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iy‏ ل 
الموضوع - أهدافه - دوافعه - منهج البحث فيه - مصادره 


موضوع هذا البحث « اللمجات العربمة في التراث » ودراسة اللات مبحث جديد من 
مباحث عل اللغة العام » وهي الخطوة الأول التي تسبتق غبرها “ إذ إن دراسة لغة دراسة تارمخبة 
لا يتم إلا بعد الانتماء من محث مجاتما »> ومع هذا لم تحظ بعناية الدارسين ؛ جفافما الذي يڪد 
الذهن » ومجبد العقل » لا ها من صلة بالتراث العربي القدم - وحتى في هذا التراث العربي +“ م 
يکن الحديث فيه عن اللهجات مقصوداً لذاته “ وإنغا كان وسل يلتمس لغبره من الغايات » وكان 
مع شحوبه - يستخفيي في هامش الدراسة لا في مر كزها ؛ وهذا كان من الأسباب التي دفعتني 
ای اختہار تلك المشکل - أن ارضہا لا زالت بکراً ل تجہد بعد> وروضہا ما برح غفلا ل تشذبه 
تواليف العاماء “ وأقلام الدارسين > مع أن جزءاً كبيراً من رصيدنا اللغوي > وقدراً وافراً من 
ميراث أمتنا يكن وراء دراسة جات القباثل العربية لا ها من إتصال وثيتق بعلوم القرآنس 
وقراءاته “ وبلهجاتنا الحديثة في جميم البلاد العربية . ومن الأسباب أيضاً ما كان من انصراف 
الباحثين الى الدراسات الأدبة والتاريخبة والاجقاعبة و « جهودم مشكورة » - غير محتفلين 
بإلدراسات اللهجبة واللغوية )ا تحتاجه من أعباء وجلد > وجميع هذا أصاب المكتية العربية في 
ااصمم حيث خلت من أمثال تلك الدراسات أو كادت - على أن ما ظمر منما وما بطن لا 
يكةي في الكشف عن غوامضما أو يقنع في الإحاطة با . أ 

من أجل ذلك؛ استجبت اصبحة - أشفقت علىنفسي مثا صاح با باحثان من عاماء العربية 
امحدثين"' » وبعد ءراودة مم النفس »> واستعائة بإلأناة والصبر؛ وعدة من القوة والجلد؛ والماناة 
واانظر . سرت في الطريتق لأضع لبنة في هذا الصرح الشامخ . 

)١(‏ أوضما : الاستاذ حفبي ناصف ؛ في بمحث قدمه الى مقر العلرم المشرقية بدينة «فينا» في أرائل الحرم 
CIMATA Nef‏ . روماه «میزات انماث العرب» رهي دراسة تقلىدية خالمة من ةمق النصوص ومقابلاما = 


۹ 


= وتحيبصماء وموازنة الآراء والمذاهب والتحليل والنقد» کا أنه دستخف برد الروايات الى مصادرها رمظاناء فأمل 
المصادر الأصلبة إمالاً ا في هامش الكتاب » دمع صغر حجمه إلا أنه يعتبر أول باكورة أطلت عى الحقل اللىجي. 
رالمنهج الذي سار عليه حفقي تاصف يشبه انبج الي سار عليه الةراء لبان أصرل اختلاف القراءات ( انظر وجوه 
اختلاف القراءات في : مقدمة كثاب المبالي : ۵ ۲۹ وما بعدها » والشر لان الجزري : ۳۷/۱ وقارنه مما ورد 
ني الكانات الجسان : ٠‏ ) ولعل الذي دقع حفني ناصف الى ترسم خطا القراء في مشمجمم في صدر كتيبه أن العلاقة 
رثقة بين القراءات واللجات من جة ومن جبة أخرى ان فنا کان قارا » يؤكد هذا أنه كان عضو في اللجنة 
التي قامت برسم المصحف وضبطه ء وهذا رأى منج القراء في أصول اختلاف القراءات ماللا لدرس فجات القبائل 
عى ساسه ونظامه , ول راء رتعلیقات حالفت فما المؤلف تظمر تباعا في أثناء الدراسة . 


وثانىها : « في اللبجات العربىة > : للدكتور ابراهم أنيس ٠‏ رهي درامة منهجبة مبنة عى خطة نقدية محضة 
تاز ملاحظات هامة » رمبادىء عامة أساسية قائة صل الدرس اللغوي الحديث ؛ في منهج حلاق يلقل من وصف 
الحقاثق الى فورض الةواعد؛ وتعتبر بحتق من أنصم الدراسات اللهجبة التي ظبرت » كا انتفعت بآراء المؤلف واتجاهاته 
الحديثة , وقد اعتمد المؤلف في المادة اللجمة على كتاب حفني ناصف وممجمي اللسان والخصص بعد عرض ما فيا 
عرضا علا . ( في اللمجات العربية ؛ القدمة ) ج عالج الؤلف فيا فج القاهرة الحديثة ( في اللمجات العربية ؛ 
£ وما بعدمها ( 


هذا ۲ وتعتیر کنیب حقني ناصف السابق صلا > وح الحوث الي ظہرت بهده تفت آثره ومنما : 


سه ( اللغات واللثدات ) مقال كتبه الأب الكرملي في مجلة «المشرق » السنة ٩‏ عدد ۳ 0ة 6 وهي 
لا بتحدٹ عن فحات القبائل » وإغا نورد تعر یفات لعدة مصطلحات ىة كالتلتلة ... في قوالب تقليدية . 


سے 


سس محاضرة ف » علا التاريخ باللہحات العر بية » وهي عاضرة تلاها باهر أسبة الأمير شکب آرسلان ف مقر 
الملستشرقين المنحقد في «ليدن» في أرائل سبتمبر ١‏ ۱۹۴ م» ریترکز حديشما في تناول بعض اللمجات الحديثة , 

-) الةراءات واللہحات ( للاستاد المرحوم عبد الوهاب حهودة ‏ رهي دراسة لست خالصة لاحات » ولا 
جزۇؤما الأكير ار دیا عن الةراء وتار خم دردام وحدیثه عن اللات لا خرج عن کونه روایات 
سردية تقلمدية لا آثر فسما للاوازنات آو الدرس اللغري القاثم على عى الفمم والتةصي والتحليل , 


4 


هذا وقد عرض بعض الحدثين الى إشارات عن اللبجات أثناء تواليفم في الأدب راللغةء ولكن هذه الإشارات 
لا تعدو أن تکون تردیداً لبعض النصوص التقليدية الشائعة في كتب المربية دون محشما أو دراستما أو نقدها 
رأغلب هذه التا ليف تشير الى تلك الروايات في الامش مع التمشيل ها بأمثلة مصنوعة ( الوسيط في الأدب 
المرب رتارخه ؛ ٠٤‏ ط ۷ ) ء ا أن بعضما بجائبه الصواب في تقل هذه اللهجات » وبعضهما الآخر كات 
بتعاشی الخوض ف هله اللہحات العر بيةء فالں کتور واد علي درف عن ) العرب ولغامم ( » تاریخ العرب: 
۱۳/۱ واد علي ¢« دل یکم عن هله اللحاث E.‏ ذکر اض انه قد خصص کتاره اغات الجاملىین 
قواعدها من صرف ولحو » ولي تطور تاك اللغات رفررقما رمطابقاتيا ربعدها أو قرا من مجة القرآن 
الكرم ( تاريخ العرب : ج ۷ المقدمة ) » وكنت أظن أنه سيثير بعتا حول هذه اللبجات » ولكله ذكر في 
نباية كتابه أنه لا يستطب.م أن يدرس جات القباثل « لأن هذه اللبجات ل تقدم إلينا نصا مكتوبا « آريخ 
العرب : ۳٤۸/۷‏ » دل دشر الى فجات القيائل موضوع شنا إلا إشارة خافتة لا تعدو سجة أسطر عن هجي 
طيء وفزارة (تاريخ العرب؛ ٤۸/۷‏ ۳) ويبدو أن الذي جمله بتخلى عن دراسة جات القبائل العربية أنه = 


1 


e 


وقد انتجت ف دراسة اموضوع ما Ce‏ ددا قام على جم الادة اللمحية من مصادرمها 
ومظانا - ثم تلته اللاحظة وحص اللصوص وتوشىقما وعرضص اادة وتحلملہا ٣‏ أستقراؤها ¢ 
مقارنا مسلك اللحات مسلك الفصحى لاسما بان ما تخالف منها وما قشابه »> والإفاضة في 
الأسباب التاريخبة والجغرافية والاجاعبة هذا التشابه أو التخالف > مع العناية مجحمع المشكلات 
المتشابة وإحاطتما بإطار من الوحدة والتنظم “ أدى الى إماطة اللثام عن أسرار اللجات 
وطرتى سبرها في مدارها تما ووهاداً ٠‏ وجائم وأنجاداً » وهذا قادا الى استنياط اطوط العامة 
والتي آثرت السير فيا . 


وما بلاحظ فى هذا البحث بصفة خاصة أن أركانه قد دمت على كثرة من النصوص 
الأصلة ٤‏ تکتدفه من بین يديه ومن خلفه ٤‏ وېممن عله الى أن قادته الى ناته ٤‏ في غبر ساط 
المصائر ودعصب الأنظار 


= لا يعترف إلا بالر جوع الى الكتابات المدرنة عن مجات هذه القبائل » رم تلشف الأيام بعد عن هذه 
اللكتابات » ومذا يدعو الى المحث ف جال الحجاز ر کموفما عله يعر عل کثاپات جاهلية ار نابات تعود 
ا بام الرسول ) تاریخ العرب : rè ٠v‏ ( ولعانا 5 نا ف الصادر العر ببة »> والخطوطات امكدسة £ 
مكتبات العام ودرسناها لاستخراج جات القبائل العربية - وجدا هذه الدعوة رهذا الهج أقرب من دعرة 
الدكتور جواد تلك التي برى فما جم هجات القباثل من اللفريات في الجزبرة العربية . 


٭ - ا ظېرت محوث للهستشرقین في هذا المىدان أذكر Landberg Noldeke, Kampfmey er, : pia‏ 

Blau, reytag, Rabin, Littmann, Vollers.,‏ دالمستشرقون في حديشمم عن اللجات 

مشکرررن ٤‏ 9 ان دراة بعضمم ف الابجات كانت دراسة تقلمدية سر دية 9 ار فما لاأقد والدرس › ويل 

Einlciturg in Das Studium Der Arabischen Sprache, : ئي کتا به‎ Freytag ںja‎ 

Bonn, 1861, 

وثفر هنېم أمل في دراسته اللهجية الجانب الجغراني » فكانت مجات القبائل عنده جامدة راكدة ء لأنه عزها 
عن أرطانا التي فيا أقامت » ومنما ظعنت وراد هژلاء ( ۲٠اه‏ ) في بحوئه التي طہرت نة ٠۹:۰‏ . 

ان پەضہا کان عمل غطلا في الرأي > والنحرافا ف التفكير ومسل ھۇلاء Vols‏ ف کمابه : 

Volkssprache und Schriftsprache im Alten Arabien, « Strassburg 1906 » . 

û f‏ رة Rabin‏ ي ٿاب : ,1951 Ancient West Arabian, London:‏ إن کات قرمة 

تنم عن صبر وروية إلا انا م تشمل ميدان القرآن رقراء‌اته بدلنل تمر ممه في کتابه السابق بأنه ا یعثر عل کتاب 

البحر الط ليفحصه د في إضافات الكتاب : 211 راان R‏ » . وكتاب أبي حيان كا رأيثاه معلمة كبرى في 

القراءات . وأرى ان فحات القبائل بحب أن تبحث عل أرص القرآن وقراءاته أرلا , وكانت السمة الغالبة لدراسة 

المستشرفين أنيم ام يتجموا نحو الملاحظات الكلية والمبادىء الأساسبة لظراهر اللجات » عل أن مجمودم الأكبر كان 

يتر كز في الاهةام بالات الحديثة , 


۱۱ 


فہرس اسکون اة تلخہص أ مان احتوبات الر سالة ٤‏ وجرددة مفصلة يأسماء المصادر والمراجم 
الت أعانتنى على هذا السحث . 

ففى التمسد تحدثت عن : جفرافة بلاد المرب › وتنقلات القبائل العربسة ومدى الاعتاد 
فى دراسة اللىحات العربة على أماكن القبائل . 

وأما الباب الأول فقد خصصته لمغرافية اللهجات ٠‏ ثم بحشت جوانبه في فصاين : 

ف الفصل الأرل : درست رأي اتشر قن وعاماء العمريءة ف تسم اجات ای اجاز یه 
والتمسة . 

وف المأ منج وتطسق ¢ ودشمل اتر این لدراسة الاہحاث ٤‏ 2 تطسقی لدراسة فة 
تقارنىة ی ضوء ھا الج ۴ 

وعد الباب الأول محيء الباب الثاني عرض : مصادر اللهجات > وينتظم هذا الباب ثلائة 
فصول : الأول منها : القرآرن الكرم وقراءاته » والثاني : كلام العرب . والثالث : التر 
اللبجي » ودشمل : تصنسف هذا التراث “ ويعرض تسجللاً امنا لن ألف ني لغات القنائل في 
القرآن “ ومن ألف تحت امم کنب اللات + و تت رار اللات > شم تلو دا ك دراسات 
إحصائية تسجل عدد ورود . القبائل في المصنفات العربة > والتي تشمل كتب الأحو “ 
والاعغة ¢ وااقراءات 0 و کتب الأدب العامة وش روح الأشعار. ° إحصانة سحل أ اء 
الرواة الذن کانوا دازا لروابة اجات العريمة المعزوة 2 ۴ عقہت عا دلك ملا حظات و دت 
شملت الاو حات الإحصائة السابقة . 

کا شمل الفصل المالت أبضاً نظرة عاماء العربية الى اللجات من خلال ملاعم ؛ وانتظم : 

أولاً : نظرة البصربين والكوفن الى اللجات . 

ا ۽ مكدى ظہور فمحات القبائل ف مو افاٽ الہغداددین 1 

الث : نظرة عاماء المربىة الى اللجات في الغرب اإسلامي . 

رابع : عصر النحاة المتأخرن . 

م دعم هله الخطوات بلغة الارقام والإحصاء ۴ 

ثم خصصت الأبواب الباقبة لدراسة مجات القبانل على المستويات ا5 ية : 


۱۳ 


الماب الثالتث وفہه در ست المستوى الصوئي م حت جو انمه المتعددة ف س فصول 


في الفصل الأول : درست حر كية الكامة وتحوهما الداخلى > ثم ثبت بدراسة عن الماثلة في 
الحركات » و شمل الفصل الثاني : ظاهرة التقريب في الأصوات حبث درست في ضو ما ظاهرتى 
ظاهرة الوقف . 

ثم عقدت الباب الرابم للمستوى الصرفي: وني الفصل الأول منه تناولت التصحيح و الإعلال» 
وأنواعہا . کا عقدت الفصل الرابم للحديث عن المشتقات»؛ وبذلك كونت هذه الةصول الأريعة 
الباب الرابسع من الرسالة . 

وعرضت ني الباب الخامس لاظواهر العامة ني مجات القبائل , 

وقد درست ني الفصل الأول من مذا الباب ظاهرة فعمل وأفعل > وني الثاني التذ كير 
والتأنيث » وني الثالث : ظاهرة القلب “ وفي الرابم التخضف والتشديد کا تناو لت في الفصل 
الخامس مطل الح رکات والطروف وانتقاصہا ف فحات القمائل ¢ وبذلك کونت شه الفصول 
المسة الاب الحخامس من الرسالة . 

هذا » وقد كان البحث أمسنا ني عر ض الروابات المتخالفة › ج كان ابا حين ضمَّف بعض 
هذه الروابات التي أثار حو ها الشيه والانتقاص »› کا قوى بعضما الآخر اعقاداً على اختبار ها 
للتيحقق من صدقما وسلامتما , 

وقد عالج اليحث نصوص الظاهرة الواحدة على مستويات عدة ايستشف من ذلك القضايا 
المامة » مانحا فضْل بيان لمنهجما والأحكام التي صدرت علبما » ومن ذلك على سيمل الخال لا 
الحصر ( قضبة الانمزال ال جغرافي وأثرها في ظاهرة التذ كير والتانيث ) وقد كان نظام السبل على 
هذا الصعيد الواسم دراسة الواقم اللغوي کا هو - لا ينبغي أن بكون مم الاستمانة أسحاتا 
با لمج التار يخي المقارن لنصل من ذلك الى توسيم قاعدة اللىجات وتوضبح أبمادها والفصل بين 
حدودها الق كانت ححك" عراك بين الضرورات واللهحات , 

هذا » ولا كانت دراسة جات القبائل تشمل فاق واسعة » وبحتاج كل أفتق منها دراسة 
واسعة عمبقة » ي ىكن في طاقة الفرد ما أوتي من استمدادات أن يدرس اللجات على جميسع 


۱۳ 


الأسشوبات ¢ لذا ثرت - کا ظېر ف المج السابق دراستما على المستوبات : الصوتة ٤‏ 
والصرفىة » مع دراسة بعض الظواهر العامة هذه اللبحات ؛ وتر كت ما وراء ذلك لمستقيل > 
إن شاء الل » لاسا أن بعض السثوبات فما « كالمستوى الدلالي : السهانتيك » براعى ظروف 
الموقف الكلامى الحى وملاساته “ وما برتبط بذلك من أحوال المتكامين والسامعين كال ركات 
الجسمبة والإشارات » والغمز والابتسام »> ومن الصعب الوقوف على مشل هذا ؛ لان اللجات 
التي نقوم بدراستما انقطم دورانما على الألسن . 

أما مصادر البحث : فقد حتمت على دراسة اللهجات أن أقرأها من أو ها الى آنخرها قراءة 
دقبقة فاحصة » و كثراً ما كنت أخرج من الكتاب الضخم بكامة أو كامتين إذ اللهجات ليس 
ها كتاب مسطور » وإنا هي نتف“ وأمشاج” ني ثنايا كتبمم “ وتصانيف رسائلمم “ هذا جردت 
ما وقعتث عله يدي من الكتب خطوطما ومصورها ومطوعبا جردا تام ٤‏ فت بىمل 
لوحات إحصائة بست فما عدد ورود محات القمائل ؛ وعدد الرواة الذين روی e‏ محات 
معزوة الى قبائلما » وقد شملت هذه الاحصائات عدداً من المصادر تل الاتحامات الحتلفة من 
عاوم العرية : کالقراءات والمعاجم ¢ والتحو ¢ وشروح الاشعار U‏ وت ا ¢ وکان ا 
أثر واضح حبث قادتني الى أدلة يقتدم بصوابما > و كشفت لي المعام حتى لا أعتسف الطريق > 
أو سير فمه على غر هد ی ۰ 

١‏ سس ما ما يتصل جم اللہحات من مصادرها ¢ وهلا الج و دده حب أن یکورنٹ من 
عمل هة لا فرد واحد ٤‏ لہا تن في كتب لا رباط مجمعما ٤‏ ولا وحدة تلم شعثہا › وإغا هى 
مطمورة ذهب با تقادم العہد حتى ان التدوين املا و لسجل إلا نفا يسبرة منہا في كتب 
عتمقة لا تعرف نظام الفمرسة أو التنظم . 

۽ - ا أن الكامات التي جائتنا عن العرب لاسا ما يتماتى بماني الكامات أو دلالتما إغا هي 
کامات مفردة منعزلة عن الساق الذي بوضحما؛ فعندما مم الأزهري رحلا من بي کلاب بقول 
لآخر « قد متكت روحي »' فإننا لا نستطيم تفسير هذه اللهجة إلا إذا عرفنا الحالة الي 
بين المتكل والسامم . فإذا عرفنا أن قائلما مخاطب بها رجلا عشته ‏ عرفلا ممناها لاسا إذا 
عرفنا أن كك على الغرم - ألم" عليه في اقتضاء الدين . وقد ترتب على غموض الظرف اللغوي 


. a +A الان ؛‎ )۹( 
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أو الظروف التي مہدت للكلام “ وحتمت أن يكون على مط خاص اضطراب العنى بين يدي 
الرواة ٤‏ وعدم تحديده » نمن ذلك ما جاء لي اللسان « الح لقة : العبن , وقال الأصمي : هو 
شىء من حسد الشاة » وعن ابن برى عن الأصمي أن الحدلقة : الغاصمة""' . فالكامة الواحدة 
ll‏ هذا الغموض نظراً لفقدان الالة التي قلت فما وهي نط الكلام > وما يقدمه هذا 
النطق من ماعدات - حت معنا الأصمعي يفسرها بأتما : أي ثيء من جسد الثاة ! ولا ثك 
أن معرفة « الجو » الذي قملت فيه اللمجة ساعد على فمما ودراستا “ وهمذا اضطررت أنثت 
أستمين با مهلو مات التارمخبة والجغرافية والنفسة لأتعرف على الحتمم صاحب هذه اللجة . 


م - ا أني ل أستطم أخذ ( عبنات حية ) منطوقة تشل الواقع اللجي > وم يكن بد من 
أي ر كنت الى الروايات في المصادر الخطوطة والمكتوبة وهي صامتة مثوشة حط با الفموض 
وبعوزها كثر من التمحمص والبصر المي ؛ لأستشف منما تلك العبنات > في الى حد ثل 
را ر إا ن لك لن ها اماد ما كانت لقع الجا ي سوا لجعي بل 
كانت تسجلما وتاظر إلمها في موق دراسي حت » وخير طربتق لدراسة اللىجات أن تدرس 
متصة بالاذان لا أن تدرس عن طردق الكتب »› لأن الكتابة العربة لا ثل اللحات ٤‏ وإغا 
8 اصطلاح فقط » بدلمل أنها إ تنقل اللبجات ۴ كان ينطةما أهلا » لأن الكتابة جامدة 
هامدة أو محنط ابت - واللحة كائن حي متطور ولهذا ڪثيراً ما بقع سوء الفهم والابس في 
اللمبحات على عاتتى الكتابة ؛ يؤيد ذلك ما اسقشمد به ابن دشار الانباري من قول الشاعر : 


LEN SA E AEN GON EE 


إذ رأى أن ( برد ) تدل على المعنى امروف في الفصحی » ا تشير الى معلى آخر معنى 
( سن ) وهي في الشاهد هذا العنى الأخبر » فتكون على هذا من الأضداد . وال محتى أن الكامة 
اس ها إلا معدی واد رہد عن امین السارقين وهو الورود ەى الاقہال علہه ¢ و کان حب 
أن تکتب : بل رديه » ولکن کتابتما : برديه - جملت بض الرواة يتعسف ومحملم ا على 
التضاد - والمسئول عن ذلك كتابتدا تلك التي تتسكم مزوية في مؤخرة الزمن وأزقة التاريخ 
ڏسحل الأصوات سحلا د قق ٤‏ فم تسحل الحروف الصوتءة القصير ة وتر کت بذاك عالات 

. ٠۲۴/٠۱۱: اللسان‎ )١( 

)( أضداد أن الاتياري or:‏ 


امین » كرسل ٤‏ ومر - هل ها بسكون السين والمم أو بضمها ؟ وا بتصل بالكتابة 
وبعجزها عن توضح الفروف اللحىة ما عانشاه من لعب النساح والحققين في النص له على 
الفصحى › و كثبراً ما رجحت في دراستنا صيغة شعببة في إحدى النسخ > عمد الناشر الى 
تديلما بالفصحى » وهذا إ يصلنا التراث اللىجي على تحوله إلا بعد أن مر“ بغربلة دقبقة خضم 
خلا ها وهذب وصقل تحت تأر الفصحى على أيدي النساحخ تارة والمىقةين تار ة اُخرى ٤‏ 
والمتزمتين من ھۇلاء رأولك 5 

۽ - ا وقف نى طربقى تلك الادة اللبحبة والتى يغاب علا سحنة الصلعة > صلعة 
التحاة »> حبث صمروها في عقوهم وعلى ألسنتم “ وكان علمم أن بتحاشوا أمثلتهم > 
ودتشمدوا على اللبحات يا يدور في كلام العربي العادي نفسه > وما بحري على لسانه في المغزل 
رالوت بألوان الفكاهة والقصص الشعي . 

ù 6َ ۵0‏ من الجواحز اأصعمة » ا)ادة اللمحہة (« الأشوشة الى اء تا عن المرب مممورة 
Cr‏ ¢ ومسوخة in‏ آخر ٤‏ ومافقة لأغراض ف نفس الراوي احا اوی ۰ وأعرض امل 
دسر ة حتى نهس الغموض الذي أحاط ذه اللجات فمن ذلك : 

أ( التحريف في الرواية لإثيات فمحة ؛ فقد استشم دوا على أن( ان ( جزم واستشې دوا 4ا 

بقول الشاعر : 
إذا ما ر كينا قال ولدان أهلنا تعالوا الى أن يأتنا الصد نعطب 
وعغثرت عل الشاهد دهد لاي س وهو لاءری»ء القيس س وص غه ف دیوان ۱ دوک تقہقه : 
( تعالتو ا إلى أن يأتي ) 
فأن س ناصبة على المع الصحبح لا حازمة ا رأوا. 


ب ) کا ورد في امم أن الجزم ب ( لن ) اة بمض المرب" : وأيد ذلك ابن هشاء »> 


. اطوط فى تممور‎ eR 4 o۹ إنظر : شرح السيرافي‎ (١) 
(r) 

. ٠١٠١ : الوفى في الحو الكوني‎ ٠ الممع ؛ ۲/ء‎ )٣( 

, ۲٠٠١/١ : المغنى‎ )٤( 


دیوان آءری» القیس ؛ ٠۸۹‏ دار المارف . 


£ 


۱١ 


والأشمر في" » ونةل صاحب الدرر""“ الجزم بها عن اللحماني “ واشتشمدوا لذاك 
بقول الشاعر : 
) فلن حل للعمنين دهدك منظر' 2 
وأثیت" أن الشاهد حرف ؛ وهو لكشر بن عبد الر من اخزاعي ٤‏ ووو في دیوابه بعس 
تحقبقه : 
آیادی س با عر ما کت بعد فم حل لاعسنين بعدلك من ٠‏ 
حاء فى اللسانا*'› و اشاش الملاغة٠؛‏ حسٹ ورد فما « » على اللغة الفصحى ٠‏ ولا از ف 
س ( E‏ کی اللحباني النصب د » ۾ ل . وجزم ذلك السو طي' ^ ل73 لمع 
العرب ¢ وعلہما قراءة من فراً 0 1 شرح لك « ا الا ٤‏ وقول الحرٹ ن اشن 
الجرمي 


في أي“ يوميٴ من الموت أفر' أيرم لم يلقدر أم يرم 'قدر"٠‏ 


والحتى أن « لم » جازمة غير ناصبة “ وأن الفتحة على الحاء ني الآية إا حاءت اتباع] لر َة 
الراء قبلما ٤‏ أو لر كة اللام بعدها » ثم أن الجاء من حروف الاق > وهي تؤثر الفت ٠٠‏ . 
و«ل» » في شاهد « الجرمى » جازمة غير ناصة كلك > والاءر لا يعدو أن الشاعر أاقى 
۱( ۷۸/۴ . 
۰ 


لغنی : ۲۲۱/۱ . 


/ ۰ شرح دران کتر الجرائر ٠‏ تحقيق شر الشمح هاري برس , 


۲ 


) 
(۲) 

1 (٭(‎ 
(4) 
0 
٤ )7( 
r: i (۷) 
. ۸/٤ : الصبان عل الأشموني‎ )۸( 
. ۲٠۷/١ : المغنى‎ )٩( 
۰۰( 


۰ 


) الخصص : rt‏ > شرح الشافية : ا والأصف : ۱۶/۱ 


۱4 


حر اة رة« ¢ وهي فة ٣‏ عل راء « دقكدر ) ءر اعا لك الڏسى ال وتي ٤‏ و دمص علماء 
العر دة کان خی ج هلا الذوق العر لي وا ت 

وإذا كان التحردشف قد أصاب التن i‏ > فقد أصاب اأستد Gl‏ کشرة ٤‏ وهذا کله دشار 
الى الصعاب التى لاقتما » ولكن ذلاما الوعي والمضاء» والإخلاص العم والإمان به؛ والولاء له . 
& أعاتی علا الخاصون ¢ وي قم أستاذي الکري الد كور » خلدل ہی نامي ( آستادذ 
ذقه اللعة بكلىة الآداب حامعة القاهرة والمرف عل الث € رٹ وسڪه ¢ وسر ¢ وأعان 4 
وافدت من مكتته + وانتفعت بنصحه وتوحرم» »> وأعتق الشكر وأخاصه لشقىقي الاستاد 
رمضان الجندي المدرس بالأزهر 1 ولزو جي زاء ما ودما من عون ود ۰ 
المعوث الإسلامى بالقاهرة . 

والوم : أقدم هذا العمل العامي بين يديك - عزيزي القارىء - كما قدمته الى كلمة الآداب 
تعاممة القأاهر ة أمام نة المماقشة سنة ۱۹٩۵‏ م. بدون تیر فره لان ممل مرحلة فسكرية من 
حاتي ٤‏ وقد حاز على مرتبة الشرف الأو لى من كلية الآداب بجامعة القاهرة - قسم اللات 
الشسرقية س فرع اللهات الستامية الحسّة والاسجات . 

والمد لله الذي هدانا هذا ء“ وما كنا لنمتدى لولا أن هدانا اله , 

أحجد عام الدنن اند 
4 ي 


دای العادي : فی ۳ من رمضان سنه ۱۳۸4 ه, الموافق 16 من ينار سه ۱۹1۵ ۴ 


)۱( انظر ؛ الخصائص :+ لان جلى : ۵/۴ ٩‏ ؛ مر الصناعة ١‏ ١و۸‏ , 


۱۸4 


2 


أولاً: « جغرافية بلاد العرب » 


شبه جزرة المرب : 

حدودها : اختلف حغرافو المونان والرومان في حدودها فجعل (اكسنفون ) حدودها 
الشمالية تبداً من الفرات وأضاف إلا قسما كبيراً من المراق وتوسع بطامبوس وديودور 
وسترابون محدودها الشمالمة حتى قالوا : انما تبداً تقريبا من مدينة الرفة الحالمة التارمة لحافظة 
دار ازور 

ولاد العرب في الجزء الجنوبي الغر بي من آسما ٤‏ وهي جزرة حط )ا الماء من ثلاث جات : 
البحر الأحر » حط اندي » والخليج العربي . ويطاق العرب على بلادم اسم « جررة 
العرب "٠‏ . قال المثم بن عدي : جزرة العرب من المذيب الى حضرموت' › وقال الأصمعي: 
جزبرة العرب الى عدن أبين في الطول والعرض من الأيلة الى جدة'* . وقال الأصمعي : جزبرة 
المرب ما لم يبلغه ملك فارس › من أقصى عدن أبين الى أطرار الشام »> هذا هو الطول؛ والعرض 
من حدة الى ريف العراق'*' . وفال الشعي : جزرة العرب ما بين قادسية الكوفة الى 
حضرموت' , وقال أب عبيدة : جزبرة العرب ما بين حفر أبي موسى » بطوارة من أرض 
العراق “ الى أقصى الممين في الطول ؛ وأما في العرض نما بين رمل يبرن الى منقطم السماوة"' . 


)١(‏ جفرافة شبه جزرة العرب ص + عر رضا كحالة , المطعة الماشمنة دمشق ۱۳۱۲ - ۱۹٤:‏ ء 
(۲) الممداني ص ۷ء یدن سة ٠۸۸١‏ ؛ بارغ الأرب : + ١‏ ص ٠۸١‏ الألوسي ط الثالاة . دار الكلتاب 
العرل . 


ونرى أن تسمبة المرب بلادم ب ( جؤبرة العرب ) فيه تسامح كبر ٤‏ إذأم اال تع إحاطتما 
اماء ء فال باقو ت : وإغا میت لاد المرب جزارة لإحاطة الأنہار والىحار ما من مسح 
أقطارها وأطرافبا فصاروا نا ف مش الجزرة ن حرائر المحر ٤‏ وذلك أن الفرات اقل من 
رلاد الروم فظېر دماحة ہة سرن مم اط على أطر اف ا لجز برة وسواد العراق حتى وقع في الحر 

فى تاحبة المصرة رالادلة وامتد الى عبادان وأخذ البحر في ذلك الموضم مغري] يلاد المرب 
Gb‏ عاہہا ¢ فأتی نما على سفوان وكاظمة ال القطف وھجر وأسياف ارين »> وقطين 
وان والشحر )› ومال مله عى الى حضر موت وناحة أبن وعدن وانعطف مغرب منص الى 
دهلڭ e‏ ذلك العنقى فطعن ف چام الممن الى دلاد فرسان وح والاشعردین ¢ وعك ¢ 
ومھى ١‏ ی حدہ ساحل مک ٤‏ »> والار ساحل المينة ۴ ساحل الطور وخلیج اة وساحل راية 
ي قازم مصر وخالط بلادها ٠٠‏ وأقبل الل في غربي هذا العثتق من أعلى بلاد السودارثف 
مستطبلا معارضا للبحر معه حتى دفع في بحر مصر والشام ؛ م أقبل ذلك البحر من مصر حى 
بلغ بلاد وطن فر دمسقلان وسواحاما ٤‏ وأتى حور ساحل الأردن وعلى ډاروت ودوا la‏ ھن 
سواحل دمشی 3 ذم ال لی سواحل حص وسواحل فنسرن ی خااط ااناحية الع ی أقبل مدپا 
الفرات (hss‏ عل أطراف فنسرن والجررة ال سواد العر اى + 

وهذا اليحددد وان کان دسل r‏ تسمسة الملاد العربعة با جزبرة | اذه طالب 0 دهدن 

ولابات الشام وفلسطين والأراضي الأصرية الواقعة شرق فرع دمیاط م فمن رلاد المرب ¢ وهذا 
غر مر ص عل ااۇرخەن ¢ re}‏ حدون بلاد العرب من الال بالزرة وبلاد الشام وفلسطین 
فېذان خارحان عا J‏ وع ذلك لا دد من الةول دن هناك ٹاع) ف إطلای اظ الجررة عل 
رلاد العرب 7 ۰ 
قم اليونان والرومان : 


أقسامما : (أ) قسم بطليموس' شبه الجزرة الى ثلاثة أقسام : 


. تقلا عن هشام بن مد ن السائب عن ان عباس‎ )١( 

)۲( معجم البلدان : باقوت ۰|۲ ١١١ - ۱٠۰‏ > وانظر : صفة جز رة العرب ٠‏ الممداني ص ۷ء يدن , 

)*( حاضرات في تاريخ الام الإلامية ١‏ مد الخضري ۷/١‏ ط الخامسة مطيعة الاستقامة ٠۴٣٠١‏ ھ والظر في 
تحديد الجزرة : سبائك الذهب : ميد البغدادي ص ۸ « بدون تاريخ » التجارية , 

٣٤ مد غنم ص‎ ٠ شمه جز رة المرب » ص ه١ كحالة ء خلاصة الكلام في تاريج الجاهلية والإسلام‎ (e) 
aOR bE 


+» 


. بلاد العرب الجريڈ‎ - ١ 
, بلاد العرب الصحراوية‎ - ٣ 


. س يلاد المرب السعمدة‎ ٣ 


أما الحجرية : فةد كانت تطلتق على شبه جرررة سيناء وعلى بلا النبط وهي : الأراضي 
اة والر ات اة ا ارات عل فرق الجر الا ري قر نواد ارب وق جوب 
السمودية حتى خلج العقمة ويضېم من کلام « دودور ) أن رلاد العرب ا لححرية كانت في شرق 
مصر ؛ وجذوب المحر ايت . 

والصحراوية : وتطلق على البادية الواسعة المسماة ببادية الشام ١‏ وقد فمم « ديودور » منما 
أنما تشمل : المناطق الصحراوية التي كانت تسكنما القبائل البدوية . 

أما السعيدة ؛ فقد كانت تشمل أ كبر الأقسام رقعة فيدخل ني حدودها جميم المناطتق التي 
تمرف باسم شبه جزبرة العرب - أي شمال الجزرة ووسطما وجنوبما . وبلاحظ على ذه 
الأقسام أن حدودها كانت تتوسم حن وتتقلص حبن) آخر حسب الأوضاع السباسية > ا كانت 
مخضم أكانة العرب ومقدر تم . 


(ب) تسم جف ر افيي المرب القدماء : 

حدث خلاف بينم بشأن تقسم ال جزبرة: فبرى المدايني أا تشتمل على خسة أقسام: تهامة؛ 
ول٤‏ وا لجاز 1 والءروض ْ والسمن ۰ وزاد ان حوقل في أقسامہا 8 بادية المراق ؛ وبادية 
الجزيرة فيا بين دجلة والفرات ٠‏ وبادية الشام . وقسمما جغرافيو اليمن قسمين ها : ين وشأم ٤‏ 
فال امہدانی ھی یل أمل الىمن من وشأم ٤‏ فجدوم) المن ¢ وشماها الثأم لحد وتهامة" 


وجعل البشاري جزبرة العرب : اربعم کور جلسل ٤‏ وأربم لواح نفيسة » واللكور : 
أو ما : الحجاز » ثم الممن » ثم عبان » ثم هجر ٠‏ والنواحي : الأحقاف » والأشجار » والمامة > 


N 
. وقرحا“'‎ 


, ٠١١۷/١ : اريخ المرب قبل الإسلام‎ ١ جغرافية الجزبرة العربية : محاضرة للدكتور امي » وانطر‎ )١( 
, سبائك الذهب ؛ ۸ البغدادي‎ )۲( 

(۴) صفة جزيرة المرب : ٠‏ للهمداني , 

, كحالة نقلا عن أحسن التةاسم للبشاري‎ :۹١ + شبه جزرة المرب‎ )٠( 


4 


تة » فتارة تد وأخرى بنحسر - كا أن تقسم الممدالي وغيره بجعل جلوب الجزبرة كله من 
البمن والشائع غير هذا" . 
(<) تانسم افعدثين : 

وكا حدث الخلاف بين القدماء؛ حدث مله بين المتأخر بن» لهنم من قسمما الى ستة أقسام 
ومنېم من قسمما الى اسة'". وملهم من نظر في تقسيمما باعتبار قرا أو بعدها من البحر »> 
کا أن بمضم لاحظ في التقسم الجانب الطبيعي فقسمما الى ثلاثة أقسام : 

الشمال » والوسط » والجنوب - وإلى هذا ذهب الدكتور عبد الوهاب عزام* ء تلك هي 
أم الآراء قدا وحديثا في تقسم الجزبرة العربية س وسنحكتفي بالحديث عن التقسم الاسي 


(1 


حسب ها ذهب إلنه جفرافو المرب القدماء - وفي ضوئه ستارز طسعة الجزيرة وتكودنما 
الجغراني , 
الحجاز : 

قال عبداله 4 والدي أجم عله العاء انه ) ی الححار ( من قوهم عجر ه جره جرا 
أي منعه ,.. قال الحلبل : ”هي الیحاز حجازاً لانه فصل بن الغور والشام وان المادية" 
وقال الزبير بن بكار : سألت سلمان بن عياش السمدي : إ مى الححاز حجازا ؟ فقال : لزه 
ححز بين تهامة ونجد . قلت : ها حد الحجاز ؟ قال : الححاز ما بين بار أ بي بیکر بن عبدال 
بالشقرة ة ٤‏ وبين أثاية العرج . فا وراء الأثابة من تامة e‏ م مي حجازا ٤‏ 
لان الحرار حجر ت بده وان عالة جد ۰ وقال المي“ e‏ ما احتحزت ده الجرار رة 


STERN TE 

(۲) شبه جزرة العرب : ١ه‏ کال , 

(+) خلاصة الكلام : ١/إ٥ ٠٦-٣‏ , 

, كحالة‎ ٠۲ : شبه الجررة‎ (٤) 

(ه( مهد العرب ؛ ٠۴‏ عزام . 

. ۲٠۱۸/۳ : معجم البلدان ؛ اقوت‎ )٦( 

(۷) ممجم ما استعجم : ٠١/١‏ البكري . 

(۸) لسان المرب : ۱۹٩/۷‏ . 

)٩(‏ معجم البلدان : ياقوت ت اموي ۲۹۸|۳ + وانظر : هذا التحديد في الاسان رهو :+ « وما اسازمت په 
المحرار » .,. اللسان : ۱۹۷-۱۹٩/۷‏ 


۲۲ 


ذوران وحرة لدلى وحرة وافم وحرة النار وعامة منازل بي سلم الى المددنة فذلك الشى كله 


از »> وتقل'' ' ان ډدرید فال : lé‏ ”مي حجاز آ لانه حجر ین مد والسرا 


وقال عمارة بن عقعل 0 2 اال من حر هة بي 2 وحره لل فمو الغور حقی بةطعه 
المحر ٤‏ وما سال من دات عرف مغر ا فہو المحاز ال أن 5ة طمه امة 1 وهو حج از سود 
حجر A‏ د وتثهامة ۴ فال عرام e)‏ :۽ e‏ الححاز من NEY‏ النقر ةا“ ¢ ال المدنة ¢ فذصف 


اة حجازي وذصفما امي 


ويسمى الم اماي من الجاز : أرض مدين وحسمى “ وتطلق حسمى على سلسلة جبلية 
تسه من الشمال الى ال منوب حبك تجوس خلاها أودية حصورة بين التيه وأيلة من جية » وأرض 
دى عذرة من ظمر حرة ل من حمة أخرى › وکانت قبائل جذام E‏ هذه الناطی في 
الجاهلة؛ 1 


وقد اختلف الباحثون ني المصر الأخير ني تحديد الحجاز > قال عمد صادق""' : أن ولاية 
الححاز واقعة بين محد وتمامة ٤‏ ومحدودة من الجذوب يلاد عسير “ ومن ا دصر أء د ٤‏ 
ومن الشمال بسورية “ ومن الغرب البحر الأحر . وقال الاستاذ المبادي"" : الحجاز تد بوجه 
عام من 8 خلج العقة الى جدود السمن إدا اعترنا عيراً داخ ذه « LI‏ پصنع دەض 


ارافان . 


مدن الحجاز وقراه : 


لا أريد أن أتحدث حديثا مفصلا عن ذلك » فلا تتم لمل ذا تلك الفدول الضقة 
الميدودة ¢ وإلمك طرف من ذلك : 


0 11/۱ : ممجم ما استعجم للبكري‎ (١( 

)"( معحم البلدان : اقوت + ۲٠۱۸/۳‏ 

(r )‏ كتا اسماء بال تہامة واا : عرام ن الأصبخ ال اي ص ١۲ء‏ ط أولى » نة التألیف : ٠۴۷١‏ - 
٠۹ ٩‏ تعقمتق الاستاذ عبد اللام هأاررن , 

dla ):(‏ الأعرابي کل أرض ماصسة في رهدة فہں النقرة وا سمت النقرة بطاريق مكة الى قال 14 مدنت 
النقرة » معحم البلدأان : ٠١٠۸/۸‏ . 

)١(‏ تاريخ العرب : جواد علي 

, كحالة , نقلا عن « دلمل الاج » لحمد با صادق‎ ٠٠١ : شبه جزرة المرب‎ )٩( 

)۷( شمه جزررة العرب ۽ كحالة : ٠١ ١‏ قلا عن « مرا ة ارما » لاراهم رذعت اشا , 


۳ 


سميت أم القرى' - لاما أقدم القرى التي في جزبرة العرب وأعظمما خطرا > اما لاجقاع 
أل تلك القرى فما كل سنة أو انكفام إلبها وتعويلمم على الاعتصام بها لما يرجونه من رحمة 
الله تعالى . وقال اللسث"' : كل مدينة هي أم ما حو ها من القرى . وأم القرى هي مكة 
الكرمة » وقد اختلف العاباء تي معثاها على حمسة أقوال" , وقال عد الل الفقير إل“ : 
ووحدت أنها ميت مكة من مك الندى أي مصه لقلة ماما لأنيم كانوا بمتتكون المساء “ أي 
بستخرجونه وهي ي واد ضبق“ يتجه من الشمال الى الجنوب » تحط به جبال شاهقة »> وهي 
عند درىجة ۲٠‏ من ادر جات العرض الشمالي ٤‏ ودرجة ۳۷ من درجات الطول الشسرقي . وأما 
صفتما : في مدينة" في واد والجبال مشرفة علبما من ميم النواحي » وبناؤها من حجارة 
سود وبنض ملس ... حارة في الصيف إلا أن للها طبب ... وليس بمكة ماء جار وساهما 
من السماء » ليست هم آبار دشہربون مہا وأطمسا بر زءزم ... فإذا جزت الحرم فمناك عون 
وآبار وءزارع ونخبل 


وکان أول من سكنما العالقة ٤‏ ثم خافمم : جرم ٤‏ ثم جاء ها بو إسماعيل وتبممم الأزد 
بعد سمل العرم » وعلى أثرم حلت خراعة فكنادة فقريش'" . 

€ د کرها القرآن الكرم ف قوله تعالی « ر بنا إني ا سكت من دردتی يواد غير دي زرع» 
وقد اء اه تعالل أن تملك مک ما سحو 4ا ٤‏ إد کانت منارة لاعرب وام ¢ لابا گك رہد ھا 
مفتاح التبجارة ؛ ومفتاح ار كر الديني الذي كان يتدلور في الكعبة ؛ وهذا دانت ها الرقاب 


و خضت ۴ قول ان اله ٤‏ ان أمل مک ي يۇ دوا ف ااهل أتاوه يل 4 وداست 4م خزاعة 


مجم البلدان : باقرت rj‏ 
) معحم البلدان : ۱۳/۸ - د۳ا . 


( 
( 
( 

:) ممعحم البلدان : ٠۳١/۸‏ . 
) مد العرب ۲ ۳ه ب اه , 
( 
( 


۲4 


وثقىف وعامر بن صعصمة'"' . ا أشار القرآن الى تجار تيم بقوله « رحلة الشتاء والصيف » وقد 
جعلت التجارة من مكة مالا في الحجاز"' . 


وكان الحتمم المكي يتالف من قريش الإطاح والظواهر "> وكان في يدها زعامة مكة عند 
ظمور الإسلام ؛ و كذلك كانت السقاية والرفادة فسا ؛ وقد تجممت الثروة في دد قريش من 
تعارتها > ومن ملك الال ٠‏ واحتضن الدبن فقد تحققت له الغلبة السياسية . ويشير ابن فارس الى 
ذلك ممللا بقوله « بأن الله تمالى اختارم من جيم ارو امام ر ا و ی ال 
مدا لر “ فجمل قریشا قطان حرمه » وجیران بیته الحرام وولاته > فکانت وفود المرب من 
اجا ٤‏ وغيرم بفدون الى مکة اا ویتحاکمون الى قريش في أمودم ٤‏ وام تزل تعرف 


المرب لقردش فضلما علممم وتسميمم ( (أهل الله ) . 4 د جملم رهط نیبه الأدنين ؛ وعترته 
الصالحين ب“ . 


الم دينة : 


وأول ص سکم | الالىق › 2 ثم المود » فربظة والضار UT‏ ۴ م تتارہعت علا القائل الممغة 
) الأرس والخزرج ) ) الي ھاحرٹ إلا بعك سمل العرم , وللمديدة عل اسماء , قد أ دها ان 
الفقءه 7 مثا طسبة ویثربپ ٤‏ وقد ذطی القرآن بض أسماا « بقولون ان ر حجنا الى 
المد ية لخر جن الأعز منہا الأذل « م وإذ قالت طادفة ria‏ ا ا أهل در ب ل مقام لک u‏ وتقعم 
المدينة في أرض ب رکانمة بين حرتين تقمان شمال جل ادا" ٤‏ 4 حا ا کا ا 
عد أودية ص أشہرها 1 : وادی العقىق ٤‏ وفك حمل ص المددنة وما وها ده ت وار ف الظل ¢ 
حط ما اللخبل > والخضرة الداعة . 

والمدينة على الخط الخامس والعشرين من العرض الشمالي - واللط الأربعين من الطول الشرفي 
وغل اة ل ن ک0 

. تاريغ الأدب العربي ؛ ١ء٠ دكتور شوق ضيف‎ )١( 
تاریخ المرب فقيل الإسلام : ۷/۸ د کور حواد علي‎ () 
| : صبح الأعشى‎ FAA! نای الأرب‎ )٣( 
. ۲۳ الصاحي؛‎ › ۲٠٠١/١ : المزهر‎ )٤( 
, كال‎ FA: سمه جزبرة العرب‎ 0 
, تاريخ العرب : ۳/۱ جواد علي‎ (1( 
(۷) 


۷ مد العرب :+ ١ه‏ عزام , 


Yo 


ون مدل الححاز وفراه : ح8 ¢ والجر ا 4 ومر 4 والطائف' » 


0 


هامس : 


وبقال 4| الغور وهي الأراضي التي على شاطىء تحر القلزم متدة عرض) الى سلسلة جبسل 
السراة ؛ وقال الأصمعي'*“ : ... إذا تصوبت من نايا المرج واستقبلك الأراك والمرخ - فقد 
امت وقال عمارة بن عقيل" ما سال من الحرتين حرة سلم وحرة لملى - فمو تهامة ¢ وقال 
الباهلى ا" وتهامة ما بین دات عرق ال مر اتن من ورأء مک 2 

وقال الرياشي'“ : معت الأعراب يقولون : إذا انحدرت من ثنايا ذات عر فقد أمت › 
فال الرياشي ٤‏ ا : : امة و ممت اة 4 E‏ حرها ور کود رګا ٤‏ وشو من التهم 
وهو شدة الحر وركود الريح 

وقال الأصممي"'' : التہمة : الأرض التصوبة الى البحر . 


وتطاتى كامة د تامة » على القسم الذي تحاديه : فتسمى في الجنوب بامم « تهامة اليمن ٠٠»‏ 
وتهاهمة عسير ٤‏ وف الشبال تامة الحاز * وة تقع فبا کر من المرافىء لمر مل : دة 
ويذبم في الححاز ء والحديدة ولخا في 1 . ولا كانت الحرارة قاسة في تهامة » فقد 
أصسحت الأرض اجاورة للبحر قاحلة تقري.] » وأما مناطقما القريبة من المنطقة الجبلية > فم 


ي 
دات أودية دصہة تملح ازدع کشر من الباتات ٠ ٠١۳‏ 


۱) ممجم البلدان : ۱۷/۳ . 


۲ ممجم البلدان : ۲۲۱/۳ ۰ رانظر كتا أسماء جيال تهامة + ٤۲١‏ لاسل 


(۱) 

(( ي 
(۳) معجم البلدان : ۹/۳ , 

(:) صفة جزيرة المرب : ٠٠١‏ »+ مد العرب : ۸ه - ١ه‏ . 

() مجم البلدان : ۴۷/۲ . 
)١(‏ امرجم السابق . 

(۷) الاسان : مادة جد ؛ ج 

(۸) اللسان :٤١ء٤٠‏ . 

(۹) 

۰( 

) 

) 


gp 


۸ 
)٩‏ محجم البادان ۲ ۳۷/۲ . 

, ٣: ء١4‎ ۲ اللسان‎ )٠١ 

, الممداني‎ ٠٠١ : صفة جزبرة العرب‎ )١ 
, كحالة‎ ١١ - ١۴ : شبه جزبرة العرب‎ )۲ 


۳١ 


وقد ذكر الألوسي'“ كثيراً من قراها ووديانما وأسماء صحاريا , 


المروض : 

وتعرف أيضا بالبامة > وسميت عروضا › لأنما تعترض ما بين نجد واليمن “ وسمبت يامة 
نسبة الى المامة “ وهي أشهر بلد فيما ٤‏ وكانت تسى أيضا (جوا)""' وهو الاسم القدع للبامة . 

ويقسم الألوسي""' المروض الى قسمين : 

. بلاد البحرين‎ - ٣ المامة ء‎ ١ 

وقال هشام بن مد السائب'“ : ... وصارت بلاد المامة والبحربن وما والاها العروض . 
> قال ياقوت : قال أهل السير : كانت منازل طسم وجديس - البامة , وتسمى المامة البوم : 
العارض"٠‏ - وهو القسم الأوسط من جيل طويق ٤‏ ووادي سحدرفة ة وسطه ٤‏ و الجنوب الغربي 

منه إقلم الخرج . وثي الجامة : قرية « ملفوسحة »""' لني قيس بن ثعلبة والظاهر'*' أن عامل 

الجفاف قد اثر كثيراً في البامة فحول أ كثر أراضما الى مناطق صحراوية ١‏ على حین آنا جد في 
الكتب أا كات غربرة اماه ؛ ذات عبون وآبار ومراع . 


وتكثر المر تفعمات فى المامة e‏ رصب فيه ا وهن 
أوديتما « العرضى ٠"۲‏ حم مخترق البامة من أعلاها ا افا اران د اة 
كثرت فيه القرى والزروع . 

ومن سلاد المامة : الوشم ٤‏ وااسدر ( والحمل ٤‏ وقد ڏذڪر سافظ ۱ وهه 
) باوخ الأرب : للالوسي : + ۱۹2/۱ - ۵١ء‏ 

) مہ العرب + ۷۳ » معجم البلدان : ٠٠١/۸‏ ء صفة جزبرة العرب ۲ ٠١١‏ بلميد . 
(r‏ باوغ الأرب + + ۱ ص ۱٩٩‏ - ۱۹۷ . 
)٤‏ معجم البلدان : ٠١٠/۳‏ اقوت , 
ه) معجم البلدان : ۸/٩۱ء‏ . 

) مهد العرب + ۷۴۳ عزام , 
) صفة جزبرة العرب + المسدانی ص ٠۹۲‏ يليد . 
۸) تاريخ العرب قبل الإسلام ٠١٠١/١‏ جراد علي . 
)٩‏ معجم البلدان : ۳۸۹/۷ . 

1۰( تاريخ المرب ؛ جواد علي .\EoNi‏ 
1) شه جزيرة العرب : ١ ٤‏ ۲ كحالة , 


۲۷ 


عددآً ملا ¢ ومن أم إماراتما : إمارة الرياض وهي عاصمة یل ٤‏ وقد اتغذها آل سهود 


عاصة فم . 
جد : 

قال عمارة بن عقيل : ما سال من الحرة : حرة بني سل وحرة ليلى ١‏ فمو الغور “ وما 
سال من ذات عرق مقبلا فو شجد ۰ 

وقال ابن السكيت"' : ما ارتفع عن بطن الرمة فہو نحد . فال : وھو نجد الى ثنایا ذات 
عرق , 

وروى الأزهري""' بسنده عن الأصمعي قال : معت الأعراب يقولون : إذا خلفت عجازا 
مصعدا - وعجاز فوق القريتين - فقد ألجدت . وقال عمارة : وسمعت' الباهلي يقول : كل ما 
راء الي ق كترى الذي شد فة عل سواد الغراق اهو ما٠‏ زقال:الأصساني نة 
عن ابن الاعرابي : ند اسمان : السافلة والعالة ء فالسافلة ما ولى العراق والعالىة ما ولى الحجاز 
رامة وقال ابن الاعرابي"' : شجد - ما بين العذيب الى ذات عرق . وقال ياقوت" : ونجسد 
المن غير نجد الحجاز غير أن جنوبي نحد الحجاز يتصل بشمالي نجد اليمن . وقال الممداني'" : 
وصار ما دون ذلك الجبل ( أي السراة ) من شرقيه من صحارى جد الى أطراف المراق 
والسماوة وما يليما نجداً » ونجد تجمع ذلك كله , 


ومن هذا العرض نرى أن صورة تحديد ( نجد ) مبممة شيثا ما - في المراجع القدية» ويظهر 
أن حدودها من المحجاز غربا الى البحرين شرةا > ومن بادية الشام شمالا الى حدود المن جنثوبا ٤‏ 
وکأا الهضبة الي تکون قلب الجزبرة « وقد قىل | The Heart of Arabic ةıjıiî| J‏ 
وتتخال هذه المضبة أماكن وتلال تخثلف في العلو والمبوط بمضهما عن بعض فثعلو أي الغرب 


. ٠٤/١ معجم ما استعجم للبكري ؛‎ )١( 
. ۱۹۷ - ۱۹7/۷ : اللسان‎ ) 
+ + ) اللان مادة ( جد‎ (e 
: i : معجم ما استعچم‎ (s4 
E ۱ تاريخ جد : الألرسي : ۸ ط ۲ السافية : ب٤ القاهرة . نهاية الأرب‎ (» 
: ret : الان مادة ( نجد ) ج + ء اللسان‎ )١ 
. ۲۶۸|۸ ۲ ممجم البلدان‎ )۷ 
(۸ 


صفة جزارة المرب At‏ امہدا 0 


۲۸ 


امحاذي لملاد ا لحجاز » ثم تنحدر بك دون أن تدرك ذلك » لأنه أحبانا غير سوس . رتتالف 

و نحد » من الوجة الطسعبة من مناطى ثلاثة : 

-١‏ ملطقة وادي الرمة ؛ وتتوافر فسا اماه ویک فا الحصب › يقول العاصمي معت ان 
الاعرابي"' بقول : الرمة طويلة عريضة تكون مسيرة يوم تازل أعاليم سا بئو كلاب . ثم 


۲ - المنطقة الوسطى : وهي هضبة تتخللما أودية تتجه من الشمال الى الجنوب > ويا جبل 
طويق . 

- المنطقة الجلوبىة : وتتكون من المنحدرات الممتدة من جبل د طويق > في إجاه الجلوب 
وفما مناطتى معشبة ذات عبون وآبار مثل «الحريق» و « الخرج » ومن مناطقما المشمورة: ‏ 
« الأفلاج ؛ والسليل » والدواسر » . 


اليمسسن : 
وقد اختلف جغرافبو العرب في حدودها ٤‏ فقال البكري"' : وحد البمن ما يلي اشرق : 
رمل بني سعد » الذي يقال له يرن » وهو منقاد من البامة حى شرع في البحر حضرموت ؛ 
وما دلى امهرب : بحر جدة »> الى عدن أبين > وحدها الثالك : طلحة اللك الى شرون › 
وشرون : من عمل مكة » وحدها الرابع : الجوف ومأرب . وقال الأصمعي'' : 
اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عبان الى نجران ثم بلتوي على بحر المرب الى عدن الى الشحر 
حق مجتاز عبار . وقیل*' : حد اليمن من وراء تثلبث وما سامتما الى صنماء وما قارا الى 
حضرموت والشحر وعان الى عدن أبين وما بلي ذلك من التهام والنجود واليمن تجمم 
ذلك کله . 
والقسم الشمالي من المن اجاور الحجاز يسمى : تهامة عسير »> وقي عسير أودية وزروع “ 
وقرى كثيرة ؛ منا بيشة › وتربة » وهي مدينة مسورة كبيرة تحبط بها المزارع والنخيل . 


مجم البلد‌ان : ياقوت ۲۹۰/٤‏ . 
شبه جزبرة العرب كحالة ‏ ۲۲۱ , 


۳4 


وأما القسم الذي بلي البحر - فمو الغور واسمه تمامة . وتامة اليمن سمل خصيب حدر 
إلنه أودية من الجبال امحاذية للساحل » وهذه الجبال هي امتداد لجبال السراة؛ القامة في الجزيرة 
المربة من شمال الحجاز الى شمال عدن . د ومن مدن تمامة البمن : زبيد وبيت الفقيه >" . 

والقسم ا لجبلى - هو سلسلة جبال يتصل بمضما من الشمال الى الجنوب ٤‏ « وجميع هذه 
الال آهلة بالسكان ٤‏ وفسما عون تلم وتجري على وجه الأرض “٠‏ وتصب المسون ماءها في 
أودية حتى تئتهي الى البحر الأحر . 

وهذا الخصب والرخاء ؛ وتلك الحضارة التلدة نتلمس اطارها في قول القرآن « لقد كان 
لسا ني مكنم آية » جنتان عن یین وشمال » کاوا من رزق وبکې واشکروا له > بلدة طربة 
6( 


ورب غفور ۲ 

وقد تحدث عن البمن - موقعما ومساحتما وقصورها ومبائيما وجبا ها وممادنما والدول التي 
حلت با - الحسن بن أحمد الممداني في كتابه المشور'" . 
تفصيلات طبوغرافية : 

يكن أن ترسم صورة كاملة لشبه الجزيرة بعد أن نبرز صورتها في الأمور الآ تبة : 

١‏ - السمول ۲ - امضاب م - الجبال 

کا یکن أن نوضح المسائل السالفة في توزيع التضاريس على الوجه الآتي : 
( أ ) بادية الشام ؛ 

وبإادية" الشام على التحقق كانت اسما للقسم الغربي متا »> وقسمما الشرقي كات يسمى في 
الجنوب بادية العراقى أو الساوة . وهي تشمل المنطقة المثلثة الشكل الواقمة فيا يلي خط ء٣٠‏ 


ص مال شه الجريرة 4 وف امتا الغردة صح راء ما حجارة صو انىة سوداء تفصل منحدرات 


) شبه جزرة المرب : ٠٠۴‏ كحالة , 

٠ ۸٩ 1 مېد العرب‎ ) 

+) تاریخ البمن : ۲۸۲ الواسعيي . 

) سورة سیا ايد : „l0‏ 
) اتظر صفة جزررة المرب : اممدالي : Ver \Yact Ae e)‏ الخ ٠.١‏ 
( 


۳٠ 


مۇاب وايدوم عن منحفض وادي سرحان الذي عند الى الجلوب الشرقي والذي تكثر به حيرات 
الل ؛ وف طرف هذا الوأدي تقم مدينة الحوف. 


( الدفود أو الدهناء : 


. مسل » وهي أي الغالب عدية الماء > وتك فما الكشبان المرتفمة ذات الرمل الاقيق‎ ٠ 


( الربع الخال : 

مفازة مقفرة موحشة كانت تعرف فما مضى باسم رملة يبرين' > وأما أبماد هذه المنطقة 
فېي غير محدودة على وجه الصيحة » والمعروف عند العرب ألا تيدأ من جنوبي واحة « ارين ۲ ٩‏ 
ونتد الى المضاب الموازية لساحل البحر المندي ني الجنوب والى الم ة الغربية > والغربة 
الجنوبة من هذه المقاطعة توجد مساحات شاسمة من الرمال الرقىقة المعروفة بإلأحقاف . لقد 
وفق'"' رجلان من جازني الانجليز لاختراقما أحدها وهو « برترام توماس » من ال جوب الى 
الشمال الشرقي مجتازاً أطراف الرمال الكشفة الشسرقة “> وقد قص في كتابه : 
Arabia Felix : Across the Empty Quarter Arabia,‏ ما شاھدە ف تلك الحازفة . 

وثانسما المستر « سنت جون فلبى » حسث عبره من الشمال الى ال جوب الى نقطة متودطة كان 
وف الان مانن اة ا غ اق ي وى الم اء 


وتسمى الدهناء » قال ياقوت ؛ وقال أب منصور « الدهناء""' من ديار بني تم »> وهي سبعة 
أجبل من الرمل في عرضما بين كل جبلين شقىقة ... وهي من أ كش بلاد الله كلا » ٤‏ وقد 
اخترقا الشيخ حافظ ا وهمة من الشمال » وقطعما ني ثلاث عشرة ساعة على الإبل ؛ وقطمما 


۱ صفة جزبرة المرب : افمدانی ۱۳۷ ؛ ص ١ ٠۹۵‏ معجم البلدان : ۸أ 4 , 


2 
(r)‏ قاب جزبرة العرب : ۲۳ ١‏ فؤاد حمرة , 
(٭) معجم البلدان ؛ ٠٠١/٤‏ . 

(¢) 


مد العرب : ۰۷۹ 


۳۱ 


من جبة الاحساء في ست ساعات ؛ ولفذا الدهناء'' يطلق على أسباف رمل منفصاة عن النفرد 
الشمالي وواصلة بينه إلا في مسافة قصيرة بين النفود الجنوبي الكبير المسمى بالربع الخالي وتنتشر 
الدقاء كل حال ر خر والدة رة بدا هرات ملا والهاء رعا فل 
بين مرتفعات العارض والقصم والدير > وبين سواحل « الحسا» و « اللكويت »› ومممة النفود 
أنها تنمم المحلقة التي تطوتى « نجدا » بالصحارى . 


مناخ بلاد المرب : 

١‏ - السمة الغالبة في مناخما الحرارة الشديدة التي تلفح البشرة بوهجهاء إلا أنه مكن التسبز 
بین أقسامما فيا بتي : 

المناطتى الساحلية"' سواء ما كان منما في الشرق أم في الغرب تتميز بحرارة شديدة أيام 
اش القمظ تشوبما رطوبة لزجة » وتتمشل تلك المناطق في تهامة وسواحل الخليج الفارسي › 
وأما الماطقة النجدية فإنما في أيام القبظ تكاد تيل الى الاعتدال بسبب ارتفاعما > وتكاد تتسم 
لمالى هذه المنطقة برقة راء ولطافته , 

أما المنطقة النهامية الجبلة الشاملة لمكة والمدينة في الغرب »> والحسا في الشرق فالحنة 
الغالبة عليما المسموم القاتل في اشر الصيف متسعراً من صخور تسفمما الهاجرة > ورمال تغلي 
ادم وتصمر المظم “ ثم يتقلب الجو فيا عدا ذلك . وفي منطقة جال الححاز وعسير يظل الجو 
معتدلاً حت في اشر القبظ وقي جات الطائف وجبل الشفا وعسير لا يشعر السكان بأم سم في 
بلاد سحارة » والسدب ف دلگ ۳ ارتفاع تلك النطقة عن طح الحر 2 

٣‏ - يلاد العرب عدية الأمطار أو قلبلتما . وتةرجّح بين الكثرة والقلة تمع لاختلاف 
المواسم والمواقيت » ففي الجنوب مطل أمط ار الرياح الموسممة في الصف »› وفي الشمال الغربى 
تهطل كذلك أمطار الرياح الغربية شتاء »> وما يعجب الانسان أن المطر أحبان! بزل قاس 
عار کی انه لىغطي الأرض بزیده ف سراعة وا هلق وللانسان أن شحدث عد ذل « کف 


أن بلاداً برمتما كانت من قبل بضم دقاثتى تحرق الجسد محرارة أرضهما إذا ما کنهر متلاطم 


, فؤاد حمزة‎ ٠١ قلب جزيرة المرب ؛‎ )١( 

)( امرجم السابق sor:‏ 

(۴) قلب جزبرة المرب ؛ ٣ه‏ » شه جزرة المرب كحالة ٠٠۷١۹‏ , 
)٤(‏ قلب جزيرة المرب ٠١ ١‏ . 


۳۲ 


مز بد » أما الأمطار في لحد « فلما الغأن الأول ف الحماة ء٠‏ وتسم بالةالة على العموم إذا 
قدت بلاط الجنوب ٠‏ وهيہات أن ترى على وجه البدؤي مسحة من السرور إلا إذا برق 
الرتى » ,همطل القطر وشل بدفقاته جنبات القفر . وهذا الاختلاف وذلك التنوء في الأمطار 
یکس صورة م لهجتمم المربي فحسث تقل الأمطار أو تلعدم تری أساوب اليش الرعوي وب اة 
التنقل والقفر ء وحسث ى تکثر الأمطار ترى آلورا للاستقرار الزراعي حث ذذتى الأرض 
وتلقى النذور * ولحانب الأمطار نرى الا الجوفة تسل في الودراں عارة طردقما ؛ 8 ٤‏ 
فلب الجزبرة ة والأودية الي تصفي طح الساسلة الفربي دافعة مناهه الى المحر الأحر که 

دا منہا : 


« 4 1 is 
6 واارحى وال مص‎ > 


وادي الم : ودصب َر Lı‏ من ن مديتة المقة وو وادي اجوشة 
ا . والجدابل ؛ والعءمور وداماء وأ زا ٤‏ والمباه'ث والجض'*'› والیران"' ؛ 
ووس" » وبارقی'*' 1 واندوم'' 


ولا كان العمل الأساسي الذي أهدف إليه هو الحديث عن اللحات الءربية كان لزاما علي 
أن امد لذلك بالسحث عن القبائل المربىة وتنقلاما في شمه الجزرة؛ حق أ کون على عم عو اطنما 
ودار ها التي اطمأانت إلمما وأخلدت؛ وحديث مثل هذا بالغ الأهمة إذ دراسة اللمجات لا يكن 
أن تتكون دراسة حقة إلا إذا اعتمدت على دراسة أماكن القبائل وزو ها في السهل أو في 
الجيل » أو على مواطن الكل أو على فوح الوديان » ا أن بعد القبائل ي الأما كن “ وانتثار 
ديارها هنا وهناك ٤‏ أو فرب تلاك المنازل وانخراطما في وحدة جغرافعة ما رترك آثاره المميقة 
ني لمات تلك القبائل عن طريتقى تملذيب لاتا حن وتشذيمما أحيان) . ا أن مثل هذه الدراسة 
الجفرافية - تفتح ميادبن للمقارنات اللمجية وإبراز الحلافات التي تتكون بين قبيلة وأخرى ؛ 


) شبه جزبرة العرب ؛ ۲٠۲‏ كحالة ء 

( معجم البلدان لاقوت Vr:‏ 

) صفة جزإرة المرب للممدافي ۹ پلیېد . 

( ممجم البلدان ١‏ لباقرٹث ۳۷۹/۸ › وصفة جزرة العرب ١‏ افمدالي ۲٣۷‏ , 
) صفة جزررة العرب : الممدالي ۸١ ٠ ۷١‏ , 

) صفة جزبرة المرب + الممدالي ١٠٠١‏ 

( معجم البلدان : لاقوت ۴۹۹/۸ »> صفة جزرة العرب : الممدالي ١‏ ۲ 

) معجم البلدان : اقوت ۳۲/۲ . 

) امرجم السابق : ۳۷۳/۸ , 


۳۳ 


فالملاقة لا زالت قانمة بين اللهجات › وبين بيثتما الجغرافية بل ننا خد كشراً من ى 
الأقالم الجغرافبة تلطبم في لغة قاطنيما ومن أجل اختلاف الاقالم والسكنى و 
والاستقرار . تختلف مظاهر اللىجات بين كان الجبل والصحراء والاأودية + ورين ب 
الجنوب والشال ؛ كا أن هذه الهجرات في الجزبرة - كانت تسيب احتكا كا اويا بين الا 
والطارئين ‹ فاللغة ا أنا لصقة '' بالدين والأدب › والتاريخ والقوممة » نراها كذلك 
بالجغرافبا والأرض . والاستاذ « هري بر » كان على حتى عندما قال ( واللفة'"' تظل - 
لاء « في تطورها الذي لا ينتي الى حد ).۰ 


م١‎ - ٠۴۷ ٤ ١ عاضرات في الامجات وأسلوب دراستما ؛ مقدمة د, أئيس فريحة , مطبمة الرسالة‎ )١( 
. (0+ ترجمة الدراخلي رالةصاص , مطبمة لجئة البيان العربي ؛‎ ١ اللفة : فنديس ص‎ (( 


۳4 
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FERS. 


مد ەة 

کو ا کا يظن » بل كان سن أم ميزاته الذشاط والمحر كة 
والتوثب وكانت تمارات القبائل تتحرك في قلب الجزبرة وعلى أطرافما تارة صاعدة وأخرى 
هابطة ؛ والعرني بعد ذلك كر التنقل للقنص أو السطو على القوافل السامحة في بطن الجزبرة ٤‏ 
وكانت المسئة الجبلية والصحراء الوعرة ما الأثر الكبير حبث صبغتمم بصبغة خاصة »> وطبيعة 
الإقلم في الجزبرة هو الذي حدد تنقلا مم وتحركاتمم » فالرتفمات تقف حال أمام تجمعاتيم ٠‏ ثم 
لا قلبث عزائيم أن تزازل تلك الكتل الصخرية حسث يفرون منما ضاربين في الوهاد ما دام 
الفقر والقسوة قد أحاطا بمجتمعهم من كل جانب » وما دام إقلم الجزيرة قد اسم بالشذوذ 
الجغرافي ؛ فالمناطت القاحلة الجرداء محانب المناطق الفنية الخصبة ويها الحبال الضاربة في الأفق 
مجانب الأغوار الموغلة في العمتق » فضي موضم تبسم الحباة »> وفي موضع تقسو » ومن المعروف 
أن المربي بربط حياته بأمرين : تتم المطر' »> ومواطن الكل ؛ فإن وجد ذلك استقر وأمن > 
وإن ل جد لا يلقي عصا التسبار إلا إذا فاجأه واحد مما » وحباة العربي كانت تتمثل في الصمد 
واأرعي والغزو والقنص والسلب › فإن ل جد المربي عدوا من غبر قله أغار على قلت ٠٠‏ 
والادلة على ذلك كثيرة في الأدب العربي ۰ 


وجميسع الصفات السالفة تح على العربي أن يىكون في داثرة متصلة من الجر كة التي لا تنةطع > 
بل کانت جيمما تتمشل في دمه › لن العربي بريد أن يعيش .فلا بد من بث دغرو جنا و ارعی 
حمنا آخر » ومن هنا لا كن أن نتصور القبائل بأنپا كانت كتلا صماء لا تتلاقى » ولعل اهحرة 
التي أعفبت انيار سد مارب كانت أبرز دلبل على هذا التازج والتواصل والحر كة؛ وثرى صورة 
لمثل هذا بمحدثنا عنما ياقوت حمث e‏ ( وباعد الله بين أسفارم کا ذڪروا 
فتفرفوا عباديد في البلدان ) " ,. ثم محدثنا اقوت عن نزول من نزل في « دار ٠»‏ 


, معجم البلدان : اقوت ره‎ )١( 
۳۵ا ھ۵٣۹١٠ م.‎ ٤ فجر الالام ۲ ۱ - ۱۲ احد امن : ط الثالثة لجبة التاليف والغرجة » نة‎ 5 (+ ) 
. 7/۷ : ممجم البادان‎ (e) 


۳٦ 


« وتماء » “ « ووادي القرى » ؛ « ودرب ٤‏ « والحرم » ١‏ « وعماری ٤‏ « والشحر » ٤‏ 
« والشام » . 

فلم تكن القبائل في عزلة ولا واقعة تحت أرض محدودة ضبقة » ولم تكن تنشل فيا 
الانطوائىة كا حدثتنا كتب الأخبار > وإنما ان التقارب بين القمائل عن طريتى السب ارخ › 
والحلف"' تارة أخرى › والمصالح المشتركة أحانا , 

وبری « جولد تسهير » أن الدوافع التي تكون هذه الأحلاف ل تكن ناشئة عن حس داخلى 
بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين » بل كانت ناشئة عن الصاح الخاصة التي تسم المشيرة 
كاطماية والاخذ بالثأر"' , 


ونحد أمثلة للتحالف كثرة في حاة العرب منها «الرباب»"' > أو حلف «الجس» ومعناه : 
اللشدد › وقد كان بين قردش و كلانة وخراعة » ویروی عن أي عبمدة انحوي : أن بني عار 
ان صعصمة دخاوا معم في ذلك أيفا» . 

والذي يرى من تاربخ العرب أن القببلة لا تكاد تتسم يسحنة خاصة في الزمان والمكان حتى 
يعرض 4ا ما يعرض للمجتممات من فلق » فتختلف الأرض التي كانت ميش فوق ا وتختاف 
کذلك الاسماء التی کانت تتسمی ها » ومن هنا نرى مناز مم تتداخل وتتعدد حتى أصسحنا لا 
نستطبع أن نحدد من من القبائل يكن هله الأرض « فيحدثنا العاصعي عن أي المكارم 
الاعرابي وان الاعرابي أن الرمة طويةة عريضة تكون مسبرة يوم تنزل أعالبما بذو كلاب ثم 


te) 
۰ 


تحدر فتازل عبس وغیرهم من غطفان ٤‏ ثم تنحدر فتازل پنو أسد » 


وني كتاب نصر « أن وسطه لبني كلاب" وغطفان » » فمذا الخلط الذي أراه من النصين 
السابقين مر جمه القلقلة المستمرة بين المد والجزر فمرة تازل بنو كلاب في أع الي الرمة “ ومرة 


)١(‏ قال البكري ؛ لا رأت القبائل ما وقع ينها من الاختلاف انفم الذليل هلمم الى العزيز »> وحالف القليل 
مهم الكثير , معجم ما استعجم : ٠/١‏ البکري , 

(۲) تاریخ العرب : ٠٠٤/۱‏ جواد على , 

(٭) الاشتقاق لان درید + ص ۱۱۱ رستنفلد » وانظر اللسان : ٠۸۸/۱‏ , 

, ۳۹۷ اوغ الأرب : الألوسي ۲۲ ۰ ناية الأرب للنوبري : + ۲ ص‎ )٤( 

(۵) مجم البلدان : ۲۹۰/۲ . 

(۹) لمجم السابی ۱ ۲۹۱/۲ . 


۴۷ 


تنحهر القسملة نفسما في وطه فالمدود ممالا باهثة في تلك الجزدرة الشاسءة “ وءرجم داك 
امجرات التي لا تتهي حت تبدأً من جديد في هجر ة أخرى » فك من قببلة خانما الغبث ونيا 
ما الموضم جر ته الى مساقط الطر» ومنابت العشب وها هو الممداني يتحدت عن هجرة الأزد 
فقول ( وأقاموا بتہامة'"' ما أقاموا تى وقعت الفر فة بينم وبين كافة عاك فساروا الى 
الحجاز فرةا ؛ فصار كل فخذ منم الى بلد ٠‏ منم من نزل السروات ومنهم من تخلف بمكة وما 
حوهما ؛ وملم من خرج الى العراف ) .ء.. 

وا حدثنا عن هذا ياقوت والممدالي حدثنا عن ذلك أب على أحمد""' بن رسته وأبو الحسن 
المسمودي"' . وإذا كان الخاط في السكنى وفي أماكن القبائل قد لح عند ياقوت ٠‏ فإنه ياح 
ذلك عند مۇرخ جغرانی مشہور حیٹ ذ کر أن ر عسفان'' کانت تسکنما هذیل » وکانت 
كذلك « تسكاما بنذو المصطلق »'*' . 

وهكذا جد أنفسنا أمام قفزات رائعة صورتما لما القبائل العرببة فتارة تضرب الأرض 
بأقدامما منخدة › وتارة تفرب بأقدامما متهمة “ ثم تامح هما صورة أخاذة على أطراف الجريرة 
جبالما ووديانبا وغورها ونجدها . وني الفغرة الآتبة أحاول أن أرمم صورة سريعة لتفرق 
القبائل العربمة في الجزيرة لنتعرف على مسا كن كل قببلة على سبيل التقريب » لأن القبائسل 
تتداخل مسا کنا ثم هي دائمة التنقل واافر من هنا والى هناك »“ فالحديث عن تفرف القبائل 
صعب عسير ولن جد الباحث وطا ثابتا ددا لأي قببلة من القبائل؛ ولا بقعة في شبه جزير تمم 
- على تباعد أطرافما - اختصت بقوم منهم دون الآخرين فيحدثنا الببكري ( أن بعض" 
بيشة لبني هلال » وبعضا لسلول ) أو أن « الوصيف »"' أدناه لبكنانة وشقه الآخر مذيل 
« أو » الضجن'“ - واد في بلا هذيل بتهامة أسفله لكنانة » أو أن « سعبا »“ واد بتامة 


۳۸ 


أ 


قرب مكة أسفل لكنانة ۾ وأعلاه مذيل “ ن و أدام ۲ واد بتپامة أعلاء مذيل اسل 
لکنانة 

أرأيت تداخل الجدود والتحام السكنى ؟ ثم هذا التحديد اليم من أن الوادي شقته لقببلة 
كذا وشقه الآخر لقبلة كذاء إن هذه الحدود على الرغم من تحديدها باهتة لا تشفي غل الباحث 
الاغوي الذي رید أن درس محات هله القمائل دراسة ية 

وإل صورة مدسطة تبرز فما الخطوط العريضة هذا التنقل . 


ةلات القبائل : 
حدثندا كتب التاريخ أن العرب قسن : 
| س J‏ ت الائدة :و الد ادوا ودر ست ار ٤‏ 0 انقطہت دفٰاصا| الغا 8 
ر ن 2 مل اخہار م 


٣‏ س العرب الماقية وم فسان ؛ 


القسم الأول : 
العرب العاربة . وم بنو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن فوح عليه السلام > 
وم عرب اليمن ٤‏ ومن أشر قبائلمم : 
جرهم : وکاذنت مناز هم ولا بالىمن › ثم انتقلوا الى الححاز فنزلوه وأقاموا ره 
يعرب : e‏ 
القببلة الأولى : هار یر ) وھ یر بن سا « وکات بلادم مشارف البمن فظةار وما 
حو ها e‏ وا ا والمشمور من « قضاعة Q‏ الأحباء الآ تة : 
الحي الأول : «بلی». 
(۱) معجم البلدان : ياقوت ٠٠۵/۱‏ . 
)( صبح الأعشى : القلفشندي ۳۹۰/۱ دار الكتب CPIAYY nA IVE‏ قلب جزرة العرب ؛ فژاد 
حمزة ۲٢٠١‏ » العقد الفريد ؛ مطبعة الاستقامة ط أرلی نة ۱۹4۲ ۲٠۴/۳‏ ؛ هاية الأرب ؛ ۲٠١‏ ط أرلى 
القاهرة ٠٠٠۹‏ فق الأبيازي . 
(+) صبح الأعشى : ٠٠١/١‏ . 


۳۹ 


الجي الثاني : « جيلة » . 

الجي الثالث : « كلب » قال صاحب اة « وكان بذو كلب"'' في الجاهلمة بتزلون دومة 
الجندل وتبولك وأطراف الشام » . 

ا جي الرابم : « راء وقال ی العبر « وکانت مناز ي" شمالي منازل «بلي» من البنبع 
الى عقبة أيه » . 

المي الخامس : « بو ل » وكانت مناز هم" بالبمن . 


القملة الثانىة : ( كتبلان ) وأشهر بطون كملان : 


أولأً : ( الأزد ) قال أبو عبيد : وبقال بالسين بدل الزاي . قال الجوهري : بالزاي أفصح وقد 
قسم الجوهري الأزد الى ثلاثة أقسام : 
أ( « أزد شنؤة » » ( ومناز مم المراة ) *' . 
ب) « أزد السراة » » وهو موضع بأطراف البمن نزل به فرقة منم فهرفوا به" . 
=( « أزد عمان » » وعمان مدينة بالمحرين نز ها قوم منم فعرفوا به" . 


2 الأزد طون کشیرة مشا : عسات »¢ قال ف العار « وبلادم على اأقرب من بلاد لعن ۰ 


ومسان ھۇلاء ملك العرب'" بالشام» ٤‏ وما «الأوس واخزرې» 6 وکات مناز فم" بہثرب 4 


۲ صبح الأعشى : ۱| + مم قباثل العرب ؛ كحالة ١٠٠١/١‏ ء ابة الأرب ؛ القلقشندي ٠۸۲‏ , 


۳ صح الأعشى : D7‏ 0 معجم قائل العرب ډ i + 1۱4 Y/r‏ جربرة العرب + افمداي NY‏ 


ه) صبح الأعشی ؛ ٠ ٠٠١/١‏ معجم قبائل العرب +١‏ كحالة ٠١/١‏ , 
)١‏ صبح الأعشى ؛ ٠٠۹١/١‏ › ممجم قبائل المرب ؛ كحالة ٠١/١‏ , 
صبح الأعشى : ۳۱۹/۱ ١‏ معجم بائل المرب ؛ كحالة .۰ 
(۸) صبح الأعشى : ۲۲١/١‏ ؛ نباية الأرب : القاة د دي : ٠۹٤‏ صفة جزرة المرب ۲٠١‏ ؛ ممجم قبائل 
المرب + كسالة ٠*١‏ 


30 


انيا : » ظط E‏ ا ا ٣‏ ا ار خروج الأزه 
E‏ 


الغا : « مذحج » » ومدحج بطون كثيرة منأ : 
أ ) « خولان » قال في امبر : « وبلاد خولان في بلاد البمن من شرقبه »"" . 


ب) ٻنو الحارث بن كمب » قال في العبر ( وديارهم براحي نجران'"' من اليمن وهم 
مجاورون لبي ذهل ) . 


رابها : ( مدان ) قال في العار ا ديار م بالبمن من شرقبه ولا جاء الإلام تفرق من 
تفرق منېم وبقي من بقي ۲" 


خاصسا : ( كددة ) قال صاحب حاة : ( وبلادم الىمن قبي حضرموت ٤‏ وکان مم ملك 
با لجاز والمن'*' ويذ كر الممداني بأن و کىدة"' من أُرض حضر موت » ایا 
ياقوت فيد كر أن « كندة اسم قببلة > ولاف کكندة'" بالىمن » وذ كر الاستاذ 
« نكلسون » أن دولة“ كندة كانت لتبابعة اليمن “ كما كان اللخمدون لملوك الفرس 
والشيء المہم في قيام دولتيم القصدرة العمر ؛ أنها كانت أول محاولة في داخل بسلاد 


)۱( صبح الأعشى cro:‏ معجم قبائل العرب : کح ال 141 جمهرة أئاب المرب : أن حزم 
NS‏ ؛ معجم ما استعجم 11 ٠‏ اة الأرب : القلقشندي : ٠٠١‏ . 


(۲) صح الأعشى : ۳۲۷/۱ ء معجم قبائل العرب + ۲۴٠/١‏ ؛ صفة جزيرة العرب : ٠ ٠١۹‏ نباية الأرب 
٠١‏ القلفشندي , 

(۴) صح الأعشی : ٠۲٠/۱‏ » معجم قبائل المرب : ٠ ٠٠١/١‏ صفة جزيرة العرب ٠ ٠۴‏ 

(4) صبح الأعشی : ٠۲۸/۱‏ » معجم قبائل المرب : ٠ ٠٠٠٠/٣‏ صفة جزيرة العرب ۸١‏ . 

(ه) صبح الأعشی : ۲۲۸/۱ ۰ معجم قبائل العرب : ۹۹۸۳ ٠‏ ماية الأرب ١‏ ۹غ ء مةد الفريد : 
٠ ٤۱/۴‏ قلب جزررة العرب ۲ ٠ ۲٠١‏ فاد حزة , 

. ۸٠ صفة جزرة المرب ؛ افمداني‎ )١( 

(۷) معجم البلدان : ۲۸٤/۷‏ . 

)۸( تاريخ العرب : مبروك افع ١ ١‏ مطبعة وادي النيل , 


3 


العرب اشوین بموعة من القبائل حول سلطة مر كزية ها زعم واحد› ولم تنجح هذه 

الحاولة لان التوحيد العام نجح على يد نبي الإسلام مد عليه السلام"“ . 

سادسا : ( مراد ) قال صاحب حاة ( وبلادم الى جانب زبيد من بلاد اليمن ) " . 

سابعا : ( أنمار ) قال في العبر ( وكانت بلادم في سروات اليمن""' والحجاز الى تبالة ) . 

امنا : (جذام ) « رمسا کنا بين مدين الى تبوك » فإلى أذرح' > وقال الممداني ( ومنما 

فخذ ما يلي طبرية من أرض الأردن ) »"* . 

تاسعا : ( لخم ) “ ( وكان مم ملك بالحيرة من بلاد العراق ٠٠)‏ 

شرا : ( الأشعريون ) » وم من كملان من ال#حطانية قال الهمدالي ( ديار الأشعريين'" من 
حدود بني جمد بار ض الشقاق فإلى حيس فزبيد) ومن بلدائيم : القحمة «والحصيب'* 
وقدموا على الي لر فقال هم : نعم ا می" › والاشعریون لا یفرون فی قتال ولا 
يفلون م مي وأا منم . 

الجادي عشر : ( عاملة ) > وقد ذكر الجداني ( أن بجبال عاملة من بلاد الشام ٠٠‏ منم الجسم 

الغفير دوعاملة خرجت الى الشام من سيل العر م" ؛ ونزلوا بالقرب من دمشق » 

وقد أفاض عاماء الجغرافيا والتاريخ من المسامان في وصف هجرات المنيين كأحد 


۱ المرجم السابق : ٠٤١‏ . 


. ٠١١١/۳ صبح الأعشى ۹|۱ + مجم قائل العرب ؛‎ )١ 
. ٠٠۹/١ ١ صبح الأعشى‎ )+ 


, ۱۷4/١ : مجم قبائل العرب‎ )٤ 


. ١١ ١ ية الأرب‎ ٠ ٠١١ ١ صفة جزرة العرب‎ ٠ ٠۳٠/١ ١ صبح الأعشى‎ )١ 


۷) صفة جزبرة العرب ! ۱١١‏ ء 


A۸ 


المرجم السابق EF‏ 
۹٩‏ ممجم قبائل العرب 1 ۹/۸ دة عن ) م المماببح ( 


)۱( 
)( 
(r)‏ 
)4( 
)٠(‏ صفة جزرة المرب ؛ ٠٠١‏ . 
7( 
)۷( 
)۸( 
)۹( 
(۱۰ 


( صح الأعشى : ۳۹/۱ » صفة جزارة ة المرب + اممدالي c4‏ معجم قبائل المرب : cv‏ 
جېرة ة تساب العرب : AE‏ 4 


)١١(‏ خلاصة الكلام : به غنم ط أرلى المطبعة الشرقة 


۰ 


۲ 


ان E‏ وأي گل الجسن بن أحد اممدانی البمني" ) (art‏ وأ اخسن 
امسعودي ( ۳٣١‏ ۵ ) ویاقوت بن عبدالله اموي“ ) (Ar — oY‏ . 


هذا وقد علل يعض مۇر خي المرب هجرة النمشين هذه الى الشمال «بائپنار سد مأرب» ٤‏ 
ويملاما الآخر ون بانحطاط التجارة في الممن ين القرن المالث والرابم ف م إثر نشاط الر ومان 
التجاري في البحر الأحمر - وقد سيب هذا النشاط الحطاطا في الجتمع وتدهوراً فيه ء 


وأا ما كان فتصدع السد لم يكن إلا السب المباشر لجحموعة كثيرة من الأسباب التاريخة 
ثم الى الهجرة بعد أن حلت بم النكبات * وفاجأتم الكوارث . ويستنط من هذا العرض أن 
عرب الممن قد سوا فى هجرام خارج بلادم مالك عظيمة - كلغساسنة في الشام“ والناذرة 
في العراق ب وحم هؤلاء من الازد ؛ ثم ملكة كندة في جد والجاز" . 


وتلك الصورة المبعثرة للقبائل أشه ما تكون بتداخل الموج عندما تهب عاره الرياح 
السافيات › فلم ننكد نامح فاصل بين القبدلة والأخرى في هجرا ا أننا لا نانح الموجة تشتمي 
عندما تتصل ا موجة أخرى ؛ وهكذا كانت المجرات في اتصال وتداخل وتقلقل . 


القسم الثاني + المرب المستحربة : 


وعرفت بالعدتانية ٤‏ و أولاد عدان مهل ٤‏ وکان امك أربعة أولاد: اباد ٤‏ نزار ٤‏ فص“ 


أغار ... ويقسم النسابون عدنان الى فرعن کمارن ( رېبعة ومضر 0 


. bA; الأعلاق الدفرسة‎ ١ 


( 
۲) صفة جزبرة الەرب ۱ ۲٠۹‏ , 
۴) التلببه والاشراف + ۸ 
:) معجم البلدان : e‏ بعدها , 
E‏ : ی خبر خراب سد مارب : معجم البلدان : ٠٠۵/۷‏ . 
)١‏ لا زال الؤرخون على حلاف في أصل كندة وهل هي عدانية أر قحطانية ? انظر في ذلك : تاريخ العرب 
قىل الاسلام ۲۱۸/۴ - ۲۱۹ . 


) 
J 
) 
) 
) 
) 


$۳ 


الأصل الأول E‏ ردمعة ( ° 
ولربمعة بطنان وها : أسد وضبيمة »> ودياره الى الآن بالجزرة الفراتمة تعر ف بديار ربيعة“ 
وقال اهمدانی : « ديار رفمة من العر وض ود ۳ 


ومن أسد ( بو عنزة ) » (وکانت ديار م یر٣‏ من ضواحي المدة ) > «وعغتد مناز 


من نحد الى الححاز فوادي السرحان فالماد فہادية الشام ۾ ومن اسك حددلة ومن حددلة عمد 
القيس قال في العر : ( وكانت ديار بتهامة حتى خر جوا الى البحربن وزا وا من ا من بكر 
ابن واتل وتم وقاسعوم المواطن )'* ومن بكر بن وائل من ربيعة بنذو عجل - ( وكانت 
مناز مم من المامة"“ الى البصرة ) . 

ويرسم الوزر الفقه عبدالله البكري الأندلسي اتوي سنة 8۸۷ ه صورة متحركة لتنقل 
قبائل ربعة ؛ وذلك يسبب الفتن الى قامت بين قبائلها “ وأشمر القمائل التى فارقتما عبد القيس 
رشن أفه ن رمن فع ت فااررا لرن ور اترا بن فال : 

ودخات قبائل أخرى من ربيعة ظواهر بلاد نجد والحجاز وأطراف تهامة وما والاها› 
وانتشسر وا فما ٤‏ فكانوا « بالذنائب » » و « واردات » و « الأحص ۲“ ... وتبامنت قبائل 
أخرى من ريعة الى بلاد السمن فحالفت أهل ء واستقرت ہا ٤‏ وبقوا على أنساهم - وکان منم 
أ کلب بن ربيعة ن نزار > وقبيلة عار وتلسب الى عبدالله بن وائسل بن قاسط من بني أسد بن 


)۱( 
() صفة جزرة العرب ١۷١ ١‏ افمداني , 

(۴) صبح الأعشی : ۲۳۷/۱ › ايد الآرب : ۷۸+ . 
)4( 

(۰) 


)١(‏ صبح الأعشی : ٠٠١/١‏ » معجم قبائل العرب ۷٠۷/۲ ١‏ » صفة جزرة المرب : ٠١١‏ ۰ نباية الأرب: 
٠٠١‏ القلقشندي . 


۰ ۸۰/۱ : معجم ما استعجم‎ (v) 
. ۸٠۲/١ : امرجم السابق‎ )۸( 
, A (٩) 


{4 


ولم تزل الحروب والوقائم تنقلم من بلد الى بل ٤‏ وتلفيهم من أرض الى أرض؛وتفلب في 
كل ذلك ظاهرة على بكر" حت التقوا يوم ( قضة ) ۲ . 


وكانت الداثرة في هذا اليوم لكر على تغلب - فتبددت تغلب ني البلاد « وانتشرت بكر 
ان وائل وعنزة» وضبعة» بالامة فا بينم وبين البحرين الى أطراف سواد العراق... وانحازت 
النمر وغفاة > الى أطراف ال جزبرة وعانات وما دونما الى بلاد بكر بن وائل وما خلفہا من بلاد 


قضاعة من مشار الأرض ۲“ 


الأصل الثاني : ( مضر ) . 


وقد تشعمت هضر شعبتین : قيس عبلان بن مضر ؛ والىاس بن هضر . هذا ويعلل السكري 
في معجمه تفرتى قبائل مضر في شتى أخحاء الجريرة العرببة الى تابن قبائلهم ٠‏ و كثرة عددهم 
وفصائلہم ٤‏ حتى ضاقت بلادم عنهم « فطلبو! المقسع واماش وتتمعوا الكل والماء “ وتنافسوا 
في الحال والنازل » وبغى بعضمم على بعض فاقنتاوا »"' . 


وكانت مضر مقبمة وحدها ثي تهامة - بعد خروج ربعة مہا“ حتی دب با التفرق ؟ 
ووقمت بين قبائلما المغضاء »“ فرأينا قبيلة مثيمة “ وأخرى منحدة » فظمنت قيس من تهامة 
طالمین الى بلاد نجد › إلا قبائل منم › فانحازت الى أطراف الغور من تهامة >" . 

کا نزلت هوازن ما بين غور تهامة إلى ما وال بيشة ٤‏ وب ركا > واحبة السراة ؛ والطائف ؛ 
وذا الحجاز وحنين وأوطاس وما صاقبا من الملاد > ومن هوازن بو سعد الذين کان رسول الله 
بلق رضیع] فیہم . وقال في المبر : ( وقد فار بنو" سمت هؤلاه في السلام وا ببق فم حي 
فطرتی ) . وکانوا قبل ذلك بنجد شرقي مك . 


. ۸١/١ : امرجم السابق‎ )١ 
۸/۱ قضة : من المامة على ثلاثة ليال : مهجم ما استمجم‎ ( 
( 


4( امرجم السابق : ۸۷/۱ ۰ 


) 

) 

(+) مجم ما استعجم : ۸٩/١‏ . 

) 

) 

. 1/۲ : معجم قبائل العرب‎ ٠ ۴/۸ صبح الأعشى ؛‎ )٦( 


{a 


ومن هوازن » يدو عامر 4 ن صعصعة ٤‏ وھ بي عامر «بنو کلاب» فال ف اأعار: (و کان 
هم ف الإسلام دول بالمامة ¢ وکانت ديار م جیا رة ی وهي ہی کلب وی الردسذة ف 
حات المدينة المنورة وفدك والعوالي٤‏ ثم انتقلوا بعد ذلك الى الشام ) ومن بى عاءر بن صعصعة 
3 دو هلال 4 } وکانو |" دقطنذون الححاز وشو حول مک وي دسائط الطاف ما لته وان 
جبل غزوان ) وقال المداني « ورادي جلذان منقلب الى جد في شرق الطائف يسكت 
۰ 3 
سو هلال « ۰ 


ومن بني غاءر أيضاً « بنو عقيل » قال في العبر ( وكانت مساكلمم* البحرين في كثار من 
قبائل العرب » وكان أعظم القبائل هناك بنو عقيل هؤلاء » وبنو تغلب وبنو سلم وكان أظيرم 
في الكثرة والغلب بنو تغلب ثم اجتمم بنو عقىل وينو تغلب على بني سلم فأخرجوهم من 
البحرين ؛ ثم اختلف بنو عقيل ونو تغلب بعد مدة فغلب بنو تغلب على بني عقيل فطردوهم 
من المحرين ) “ ومن هوازن « بو جشم قال في العبر ( وکانت مساکنېم"" بالسروات ٤‏ وهي 
تلال تفصل بين امة ونجد متصلة من البحرين الى الشام ) ٠‏ والسروات على قرب من هذيل , 
ومن بطون هوازن « ثقف » قال في العبر : وثقيف""' بطن واسع ؛ وكانت مناز هم بالطائف؛ 
وهي مدينة من أرض نجد على مرحلتين من مكة . ومن قبائل قبس « باهلة » ( وکانوا بقطنون 
الجامة )( ومن قبائل قيس # نو غطفان » قال في العبر ( وكانت مناز هم“ ما يلي وادي 


۷ ء نماي الأرب : القلقشندي‎ ٠۸۹/۳ : معجم قبائل المرب‎ ٠ ٠/۱ : صبح الأعشى‎ )١( 

)۲( قال البكري : ركانت « ضرية » في الجاهلية من میاه ضباب . معجم ما استعجم : ۸۹۰/۴ ۰ م قال : 
وقد دخل في مى صرية حقوق لسبعة أبطن من بني كلاب » وم أكثر الناس أملاكا في المى , معجم ما استعجم : 
۸/۳ . 

(۳) معجم قبائل العرب : ۷۳ ٠۲٣۲‏ , 

, ٠٠١١ صفة جزيرة المرب ؛ الممدالي‎ (e) 

(«) صبح الأعشى ؛ corer‏ معجم كسالة : ۸٠٠/۲‏ ء هاية الأرب : ۰+۱ جېرة ناب 
العرب ۲۷٣۳‏ , 

, الفاقشندي‎ ٠ ٤ اية الأرب ؛‎ ۰ ۴/١ صبح الأعش ؛‎ )١( 

)١(‏ سبح الأعشى : ٠۲١/١‏ » معجم قبائل المرب + ١١٠٠ء‏ صفة جزيرة المرب ٠ ٠٠١ ١‏ ممجم ما 
استعجم للبکري : ۷|١‏ ۲ ۷ب » ۷۹ . 

(۸) معجم قبائل العرب : ٠۰/۱‏ » معجم ما استعجم ؛ ٩ ١/١‏ البكري , 

, ۸۸۸/۲ : معجم قبائل العرب‎ » ٣۲٤/١ : صبع الأعشی‎ )٩( 
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Ny OOS ES e E 
نزو هم المححاز کان دعد الإسلام . وقال القلقشندي : وملازل غطفان"' بتحد ايلي وادي‎ 
القرى . ومن غطفان ذبمان ومن ذيان د فرارة » قال فى العبر : وكانت"' فرارة بنجسد‎ 
زز ادي القرئ .قال اللكري ر من رل السا رار 6 رل اررق الکاز رمه‎ 
. الإسلام‎ 

ومن قبائل قيس أيضا « بنو سلم » قال الجداني : وهم أكبر قبائل قيس “ قال في العبر 
( وكانت مناز هم ني عالية نجد بالقرب من خيب )* ومن قبائل قيس ( عدوان ) قال في العبر 
( وکانت مناز بالطائف من أرص نحد ) قال النكري « ومن نزل بالححاز من المرب" 
عدوان » ولعلمم نزلوا الححاز بعد الإسلام 

الأصل الثالك : الباس بن مضر : 

وكان لالباس بن مضر ثلاثة أولاد : تمعة عة“ ٤وطامخة‏ ومدر كة وقد تفرعت منم بطوثف 
كشبرة , أما طاخة فقد خرجت من تهامة الى ظواهر نحد والمحجاز . ومن قبائل طاخة تسم 
« وقد نزحت تم وضبة وعكل بن أد من الحجاز - الى بلاد جد وصحارہا فحاوا منازل پبکر 
وتغلب التي كانوا ينزلون| في الحرب التي كانت بينم ثم مضوا حتى خالطوا أطراف هحر ونزلوا 
ما بين الامة وهجر »' ڳا نفذت پو سعد بن زید مناة بن تم الى « يبرن » حتی خالطوا بي 
عار بن عبد القيس ي بلادهم «قطر»''' . 


) معجم ما استعجم ! البکري . 
۲) نباية الأرب : ۸۸+ القلقشندي , 
(e‏ صبح الأعشى : ۲/۱ ۰ معجم قبائل العرب : ۹۱۸/۳ ٠‏ 
؛) معجم ما استعجم ؛ ٩۰/١‏ البکري. 
(ه) صبح الأعشى ؛ ٠ ٠٠٠١/١‏ معجم قبائل العرب ؛ ٠ ٠٠٠/۲‏ جميرة لساب العرب ! ۲۲١‏ ؛ صفة 
ES‏ 
)٩(‏ صبح الأعشی : ۲۲٩/۱‏ ؛ ممجم قبائل العرب : ۷۹۲/١‏ . 
(۷) مهجم ما استعجم : ۹۰/۱ . 
(۸) نباي الأرب في فنون الأدب : النويري السفر الثالي ص وه م دار الكتب ٠) ۱١۲١ ۸ ۱۳٤۲‏ 
(٩)‏ معجم ما استعجم : ۸۸/١‏ . 1 
)٠١(‏ امرجم الابق , 


t۷ 


الأسل الرابع : ( مدركة ) : 

وله فرع واحد على حاشة عمود اللسب ( وهو هددل ) ٤‏ وهي قملة مسو ھا بطورے 
کرو وکات ديارهم بالسروات > وسراتمم متصلة بل غزوان المتصل بالطائف »› وكان هم 
اما کو۳ ا من حہات جد وجا اة ین مک والمدينة› ثم تفرقوا بعد الإسلام ٤‏ 
« وکانوا بتزلون ال ججاز عند جيء الإسلام 0 


الأصل الخامس : ( خرعة ) : 

وله قرعان على حاشية عمود النسب وهما « امون وأسد» اما أسد فيم بطن كبير متسم 
قال في العبر ( ومنازهم'“' ما يلي الكرخ من أرض نجد في جاورة طىء . قال ویقال : اس 
بلاد طبىء كانت لبني أسد » فاما خرج بثو طبىء من السمن تغلموا على أجأً وسامى وتفرق بنو 
أسد » « وقد كانوا يأزلون الىجاز" عند مجيء الإسلام » , 


تعفیب : 

لاحظ فا سبتی عند عرض القبائل العربية - أن ظہرت أسماء عديدة 4ا أسماء كاساء 
SS‏ ونظرة واحدة الى كتب الأنساب العربىة مشل ( کتاب صبح 
الأعشى : للقلفشندي" 9.٤‏ 0 الأرب : للألوسي “> ونار ul‏ الأرب : للقلقشندي ٤‏ ونہاة 


الأرب التوري "> رالد 4 لابن عبد ربه ٤‏ والمعارف لا فة 07 ¢ وڏذسب 


(۱) صبع الأعشی : +٤۹۱‏ , 

(۲) معجم کحالة ؛ ۱۲۱۲/۳ , 

(*) ممجم ما استمجم البكري ؛ ٩۰/۱‏ . 

(4) صبح الأعشى : ٠ ٠٠١/١‏ ممجم كحالة : ۲٠/١‏ ؛ نباية الأرب : القلفشندي ٣۷‏ , 
(٭) معجم ما استمچم ؛ ٩۰/۱‏ , 

, صبح الأعشى للةلقشندي , وما بعدها‎ ٠٠۸/١ )١( 

۳/۳ )۷( 

(۸) انظر : الفہرست من ص ٤۹١ ¬ ٤٦۷‏ , 

)٩(‏ السفر الثاني ٠٠۸ ١‏ › رما بمدهاء 

(۱۰) ۲۸۷/۳ ۰ وما بعدها , 

(۱۹( ص ۲۹ ط الأرلى : ٠٠٠١۴‏ ه- ٠٠٠١٠١‏ م المطبعة الرحانية بمر , 


4۸ 


عدان وقحطاں لای العیاس الیرد() وغیر ھا من کثب الأئساب ترینا كمف أن كرا من 
أسماء القبائل موافقة لأسماء الطبور والوحوش ؛ ورا أن البدوي اطول الفه بالصحراء صار 
ری ٤‏ تلك ااوحوش کا دۇ سه وواخہه فر کن إلا وسکن رصنا زس العرلي يعلن 
الإلفة بينه وبين الذثب نفسه الذي جعله أفرب إلمه من الازان . 


عوى الذتب فاستأانسلت بالذئب إذ عوى وصو ت إنسار” فكدت أطي 


و هذه القر بى التي كانت بين الانان والحموان » رأينا أن هذا الحوان كان مسلول كالانسان 
N yA ly ERD NG ESS bt‏ 
AF‏ ذلك الى موت النطبح ؛ وجب رجم الور وحرم اكل لمه ولا تبعة على مالكه ... 
فالصلة كانت وثقة بینم وين الوان . 

وقد شاهد بعض الرحالة إحدى قبائل « البيحا » بالقرب من سواكن لا تأكل لحم الغزال 
مطلةا ا ن الحوان إذا مات عندم » دفنوه باحتفال ميب" : وقد أورد « مث » عن ابن 
اجاور « ان قبعلة بني الحارث بالسمن »“' كانوا إذا مات غزال قاموا إلبه فغسلوه و كفنوه ثم 
دفنوه ؛ وليسوا عليه الحداد سبمة أيام كأحد أفراد القببلة » . 

ولأجل هذه الصلة التي كانت بين الانسان والحبوان لا نعجب ان رأينا أسمام تلك القبائل 
المربية هي تفسما أماء اليوانات التي كانت حبيبة إليمم قال القلقشندي: « غالب أسماء المرب 
منقولة ما يدور ي خزانة خباهم ما مخالطونه ويمجاورونه » إما من الجموانات كأسد ونر وإما 
من الثمات كلبت وحنظلة > وإما من الزواحف كحبة وحنش »> وإما من أجزاء الأرض كفهر 
وصخر ونحو ذلك *'. وأرجم د لولدكه » سبب التسمية الى نوع من الشعر الطبيعي 
Natural Poety »‏ « فا أن البدوي راح يناع من الطسبعة أخبلته الشعرية “» كذلك مال 


. تحقيق الميمني‎ ٠۹٠۳٠١ - ٠٠٠٠١ : نة التألمف والترجة‎ )١( 

(۲) المسئولية رالجزاء : علي عبد الراحد وافى : ص ١١‏ الطبعة الثائبة سنة ۱۳۹۸ ۔ ٠۹٤٩‏ دار إحياء 
التب العربمة , 

(۴) النظم الاجقاعية والسياسية علد قدماء العرب - المرحوم مد مود جمة ص ٠١٤‏ مطبعة السمادة 
بالقاهرة : سنه ۱۹٤4‏ م 

)¢( انظر : المرجم السابق , 

(۵) ناي الآرب : ۲ ۲ القلقشندي › باوغ الأرب /۹ الألوسي , 


۹ 


إلها بستلممما أو يستخيرها أسماءه الشخصية؛ وعلل ابن فارس تسمية العربي بأسماء الحيوان 
و وأما تسمبة العرب أولادها يكلب وقرد ونر وأسد ‏ فذهب عاماؤا الى أن العرب كانت إِذا 
ولد لأحدم ان ذکر ماه ما براه أو يسمعه ما بتفأل به س فإن رأى حجراً تأول فه الشدة 
والصلابة والبقاء والصبر - وان رأى ذثب) - تأول فبه الفطنة والنكر والكسب ؛ وان رأى 
ارا تأول فبه طول العمر والوقاحة “ وان رأى كلا تأول فيه الحراسة وبعد الصوت 
والإلشف . 


وبرى القاقشندي أن العرب""' تسمي أبناء ها مكروه الأسماء وآسمي عدم محبوب 
الأسماء « ولعل السبب في ذلك ما قاله الألوسي » حكى'' أنه قبل لبي الدقيش الكلابي : | 
تسمون أپناء؟ لشر الأسماء حو كلب وذئب _ وعبید؟ بأحسن الأسماء ؟ فقال : « إا لسمي 
أبناءنا لأعداثنا وعدا لأنفسنا» . 

ولمذا لا تحب عندما رعدد لا ابن عبد ربه بطون قضاعة فقول ( كلب بن وبرة؛ وذاك" 
أن وبرة ولدله : كلب › وأسد ؛ ونر “ ودلب “ وثعلب “ وفهد ؛ وضبمع > ا وسيك ٤‏ 


وسرحان )* , 


NNE: ES (۱) 

(۲) الصاحبي : ابن فارس ؛: ٠۲‏ ط السافة . 
a (r)‏ ۲ 
)4( 
)۰( 


7 بارغ الأرب : الألوسي ۹/۳ ¢ صح الأعشى : القلفشندي‎ ٤ 
, ۲۲٠/۳ : ه) المقد الفرید‎ 


(ب) مدى الاعټاد في دراسة اللجات العربية 
على أماكن القبائل : 


في الصفحات السابقة ٠‏ من الرسالة عرضت بان شاملا لتنقلات القبائل العربىة )ا جاء في 
کتب الجغرافین العرب ٠‏ ومن هذا البيان لحت الجر كة الدائية واائشاط الدام في قلب الجزبرة 
من جسم أقطارهاء والأفواج الشرية كالسمل المادر لا بنقطم مده - صاعدة هابطة تتبع مواطن 
لکل وتجاري امياءء ٤ف‏ ن بين القائل هذه الحدود القاصمة القاسية ؛ ولم يكن الجتمع العربي 
صلبا جامداً - بل كانت المناقذ عديدة بين القمائل “ و كانت طرق القوافل التى تحدثت عنما 
تسبل تلك النافذ وتقوي ذلك التقابل “ وكان ذلك التقابل عن طريق الأسواق والحتمعات 
وأيام العرب ٠‏ ويذ كر صاحب العقد الفريد عدداً كثيراً من هذه الأيام'" التي تقابلت فما 
وتجمعت فيا البطون الحتلفة » وا جمعت بينم أيام العر ب جممت بينم كذلك المنافر ات 

تي كانت تقم بين القبائل » وكانت هذه المنافرات من ا ر العادية التي تقم كل يوم رین الافراد 
والقبائل وبطونها » وقد ساق الألوسي عدداً وافراً من هله الإنافرات في تابه" , 
وجمسسع هذه الأمور وغيرها تحمل الباحث يتشل الجحتمم العربي تثلاً صحبح) قائ على التقارب 
والالتقاء عن طريق الأنساب والصاهرة حبنا * وعن طريتى الأحلاف تارة أخرى ؛ قال 
البنكري'' ( فلها رأت القباتل ما بينما من الاختلاف والفرقة ... انضم الذالسل متمم الى 
العزيز > وحالف القليسل منم الكشر ... وبالطبع كان يتزل الحليف على حليفه في موطه 
لبحتمي فيه > وكانت المصالح الاصة هي الاثم لتلك الأحلاف» وتذ كر کنب التاريخ والأدب 
أسماء هذا التحالف'*' » ونتبجة هذا كل يظمر أن الجتمع العربي م بتكن انطواي ولا منعزلا» 
بل كان متحر كا متقلقلا تلتةي تباراته متصلة - لدواعي ضرورات الحاة ومطالب العيش . 


, م٠١‎ ۳١ الکتاب ص‎ )١( 
. ١١١ 2/١ : العقد الفريد‎ ) 
ravjı باوغ الأرب : الالوسي‎ (e 
مەجم ما استعجم : الكري ا‎ ( 
, وستلفاد‎ ١١١ : الاشتقاق لان دريد‎ ١ باوغ الأرب : الألوسي ۲ر۲۸4‎ ) 
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وتبع هذا أن القبائل كانت تتحرك كل ساعة وكل يوم فلا تلبث أن تستةر من أثر هجرة ثاقئة 
حى يناد ا منادي الرحىل الى مکان آخر › قال السكري ( لا ضاقت الديار e‏ 
الأرش طلا للماء والكلا 8 . وما أ کڈ 1# تضہقی بلادم عنم ٤‏ فہطاہو ن ا لسم ويتنافسون 
على الحال والنازل ؛ ومن هنا نرى مناز هم تتداخل وتتعدد » فالمكان اوا عدة قمانل 
تسکله وتازله ٤‏ والوادي تتقابل الشمائل 0 فستقرون جیما فيه" . 

فإذا کان الأمر كذلك ؛ فا) أجدى لدراسة اللات العربمة ؛ أندرس كل فحة متمشلن 
أبعادها واتجاهاتما - طالت هذه الأيعاد أم تضاءلت سواء أ كانت هذه اللمجة فجة قبلة أو 
بطن أو فخدذ مشمور أو مغور ٠‏ أم ندرس اللجات العربية متصورن أن ال جز رة العربة ل 
ثابت يقم الى قسمين غربي وشرقي ؟ ونتغاضى عن بقمة القمائل المغمورة الد كر »؛ وسن ول في 
الباب الا تي عرض آراء علماء العربية والمستشر قين في هذا الموضوء وموقصا مذه . 


. معجم ما استعجم 1 ١ه البكري‎ (١) 


(۲) انظر : أمثلة لذلك في معجم ما استعجم للبكري ٩ 4/١ ١‏ ني معجم البلدان لبادوت : مادة : ضجن 
٠/١‏ ٠٠ي‏ معجم قبائل المرب كحالة ٩۹۷/۲‏ . 


or 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


النعسارزرّل 


رأي المستشرقين وعلماء العربية في تقسم اللبجات 
إلى الحجازية والتميمية 


لقد رأی » فولرز ¢ esااVo‏ وسرو Sarauw‏ إرجاع کل الفروفق اللجة الى الغلاف 
بين الحجازية والتميمىة ... کا رأى د رابين » أنه لا يع إلا قلبلاً جد عن سراها › ولذلك لا 
يكن من أخذ غير ما في الاعتمار »> فكأن دراسة اللبجات عندم تقوم على كلتا الكتلتين 
الشرقبة والغربة مهملين ما عداها ؛ ولا عكن أن أقرها على دراسة اللبجات عن طريسقى 
الحجازية والتمىمىة » » أو « الشرقبة والغربية » لأسباب عدة : 


مءأرضة هذا التقسم وأسباب ذلك ؟ 
۱ - إن كاة الشرقى أو لشوب أو المححاز وئم کہا أساء مشوهة الحدود ¢ ووحدات 
ضخمة شاسعة › فدراسة اللىجات على هذا النظام لا برضى البحث الحديث . 
۽ - أن الحجاز وتم » كلاهما من القبائل الضخمة ذات الفروع والبطون المديدة > و كثيراً 
ما نجد مجات هذه الفروع تخالف فمجة القببلة الأم ٠‏ ثم إن بعص بطون هذه القبائل نفرت 
عنما وعاشت فى أما كن عديدة - فدراسة اللبجات عن طريتى تلك الراحدات الضخمة فبه 
خطورة ؛ وخروج على انج السلم . 
= إذا كنا سنوحه أنطارنا الى الحلاف بين الكتلتين الحجازبة والتميمة فقط فإن معنى 
هذا س أندا سنبتر ما عداها من السمات اللهجة للقبائل الغمورة الذ كر وستكون الدراسة 
اللهحىة قأصرة ومحدودة ٤‏ ولا قشل اللهجات في الجزرة تلا صححا ؛ وشت ادي مصادر 
ترى الماحث أن اللحات غير التمسة والححازية كشبرة جد كثرة غامرة ‏ فبترها يضيم 
نتائج حاسمة في دراسة اللہجات »> ومحرمنا من رات بيأة لغوية › نقىحة لإفلات کثرة من 
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كلام القبائل الممتد ہا ٤‏ بعدما ضاع كثيره وذهبت N‏ أو مرو بن الملا « ما انتمى ٠‏ 
إلسك ما قالت العرب إلا اق ؛ ولو جاءک وافرا لیاء؟ عل وشعر كثير » وقال ابن فارس د لفة 
المرب" ل تنته إلنا بكامتما وان الذي جانا عن الغو تاقلل سن کر ران كرا من الكلام 
ذهب بذهاب أ ۾ › فاا کان أ كث لغة العر ب قد شر دت وتاهت على الزمان دشہادة اة 
اللغة > فلا معنى بأن تضم الهالة الباقىة منما . 


۽ - ان أخذ تم والححاز في الاعتبار دون غير ها يضم على الباحث لجات المدن كمكة 
والمدينة والطائف › ويضيم كذلك فمحات : العائر > والمطون › والأفخاذ والفصائل والأحاء 
« جمم حي »وها ما حدث فمل “ فلم يتر ض oles‏ و ar‏ ولا غير ھا N‏ 
ساروا على خطة المستشر قن قاما ل تعر ضوا لدراسة هحات العربىة عن طريق الوحدات 
الصغير ة » بل كان شغلمم الشاغل تلك الرحدات الضخمة التي لاقعرف ها حدوداً ممل «الشرقية 
والغربىة أو الححازية أو التميمية » أو مشل اللات البارزة مثل طبىء وهذيل › أما ما عداما 
من الليحات كحنظلة أو بربوع أو حديفة “ أو عقمل › أو غنى» أو باهلة؛ أو سلم » أو غطفان 
أو فزارة أو ثقيف الى أ كثر من مائة اسم فقد أملوا وتر كوا كأن أهاما م يميشوا على التربة 


العربية . 


أسباب جغرافية تعارض منهج التقسم : 


ثم كمف تسلى للمستشرقين دراسة اللجات على أساس الشرتى والغرب ٠‏ وت#سم الشرق 
والغرب في الجزبرة من الأمور الصعبة القاسية حتى على عاماء الجغرافيا من العرب وليس أدل 
على ذلك من تداخل الدود والمناطى ما جعل العلماء يضطربون في مواقع البادااف 
وإليك الدليل : 


( أ( في مرآ ة الحرمين عندما تنكل مؤلفه * عن المدينة قال « وهي في صحراء مستوية ... مكشوفة 


من حہاما الأربم 4 وفال مۇلف تقوم العلدان » a‏ الشويةا"' من الحجاز ¢ وقسل من 


)1( لبقان قحول الشعراء + ٠١‏ تحشتقی شا کر , 
(r)‏ الصاحي لان فارس : ٠ ٤‏ وانظر : المزهر لاسبوطي ئ٣‏ ال۹“ EVE VY‏ 
)+( جذ رأفة سنه جز رة المرب : کسالة ۳4 ,+ 


4 المؤلف هو ابراهي رفەت پاشا تن 49م 
٦‏ 


لود { وقال عرآم سوك المححاز'' من ودل الءقرة ال المدرشة؟ فمف اة حجازي 
ونصفما امي « ارات الى التخاط وهءوعة المد رد ؟ 
TH!‏ 


(ب) قان تکامت عن تکل دک الجاز ٤‏ وما سه ی دظېر !لاض راب وعدم الضم 


١‏ ) ¥ سی آن تکامت عن إقلم لود اورت درد لاء الجغرافا من ا لای له ٤‏ وىه 


من التخاط وعدم الضبط ما يكفي لافطراب ادود" . 


) د ( ف تهوم لادان لاي الہ اء ا 1 ل مة ٥ن‏ الححاز ٤‏ وق٬ل‏ من العروض ودر الأصح . 


وقي فسح الأعشى : أن البامة قطعة من جزبرة العرب والحجاز' > وي معجم البلدار 
ا فوث ١:‏ أن الامة معدودة من لحد 0 ارايت الى القلى ا لجغرافي “> والمىوعة ف اتدل دد 
- إدا ثیت ذلا › وفك دت ا معدی ذلك التعحديد الجغرافي القاسي ف دراسة اللہحات العريمة 


الذي نادی به المستشرقون وأضرا ‘ee‏ و تکن الفوضى فی دید الأماكن فة_ مل “ ولکن 
الفوضى بلغت ۱ أقصاها ف احتکاك القائل وز ;وd\‏ عة حول چاري اماه ولي مواطن اک ٤‏ 


وقد سوا عن ذلك البكري وباقوت والمسعودي وغير م 


E E DE‏ ي ال لدان e‏ نزل في 
۵ لحد ٤‏ وبعضما في حجار ف ترأمة «و حروب و ۴ 
لوار ا لاز واظر افا تزل | الوقائع تنقلہم من بلد | 
داں ٤‏ وتم من أرض الى أرض »' ا ea‏ بالبامة ٤‏ وآخرون بحرن ؛ وفرفة مشیم الى 


اطراف سواد امراق ¥ 


ولا حرجت رمه من تهأمة وتفرفت ela‏ في الجربرة حدث ارتم تا حدث ارب عة ٤‏ 


وضاقت علم الأرض ما رحمت ثم اقتنلوا وتهرقوا ونزلوا أما کن متعددة متمان وملجدين ‏ 


. ٤۲1 كتا أسماء جبال ثهامة : عرام السلهى ص‎ (١) 
۲١ - ۲۲ هذا الکثاب ص‎ ) ۲( 

)+( هذا الکتاب ص ۲۸ - ۲۹ 

(4) شمه جزبرة العرب + كحالة ۲١2‏ , 

(ه) مجم البلدان : ۸/١۱ء‏ . 
(( معجم ما استعجم : ۸٥/١‏ . 
(۷) امرجم السابق : ۸١/١‏ . 
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شرقا وغربا وشمال وجنوبا » هذا أمرم في الجاهلية » ولا جاء الإسلام > ولي ضحاه رأينا 
أماكنهم تتغيير » فالقبيلة التي كانت متممة وجداها في صبح الإسلام منجدة' ٠‏ وتات لنا شه 
الجزيرة أشبه ما تكون إالموج المتداخل لا نامح له فاصلاً » بل موج زاخر يغشاه موج . 

فإذا كان الأر كذلك من اضطراب تحديد الأما كن » واضطراب نزول القماثل » نما على 
فلكرة التقسم التي نادى ا المستشرقون جميم) وما معنى عملية البتر الجغراني في الجزيرة ٠‏ ألا 
یکن أن يقم ذلك الءتر على رأس قبملة فمقصمما نصفين ٤‏ فشكون نصفا مشرقة ونهفا مغربة ؛ 
ثم بعد ذلك تكون الطامة الكبرى التي نفذها « رابين اطا » مترسما خطا سابقمه وهي أن 
ممل هذه القبائل « مختلطة فيي غير شرقمة وغير غربمة وبالتالى - فلهتما مذ المداية وسط بين 
العريمة الشمرقىة والعربمة الغربسة "٠‏ . 

والحقيقة التي أراها أن تقسيمه للجزيرة وشطره ها + لالم بم له وقابلته عقبات مثل قبائل 
« قيس » التي في وسط الجزبرة » وثبت أن بعض قبائاما وبطو نا كانت تعيش في الحجاز ؛ 
وبعضما الآخر في نجد - راح يتخہط من جديد ويعلن أن هذه منطقة متوسطة « لا شرقبة ولا 
غرببة » ٤‏ ثم لا بزال تخبط سحتى يعلن « بأنه من الحتمل أن تكون لغتما منذ المداية وسطا بين 
الغربية والشرقية » و كيف حك على لغة المنطقة الوسطى مندذ البداية مع أنه نفسه يعترف في 
صراحة »'"' باندا لا نستطيسم باي حال ان تعد بناء مادة كاملة في مجة من اللجات وكأن 
مثل هذه المسائل الخطيرة عنده تثبت « بالاحجال » “ « والظن » والظن لا يغني من التي 
سنا | . 


أهتام القدماء بالكتلةين الشرقية والغربية دون غبرهما ٠‏ وأ ذلك : 


وما وقع فيه المستسرقون ؛ وقع فيه القدماء أنفمم من أول سيبويه » ونظرة واحدة الى 
كتابه « الكتاب » ولاسيا شرح السبرافي تريك الكثرة الغاءرة لجات الحجاز ونم بنا باي 
اللبجات العربية الأحرى لا تنال منه اهام ٠‏ ومن الرسم البياني في هذا الكتاب ‏ لاان المرب »> 
وشرح المفصل لابن يعيش › وخزانة البغدادي »> بتضح ذلك » ومعلى هذا أن عاماء العربية 
اقتفوا أثر سيبويه في إماله العزو ليجات الءطون المغمورة . 


,٠٠١ر١‎ : المرجم نفسه‎ )١( 
. ۲. 3 رابین‎ (۲) 
. ۲. 13 رابین‎ )۴( 
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والحقبقة القاسية أن اهتام اللغورين بالحجاز وتم - ضيح علا أكثر من نصف اللغة “> وما 
جاءنا من اللحات العربمة غير لغتي قم والحجاز - أضاعوه وشردوه» تارة مهمل العزو» وأخرى 
تحت الشذوذ » وأحانا بامم الندور أو « الندرة » . وطوراً بين المسموع الذي يسمع ولا يقاس 
علبه ! حتى جاءتنا بقة اللجات العربية وليدا مشوه الحلقة مبتور البدين والقدمين روما من 
النسب لأمه وأبيه ! ومصداق ذلك ما حكاه الصتّةاني من أن ثي ( هبمات )' ستا وثلائين لة 
مل يعزو منما إلا صمغتين واحدة لتمم ؛ والأخرى للحجاز دون غيرها . والمسئولية الكبرى 
تقع على الرواة أحان) > وعلى جامعي اللغة بنا آخر » ذلك الم البتور الأشل ٤‏ م يكن 
الخروج الى الباديه جم اللغة ومحاتها أءراً جاداً « ولا مقصوداً"' فيه الى المع عناه الذي يراد 
عندما يقصد استبعاب الاغة وحم مادتها واستقراء أحواطما - ولا كن لمم اللغة أن يتحقق 
ثل خر جات الأصمعي وما أفنى من فنينات مداده المعدودة » ثم أرى رابين معنا في تجاه 
اللبجات الأخرى غير مجات تم والبمن والحجاز حيث يقول « وفيا عدا مجات الحجاز" 
وتم والبمن - فالمماومات التي لدينا طفيفة جداً - تحمانا على أن نتجاهلم| م ملين اننا لا نعرف 

والمتى أني عرفت عنما شيا كثيرا > وتحت يدي احصائية أمينة فا . قإزاء اضطراب 
الحدود ؛ وتداخل القبائل بعضما مع بعض في المرعى والماء ٤‏ « وعدم استقرارها في مکاٺت 
واحد ۲ مجعلنا نمل الى أن ال حدود الجغرافة كا رآها الستشرقون أمر لا سبيل إليه في الجزيرة 
العربية » لأننا لا لستطيم أن نحده جغرافية قبيلة واحدة > إذإنها في الصباح لما حدود ١‏ ولي 
المساء ها حدود تختلف عن حدود الصباح “ لأن المحدود الحقيقية ترجع الى اختلاف قوة القبيلة 
وقدرتا على عقد الأسحلاف للاستعانة بغيرها لدفم الأذى عنما “ وإذا عجزنا عن تحديد قبيلة 
واحدة فكيف نقوم بتحديد جغرافي هجي بين شرق الجزيرة وغرمأ . 

ولکن ( رابین ) رأى دراسة اللبحات العربة في ضوء التقسم الجغراي : الشرقي والغربي > 
أو الححازي والتميمي ( حيث عالج اللبجات الغربة - بقصد الحجازية - على ما وحدة 

. ۷ -۱۹٩/۲ + التمریح‎ )۱( 


(۲) الاجتاد في النحو العربي : أمين الخولي » بحث قدم لؤقر المستشرقين انعفد باستانبول سبتمإر سنة 
۵۱ ۱۹ څطوط . 


)+( رابان 16 ۰P.‏ 
(+) تاريخ نجد : ١‏ الألوسي . 
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فة قاما ٣‏ وکان قال الجزبرة عذده كانت تدش معز لة منففلة ماتزمة امقس ٤‏ 
فلا يكن لقسملة غربىة أن تسكن في حدود شرقبة “ ولا تستطيع قبيلة شرقية أن تعيش عى 
مو ارد اماه ف أُرض عر دة ٤‏ هله الانعر الىة القاسية la‏ کاذنت تعر فا العر ب 7 آمذت ما وما 
من أيامہا ولا ساعة من ساعاتما . 

اد مجية تکشف عن مدی الث ابه پان الكتلعين وتەارض منہج الدةسم 1 


و دول أن أت الدلنل تار ) واحاعا وجراف عل ما ردت ۰ أسرف أدلة فة رو دد 
ذال وتکشف عن : 


أولأ : تشابه بين الكتلتين الشرقىة والغرية . 
ثانيا ١:‏ اختلاف فجي بين فبائل المكتلة الشرقية . 
ثالها : اختلاف هجي بين قبائل الكتلة الغربية . 


رابعا : خلافات فمجبة في القبلة الواحدة » شرقية كانت أم غربية . 


ranma maran amma ama ma 


۰ ۲۴. 2 دابین‎ )١( 


أولاأ : لشابه بين الكتلتين الشرقية والغربية 


| في تخريج قوله تمالى : « إن هذان لساحران » وهي قراءة أبي جعفر وغيره - عرض 
أب حمان لتخر بج النحاة ها ٠‏ ثم قال : ( والذي ٠‏ نختاره في ترج هذه القراءة » أا جاءت 
على لغة بعض المرب من إجراء المثنى بالألف دان وهي لغة لكنانة حكى ذلك أب الطاب > 
ولبني الحارث بن كعب ؛ وخثعم ٤‏ وزبيد > وأهل تلك الناحىة حكى ذالاك عن الكسائي »> 
ولمني العنبر وبني الهجم وراد وعذرة) . وما السوطي"' : فقد نسب هذه الظاهرة الى 
( كنانة» وبني الجحارث بن كعب؛ وبني العنبر ٤‏ وبني المحم » وڊطوڻ من ربعة ٤‏ وبکر بن 
واثل »> وزبيد ٤‏ وختعم » وهمدان ٤‏ ومزادة ؛ وعذرة ) . 

کا نطتی ہا عدد من الشعراء - أذ كر منم المتامس'" : 

فأطر إطراق الشتجاع ولو برى ماغا لنابئه. الشتجاع لصسَّمًا 

وأنشده بعض التأخرن من النحوبين « لابا قال الأزهري ۽ هذا أنشده الفراء 
- لناباه - على اللغة القدعة لبعض العربا' . 

وني الأصمميات ؛ و لابه ۲ء والمتامس هذا : ولد ني أُخواله من بني « دشکر ۲ 
وكانوا دسكلون المامة . 

ومن هذا العرض » أرى ظاهرة إلزام انى الألف قد نیت الى « بني الحارث نن كمب › 


)۱( ) البحر المحبط : ۲/۹ » النر الماد : ۲٠٠١/١‏ 8 
)١(‏ مع المرامع للسيوطي + ٠١/١‏ . 

(۴) هو جربر بن عبد المسيح من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار - ومنکٹ في أخواله « بني یشکر » يقال : 
إنه ولد فیہم - فمكث فيم حتى كادوا يغلبون على لسبه , 

)4( الأصمصات : پ۲۸ تحقستى الاستاذ عبد السلام هأررن ؛ وشاکر : دار المعارف ٠۹۰۰‏ السات : 
AN‏ 

. ۲۸۷ + الأصميات‎ )١( 

)١(‏ معجم قبائل المرب + كحالة ٠٠٠١/۲‏ ؛ 


1 


وخشلعم ٤‏ وزبید ٤‏ ومراد ٤‏ وعذرة ٠‏ و كنانة > وهّمدان ؛ وعزادة . وجميمع هذه القبائل 
السابقة غربة » منمة . « فزييد »" بطن من سعد المشير ة من ال#حطانية « وخثمم طن 
من « أنمار + من « أراش » من القحطانة . قال : « فى العبر » وبلاد خم مم إخوم «من 
جبلة » لسر وات الىمن والححاز الى تىالة ؛ « وبذو عذرة »“' بطن من قضاعة . 

فالقبائل السابقة كلما من الحموعة الغربية > ولسييم اى قحطان . ولکننا نحد أن قائل من 
الشرق تشترك مم ف تلك الظاهرة , فهد عربت الظاهرة الى قہائل شر فة مل « ريعة ٥»‏ 
وبکر بن وائل » وبني العدبر*' , 


۴ - « جارت ۲ لغة بني تہ “ و كثير من أهل المحجاز يتكلم ا . وهنا اتاق بين الشرق 


اب قال کشر ۷ : 
إذا وصلتشتا خلتة كى نزيلها أبَيْسًا وقلنا الحاجسة أو“ل 
ها مہل" لا 'دستطاع دراکه وسابقة ملب" لا تتحو "ل 
وقال المغيرة سحنا ۹ : 


ل © چ ا * 
ني ار حننظلي سین فسني لا متك ولا أخوالي الموق ٠٠‏ 


. ۲٠۸ ناية الأرب : القلقشندي‎ )١( 

(۲) امرجم السابق : ۲٤٠‏ . 

(+) ای الأرب ۲٤١١‏ و 

, ٠٠١۹ : امرجم السابق‎ )٤( 

(ه) وم من تي + الرجع السابق ٠۸‏ . 

. ٠٠١/١ : الصاح الئير‎ )١( 

(۷) هو من خزاعة وهي من الأزد , نباية الأرب + ٠٤٤‏ , 

(۸) الشعر والشعراء + ٠٠٠١‏ تحقمق السقا , 

)4( من ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ن ٿم ١‏ الشعر والشعراء : ٠٠١١‏ السقا, 
)٠١(‏ الشعر رالشعراء : ٠١١‏ , 


1Y 


وقال أبو صيخر المذلي : 


کا ملآ بتغسرا وقد مر للدارین من دمدنا عم ٠‏ 


واستشمد صاحب التصريح بقول الشاعر ٠‏ 
لقد ظفر الزو"ار أقفية المدا ٠‏ ا جاوز الآمال لاسر والفتل 

فحذفت النون على لغة زبيد وبني خلعم من قبانل الىمن"' . 

فده الظاهرة اشتر كت فیہا الین مثلة فی زبہد وخئعم ٤‏ وشار کتہا نما تي ٠‏ وشاعر من 
هذيل , فامحموعة الغربمة ا ملامح فة تماما ک هى الشر قمة . 

) - د أفلطي » لغة في «أفلتني» - لغة #يمية قسبحة ٠‏ وقد استعمله ساعدة بن جؤية فقال : 

بأصدق باس من خليل ثينة وأمفي إذا ما أفْاسط القائم المد 

أراد د أفلت - القاثم اليد - فقلب"' - فمذه لغة قم وهي شرقية تكلم مسا رجل من 
قبملة غربية وهي هذيل ؛“ ولا مكن أن يكون قد استعملما لضرورة شعرية » إذ الوزن لا 
يتأثر بذاك . 


ه - اختارت تمم موافقة لغة الحجاز في قو يمم « هذه حضار » وسيب الراء > وذلك أن بني 
تمم بختارون الإمالة - وإذا موا الراء ثقلت علممم الإمالة > وإذا كسروها حفت الإمالة أ كار 
من خفتا في غير الراء + لأن الراء حرف مكرر والكسرة فما منكررة كأنما كسم تان ... 
ولاجل هذا « تر كت تمم لفتما “ ووافقت لمة الحجاز في ذلك *' . 

وقال ابن سیده « قال أو سعد : اعل أن بني تم تر كوا لغتم في قوم : هذه حضارر 
وسفار > وتبموا لغة أمل الحجاز يسبب الراء »' ففي النصوص ااسابقة نجد أن «تيه]ء تر كت 
)١(‏ الممع : ١ ۲٠۸/١‏ الدرر اللرامم : ٠۷٠/١‏ الشقيطي » رائظر ؛ ديران افذليين : ٠٠١/١‏ . 

(۲) التمربح عل التوضيح : ٠١/۲‏ . 

(۳) اللسان : ۲۷/۹ » ديران المذلين : ۲٤٠١/١‏ « بأصدق بأعا » , 

. نحو‎ ٠۲۸ خطوط بالتبمورية‎ ۳٣٠/٤ : كتاب السيرافي على سيبويه‎ )٤( 

, امرجم لاسابق‎ )٠( 

() الخصص : ٠۷/١۷‏ ؛ التصریح عل التوضیح : ۰|۲ ۲۲ › حاشة رسن : ۲٠٠/۲‏ , 


۳ 


لعتہا ووافقت لغة الحجاز في لغتما “ فمذا إن دل فلا يدل على اللامح القوية والاشتراك في 
ااسمات اللجة بين السرق والغرب أو ہین تمم والحجاز . 


 - ۲‏ مد أمثلة تحقق فما الحجاز الهمزة - على غير لغتبا » لأن لغتها التخفيف قال 
سيبويه « وقد بلغنا أن قوم من أهل الحجاز بحققون : نيء وبريئة ٠»‏ مع أن الشائع أن الذي 
يمز هي نم . وابن كثير وهو القارىء المكي يلتزم تحقبق الممزة - مع أنه في بيئة الحجاز التي 
تسهل ولکنه مال في قراءاته الى تحقبتق المزة کتمم »کا برى ابن السكيت أن تما تقول في 
عظاءة وعباءة وصلاءة وسحاءة ‏ عظاية وعباية وصلاية وسحاية"" . فتمم هنا في الأمثلة 
السابقة ل تنطتق بالممز - والصفة التي اتصفت بها هي الممز“' ولكنما ا تلتزم حدودها وطريقتما 
بالنسبة ا E‏ 
تسيل الممز* ولكنما ا تلام هذا التسميل الذي كان بحب عليما أن تلتزمه ووجدناها تنطتق 
بالممز في مثل « نيء وبريثة '"' » والنابئة والذريئة » وهذا ان دل فإنما يدل على أن الفروق بين 
الكتلتين التميمسة والحجازية لإ تطره في كل الكامات ولا على جشبع الألسنة في الكتلتين» ويدل 
أبه] على أن كلتا الكتلتين المتعارضتين كانتا تتوافق مم الكتلة الأخرى فالجازي الذي يسل 
الممزة - نطقما بالتحقتق كتمم > والتميمي الذي محققما - رأيناه يسملما كالمحجازي . 


۷ - وقرأ الحسن « وإن كان قميصه” ”قد“ من دار »"' بسكون الباء > وهي لغة الحجاز 
واد فاتففت لها السار رفي فرب مع لها أسترري فرق 


۸ - يقرأ أبو مرو بن العلاء والكساني ومن قط۹ « بقنطون 1° YJ»‏ تقنطوا 1 


. ۱۷۰/۲ : کتاب سیبویه‎ )١( 

(۲) قي اللبجات العربة : ١‏ ط ۲ , 

(+) إبدال ان السكبت : ١ه‏ . 

. ۲۲۵|۲ کتاب میبویه : ۱۹۹/۲ ؛ شرح شواهد ثافية ابن الحاجب ؛‎ )٤( 
, ۲۱۱ - ۳۰۹/۲ : کتاب میبویه ۱۹۷/۲ ۔ ۱۹۸ + شرح الشافية‎ 0 


سورة الروم : آبة ۳٠‏ ء 
٤ ۱‏ سورة الزير e‏ ۴ 


(( الناية لابن الأثبر ٠ ١ i:‏ الصص س : ۷ ار و ۳وا 
(۷) سورة يوسف ؛ آبة ۲١‏ . 
(۸) اتحاف فضلاء البشر : 
)۸( سورة الححر ۵ . 
(1٠‏ 
1 


) 
) 
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بكسر النون والباقون بفتحما كعم يمم لفة فيه . والأول »> كضرب يضرب لفة أمل الحجاز 
وأسد وهي الأ كثر , 
فنا اتحدت ظاهرة فمجبة بين المحجاز التي تشل الغرب وأسد التي هي من الشرق 
٩‏ - پلحارٹ" ' بن كەب وبعض ربعة محذفون نون اللذان واللتان في حالة الرفع: ويروى 
بيت للآخطل وهو'"' : 
( هما اللتا لو ولدت قم ) أراد اللتان 


فقميلة بلحارث بن كەپ وهي غربية ية فی في ظاهرة فة مم قبائل شرقة مثلة ف 
ربيعة وتغلب . 

»| س الوقف بالنقةل'“' ظاهرة قنمية ٤‏ ووردت نصوص سار الى أن هذه الظاهرة أيضا في 
اليمن' . وتم في الشسرق واليمن في الغرب . 

١١‏ - حذف الجر كة أو اختلاسما في حالة الوصل - ظاهرة وجدت في أعراب عقيل 
وکاب ٤‏ وقد ثبت أن الظاهرة نفسما وجدت في أزد الشتراة"' وعقيل وكلاب في الجانب 
الشرقي » وأزه الشراة في الجانب الغربي . 


٢۳‏ - دسب ابن خالویه قراءة قوله تعالی : و ما لک من إله غیرہ ۱" بال ب لمم بيغا 


. ۲۷٠١ : اتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) التصريح عل التوضیح + ٠١١/١‏ » خزانة الأدب ٠٠۴۳/۲‏ . 

() الأخطل تغلي + الشعر رالشعراء : ٠۸١‏ نحقيق السقا , 

)٤(‏ انظر ؛ الرقف بالنقل بالفصل الامس من الباب الحالث من هذا الككتاب 

(ه) كتاب مس المارم ودواء كلام العرب من الكارم : ٠٠١‏ لذشران الميري ط بريل ء 
() انظر : الرقف بالحذف بالقصل الخامس من الباب الثالث من هذا الكتاب 

(۷) البحر : ۲۲۹/۰ + الحتسب : ٠١١/١‏ تيمور , 

(۸) 

(۹( 


سورة ة الأعراف + آية ۵۹ ٠ ١‏ 


۷ 
۸ 
۹٩‏ ختصر شواذ القرآن لابن خالویه › تحقیتق پر جشتراسر ٤٤‏ . 


10 


4 


زسب الغراء دده الشراءة ا بض دش سی 


وقضاعة . وقد ةل رأي الفراء" صاحب 
التصريح أيضا . ا نسسا الجودري الى شيل وقضاعة » وبع بني أسد » عندما ذكر أن هذه 
القبائل تنصب ر غير ) إذا كان عى ( إلا ) سواء تم الكلام قبل أم لا" . وشل وقضاعة 
« قبائل قحطانىة »'“' غربمة کا أن تيء وبعض أسد قبائل شرقة , 


٠۳‏ ان صاحب إتحاف البشر لسب قراءة « علبمم القتال » ٠‏ « يؤتممم ال ؟ دوم 
الأساب ۰ « وي اريم المحل » بفم الم و کسر الماء ف ذلك کل « الى هة بني أت 
والحرمين »'*' » والقصود بلفة الحر مين منكة والمديلة وها من مدن الحجاز ؛ والظاهرة اللهجية 
السابقة قد اتحدت ني بني أسد وهي شرقية ؛ وبين أم الةرى ويثرب وها غربيتان . 

ری صاحب التصردح أن أمل الححاز تەىل وما دشروط ٤‏ ومس ملا ¢ وعل 
ذلك سار جيم النحاة'"“ . لكن يقف في سيمل ذلك ما جاء عن الفرزدق : 

( فما ا. د من قيس عىلان"' فاخرا ) ... 

وقوله أرضاً ) ا لمر ء مفوعا'"' پتیحردب واعظل ( و 

والفرزدق تميمي شرقي - وكان عليه أن يلآذم الرفع “ ولو نطقما ( فاخر؛ منفوع ) لأمكن 
ذلك من غبر مساس الوزن الشعري - ولمل السدب ف اتعاهه هذا أن الظاهرة اللجبة قد 
تشترك فيم قباثل من الجزء الشرقي موافقة الجزء الغربي وما يؤيد هذا إشارة خافتة أوردها ان 
هشام حبث برى أن « ما » ألما الحجازيون والتماممون والاجديون عمل ليس" . 


, معاي القرآن ؛ ۲۸۲/۱ - ۳۸۴۳ الفراء ؛ تحقيق الشيخ مد النجار‎ )١( 
. ٠٠١/۱ : التمصريح عل التوضیح‎ )۲( 

(+) المصباح أآلنير ؛ ٠٠٤/۲‏ . 

(4) ناية الأرب : ٠ ٠٠١‏ ممجم كحالة ؛ ٦١١/۲‏ ء 

( إتحاف فضلاء اليشر + غ۲١٠‏ , 

. ٠١۹١/۱ : شرح التصریح‎ )٩( 
(۷) 
(۸) 
(۹) 
) 


4 
۰ 


ب) الکتاب : ۲۸/۱ . 
رأبان ! ۱۷۵ . 
4) شرح دیوان الفرزدق : ۰/۱ ٠‏ حقمتى الصاري , 


, ۲ : مغلى اللبيب‎ ٠١ 
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فأضاف ابن هشام الى الحجاز - عدا - في إا ما ؛ وابن شام حجة ؛ وتكفينا فيه شادة 
ان خلدورنل حہٹ قول عله ر« مازلا وحن با لغرب اسع انه ظېر صر عام بالعربىة يقال له 
ان شام ج ى من سدہویه » . 
فكأن نجداً - وهي شرقة قد اشتر كت مم القبائل الغربسة في الظاهرة . وما يؤكد رأي 
ابن هشام هذا - أن بعض قبائل حجازية كانت تسكن نحداً ؛ وبعض قبائل نجدية كانت تسكن 
الحجاز » ما يۇ كد التداخل بين القمائل » ومن العسير إقامة فصل جغراني بيترتب عليه فصل 
فجي ين اشرق والغرب » وما يو كد هدا أن مر ابن أي ربيعة بطقى خير ( ما ) رفوع 
ف فوله : 
ما رو اد الربسم 4ا مو لے ۳ ما حو 14 حدب ۱ 
و كنا ننثظر منه أن داصب خبرها ٤‏ لا حجازي . 
٥‏ - ويقول مرو بن ئة : 
في على سر سر و سه وأشأم طر الر"احرن ذا 
والمعروف أن العرب تختلف في العبافة . منم من يتممن بالسانح ؛ ويتشام بالإارح وم 
آهل فود ٤‏ ومام من بخالف ذلك وم اهل الحجاز » ولذلك نرى النابغة - وهو نجدي - 
يشام بالبارح في قوله : 
زعم البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك تدعاب الغراب الأسود 
أقول إذا ماالطير مرت فة سوانحا تجري ولا أستثيرها" 


AEA قطر النندى وبل الصدى : القدمة‎ (١) 

(۲) مولبة - مطرة بفتح الراء 

(۳) دیوان عر بن ابی رببعة : ٣۰‏ ط ببررت . 

, شاكر‎ ٠۳۹/۱ وهو من قيس بن ثعلبة من بني سعد بن مالك : الشعر والشمراء‎ )٤( 
, الشعر والشعراء : ۳۷/۱ تحقبق شاکر‎ » 0D » مادة « سنح‎ ١ اللسان‎ () 
.+۲١/٣: اللسان‎ )١( 
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والإشكال هنا فى قول عمر بن أمبثة ذلك النجدي الذي كان جب عليه أن يمن بالسانم 
تبعا الپجة قومه > ولکن تکل با بتکم به آمل الحجاز فتشام بالسانح > فېذا ان دل فما یدل 
على أن الحدود بين الشرق والغرب قد ابارت وخف الطلاف ینا حق أصبحنا - ولا ضير س 
أن نسم یدیا کہدا الاعرابي جد تفه طاة] فیتکل e‏ أمل الححاز »> وأعتقد أنه لو 
سار على فمجة قومه لما أعباه ذلك ولا حدث ليت أي تشويه عروضي وإلا فأي تشويه حدٹ 
لو قال + 


( وأين طير الزاجرين سنيحما ) 


أو ( وأحسن ) على مجة قومه > ولكنما العادات والتقاليد قد اختلطت وتوحدت بين 
الشرقى والغرب “ وما اللغة إلا واحدة من هذه العادات ؛ وتلك التقالند . 


٩‏ - طالعتنا كتب اللغة والنحو أن أصحاب الإمالة م تي وقيس وأسد وعامة أهل نجد» 
كا طالعنا السوطي” بذلك › و وان بن یمیش" ( ۳٤4ھ‏ )› وأبو شامة الدمشقي ( 6ھ( 
قول « الإمالة والفتح لغتان مشمورتان فاشيتان على ألسنة الصحاء من العرب الذبن نزل الق رآن 
بلغتهم فالفتح لغة أهل الحجاز » والإمالة لغة عامة أهل نجد من تم وقيس وأسد»٠‏ کا بقول 
مثل ذلك ابن الجرري“ - ونتيجة هذه النصوص أن القسم الشرقي من الجزيرة. ميل ثلا في قم 
وقيس وأسد › وأن القسم الغربي يفتح مثلا في المجاز . 


ولكن وجدنا حديثا يغاير ما تقدم إذ قد عزا السيوطي عض الإمالة للحجاز' ا ثبت 
بالسماع أن أمل ا لجاز لون الألف للكسرة . 


ويقول ابن الانباري ( ۵۷۷ھ ) « والإمالة تختص؛ بلغة أهل المحجاز ومن چاورم من بني 


, ٠٠٤/۲ هع اموامع للسوطي ؛‎ )١( 

(۲) شرح المفصل لان پمیش ! ٠٤4/۹‏ . 

(*) إبراز المماني : لأبي شامة : ٠۲‏ 

, مطبعة مصطفى ممد‎ ٠١/۲ : النشر‎ )٤( 

0 مم هرامع : ٠٠١|۲‏ ۲ 

, ٠٠٠/۲ المرجم السابق ؛‎ )١( 

)۷( أسرار العربية ؛ ٠ء٤‏ ابن الائباري ط دمشق . 


1A 


تم » . ويطالعنا سدبويه في عدة أماكن من كتابه بذسبة بعض أحوال الإمالة الى الطجاز" . 
ويظمر - والله أعلم - أن القضبة اإمروفة وهي نسبة الفتح للحجاز - لإ تكن صحبحة ماما ٤‏ بل 
کان بعض المجاز یل ۔ مثل ما کانت تیل تمم . کا ثبت أن الممبلين في شرق الجزبرة قد 
رفتحون""' » وهذا معنى قول سيبويه « اعام أنه ليس كل من أمال الألف وافتق غيره من العرب 
عن ممل ؛ ولکنه قد مخالف کل واحد من الفر بقن صاحه ٩‏ فصب بعض ما عل صاحه 
ومنل يعض ما يصب صاحبه » و كذلك من كان النصب من لفته ؛ لا يرافق غيره من بنصب 
رلک ازو وای اغ کار اول في اللكسر » فإذا رأيت عربي) كذلك فلا ترينه خلط في 
لته » ولکن هذا من مره" . کا حكى صاحب الغنبة عن أبي بكر بن مقنم « أن بعض 
أهل نجد » وأكثر أهل اليمن عياون ألف « حت » » لأن الإمالة غالبة على ألسنتمم في أأڪثر 
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الكلام 7 ٠‏ وي هذا اص اد ملامح دن النمن ود ْ والأولى غربة والثانة مر به 7 


. ۲۹۱/۲ : الکتاب‎ )١( 

)١(‏ انظر ( الإمالة ) في الفصسل الثاني من الباب الثالت من هذا الكتاب 
(۳) شرح السبراني : ٠٤١/١‏ تيمور . 

. ۲٠٤/۲ ! هم امرامع‎ )٤( 


۹ 


ثانيا: اختلاف فمجي بين قبائل الكتلة الشرقية 


( أ ) بين تمم › وأسد ؛ وقيس : 

٩ و ہد ترجیء ن" تشا‎ ٤ قرا این کثیر وغیره « وآخرون مر جئون لامر الله ۲ همز‎ ١ 
زان اة فی ا البافر ت غر مر هة فیس راسد ٢و کان امیت ق( رعی )راغا‎ 
تخفىف الهمزة فسا لكان « تؤوى » إذالاية « ترجی من تشاء مېن وتؤوی » وي وله‎ 
تما لی «قالو ا ارج" وا وأرسل ف المدائن حاشربن» وقوله تعالی «ترحی من تشاء م‎ 
, ١ قال الطبري في تفسير ه « الهمز من كلام بعض قيس ؛ وترك امز من لهة تمم وأسد‎ 

فعلى نص صاحب « إتحاف الرشر » بوحى بأن تیه في انب ٠‏ وقيسا وأسداً في 


حائب آخر ت وعل ص الطبري ری یا ف انب وما وسا ف حادب آخر 
(ب) بن تمم وقیس ؛ 
ا فال أو زید م تقول سام الست ¢ وقلس تقول : دی سماوة البدت ۷ 5 
کک تقول فلس : الضبح س بهم الباء ولسکو ما ف اة ق ٠۸‏ 9 


» 


: لغة بني تمم يقولون : الرفقة - بفم الراء واجمم رفاق - وبكسرها في اة قيس › والجم‎ - ٣ 
, رف ا . فالخلاف قاثم بين تمم وقيس - في نفس الكامة أولً ثم فی جمعہا ثانا‎ 


سورة التوبة : ٠١١‏ , 
سورة الأحزاب ؛ آبة ١ه‏ , 
إتحاف فضلاء اليشر : 4ه . 


سورة الأعراف ؛ اب ١١١‏ , 


م 


(۱) 

(r) 

(r) 

(+) 

(ه) سورة الأحزاب ؛ آي ١ه‏ , 

, تحقيتى شاكر‎ ۲٠/٠۳ : تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) نوادر ای زید ؛ کتاب مسائة ؛ ۲۵۲ , 

(۸) الممصباح انير : ۲| ع ه » الحرانة : ٠٠4/۲‏ , 
(4) المصباح المنر : ١/۹٠ه٠‏ , 


¥۰ 


) - بقولون في لغة قيس : الصرع » وتيم تقول : الصرع'' . قيس بالكسر » وقيم بإلفح . 


ه - قيس تقول : اة عبجازة ؛ وميم تقول : تعجازة"' . قيس بكسر الحرف الأول > وقيم 


بفتحه . 

- تقول تيم : المغزل والمصحف وااطرق . بكسر ا لجرف الأول » وقيس تقول : المغزل 
وااطرق وااصسف'"'' ھت الم ۰ 

ب - الأضحا : يؤنث في لغة تمم > ويذ كر في لفة قيس" . 

۸ - في قوله تعالى « وإن جتجوا للسلم فاجنح'*' ا »> قرأ الأشب العقدلي - فاجلح - بم 
الون - وهي لغة قيس - والجمور بفتحما - وهي لغة تيم ٠‏ 


پن ۷ 
۰ 


۹ - يقال اصتى به يلصتى لصوةا - وهي لمة تيم ٩‏ وقيس تقول لی ب 


۰ ما نقل عن أبي زيد من أن السدفة - في لغة ميم - الظامة a‏ ا 
نقل غناي عبمد من أن : : السدفة - في لغة تسم الضوء وفي لهة قيس : الظامة“' . کا 
تقل صاحب ا غ أو أن اة في لغة بني تيم - الظامة » وعند قيس : 
الضوء"' . كا نقل السموطي مثل ذلك عن أبي عبيد القاسم في الغريب المصنف في باب 
الأضداد٠‏ 
)١(‏ إصلاح المنطق: ٠ +١‏ الخصص : ۷٤/٠١‏ الفریب الصثف؛ ۲٠/۱‏ خطوط بدار الكتب رقم ٠١١‏ . 
(۲) إصلاح النطق : ۰۴ ۱ ۲ ٠‏ الحصص ؛ ١ ة٠ ١‏ الان : ۲٤٠١/۷‏ . 
(r)‏ إصلاح المئطق : ٠۲١‏ ؛ الحصص : ٠. ۲٠١۶/۱۲ ۰ 1۸/٤‏ 
)٤(‏ كتاب التذ كير رالتأئيث للسجستاني : ص ٩‏ رقم ۲٠٤‏ لغة يمور . 
(٠(‏ 
) البحر 


سوره ة الأنفال ۽ ية Î‏ 


۲۷۹ الحتسب ؛ اين جلى خطوط بالتيمررية رقم‎ ٠ ٠ ١ : شواذ القرآن ؛ ان خالويه‎ ١ ٠٠/٤ : البحر‎ )١( 
eres تفسير‎ 

. ٠٠۵/۱۲ : الان‎ ) 

)۸( الأضداد للأمعي : ه ۴ احق هفثر » الأضداد لان السکست ۲ ۱۸۹ هفار , 
)١(‏ الفصص ؛ ان سید سفر ٤۹/۱‏ . 

, وما بعدها‎ ٠۹/١١ ۲ اللسان‎ )٠١( 

) 


. 4١١١۳١۹۰/۱ : الزهر للسيوطي‎ )١١ 
۷۱ 


۱ ما نقل عن ابی زد فى الغريب اللصنف من أن الالفت - في كلام قيس الأجتى » وف کلام 
کیم : الأعسر ١‏ 
۲ - ما روي عن اللحباني من أن : تما تقول - خلا فلان على اللين وعلى المحم = إذا لم يا كل 
معه شیا » ولا خڅلطه به . وقیس تقول : أخلى فلان على اللين واللحم "“ , 
۳ - بعص فیس بقولون : وجع باجم بنا تقول تم : وجم بيجم" . 
فهذه خلافات في الصبغ ؛ وني دلالة الكامات “ وي الموع بين تيم وقيس والملوم أن تي 
من القبائل الشرقىة » وأغلب عشائر وبطون قيس تقم كذلك في المنطقة الشر قبة ٠‏ ومع ذلك 
فقد رانا الخلاف الشاسم بينما ما يرهن على أن التقسيم الى شري وغربي لا يستقم . 


(+) بین أسد وتم : 


١‏ ني حدیث انس « كان لا بقطع التذنوب من البسر » والتذ ب : الرطب واحدته تذئوية 
وروي عن الفراء أذه بقول : جاء نا پتذنوب - بالضم ‏ وسيم ١‏ 


تذنوب'' ‏ بالفتح . 


جى اسك ¢ والتەهي دقول 


۲ 9 سول ٹ حلاف ف صمغة النداء p‏ بافل ( بین دی سد ¢ وتم ¢ فالجوهري ڍذ کر أن دی 
اسك يوقعونما على الواحد والاثنين والجيعم والمۇنث ‏ بلفظ واحد'*' . وقال ابن زرح" : 
بعض بني أسد يقولون : افل أقبل “ ويافل أقبلا “ ويافل أقبلوا » وقالوا لمرأة فسمن قال : 
يافل أفبل › با فلان أقبلى ٠‏ وبعض بني تسم بقول : يا فلانة أقبلى “ وبمضمم بقول : با فلاج 
أقلى"' . ۰ 


۳ - فسب في اللسان الى تسم آم يقولون « الباولة » من ببلثة الى . ا نسب الى أسد أا 


تقول : الللة" , 


. ۸١/١ : المزعر‎ )١( 
. ١١/٠۸ : اللسان‎ )۲( 
, ٠٠٠|١ : تحقيتق الشنطيقي » خرائة الأب‎ ٠١ : لس في كلام العرب‎ )+( 
, +۷٠١/١ لسان العرب ؛‎ )4( 
. ۹/١٤ : اللسان‎ )( 
, ٠٠٠۲/١۷ المرجم السابق ؛‎ )١( 
, ۷۰/۱۴: تفس الرجع‎ )+( 


۷۲ 


فالخلاف واضح بين قبيلتيل شرفبتين : أسد ويم > فالكتل الشرقبة بيشا اختلاف في 
اللحة لا يقل عن الاختلاف بين الححازيين والتسسن . 
) - قال أبو عمرو « الدمدم ٠‏ الصتلتبان الحبل في لغة اد “ وهو بلغة ميم الدندن . فأسد 
وقيم كلاهما من ابحموعة الشرقية > وعلى الرغم من هذا وقع الحلاف بينم في الصيفتين بام 
عند أسد ٤‏ وبالنون عند تمم , 
ه- عزا أب حبان في قوله تعالى « وليمال الذي" عليه الحتى » أن ء أمل ء رأملى ‏ تان _ 
الأولى لأهل الحجاز وبني أسد » والثانبة""' لتم » . 


(۵) بین تیم وبکر : 
وسأل أو عدان أا عمہ 5 عن الاء المد فقال لر : الما المد يامة تفرم الحله + قال : 


وهو بلغة بكر بن وائل : الماء القليل*' ؛ وكلا القملتين من اشرق , 


( ۵ ) بین جد وأسد : 

وصاحب الإتحاف لحدثنا أن حف وحمرة والكساني وأبا جعفر وخلفاً يقرءون « جج 
البيت »"*' بكسر الاء في لغة نجد ؛ وبعض القراء بالفتح لغة أهل المالبة والمجاز وأسد“ . 
فالحجاز غربية ولكنما وافقت لغة أسد > وهي من القسم الشسرقي . ببنا نرى منطقة لجد وهي 


ت 
شرقبة تنخالف مع شقيقتما أسد وهي تسكن النطقة النجحدية , 


. ٩٩/۱۰ : الابدال لان السکبت : ۲۲ ۰ اللسان‎ )١( 
. ۲۸۲ سورة البقرة : آية‎ )۴( 

(۴) البر الحیط : ٠٠٠/۲‏ . 

(4) اللسان : ٤ر٠۲۷‏ > المصباح المنس : ٠٠/٣‏ . 
(ه) سور ة آل تمران : آبة ٩۷‏ . 

. ٠١۷۸ : إتحاف فضلاء اليش‎ )١( 


Y۳ 


ثالثاً : اختلاف هجى بين قبائل الكثلة الغربية 


> » حدقنا كتب العربىة أن المألوف في الفصحى أن يفتح حرف المضارعة فتقول « تعلم‎ - ١ 
نضرب » الخ ... وحدثتنا كذلك أن كر حرف المضارعة من خصائص لغات المنطقة‎ « 
الشرقية » وأما المنطقة الغرببة فتفتح حروف المضارعة فتقول « تمم » > بدليل مارواه‎ 
. أو حبان حمث سب ( فستعين )' ء بالفتح الى لغة الحجاز‎ 
ودلہلنا على ذلك ما رواه سیمویه في قوله « هذا باب ما تكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة‎ 

للأسماء کا كسرت اني الحرف حين قلت : فعل - وذلك في لغة جيم العرب سوى أهسل 

ا لحجاز »"' ونقل مثل هذا الكلام صاسحب شرح الشافية""' , ونسب ابن جنى کسر حرف 

الضارعة ما ثاني ماضبه مکسور ۔ الى تم . وعزاالسيرافي فخ حرف المضارعة الى 

الحجاز'*' . ومفموم هذه النصوص جما أن فتح حرف الضارعة من عادات المطقة الغربية 
مثلة في الحجاز؛ وأن المنطقة الشرقمة مثلة في تمم تؤدي عملية كسر حرف المضارعة فإذا ممعنا 

من تمر بن أي ربيعة وله : 

ما لقلي أنه ليس مني وعظامي أخال فمن فتلرا"“ 


م تعب لأنه حجازي ٠‏ والحجازي فح فعلى ذلك قال ( أخال ) . وإغا العحب يأخدا 
عندما نرى المرزوقي ينب الكسر « إخال »""' الى هديل » وكذلك نسب الطوسي الكسر ي 


قوله « نستعین » الى هذيل'*' . کا ذكر الخلل أن لغة هديل في «تعرج وتعكف - تعرج 


(1 

(r) 

(*) شافبة ابن الحاجب : ارادا , 

(:) المحتسب : ٠١/١‏ خطوط بالتءمورية . 
)٠(‏ شرح السرافي عل سيبويه : +٠ ٠١/١‏ اطوط بالتيمورية . 
)١(‏ حاسة المرزرق : ٠١:٠١‏ لحقبى عبد السلام هارون . 
(v)‏ 
)+( 


امرجم السابق . 


Yt 


وتعکف e‏ موامون باللكسر »"' وني مكان آخر دسب امرزوقي الكسر ١‏ إخال ء"' الى 
طيء ٤‏ وكذلك » اسما التبرزي ف سر حه ۴ عل الجاسة ومعلوم أن 3 هذلا ¢ من القىائل 
الغربة الى كان بحب أن تنطى بالفتح فتقول « أخال » ولكن ماذا صلم وقد عزى 
الكسر إلا ؟ 

وقل أن بتر كاك الععب ری روابة ار لوقا إلك المفدادى ٤‏ وذلك جسٹ دسب 
« أخال » بالفتح لأسد'' _ وعلى هذه الرواية تكون «أسد » وهي من القبائل الشرقمة الى 
تكسر كتممم - قد اتخذت ها طريةا آخر ما مل نظام التقسم اغراي محبطه المشكلات من 
كل اذب » فكأن الحموعة الثرقة دتما انقسمت على تفسما > ا انقسمت الجموعة الغربة على 


فسا أ را 


~~ ف وله تەال کی إذا ساوی دن اأصدؤين 4 ری صا دب الإغاف 0 ا ۰ ادس فن 
س بضمتين - لغة فردش ٠‏ والصدفن « بفتحتين » لمة الححاز »""' ومن المعروف أن قسلة 
قردش ت حار ية ¢ وم ذلك 1 مدعا هدا من أن تلف مم سی 4ة مسو دة لاححاز 1 


قل ماز ية ود اختلفت 4ا 2 اة الحجازر 


ae 


( كتا المين للحلمل : ٠۴۳١‏ طم بغداد , 
) شرح الجاسة لامرزرقي : ۲١۸/١‏ . 
) شرح الامة للتبديزي ؛ ٠١ ۲/١‏ لحقيق بي الدين , 
») حزائة الأدب للبغدادي : ٠١/٤‏ , 
) سورة الکہف ؛ آي ٩۱‏ . 
( 


انحاف فضلاء البشر ۱ ۲۹۵ . 


7 


رابعاً : خلافات لمجية في القبيلة الواحدة 


. قال أب زید - ای الشيء : كتبه في لغة عقنل - وسار قيس بقولون : لهه ب شاء'"'‎ - ١ 

ونه قول دمض ا مه بعد ما هه س أي حاه بعد کته . 
وقد ذ کرت کنب الأنساب أن « عقنلا - من قداس »'"' ٤‏ ومح ذلك اختلفت قداس 
القبيلة الأم مم بطن من بطرنما . 

۲ س سوي السيرافي نصا مضمونه « أن قوم من ربيعة بقولون'"' = منم في ملم » ویعلسل 
سيبويه لذاك فقول « أتبعوها الكسرة ول يكن المسكن حاحزاً حصينا عندم »" . 
ويستفاد من هذا النص أن بعض ربيمة اختلفت على بعضما الآخر ٠‏ ممم من كسر وهمم 
ف فم : 

۴ - برى السيرافي أن ناسا من بكر بن وال يكسرون الكاف من لحو « منك وأحلامج» 
فبعضهم ضم وبعضمم كسر » يدلبل أن الظاهرة في ( ناس ) منم , 

) - وحكى أبو مد البطلبوسي في كتاب الفرقق أن بني ضبة يقولون : فاظت نفسه بالظاء ؛ 
ول الفوب المشبة أذ انا ن بن قم رارت + فاشك ن بوت كت ارفا 
والانساب أن منازل ضبة « كانت ف جو ار ي گم ٠‏ إخومم r‏ إخومم في السب ٠‏ 
وجيرانهم في عالم الجغرافيا - ومع هذا فكل قررلة اتخذت ها مجرى محا لف القبلة 
الأخرى : 

. ۲٠۸/۱۲ : لسان العرب‎ )١( 

(۲) معجم قبائل المرب :؛ ۸٠٠/۴‏ كحالة . 

(+) شرح السيرافي : ٠ ٦۲/١‏ خطوط بالتبمررية , 

. ۲۹۰/۲ : الکتاب‎ )٤( 

(ه) شرح السيراني : ٠۳/٠‏ ؛ عطوط بالتيمورية » اكناب : ۲٠١/۲‏ . 
)١(‏ المزهر للسيرطي : ١١١/١‏ - ١٠ء‏ . 

(۷) معجم قبائل المرب ٠٦١/١ ١‏ كحالة . 


۷٦ 


ه - وسأل ابن الستكيت أعراييين فصمحان من بني كلاب عن ( انفحة الجدي ) فقال أحدها لا 
أقول إلا انفحة > وقال الآخر : لا أقول إلا منفحة › ثم افترقا على أن رالا عنما أشباخ 
بني كلاب فاتفقت جماعءة على قول ذا » وجماعة على قول ذا , 

تحدثنا كتب اللغة أن الفصحى تحمم « ناقة » على «أينتى » بنا طبىء تقول في مما «أوتق» 
وذاك کا جاء عن ابن السكيت""'“ وان يعيش" وهذا معنا ألم لون کر 2 
وما ؤید ذلك أن طبئًا نفسما تقول في ( حسث ) « حوث » أي بتفضمل حر كة (أو) ا 

سبتق > ولكن على الرغم من ذلك وجدنام يمضلون حر كة ( أي ) على ( أو ) فقولون : 

« رت ۲ 


دره الطاثى : 


بدلا من « محوت » کا أنم قالوا « المماثق » في « المواثق » في قول عاض بن أم 


( ولا نسأل الأقوام عهد المياق ٠)‏ 
کا روی ذلك أحد ن محبی ثعلب مم تغبیر « عہد» ب «عقد » . 
فالقبلة الواحدة خلطت بين الحر كتين ( آو ) و ( آي ) > ١ا‏ يدل على ر الامة إائية 


تمقیب : 

ظہر من هذا العرض الموجز أن دراسة اللىجات العربية على ساس الكت الغربية والكتل 
الشسرقية لا حل مشكلات اللمجات » وأنه من الصعب ادعاء أن الكتلة الحجازية في جائب 
واللكتلة التميمية في جانب آخر؛ وأن كل كتلة منما شرقىة أو غربية يكن أن تعالج كل واحدة 
منم) على أنما وحدة منفصلة تماما » وأقت فيا تقدم أدلة دامغة - تار يخية واجقاعية وجغرافية > 
وأخيرا أدلة فمجبة وكلما تمارض منهج المستشرقين في التقسم »> ا بينت أن ال جانب الغربي مؤثر 
في الجانب الشرقي ومتأثر به أيضا و هذا فلا أستطيم فمم قول المستشرتى ماطةR‏ عندما أراد 


, ٠۷١-١۷٠١ : إصلاح النطق‎ » ٠٤/۳ : اسان العرب‎ )١( 
, دار الارف‎ ٠١ 4 إصلاح المنطق ؛ ابن السكيت ؛‎ )۲( 

(۴) شرح المفصل : ٠٠۹/۸‏ . 

, ٠١١/١ : المغنی‎ › ۳٤/۲ : مالس تعلب‎ )٤( 

(ه) اللسان : ٠١١/۱۰‏ . 

)1( شرح الشافية : لارضى ؛ ۱/۸ » لوادر اللغة ؛: لأب زيد ؛ 4~ 1ê‏ + 


۷۷ 


ان يتحدث عن اللمحات الغربة « بأا وحدة ممص تماما »' والذي اوڈعه في داك هو 
التقسم ا لجغرافي الشرقي والغربي » وأرى أن هذا التقسم ل بسع من وجود صلات لغوية قوية 
ربطت بين هذه اللغات في شقي الجزبرة في الزمن الأقدم »“ كالذي حدث بين موعة اللات 
الأ كادية وبين اللغات العربىة النوبة القدية كالمعينىة والحضرمية والقتبانية والأوسانة" ٤»‏ کا 
ثدت أءض) من الدراسات اللغوية المقارنة وجود ملامح متشايمة شديدة بين القسمين الشر قي 
والغربي متمثلة في اللغات الكنمانية والبابلمة"' وهذا التشابه ‏ يأت عفواً ؛ ولكنه يشير الى 
ماض مشترك ؛ وإلى مراحل تار خبة واحدة . 


وأثبتنا كذلك أن هذا التقسم لم يكن محدداً ثابت) »> بل اختلف عاماء الجغرافيا من اأساين 
في سان هذه المحدود کا أسلفنا القول في ذلك فجعل دراسة اللمحات العربسة في ضوء هذا 
التقسم قلقة مممة ٤‏ والحتى أن الجريرة لم تعش ملعزلة منفصل ملتزمة هذا التقسم > بل كانت 
القمائل ف تنقل دام U‏ وهذه الانعرالمة القاسية ما کات عرفا العرب 0 


وإنني لا أنكر أثر الفاصل ال جغرافي بين القسم الشرقي والغربي » ولكنني أعتقد كذلك أن 
المامل الجغرافى ليس كل شيء - بل هناك عوامل أخرى متشابكة يأخذ بعضما برقاب بعض - 
بجحب أن تتكون محل الاعتبار الأول في الدراسات اللجية » كالمامل الإلساني والإجقاعي 
والتاريخي ٠‏ إذ )إن الانسان الذي كان يعيش في الشرقق وفي الغرب من الجزبرة العربة هو إنسان 
واحد د وهو الائسان العربي “ وقول : عمو[ « ليس الم ف اختلاف الاہجحات هو 
الفاصل الطبيعي الجغرافي »“' . وعلى فرض أن العامل الغرافي له أثره الكبير > فيجب ألا 
نئسى أن الكتلة الشرقة المشلة لنجد كانت تختلف اختلافا عظيما في ذات نفسما من حسث 
تتكوبن التربة وطبيعة التكون الجغرافي والجبولوجي وجب ألا نذسى الاختلاط في السكنى 
وموارد المباه والأسواق ما كان له الأ الفعال في تآ كل خشونة الاختلاف اللجي بين الكتلة 


, ۴, 2: رابین‎ )١( 
. محاضرات الد كترر ليل نامي في كلية الآداب‎ )۲( 
4 لفون‎ o: تاریخ اللغات الساممة‎ (e) 


(4) اللغة بين المعمارية رالرصفية : ص ٠۸ ٩‏ الد تور قام سان , 


YA 


أن اُصہحت القمائل امندية المراء من شرف هذه الجیال ومن عر ما بم بمضا تعض رمد أن 
كانت لا قستطيم التفام بسبب اختلاف فجاما اختلافا كببرا . 

ولمذا ثرت أن أدرس فجات القبائل - لاعن طريتى هذه الوحدات القبلية المنعزلة عن 
بمضما كلمجة الحجاز وهذيل؟ وقيس وفصل كل مجة عن الأخرى في الدرس والنحث ٤‏ يسل 
درستېا على مستوی الظواهر اللمحة › تلك التي مم ن فمائل عدھ ما داموا دشتر کون ف 
الظاهرة » وهذا منهج يؤمن بالأخذ والعطاء والتأثير والتأثر بين القبائل أولا » ثم يؤمن بوحدة 
ا لجنس العربي في الجزبرة ثانياً . 

وطمذا کان لی أن اجه اتجاها آخر في الدرس - ما دامت طريقة المستشرقن قد عحزت عن 
حل المشكلات الاہجبة الى أثرتما . 

وفي الفصل القادم سأقدم اقتراحين جديدين لدراسة اللجات في ضوخ . ثم أحاول أف 
أحل المشكلات اللحة السالفة . 


5 امرجم لابق‎ ٤ انظر‎ (١( 


۷4 


Converted by Tiff Combine 


0 


النعس الان 
« منهج وتطبيق » 


قدمت في الفصل السابتق شواهد اجتاعية وجغرافية ولمجىة » وجميم ا تمارض منهج 
المستشرقين في جملهم دراسة اللهجات قامة على الممسكرين الحجازي والتميمي فقط . ووضحت 
خطورة ذلك - وني هذا الفصل سأقدم منمجا بتلخص في عرض افتراحين يكن أن تقوم دراسة 
اللبجات على أساسما ٠‏ ثم نقم دراسة لبعض النصوص اللجبة في ضوء هذا امىج . 


أولاً + الاقتراح الأول 


أن تدرس اللهجات على أساس أصغر وحدة قبلبة > ولأجل أن نتمشل ذلك لسوق ما ذكره 
عاماء المرب في طبقات الأنساب . 
محدثنا القلقشندي ' أن الأنساب ست طبقات : 


الطبقة الأولى 
الطبقة الثانية 
الطبقة الثالثة 


: الشعب “ وهو السب الأبعد كمدنان , 

: القبيلة “ وهي ما انقسم فما الشعب : كربيعة ومضر . 

: العمارة » وهي ما انقسم فيه أقسام القبيلة كقردش أو كنانة . 
الطبقة الرابعة : 
الطبقة الخامسة : 
الطبقة السادمة : 


البطن » وهو ما انقسم فيه أقسام العيارة كيني عبد مناف . 
الفخذ » وهو ما انقسم فيه أقسام البطن كبني هاشم . 
الةصيلة » وهي ما انقسم فيه أقسام الفخذ “ كبني المباس . 


ومن العاماء من زاد : « الأسرة »"'» ثم العنزة وبعضهم بزيد'" الرهط ويقم في اعتبارم 


- 


, القلقشندي‎ ٠۳ : ناية الأرب‎ )١( 
, الألوسي‎ ٠١١/٣ : بارغ الآرب‎ () 
. دار الكتب‎ ٠١ اب الأرب للنوبري السفر الثاني : ص‎ )( 


۸۱ 


أشياء مرادفة لا تقدم كقوم « حي » بيت وعقىلة »> وأرومة› وجرلومة" الخ . ٠.٠‏ وقد 
حدث خلاف في هذه الطبقات بالزيادة أحبانا وبالنقص أحانا أخرى . وذلك لا يعنينا “ وإغا 
هدفنا أن نحدد أصغر وحدة اجتاعبة في هذا النظا م فماذا قکون ؟ رجح أنها الرهط أو الحي 
أو الفصبلة و لہا ڌ و و وحقا ما رأى أن المراد 7 
« العشيرة الأدنون بدلیل قوله تعالی : « وفصلته الي تۇويە › أي تضمه إلا ولا يفم 
الرجل إلا أقرب عشيرته « ولعل أصغر وحدة اجټاعىة هي ما بطل عله علماء e‏ 
Family‏ أي الأسرة . bs‏ ما كان فالأسرة أو الرهط أو الفصلة كلا لل وحدة صغرى › 
وعلى هذا تكون الوحدة الاحججاعة الصغرى مثلة في الأسرة أو الفصملة » والرهط - هي 
الأساس السلى الذي مجحب أن تقوم على أساسه الدراسة اللىجىة » وذلك لأن الرابطة في تلك 
الوحدة الاجتاعية الصغرى كانت قوية حسث ( كانوا بۇلفون'“' من وجمة النظر الاجقاعرة 
والقائونىة ما يشبه الشخص الواحد ؛ حت إن ثروة الأسرة كانت ملكا مشاعا لميع أفرادها 
« وإنما ثرت دراسة اللىجات على هذه الوحدة الصغرى الاأحجاعية) لان السمات اللهجمة ستكون 
منطبقة عليما دون غيرها » وسبترتب على هذا أن مزق الكتل التممممة والجازية والسملية 
والقيسبة والأسدية وغيرها من الكتل حتى لا تضيم تلك الوحدة الاجهاعبة الصغرى »> وتبتلم 
ماعا اللمجية تلك الوحدات الكبرى »> وللاأسف هذا ما حدث فعلا »> حسث ضاعت الوحدة 
الاجتاعبة الصغرى وأصبحنا لا رى إلا وحدات ضخمة - کالعزو الى قم أو أسد أو ريسعة أو 
مضر أو الىمن أو الحجاز أو نجد » و كلها وحدات ضخمة مشوهة واسمة الحدود والدطورى »> 
و كلما بالطبم لا ترضي الباحث ولا تشفي غلته » فإذا ما طالعنا امه اء بالعزو الى قبيلة تميم 
مثلا ٤‏ نماذا يقصد بتميم هل کل بطونا وعمائرها وفصائاما آو بعضما ؟ وإذا کان بعضما فلم 
سکتت الاصادر عن تعين هذا العض في کشر من الأحباات ؛ وإذا طالعتنا بالنسة الى قسبلة 
کقیس - مادا يقصد با ؟ هل بريد القبيلة كلما مثا مع العلم أن قيا من القبائل الضخمة ذات 
الشعب والفصائل المتفرقة في شرق الجزبرة وغرما »“ لا شك أن مثل هذه الكل الضخة لا 
تؤدي الى نتائج حاسمة عندما ندرس اللجات في ضوما > إذ دراسة اللجات في ضوما يضيم 

, الألرسي‎ ٠۸١/٣ بلاغ الأرب ؛‎ )١( 

(؟) اید الأرب : ٠٤‏ القلقشندي . 

(۴) بارغ الأرب : ٠۹١/١‏ الألرسي 


e‏ + ص ٩‏ الد کترر علي عبد الواحد وأفى » سنة (ALA = ITY‏ ط الثائىة دار إحباه 


AY 


على الباحث جات العاثر والمطون والفصائل “ وحقا لقد ضاعت معا محاتما » ضاعت پين 
« استمال الشرقبة والغربية أو التميمية والمجازية » > و كان مثل مله البطون | تستنشق 
نسمات الجزيرة العربية يرما ولا عاشت على تربتما ولا استظلت تحت سمانجا . وإلا فاي ضياع 
أ كبر عندما نسمم عزواً الى لغة نجد"“ تلك الكتلة الجغرافية المشوهة - وما أكثر مانسمع ٤‏ 
مع أن المعروف أن تلك المنطقة وحدها تشمل سما بفروعما وبطونا ٤‏ وتشمل أسداً وقبائل 
رېىعة وبطو ا المتناثرة على موارد الاه وأطراف الصحراء ٤‏ مادا عدون بلحد» ونحد حوت فی 
بطن صحر انا أسماء عماثر وفصائل وعقائل وأرومات تساري عدد حصاها | , 


وماذا بریدون بالمحاز واحجاز بلغت في اما ونجودها ٤‏ وعلی موارد ماهم ٤‏ وساف 
خلجانما العده العديد من القبائل , 


وکا أسفنا للسسة اللبجات الى نجد ٠‏ نأاسف كذلك لنسبتما الى المحجاز" تلك الكتلة 
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A۲ 


الجغرافية الضخمة › التي لا ترضى منمجنا في دراسة اللبجات » والح أني قد جمعت لمجات 
أخرى حجازية في كتب عدة > ولكن حسي بعض ما سجلته وكل ذلك لمجد الباحث أن هذه 
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٩ ۷ ۱ ۱ ۷۴‏ . رار العرية ابن الانباري ٠۹۱ ۰ ۱٤٤‏ دمشق , مغنى اللبيب أبن 
هشام ۲۷۷/۱ › ۲| ٠۹١ ٠‏ التجارية . أدب الكاتب ء ابن قتيبة ۸۸ نمحقبق حي الدن . مجالس ثعلب 
١ ۰ ۲۲/۲‏ دار العارف , شس الماوم : لشران الميري ٠۰‏ - ١ه‏ مطبعة بریل ٠۹۱۱۹‏ م . الاشتقاق م أبن 
درید 4 ۱ ۰ ٩۸ ۰ ٤۰‏ ۰ جوتجن سئة ۸٥ ٤‏ , حماسة المرزرق : ۲۱۰/۱ ۰ ٠٤٠/۲ ۰۲٤۸‏ تحقيق هارررتف 
كتاب الإبل للأعي ۸۲ ط بيروت ٠۹ ٠١‏ . الإنصاف ابن الائباري ٠٠۷/١‏ مطبعة حجازي ط اول ۱۹٤٥‏ م 
تحقيتق حيبي الدين , الفائی في غريب الحدیث الزخشري ۱۱۹/۱ ٠٠٠/۴ ٠١‏ دار إحياء الكتب » معجم مقاييس 
اللغة ۾ ابن فارس ۲۲٠/١‏ , ديران ادب ؛ الفاراني ررق ۱۳۲۳ ۰ ٠٠١ ٠ ب٠١ ء١ ۲۳٠‏ مخطوط تيمور لفة 
رقم ۸۳+ , كتاب المذكر والمؤنث ابن جي ٠١‏ لغة رقم ٠۸۸‏ خطوط تيمور كتاب الثذ كبر والتأنيث السجستاني 
٠۸‏ لغة تبمور خط رقم ۲٠4‏ . البلغة في شذوذ اللغة 1٠‏ ء 1۷ > 1۹ ٠٠١ ٠‏ روت . عقد الجوهرة في الأسماء 
اموثئة را من كرة ١٤‏ لغة رقم ۲۷+ تيمور , القتضب لابرد ٠ ٠١ - ٠٠١‏ القسم الثاني من الجزه الرابع مصورة 
بدار الكتب رقم ۵ حو م المجة للفارسي 02 مخطوط بدار الکثب قراءات رقم ٠۹۵۵٩۴۳‏ , التدذيسل 
رالتكيل ررفة ٠۷‏ ج ه مصور مجامعة القاهرة ۲٠٠ ٠۸‏ . الغريب المصنف :+ القاسم بن سلام 4٠۸ ٠ ۲٠۱‏ حط 
دار التب رقم ٠٠١‏ . كتاب الوحوش :+ للأصممي ؛ ۲۸ - ۲۹ ط فینا ٠۸۸۸‏ أفمال ابن القطاع : 4٠٤/۲‏ 
حيدر أباد الد كن « البحر اأحuط CIT CINAV EAT EAE EY <4» YY +¢ o|)‏ 
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۷ » الاضداد ابن الانباري : ٠۳ » ٠۲‏ ؛ المطبعة الحسينية المصرية . الاصف ابن جني ۲۲۸/۱ › ٠١۸/۲‏ 
مصطفی اللي . الجل لازجاجي ۹۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۸۰ مطبعة چول کرونل المجرائر سنة ٠۹۲۷‏ . معاي 
القرآن , الفراء ۱۹۰/۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ٤۷ ء١ ۲۸١‏ > ١٠4۸ء‏ ط دار الكتب , الامالي الشحرية ۲١۹ ۰ ۷٤/١‏ ؛ 
۱۲ ۰ ۱۲ ۰ ۳۸ . ط اول حندر آیاد الکن ۱۳٤۹‏ هھ . جمہرة اہن درید ۷۳/۱ ۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۰۲۱/۲ 
A CE NE ENO CNY CY‏ 0 ¥ امم للىيوطي اكع > 4 4 4۷0 04 › 
cToeecTe\NcAor] cA cas c\svN eTeNCNETENYE CANTO CNN e‏ 
CACAN CYEO CNTR CATV EY OYECANEIAAN Ald, YY eI ¢ 4‏ 
=SEiPVEYo Cos CVEL ERs CYA CCN ANI EV EY ETN TT‏ 


Af 


النسبة أو هذا العزو الى الكتل الكارى ضيع علينا اللجات الصغرى › والتى سما الرواة أو 
تناسوها لأغر اض هم خاصة » وهمذا نرى أن العزو الى الوحدات الصغرى بالقارنة الى الوحدات 
الكبرى يظهر تافما ضثبلا “ ونظرة واحدة الى الرمم البماني يبين ذلك . يضاف الى هذه الضا لة 
قائة قلبلة لا تتجاوز أصابع اليد سبت الى أفراد من البيئة العربية ( أي نسبت الى الوحدات 
الصغرى الاجقاعية ) التي كنت أحب وأتمنى أن يكون عزو اللهجات ليما حت نضم يدنا على 
حقيقة اللهجات في شبه جريرة العرب ٠‏ ولقد كلفني البحث عنما جهداً وعنتاً . وهي : 


أ( لغة « العجاج جاءتنا عن الأصمعي » وجاءتنا أيضاً عن « ان سلام 0 5 
ب) لغة « يزيد بن مزيد الشيباني » وجاءت عن ابن السكيت""' » والقاى 


=( وة « بثينة » جاءت عن « الث »"" وأهل بثينة هۇلاء کانوا رسكنون هضبة على طرق 
السفر بين البحرين والمصرة" 


cA AIF CNToN EVE YEE AYÎN EYN CIAY CVA INV CVF e A= 
CAV CVASCAT EANETVA tee tTVo CIAO EIT EON toch ceo YAD 
CEASA CAMMY CTO ETANÎNN cro\eTEe TATE TTY AarNectAeree 
ceye c\Vo CABENE CEEN CENE Yor FEN CIVANE FAIT YY VEY 
eve YAY NVI CONTENT ENV COAT ETA ETAL TAN FAA ¢ Too 
cCEfLENAYe Ve CAYTVA CAV ONA cA ETYNAR TV NAT EVAE AYY 
, الطبعة الآرلى , وادر يولس بن حبيب وردت لغفة المحجاز ۲۷ رة‎ . ۹ ۳ 0 E 
: افغلر المزهر لالسبوطي . إصلاح المنطق‎ ٢۷۷ - ۲۷ ١ وادر اليريدي : وردت لمة المجاز ست عشرة مرة من ص‎ 
سفر‎ ‘\IE ¢ ٤۸| الغصص لابن سيده : السفر الأول‎ » TY VTIEVIVVeY CAA: ان ١ا کت‎ 
۰۳٢٢٢۹۹ ۰۳۱/۰ ۲۷/۱۲ سفر‎ 4 ۱٩۰ ۲ ۱۹۲/۸ فر ۲|۰ + ۲۴ 1 فر‎ 2 | 
. ٩۷۰٩٩ ۲8 ۲ ۱/۱ ۷ سفر ۹|۱۰ ۰ ۱۳۷ ) سفر‎ + ۲۱۷ ۰ ۲۱٤ ۰ ۸ ۷|۱ ٤ سفر‎ 

)١(‏ کتاب خلسق الانسان للاأمعي : ص ٠٠١‏ طبع مع كتاب القلب والإبدال لان السكبت بام « الكاز 
اللغوي » پاروت سنة ٠۱۹۰۳۴‏ , 

)( طبقات فحول الشعراء + ص ٠١‏ أبن سلام » تحقق شا كر , 

, ٠٤ + القلب والإبدال‎ (r) 

, ٠۹۲١ : ط الثائبة دار التب‎ ٩ ۱/۲ : أمالي القالی‎ )٤( 

ه) اللسان : ۳٠۸/۱۸‏ , 

)1( انظر ؛ التاج ‏ ومعجم البلدان لياقون , 


A 


د) لغة « أبي حبة النميري » جاءت عن ابن الجزري ٠‏ 
ھ( لغة « أبي عون الحرمازي 4 
و ) لغة « أبي الجراح العقبلى » جاءت عن الاحاني" . 


ز) لغة « أبي هربرة » : جل" ٤‏ فزد' ٤‏ في جلدت وفزت › وقد عزاها إلبه الختار بن بونة , 


فمذا العزو السابق مجعل الباحث يتأ كد من مواضع أقدامه حين محجد عزواً الى « أصغر 
وحدة الجتاعية » . ولنفرض مثلا أن الرواية رقم (أ) جاءتنا عن « تمم » لن العجاج تميمي › 
SS‏ 
برضي بعض الباحثين ولكن الحتى أن هذا لا برضي دارس اللىجات ومم أن نسب المجاج يئول 
الى « تميم »*“ إلا أن تميما هي قببلته الكبرى أو هي (الأم) ) التي تجتمع فما البطوثت 
والفصائل»“ ولكشا نريد أن محدد مجة العجاج فنرى ان ابن حزم ينسبه الى «سعد بن مالك“ 
الذي يئول نسبه بعد سلسلة نسبية الى تيم “ فدارس اللہجات الحديث » برض بأرن تستبدل 
« سعد بن مالك » بتميم - وإن كانت نسبة « سعد » ستول الى تسم » وإغا كان هذا لا برضى 
لأن اللغة في انتقا ما من الام الى العاثر والبطون والأحياء تصيمما بض التغيرات الصوتية 
والدلالبة والمعجمبة في نظامما الليحي . 


ا e e‏ ۾ لا کان هذا العزو دقىقشا »› وإن كانت 


, ٠٠۸۲ النشر ف القراءات العش ؛‎ )١( 

(r)‏ طبقات فحول الشعراء ؛ ه 

. ۹۳/۱٤ : اللسان‎ )( 

, )٠٠ ۲ ألفبة ابن بونة‎ )٤( 

(ه) الشعر والشعراء + ۲٠٠١‏ ط السقا, 

, ابن حزم دار المعارف‎ ۲٠۲ + جېرة ألساب ب العرب‎ )٩( 
. ٠١۴۳ : مايه الأرب‎ )۷( 


۸٦ 


وهذا الخاط توقعناه من القدامى «فأبو حف الدينوري ڈسب ما کان لم أرؤبة بن المجاج 
نسبه الى تمم ولکن بظېر أن خلاط الدينوري )م يعجب رجلا کان سلام الذي قال إن 
هذه اللغة « وهي اة ذصب الجرأين بلمت هي لغة حاعة من تمم هم قوم رؤبة ن العجاج ٠»‏ 

والمحتی أن الدراسة اللحدة لا تسمح ذا التعمرم ؛ ففرق بين قوم رؤبة بن e‏ 

وأرى أنه كلها عزيت الظاهرة الى أصغر وحدة اجاعبة - استطاع الباحث أن تكون 
دراسته لجات دراسة منهجية مبلية على التخصيص والتحديد الذي يمن به العام والعلماء . 


. ۲۹٤ - ۲۹۱/۲ : ؛ الخرانة‎ ١١١۲/١ : الدرر اللرامم : الشنقيطي‎ )١( 
, ۲۹٤-۲۹۱/۲ : الخرانة‎ )۲( 


AY 


انيا : الاقتراح الثاني 


ان تدرس اللهجات العربة على دى اختلاف طبقات الحتمع العربي “ فاختلاف مظاهر 
الحباة الاجتاعبة في البيئة يؤدي الى التميز في اللىجة »> ولا شك أن مظاهر الحاة الاجتاعة 
واسعة متشابكة متداخل فمنها ما برجم الى البداوة والحضارة وما يتصل بذلك من الأنظمة 
الاقتصادية “ وشون الحباة المادية > ونظام السباسة والتشريع وحباة الأسرة > فجمنع هده 
الأمور وما يتوالد من له أثر فعال في اختلاف اللىجات في الميثة , 
ار الجتمعات في اللغة : 

وقد احظ ابن فارس اختلاف مثل هذا في الحتمع الجاهلي والإسلامي حبث انقرضت كلمات 
جاهلية عندما أشرق فجر الإسلام » ولا شك أن انقراض تلك الكامات الجاهلية إا كان سيه 
تغير المجحتمع من نظام جاهلي الى آخر إسلامي فهو يقول « ومن الأسماء' التي كانت فزالت 
بزوال معانيما قوم « المرباع » ٠‏ « والنشيطة » > «والفضول» وقومم لملك : «أبيت اللمن» › 
ترك أيضاً تسمية من م بح ( صرورة ) وما كانت العرب تستعمله ثم ترك قوم « حجراً 


وقد کون لامجتمم أثره لا في انقراض الکامات ا سبق » بل له أثره أيضا في تخصمص 
دلالة الكامة حسنا وتوسىعما حبناً آخر أو تضير جال الدلالة > كما قد يصب مدلول الكلمة 
بالاحراف » فينحرف معناها الأصلي »> ومن ذلك كامات كانت عاممة في مداو هما في المحتمم 
الجاهلي ثم لما جاء الإسلام خصص ممانبما “ وقد لاحظ ذلك ابن فارس حمث يقول : كان العرب 
في جاھلتہم على إرث من إرٹ آبائہم في لغاتہم وآدابہم ونسائکمم وقرابینہم٤‏ فلنا جاء الله جل 
ثناؤء بالإسلام حالت أحوال ونسخت دينات ٠‏ وأبطلت أمور › ونقلت من اللغة ألفاظ من 
مواضع الى مواضع أخر بزیادات زيدت › وشرائم شرعت › وشرائط شرطت فعفى الآخر 
الأول" وهذا التطور لا يكون مقصوراً على المفر دات والمدلولات فحسب »> وإنما بشمل كذلك 
النطور الصوتي والتفاعل بين الأصوات وانسجامما أو عدمه . وما ي كد أثر الجتمع في اللغة ما 


۰ ٩١ الصاحي لان قارس : ص ۸ه س‎ (١) 
. ٤4 : المرجم السابق‎ )۲( 


AA 


لاحظه الأقدمون أنفسمم؛ فقد جاء عن أبي عدثان أساوب عزاء الى التميميات دون التميميين؛ 
وهذا شيء غريب حة] » ولا أجد تفسيراً لذلك إلا لاستحكام حلقات الانفصال بين الجنسين في 
بيئة تميم لأسباب اجتاعبة أو دينبة » ومن هنا اشتمات فمجة النساء التسيمّات على جل 
وأساليب لا يستخدمما الرجال التمسون “ ويلاحظ هذا في الشعوب البدائمة » والتى لا شك في 
أن أكثر تميم تمثلما . ولقد كان الاستاذ « هثري بر » على حى عندما رأى « أن الجتمم'"“ من 
جة كونه مجتمما » له حباته الناصة التي تشمل حباة الأفراد - ينعكس على اللغة » وفي مكان 
آخر يقول أيضا « واللغة تظل خاضعة للحباة في تطورها الذي لا ينتهي"" الى حد» . 


طبتنات اتمم المرلي : 
والحتمع العربي“' ال جاهلي بدو وحضر ٠‏ أهل وبر وأهل مدر يتساوى في هذه الحال عرب 

الشال وعرب الجنوب وعرب جميع أنحاء جزرة العرب الأخرى »> وأجزاء الجزيرة كلما 
تشترك في صفتى المداوة والحضارة فكلتا الصفتين تتخلل في كل مكار من الجربرة »> فناطى 
الا اة اس لار فل هى هذا أا ل عل دار رطا شون 
غلبت علا البداوة فليس معنى هذا أا لا تشتمل في بعض أجزاما على الحضارة “ وليس معنى 
صفة البداوة - الثبات وعدم التطور فقد أثبت عل الاجتاع « أن الجاعة“ البشرية لا يكن أن 
تثبت على حال واحدة ؛ وأن أ كثر الجاعات جموداً يناما التطور والتغير بإستمرار » وطبقة 
البدو يعيشون في الصحراء وم كما وصفمم ر سنك » «٤‏ رعاة" محبون الحرب ويغير بعضمم 
على بعض » بكس طبقة الحضر الذين يميشون في المدن كمكة والطائف وخمير والمدينة ومدن 
البمن كمأرب وصنعاء - على حرث الأرض والتجارة . فالعرب ثي جاهليتهم م بكونوا جتمعا 
واحداً ٤‏ بل کان مجتمعهم يشل شطرين وقد رى قبيلة واحدة يسن جزه منها مستقرا ني 
الحضر بين باقسما لا بزال على بداوته في أهل الور » وذا هو عرام بن الأصبع السامي محدثنا عن 

. ٠٠۹/۸ : اللسان‎ )١( 

)۲( اللغة : فندريس ؛ ۾ تعريب الاستاد الدواخلي والدكثور الةصاص , لحنة الببان المرلي : سلة ٠۹٠١‏ , 

() امرجم السابق : ص ١‏ . 

. ٠١ ص‎ ١ + #ريغ العرب قبل الإسلام : + ۸ ص ۾ جراد علي ؛ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية‎ )٤( 
. الشخ مد الخضري‎ 

, النظم الاجتاعية والسياسية : 1 المرحوم تمد جعة‎ )١( 

, دار النيل‎ ٠١۹ ٤۸ ۲ حسن إبراهم حسن ط‎ ٠۰/۱ اريخ الاسلام السياسي ؛‎ )١( 


۸۹ 


ېد فقول p‌‏ ویسکن ذراهما' وأحوازها ېد وة في الور خاصة دون المدر وهم هذاكف 
بسار ظاهر ۲" . 

ثم یقول في مكان آلخر « والصفراء" : قرية كشيرة النخل والمزارع وماؤها عون كلما - 
وهي لمهينة والانصار ولبني فهر ونهد » ونرى من هذا النص أن بعض نهد كانوا يسككنون الور > 
وبعضا الآخر كان دسكن في الحضر في قرية الصفراء . 

ثم بحدثنا عن مزينة فقول « ولن صدر'“ من المدينة مصعداً أول جبل يلقاه من على يساره 
( ورقان ) وهو جبل أسود عظم کاعظم ما کون من الجحبال ,.. AES‏ من مزدلة , 
( وقدس ) هذا جيل شامخ ... والقدسان جميعا لمزينة ... ويقابلم) من غير الطريق المصعد 
جبلان يقال فما ( نهبان ) ... وها لزينة ... ( والفرع ) وهي قرية غناء كبيرة وهي لقريش 
والأنصار ومزينة ؛ ويؤخذ من هذا النص أن مزينة بعضما كان بسكن الجبل أي هم في طبقة 
البدو “ والبعض الآخر كان بسكن الحضر کا في بلدة « الفرع » الذي وصفما عرام بقوله «قريةا* 
غناء كبرة » و.كقريش فإنما وان كانت قبدلة واحدة » إلا أن بعضما كان رسكن البادية ويسمى 
قريش الظواهر “ وبعضما بسكن الحاضرة ويسمى قريش الأبإاطح » فالعرب فيم البدو أهل 
الور الذين بتخذون حياة الحام والشنقل حول مجاري المياه؛ ومنېم الحضر الذن دشتغفلورن 
بالزراعة > وهم مستقرون في قرام ومد مم ولدلك فإن يعض الو ۇرخين الدين نظر وا الى العصر 
الجاهلي نظرة واحدة ووصموه بالبداوة - ولم براعوا تلك الفروق الشاسعة في الجتمع - قد 
جانوا الحقيقة وضاوا في أحكاميم . 

ولا شك أن الدراسات اللجبة في الجزبرة العربمة ستؤمن بهاتين النظريتين في المجتمع المنقسم 
الى طبقتين تختلف إحداها عن الأخرى اختلافا كبيراً إذ الجتمع البدوي له من ظروفه في حياته 
ما يدفعه الى التطور بلغته » و كذلك انعرالسته وتعصبه في خصائصه اللبجة وشدة احتفاظه 
بتلك السمات - کا أن دورانه حول مسايل المناه ومواطن الكل » وتلك الحركات الدائية - 
تجعله يتجه اتجاها خاصا في كىفبة نطقه وتحدد مدى تأثر الأصوات بعضما ببعض من ادغام ليله 

. ) الضمير يعود على جلي ( رضوى وعزرر‎ )١ 
, ٠١۹۵٩ عرام بن الأصبغ ط أولى سنة‎ ۹ ۷ ١ أساء جال تبامة‎ )۲ 
» ٤ء2 أسماء جبال تهامة و ص اء‎ ٤ 


(١) 
(( 
۰.۱۹۵ أاء جال تپامة : ص ۳۹۸ عرام بن الأصبع ط أرلى سلة‎ )۴( 
(+) 

(ه( المر جم السابق : ٤٠٤‏ . 


E a NS 
طريق وأيسره بعكس المحضري المستقر في کلامه وعیشه » المطمان الى بيئته حبث يوفي طق‎ 
› الأصوات دون إسقاط حرف منما “ وذلك لأن بيئته تتطلب منه حسن الأداء وتخير الألفاظ‎ 
ومن أجل هذا اتسمت اللهجات والبيئة البدوية بسمات صوتية وأدائية جلما تغابر مجات‎ 
البيئات الحضرية “ يقول الاستاذ « شارل كوينتز » ( البدو الرحل أبعد من غيرم عن التأر‎ 
بلىجات سوام ؛ لا في طبيعة البدوي من الاعتزاز وسكان الحواضر يأخذون ¿ ويعطون ؛ ولدلك‎ 

انوا أسرع في التأثر من البدو - يفيدون من اللغات الحبطة . ا 

لحظ الميداني فرقا بين لغة سكان العراء وسكان المدن » ولح ابن جلى هذا حين ساق مردداً 
لغة المدر ولوب" » ا ساق المحاحظ صيغا برجع الاختلاف بينما الى الجتمعات" » کا فرق ابن 
خلدون() ف مقدمته بين لغات المحواضر والاأمصار “ وبين لغات البادية من الأعراب 


نلتمس لدراسة اللجات العربىة نظاما جديداً » والآن أحب أن أعالج بعض تلك النصوص الى 
اعترضت با على منج المستشرقين وا¿ جد مجم حلا ما . 


ANA 0‏ 
(۲) الخصائص ؛ ۲ه . 
(۴) الببان والتبسین : ٠۱١۹-۱۸/۱١‏ . 
)٤(‏ مقدمة ابن خلدون : ۸۷ - ٩۱‏ ط مصطفی مد بدون تاريخ ؛ رانظر حديثه عن لفات البدو رال حضر . 


۹۱ 


ثالغا + دراسة طمجية تقارنية في ضوء المنيج المقترح 
- قال کشر : 
إذا وصلتنا خلة كي ريلا أبَيْدا وقلنا المحاجبية أول 
4ا ېل" لا بستطاع دراکه وسابقة ملحب" لا تتحو "ل 
وقال المغيرة بن حناء"' : 
إني امرؤ حلظلي حين تنسبني لا مللعتيك ولا أخوالي العوق 
وقال أبو صخر المذلي : 
کاپا ملاس ل عبرا وقد مر" الداربین من بعدنا عصر 
لقد ظفر الزو“ار أقفبة العا جا جاوز الآمال ملأنْر والقتل 
فحذفت النون على لغة زبيد وبني خثعم من قبائل اليمن ؛ وقد يمترض معتارض بأن هذا 
الحدف لضرورة الشعر ولكن برد ذلك بأنه ثبت في نثرم مثل هذا حين قالوا «خرجت مداار» 
« وجئت مامسجد »" فده الظاهرة اشتر كت فيا البمن مثلة في زبيد وخثعم ٤‏ وشار كتا فيما 
قم وشاعر هذلي - فالجموعة الغربمة بها ملامح مجية تماما کا في الشرقية . 
وقد سبتق'““ أن تعرضت مده الأببات الشعرية “ فإذا سرنا على طريقة المستشرقين في الفصل 
بن الكتلة الغربية وبين الكت الشرقية وعا جنا كلا“ منها على حدة ؛ وقفت في طريقمم تلك 
الأمثلة اللبجبة المتشابة بين الكتلتين فيرتطم تقسيممم أمام عتبة هذا التشابه »> لكن إذا سرا 
على منمجنا الجديد الذي تادينا به أمكن أن نجد الحل بين أيدينا وهو : 
)١(‏ هو من خزاعة وهي من الأزه ؛ نباية الأرب للفلقشندي ٠٤: ١‏ . 
)( من ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم , الشعر والشعراء : ٠١١‏ , 
(۳) ميزات لغات العرب + ٠١‏ حفني ناصف ط الثانية , 
)4( انظر من هذا الكلتاب: ص ٠١‏ ۔ ١‏ 


۹۲ 


من اللاحظ « أن القباثل البدوية ثيل الى السرعة في نطقما وئاس أ بسر السبل فتدغم 

الأصوات بعضما في بعض وقسقط منہا ما یکن الاستفناء عنه دون إخلال بقهم" الام أ 
ومعنى ذلك أن هذه القبائل لاسا ما اتصف منما بإسقاط النون فى ( من ) ) كانت بدوية ٤‏ فتميم 
کان يغلب علا البداوة ٤‏ أو على الأقل ذلك الجزء الذي كان حذف وبقتصد في المد العضلي 
وسر ع النطق کي يصل الى غرضه من یسر طریق وأقربه » وكذلك أرجح أن الذي نطق بذه 
الظاهرة من هذيل تأثر بالندو “ لاسا زا اع افا ا یکن ر کے بل مش د 
يعيشون على قان الجبال ضاربين في البسداء “ وتسلم لنا طريقنتنا تلك التي تبني الفوارق اللبجنة 
على أساس من تبابن طبقات الحتمم العربي “ بغض النظر عما إذا كان ا هده الظواهر 
بعضهم من الشرق وبعضمم من الغرب . 


- د أفلطني » لغة في « أفلتني » - لغة تمبمية قببحة وقد استعمله ساعدة بن سجؤية فقال : 
بأصدق باس من خليل ثينة وأمضى إذا ما أفلط القام المد 
أراد - أفلت - القاثم” اليد - فقلب"' , فنرى من هذا النص أن اللغة التمسمبة الشرقة 
تکل با رجل هذلي - من الغرب ؛ وعلى طريقة المستشرقين في فصل الکن الشرقبة عن الغربية 
بقف في سبيلهم مثل هذا التشابه » ولكننا نجد لثل هذا حلا على طريقتنا يتمشل فما يأقي : 
لا شك أن تما يغلب علسما البداوة »> « والبدو""' يلون في نطقمم الى الحروف الممخمة _ 
لأن ها رنة قوبة ني الآ ذان ما يلاثم طباع البدو وخشونتهم ولا شك أن الطاء في مثالنا حرف 
مطبق نظر ه التاء “ فاختصت الحروف المطبقة باللسان البدوي وما برجح ذلك أن سيويه 
« بسب صبغة'“' فحصط بر جلك ؛ وحصط - بريد حصت وفحصت - الى تي » . 
كا أرجح أن هذا المذلي وإن كان من القبائل الغربية التي يغلب علبما التحضر - متاأار 
بالبداوة » لاسما وأن جات المذلمين'* متألرة بمجموعة اللجات الشرقة . وبيت ابن جؤبة 


, ١ الدكتور أنيس ط‎ ٠٠۲١ ني اللبجات العرببة ؛‎ )١( 

(۲) اللسان : ۷/۹ ٤‏ ۲ ؛ ديوان المدليين : ۲٠٠١/١‏ والرراية « بأصدق بأسا » , 
(٭( في اللمجات العربية : ص ١١١‏ دكثور ابراهم أنيس الطبعة الثانبة , 
)٤(‏ سیبویه ۲ ۰۳۱٤/۲‏ 

(۰) 


ه) راان + ۷۹ - ۸۰ ۰ 


۹۳ 


السابق لا يكن أن مخرجه على أن هناك ضرورة شعرية افتضته أن ينطق بالطاء بدل التاء لان 
المزان الشعري قائم في كلا النطقين بالتاء والطاء . 

٣‏ سقت حديثا“ ملخصه : أن فتح حرف المضارعة من عادات النطقة الغربية مثلة في 
الحجاز “ وأن المنطقة الشرقبة مثلة في تمم تتكسر -حروف المضارعة وقلا ان المرزوق نسب 
( إخال ) بالكسر الى هذيل وفى مكان نسبما الى طبىء “ والمعروف أن هذيلا غربية » و كار 
الواجب أن تنطق ( أخال ) بالفتح كالبيئة الغرببة » ولكن النصوص جاءت بالكسر فا 
فمذا إن دل" فنا يدل على أن التقسم الجغرابي الى كتلتين شرقية وغربية والفصل بينما يصببه 
النشويه والتعقمد من أجل هذا التشابه بين تم وبقبة الكتلة الشرقة من جبة » وبين طبىء هذيل 
من الكتلة الغربمة من جبة أخرى » ولكن إذا نظرنا الى هذه المشكلات من وجبة منمجنا الذي 
نادينا به سابقا - وجدنا أن هذه أمور يسيرة على الحل : فالعروف أن المنطقة الشرقىة يغلب 
عليما الداوة “ وأرجح أن البدويين منمم آثروا الكسر ؛ على حين أهل الحضر مثلين في الحجاز 
روا فتح حرف الأضارعة ٠‏ فإذا وجدنا هذيلا نسب إلبما الكسر في ( إخال ) وكالقراءة 
المنسوبة إلمهم في قوله تعالى « نستعين » ا نسبما الطوسي""'» وهذيل غربية » أرجح أن هذا 
القسم من هذيل الناط بالكسر من بيئة بدوية فإذا رأينا ان منظور يعزو الفتح في ( تمل ٠"٠)‏ 
لبعض هذيل « كان معنى ذلك أن الذين يفتحون من هذيل متأثرون با لجاز المتحضر وأن الذين.: 
یکسرون منہم متأثرون بالبدو من قيس وقم وأسد وربمعة لانم يكسرون ٠»‏ . 

) س فسبت العشعنة الى تمم « وهي قلب الممزة* عبنا » واستشمدوا هما بقول ذى الرمة: 
أن ترسمت من عر ةاء مارلة ٠‏ ماه المتبابة امن بدك مسوم 

أراد الشاعر - أأن ترسمت . وساق التبريزي" في حجماسته بيتاً روايته : 

رعاك ضمان الله ا ۳ مالك وله عن يشقيك أغنى وأوسم 


۷۴۳ هذا الکتاب ص ۷۲ ۔‎ )١ 


(١) 
, ۲٤ - ۲۳/١ البحر ا حط ؛‎ )۲( 
. ۲۸۴۳/۲١ + لسان العرب‎ )+( 
. ۲۸۳/۲۰ : اللسان‎ )4( 

(ه) السيرانفي على سيبويه ؛ ١‏ للطوط بالتبمورية ؛ شرح الشافبة لابن الحساحب ۲٠٠/٣‏ ؛ المرائة : 
4۹/4 - 47 . 


, تحقيق تمد عبي الدين‎ ٠٠۷١/١ : شرح الماسة للتبريزي‎ )١( 


۹4 


وفال الشبريزي محثمل وجمين : أحدها : عن أن رة قك والثاني : أن تكون العين مدلة 
وا ة ( أن ) › لأن بعض العرب يفمل ذلك ك بكل همزة مفتوحة فيفشدون قول ذى اأرمة : 
عن تر سیت ولق سول د المحاحظ شاهد الماسة أنه من هذيل"“ . 


فمذه الظاهرة التي نسبت الى تم الشرقبة نرى صداها في هيل الغربية “ وكا قلنا إن التشابه 
بين الکلتين يقف في سبيل تقم المستشرقين ٤‏ ولكن على منمجنا يكون الأمر سبلا « ذلك 
لن الميثة الصحراو ية التي تنتشر فما الأصوات الى مسافات شاسعة لا يموقا عائق -. تنطلب 
المبل الى توضح الأصوات بطرق عدة من يشا الجر بالصوت » فقلب الممزة عبتا هو مسل 
بالصوت الى الجر حى بكون واضحا ؛ وذلك « أن الممزة صوت دید" ٤‏ لا هو بالجپور ولا 
بالمىموس › لأن فثحة المزمار معا مغلقة - إغلاقا تاما » بنا العين « صوت جہور عند النطقى به 
يندع الوا مارا الحنجرة فبحر كا“ الوترين الصوتيين » فعندما تقلب تم الممزة الى العين قإنا 
تفعل ذلك حت يصح الصوت مجہوراً + لآن الجر من خصائص المدو › ابن درید : « آن 
بي عندما حققون الممزة ٤‏ ملو نما عنا'* » فاممزة حين بالغ ف حقىقما تصبح عش ا . 
فإذا ريثا هذه ا ل ن س فلا بد أنه من هددل البدوية » لا هذيل الحضرية “ 
اا ا و ال او اوت 


ه - من ظواهر قبيلة طيىء اللهجبة ( أنا تفتح قباس" ما قبل الماء إذا تحر كت الباء بفتيحة 
غير اعرابية فتقلب الياء ألفا ) ومثل ها ابن الحاجب"'"“ بقوله في بقي : بقى » و كذلك 
مثل ها السيراني'" . وعلل البغدادي هذه الظاهرة عند طيىء فقال «لأنيم ببكرهورت 


الحبوان للحاحظ : ١ ٤۸/۷‏ تحقيتق الاستاد عبد السلام هاررن 
في اللبجبات المربية د 


)۱( 
( 
)٣‏ الأصوات اللغوية : ٣م‏ الدكتور أئيس . 
( 
( 


۲ 


) 

) 

ء۸١ المرجم السابق : ص‎ )٤( 

(ه) المبرة؛ ۲٣۷/١‏ . 

(1) شرح شواهد الشافبة + ٠۸/١‏ البغدادي . 
(۷) شرح الشافىة لابن الحاجب : ٠١٤/١‏ , 
(۸) شرح السیرافی لسیپونه ؛ ٠۹۰/۱‏ . 


0 


مجيء" الباء المتحر كة بعد كسرة فيفتحون ما فبلما لتنقلب ألا > وقد جمعت شواهد 
وردت للظاهرة في قبائل أخرى هنا : 
أ ) ما قاله الشاعر ؛ 
« سى السم" مرو جا بب" اني » 
وعقب أبو بكر عله بقوله : 
( قى" في لغة طبىء وغيرها معنى 'سقي ) 
ب) ووردت كذلك تلك الصيغ في شعر كعب بن زهر ي قوله : 
ومن للقواني'"' شأنہا من بحو کہا إذا ما قوی كعب وفو"ز جرول 
فاصل الفعل توّی - بعنی مات - ولکنه قال ( قوی ) . 
+) کا وردت صيغة ( فنا ) في شعر زهير بن أبي سامى ني قول : 
تريّم صارة' حت إذا ما فنا الدأحلان عله والإضاء 
د ) وقد نسبت تلك الظاهرة أيضا الى رجل من بلحارث'*' بن كمب 
ه ) كا وجدت ملل هذه الصيغة في شعر رجل تمي هو علقمة بن عبدة التميمي حيث يقول : 
زَا الوق حى ظل" إنسان عبنه يفيض يغمور من ادمع متاف " 
و ) کا وجدت مثل هذه الصيغ في شعر امرىء القيس وهي : 


عارض i‏ زوراء من لشم غار پاناق عل وتره ۸ 


. ۱٤١۹/٤ : خزاتة البغدادي‎ )١( 

(۲) جہرة أبن دريد ۲/١‏ وائظر صبغة أخجرى في المبرة .\ir/r:‏ 

(۳) الشعر والشعراء : ٠۰۲/۱‏ شاکر ؛ رقي دیوان کمب : ۹ء ( وى ) بالثاء دار الكتب . 

., ۲۹۰ دوان زهیر : ۸ ؛ طبقات فحول الشعراء‎ )٤( 

(۰) اللسان ٠۲۲/٠۹۰۰‏ ؛ النوادر: ١ه‏ . 

, ۲4١ د‎ ۲١۴۹/۱ : البحر المحبط‎ )٩( 

(۷( ديران امرىء القيس : ٠۲۳‏ دار المعارف ؛ اللسان : ٠١٤/٠١‏ ؛ ممجم مقاييس اللفة لابن فارس : 
۲۷۹۸۹ تحقيتى عبد السلام هارون , 

(۸) البانية من القسي“ التي لصتى وترها بكبدها ؛ ردي الباناة - طائية ؛ ورجل إناة - ملحن عل واره عند 
الرمي : اللسان ٠١)١۸‏ , 


۹ 


,ز ) ورأينا صداها في شعر طفيل الغنوي إذ بقول'' : 
فلا فسَتَا ما في الكتاثب قارعوا بكل رقبق الشفرتين مشطلّب 
ا جاءت مثل هذه الصبغة في شعر المستوفر بن ربيعة بن كعب بن سعد حبث يقول'"' : 
هل ما بقى إلا کا فد فاتي بيرم ير ولمالة تحدوا؟ 
وقد استشېد ابن درید بقول الشاعر : 
وقبر بأعلى مسحلان" مكانه ‏ وقبر 'سقني صوب الستحاب ببرعنا 
وفي ( ل ) سقى « بفتح القاف » أصح وهي لغة طبىء وأسد“' . 
والآن أقف وقفة في مناقشة تلك الظاهرة ف ضوء اللصوص السابقة فأقول : 
١‏ - ان الظاهرة عزيت الى طمىء والى بلحارث بن كعب وكلاها من القبائل النمشة . 
۴ د وجدنا صداها پتردد عند زهیر بن ابي سامی › و کعب بن زهير » وکلاهما من مزينة مضر من 
العدنانة* > وجميع هذه القبائل غربية . 


ولکن وجدا صداها يآردد في تم » حيث نطق بها علقمة بن عبدة وهو تيمي أي في الجانب 
الشرقي »“ وعد امرىء القيس - وكان في كندة وهي تنتظم معظم بلاد جد » وعند المستوفر بن 
رييعة بن كمب بن سعد » وهو تميمي"" “ ووجد اها عند طفيل الغنوي »“ وهو من قيس بن 
عبلان « وکانوا یسکنون ندا »"' کا وجدناها عند أسد - وهي شىرقبة ا نص على ذلك ابن 


. ٠۴ : عبث الرلید + ۲۳۲ ط الترقي » وني دیوان طفیل‎ )١( 
فلا فنا ما في اللكنائن ضاربوا ل القرع من جلد المجان ابجوب‎ 

(۲) الشعر والشعراء : ٠٤٤‏ السقا ء طبقات فحول الشعراء + ٠۹‏ تحقيق شاكر , 

(۳) الجہرۃ لان درید : ۲٤۸/۴‏ ۔ ۲٤۹‏ ؛ قال أب بكر + ( وقي باعل مسحلان ) ٠‏ قبر النذر » رقب 
باريح » وهو قبر مرو بن مامة عم النممان : المرة ۲٤۹/۳‏ . 
)٤(‏ جېرة ان درید : ۳٤۹/۲‏ , 
(ه) الشعر رالشعراء : ٩۰/۱‏ تحقيق شاكر ؛ ممجم قبائل العرب : ٠٠۸۴/۳‏ كحالة , 
(1) طبقات فحول الشعراء ؛ ٠٠١‏ ؛ الشعر والشعراء : 4 ٠‏ تحقيتق السةا . 
(۷) معجم قبائل المرب : ۸۹٥/۲‏ كحالة , 


۹۲۷ 


دريد » فالظاهرة قسم بين الشرتى والغرب وعلى ساس التسم والفصل بين الكتلتين لا نستطيم 
أن نفيم مثل هذا التشابه في الظاهرة اللهجبة . ونا إذا بمحثناها لا على أساس الفصل الذي نادى 
به المستتشرقون بين الجزبرة - وإنا على ساس منهجنا الذي رسمناه آنفا - ينجلي الموقف وهو : 

أن الانسجام بين الأصوات سقنا له نصا من كتاب شرح سيبويه للسيرافي يقول : « بأن قبما 
تكسر أول « فعمل  »‏ إذا كان حلقى العين » فتقول في بعیر''' : عير . وني قوله تمالی 
دپهيمة الأتماي"' -ميمة الأنمام وعزا أب حيان الصيغة الثانبة وهي التي حدث فيما الانسجام 
الى ےہ 

فالانسجام من طبع البدري ٠‏ لأنه يل بطبعه الى الاقتصاد في الجود عند نطقه “ فإذا نطق 
هسمة » بالكسمر عمل اللسان من وجه واحد وهو الكسر ٤‏ بكس « بهنمة » بالفتح فإن فما 
مشقة » لأن اللسان ينتقل من الفتح الى الكسر . 

وإذا ما حققنا البحث في القبائل التي نطقت بطريقة الانسجام في الظاهرة التي ممنا من قوهم 
في « بقي » وهي صيغة ام بحدث فيا الانسجام ¬ الى « بقي » وهي الصبغة التي حدث فما 
الانسجام - وجدنا تلك القبائل كالآ تي : 


. قبيلة طيىء وهي قبيلة بدوية ينية الأصل‎ - ١ 

۲ - قبيلة بالحارث بن كعب ( وهي ينبة » بطن من مذحج من القحطانية““ وهي بدوية أيض]). 
۴- تمم - ويغلب عليما البداوة - أو على الأقل ما كان ينطق منما « بالانسجام » . 

) - « غنى » وهي قبيلة بدوية نسبتما الى قيس عبلان*' » وکانت تسكن د نجداً» . 

ه- « أسد » وهي قببلة بدوية تسكن « نجدا» فتكون تلك الظاهرة - متسمة مع مظاهر 


« الانسجام » الذي هو من خصائص البدو . وسواء علمنا أكان هؤلاء الدو من شرق 


)١(‏ شرح السيراني : ٠۳٠/۲‏ خطوط بالتيمورية رقم ٠٠۲۸‏ نحو, 
(؟) سورة المائدة : آية ١‏ , 
(۴) البحر الحيط : 4٠۹/۳‏ . 


: صفة جزبرة العرب‎ ٠» ٠۲٠/١ : كحالة »> صبح الأعشى ؛ القلقشندي‎ ۲۳٠/١ معجم قبائل المرب‎ )٤( 
. ٠١١ : اممدالي‎ 


(ه) معجم كسالة ؛ ۸٩٥/۲‏ . 


۹۸ 


الجريرة آم من غربما ٤‏ فو أ مر لا يعنينا كثيراً في دراسة اللهجات بقدر ما يهنا ذاسك 
الأساس الذي أشرنا إلبه سابقا » والذي رأينا أن الدراسة بحب أن تقوم عليه »> ولذلك 
رأينا هذه الظاهرة السابقة في المجاز بدون السجام - - وهي بقي ولعل اليب في ذلك 
أن الناطقين ما بدون انسجام متحضرون . 


٤ سقت فما تقد م حلاف جیا بین تم وقیس ملخصه : أن تما 3 تقول : الرفقة بضم الراء‎ ٦ 
وقبس تكسرها" » فالكتلة الشرقبة اتلفت على نفسما وهذا يطعن في التقسي »> ولکن‎ 
ا فيم هذا لحلاف إذا عرفا أن افم ييل إليه لبدو أنه سمة من مات اللثرنة‎ 
البدوية » ويلم تمم “ وأن الكسر بجنح إلبه الحضر ؛ لأنه سمة من سمات الرقة . ولمذا‎ 
والتي كانت تجاور الحجاز‎ ٠ أرجح أن الذين آثروا الكسر - م القبائل المتحضرة من قيس‎ 
لا جميع قيس › لان قدا من القبائل الكبرى »“ والتي بنضوي تحتا عشرات من الائ‎ 
والبطون والفصاثل ؛ وكانت جيمما تتناثر على صفحة الجزبرة المرببة في الجحجاز وشوسد‎ 
وشرق الجزبرة وغربما.‎ 


, ٠٠۹/۱ : المصباح امیر‎ )١( 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الغنارژزّل 
القرآن الكريم وقراءاته 


القرآن هو الممجزة الكبرى الخالدة على الزمان » جاء الى الأرض ليكون للمالين نذيرا» 
فراع خبال المرب وأخذ أسماعهم با فيه من آبات محكات »> وممجزات على الزمان خالدات > 
فكان الواحة التي يستظل با الاز_)ن من حر الحباة اللافع ٠‏ والنسمة الرطببة التي تقح عن الالسانية 
كدح الأيام ووعثاء الدهور . 

( لاجرم أن القرآن سر" الساء - فمو نور الله في أفتى الدنبا حت تزول “ ومعنى الخاود 
في دولة الأرض الى أن تدول ) . 

ولقد اندفم المسامون كالسيل يدرسونه ويمحفظونه ؛ متفقمين متعبدين تحقة) لقول الله د إا 
نحن نزلنا الذ کر وإنا له لحافظون »"' ولا تکفل الل تعالی محفظه خص به من شاء من بریته ٤‏ 
وأورثه من اصطفاه من خلقته قال تعالى « م أورثنتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادة'"». 
وكان الاعتاد في نقل القرآن على حف__ظ القلوب والصدور کا جاء في صفة أمة الرسول 
30 جل ٠‏ ف صدورم ۰¢ 

ولقد أحبط نص القرآن الكرم بالعناية الشديدة المنقطمة النظير > فأقام الل له أئة ثقات 
تجردوا لتصحيحه » وبذلوا أنفسمم في إتقانه > وتلقوه من الي يلثم حرفا حرفا ؛ ا بيملواا*! 
مله حر كة ولا سلكونا ولا إثباتا ولا حذفا ولا دخل علیېم ئي شيء منه شك ولا وم › ولقد 
تلقاه أصحاب رسول الله منه على تلك الرعاية والأمانة حق كان بستمع إلبهم وهم يقرءون عليه؛ 


(۱( تاريخ آداب العرب لارافعي ۲ ۱۱/۲ مطبعة الاستقامة الطبعة الثائية , 
(۲) سورة الحجر ١‏ با ٩‏ ؛ 

(۴) سورة فاطر | آية ۴۲ ٠‏ 

۰ ٩/۱ النشر ؛ ان المزري‎ )٤( 

(ه) الرجع السابق , 


فعن ابن مسمود قال : « قال لي رسول الله : اقرأً على: ففتحت سورة النساء فاما بلغت «فكىف 
إذا عتتا من كل آمة شه وستنا بك غل هولاء شد ریت عبنيه تذرفان من الدمم 
فقال : « حسبك الآن »"' ! وما روي من قول الني لر « من سره أن يقرا القرآن رطا ا 
زل را على قراءة ابن أم معبد "٠‏ ؛ وذلك حين قام ان مسعود يصلي والني يسمم 
قراءته'' وإنما سقت هذ النصين لبقبين من خلاهما توثق النص القرآني “ لأن الني لر کان 
2 الى قراءة ا صحايه ٤ء‏ وهناك توشىتی آخر هذا النص الكرم ظېر فما رواه عطاء بن يسار 

عن ابي سعبد عن الني لش قال : لا تکتبوا*' عني شيا سوى الق رآن » فمن كتب عي شيا 
سوى القرآن فلممحه » فالر سول مبالغة مله فى شدة الحفاظ على النص القرآ ني رأى ألا يكتب 
شيء عنه من كلامه حت لا بختلط الأمر فبا بعد على المسامين بين السنة والقرآن . 


لذلك كان القرآن هو النص العربي الصحبح المنواتر الحمع على تلاوته بالطرق التي وصل إلينا 
بها ني الآداء والح ركات والسكنات ٠‏ « فلم يتوفر لنص ما توفر للقرآن الكرم من تواتر رواباته › 
وعناية العلماء بضبطما وتحر رها متنا وسندا »"' بل لم تعرف البشربة كتابا أحط بالعناية 
وا كتنف بالرعاية فحوفظ على ترا کمبه وکلماته وحروفه وحرکاته » و كبفبة ترتبله بلېجاته مم 
إتقان متنا ني التلقن والتلقين › ودقة بالغة في الأخذ والأداء ¬ مثل الكتاب المزيز" ؛ وهذا 
كان القرآن الكرم مع قراءاته الواردة إلبنا عن الصحابة وقراء التابعين - وم جميعا من محتج 
بكلاميم العمادي بل قراءاتهم التي تحر وا ضبطما - حجة في اللغة لاسا مجات المرب الذبن أبسح 
هم أن يقرءوه على فمجاتمم الختلفة فكانت قراءات القرآن موثلا جامما لجات العرب قال 
الإمام أب مد عبدال بن قتيبة « وكان من تيسير الله أن أمر نببه ّي أن بقرىء كل قوم بلغتهم 
SE E E‏ 
ويسمعما ؛ والأسدي يقرأ ( تعامون ) > ( وتعلم ) « وتسود وجوه » › « وأ إعلہد إلنج» 


, ٤١ سررة النساء ؛ ية‎ )١( 

(۲) تريغ الفرآن ؛ لازنجاني ۷ ١‏ » لمنة التأاليف رالترجة والشر سنة ٠٠١٠٠٤‏ « 

(۳) المسند ؛ ابن حلہل ۲ ۱۷۲/۱ ۰ ۱/ه۲۹ SEE‏ 
(4) كثاب المصاحف | ١۴۷‏ , 

, المصاحف ~ المجستاني | + ط أرل المطبعة الرحانية تحقيتى 1ر جلري‎ )٠( 

, ط الثائية‎ ٠۹ ٠۷ مطبمة ال إبامعة السورية‎ ٠٠  يناغفألا في أصرل النحو ؛‎ )١( 

(۷) نظرة في النحر؛ طه الراري جل المجمع المي بدمشق جلد ١‏ ج 4 - ٠١‏ منة |٣١٠١‏ ١١١٠م‏ , 


۰4 


والتمبمي مز “ والقر شي هر » والآخر يقرا « وإذا قىل » ؛“ «وغىض» بإشمام الفم الكسر؛ 
« وبضاعتنا ردت إلننا » بإشمام الكسر مع الضم » « ومالك لا تأمتا» بإشمام الم مم الادغام 
وهنا i‏ بطوع نه کل لان 7 فالقرآن العظم وإان تزل دلغة أدبة مو دة ¢ إلا أده 
أبسح ني قراءاقه أن بخرج عن تلك اللغة النموذجة - تإسيراً على العرب » وجمعا لكامتهم وا 
رر الله على النأس في الدين , حيں""' أجاز هم على اسان رسوله الكرم بلق أن يأخذوا 
باختلاف العلماء من اصحابه رضي الله عام ف فر اذضمم وأحكامهم وصلامم وزکاتم و 
وطلاقمم وعى قم وسار امور م لن عم ذلك ق قر اءات القرآن حسٹ تقرؤه قمملة 
بلېحتما ج فال ابن قتدة چ و ولو أراد کل فریی من ھۇلاء أن بزول عن لغته ومسا جری عله 
اعتباده طفل وناشا وکل Eis E‏ ذلك عله وعظمت إلورة فه e‏ وذلك فی 2 ےا 
رواه ان عباس رضي الله عن) أن ر سول الله ي قال « أقرأني جبريل على حرف فراجعته > 
فل أزل أستزيده وبزيدني حتى انتهى الى سبعة أحرف ۲“ . 

وهذا الحدیث هشور ف کشت الةراءات والمصاحف والتفاسير ¢ ورد من طرف متعكد دة ٤‏ 
وبأوجه مختلفة'*' » ولكا مع ذلك منفقة في الفكرة'*' » وهي أن الرسول بل أدرك أن 
الأمة العربمة لا تستطسم أن تقرأً كتاب الله إذا نزل بلغة واحدة » لأن لغة العرب مجات 
مختلفة «فلو كلفوا العدول عن امتهم والانتقال عن ألسنتمم لكان من التسكليف با لا يستطاع» ٠"‏ 
فطاب الرسول من رده التخفىف فنزل بلېحات ن ٠‏ والدلىل عل ذلك ما دقوله امام 


(۱( مکل القرآن ؛ ابن قنيمة ۲۲۲/۱ الخانجي » الئشر : أبن الجزري 1 
(*( القرطین : ابن مطرف الکتاني ۲۴/۱ ۲ ط أرلى مطبعة الخالجي , 

(*( الئشر : ان الجزري ؛ r/‏ 

)¢( فح الباري بشرح البخاري : ۱۹/۹ لان حجر الأطيعة الممسة سلة ۸ ٠١ ١۴۳‏ وانظر النشر : ۱4/۱ 
لابن الجزري . 

(«) فقد روي عن جم كثير من الصحابة ؛ كاي بن كعب » وأئس » رحذيفة بن اليان ء وزيسد بن أرقم ٠‏ 
وسمرة بن جندب »۽ وسليان بن صرد » واپن عباس » وابن مسعود ۽ وعد الرجن ٻن عرف ؛ وعڻان بن عفان ؛ 
وعمر بن الطاب ؛ ورو بن أبي اة ؛ ر عرو بن العاص ؛ رمعاذ بن جبل ؛ رهشام بن حکم ؛ واي عد 
الخدري , وقد وصل عد المحابة رر السموطي ف إحصائه اروابات ھا الحدیث س واحسداً رعشرین ابا 
( انظر ١‏ تسار الطبري ۹/۱ , الإتقان ٠۷/١‏ , فتح الباري ۱/۸۹ 1 مقدمتان في علوم الق ر آن ص ۲۰۷ )۰ 

() انظر : جامع البيان في تفسير القرآن : الطبري ۰/۸ ط أولى . 


)1( الئشر :+ ابن الجزري : ۲۲/۱ 8 


الدمشقي أب شامة : ه٠٠‏ ه - « القرآن العربي فيه من ميم لمات العرب ٠‏ لأنه أنزل عام 
كافة > وأبح لمم أن يقرءوه باتهم الحتلفة ؛ فاختلفت القراءات فيه لذلك ۲" » ويفمم من 
هذا أن الاختلاف هى كثر من القراءات برجم الى اختلاف فحات العرب “ فتكون القراءات 
القرآذمة مصدراً هاما ويلبوعا ثرا في تعر فنا با جات العر ب “ لأن القرآن العظم بلتم جا 
نزل لا بلغة قسمل دون قبل > فقد جاء عن آي عبيد أن القرآن « بعضه بلغة قريش > وبعضه 
باغة هذدل > وبعضه بلغة هراز ن “ وبع ضه بلغة النمن وغیرم - شم قال : وبمعض اللغات أسمد 
په من بعض وآ کثر نصا ۲" ؛ وروی عن !بن عباس أنه قال « الةرآن على سمة أحرف» 
خسة منہا للعحز من هوازن سعد بن نک ر بن بكر ٠‏ ومر ن معاوية ؛ وثقیف »۱ 
وقال ابن عطبة فى مقدمة تمسيره E‏ محات القہائل ف القرآن «وقاعدة هده القمائل: فردش؛ 
E‏ » لأن الني لث قرشي ٤‏ واسترضم في بني سعد ونشأ فيم ٤‏ م ترعرعت 
وعفت تمانمه وهو عالط في اللسان : كنانة » وهذيلاً ‏ وثقفاً » وخزاعة » وأسداً »> وضسة 
وأافافما ٤‏ قرم من مكة وتکرارم علا ٤‏ شم بعد هذه مہا ؛ وقدسا » ومن انضاف ee)‏ 
وسط جزبرة العرب »" » كا روى السموطي عن أبي بكر الواطي في كتابه « الإرشاد في 
القراءات العشر » أنه ذ كر أن القرآن قد اشتمل من اللمات على خسين لغة*' » وعددها؛ 
وذظرة واحدة الى النوع السابع والملاثين في الإتقان تطاامنا بقانة ضخمة لألفاظ قبائل وردٿث 
في القرآن - بعضما بلغة حير" > وبعضما بلغة جره" وخثمم' ومذحج ا و کد ة۱۰)» 
ولغة الأشعريين'' ... فالقرآن الكرم ل يلةزم هجة واحدة - ولو كانت مجة قريش كما توم 


)١(‏ إبراز العاني لأبي شامة : ۸۷ء مطبعة الحلبي : ٠٠١٠١‏ ه 

(۲) الكلهات الحسان : ١ه‏ ؛ فح الباري : ۲۲/۹ ؛ الاتقان : ا۸ء ۔ ۹ ؛ لسان المرب : ٣۸۵/۱۰‏ 
۳4 ° 

(*( مقدمتان في عارم القرآن : ۲٠١١‏ ۽ الكامات الان :+ ٦ه‏ ۽ التييان : ١ه‏ . الاتقان A‏ . 

۹ : مقدمتان في علوم القرآن‎ (t 

ه) الإتقان : ٠۳١/۱‏ . 

٠١٠١/١ : الإتقان‎ ) 

) امرجم السابق » كتاب اللفات في القراف : ٠١‏ . 

. ٠۴١/١ : الإتقان‎ ) 

) كتاب اللغات في القرآن : ٠١‏ . 

. ۱۳۹/۱ : الإتقان‎ )١ 

. ١١۷ : الإتفان : ١/۳۹؛ > کتاپ التوسير في علوم التفسير‎ )١١ 


۰ 


) 
) 
1) 
۷( 
^) 
۹) 
) 
) 


۱ 


ذلك بعض الروایات'' › و عا یدفعپا ما جاء عن ابن عبد البر ( )٩۳‏ ه ) في التميد د إن غير 
لغة قريش موجودة في جميم القراءات »""' كا برى الشخ جال الدن ن مالك أن القرآن كما تزل 
بلغة الحجازيين نزل بلغة التممين'"' د فالقرآن كما فيه من ههحة قريش فيه من مجة غيرها من 
القبائل العربية يوضح هذا ما روي عن عمر بن الطاب › وکان لا يېم معلى قوله ته الى « أو 
باذم عى توف ۲ فوقف به فتى فقال : إن أي يتخوّفي حقي فقال عمر : الله آأڪبر 
أوياخذم على تخوّف » أي على تتقتص لمم" . 

فہذه القصة إن دلت فإنما تدل على معنى واحد ؛ وهو أن القرآن كل لم يثزل بلةة فريش 
- بل فبه من مجات العرب الأخرى » وذلك أن عر بن الخطاب قرشي؛ فلو كانت هذه الكاية 
التي جلما بلغة قريش لعرفما ولكن جمله بها - وهو القرشي دلبل على أن هذه الكابة م تكن 
بلهجة قريش »> وفي رواية ساقا القاضي البمضاوي في تفسيره ۱۸۲|٣‏ : ان عمر سأل عن قوله 
تعالى « أو يأخذم على تسَخَوّف » وهو على انبر ؛ وقال ما تقولون فيا ؟ فسككتوا؛ فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتنا . التخوف : التنقص › فقال : هل تعرف العرب ذلك فى أأشعمارها؟ 
قال : نعم ٤‏ قال شاعرنا ابو کہیر صف اقته : 

تخو'ف الر“حل منہا تتامكا فر دا Nا‏ تخوّف عود النبعة السفن 
وقد أورد ابن فتيبة"' هذا المعنى في قول طرفة - على إحدى الروايتين . 
وجامل” خو“ع""' من نبته زجر المعلتى أصلا ولمح 


وذكر أن :(إخوع)معناها : نقص »> وقد ذكر مكانا د خوف » : يعلى نقص ٠‏ في رواية 
أخرى - وهي حيئثذ تتفت والقرآن الكرم . 


. ١١/۹ : فتح الباري‎ ٠ ط أميرية‎ ۲۳/١ : ان جر الطبري‎ )١( 
. ٠۳١/١ : الإتقان‎ )۲( 
. ۲٠۹ ! مقدمتان في عاوم القرآن‎ ۰ ٠۳۹/۱ : الاتقان‎ )( 
. ٤۷ سورة اللحل : آية‎ )+( 
. ٠۷۱ : مقدمتان في علوم الفرآن‎ )۰( 
. ط الملفية‎ ٠١ - ٠١ : الميسر والقداح : ابن قتيبة‎ )( 
٠٠ جاعة الإبل مم رعاتما|هامش الميسر رالقداح ؛‎ ٠ ال جامل : امم جم غير مكسر ء ومعلى ال جامل‎ )۷( 
. ط قازان نشره : الشيخ الشنقيطي‎ ١٤ - ٠۴۳ : نفلا ان شرح ديوان طرفة‎ 


۱4 


وليست القراءة السبعية وحدها - مصدرا من مصادر اللهجات العربة > بل تشار كا 
القراءات الشاذة > لأن هما سنداً من صحة الرواية > وموافقتما وجا من وجوه العرببة > ولمذا 
کان اہن جنی على حت عندما وثتى الشاذ واحتج له ٤‏ وأنه ( نازع بالأةة الى قرائه › محفوف 
بالروایات من مامه وورائه )'. ثم حاول ابن جنى أن يعلن توثيقه للشاذ بقوله : « ولل 
أو کثراً مله مساو في الفصاحة للميجتمم عليه ... والرواية تنميه الى الرسول لر والله تمالى 
یقول « وما 6٣‏ ؟ الرسول فخذوه ٤‏ وما نها ج عنه فانتهوا "> وما القراءات الشاذة في نظرنا 
إلا صورة نابضة بالحناة لكشر من هجات القبائل العربية - ولكن هذه القبائل - ل تذل نصا 
من المحد والاه ‏ فحكوا بشذوذ قراءاتمم التي هي صورة حية للجاتمم »> وأرى أن القراءة 
وإن شذت - دي أقو ى من تراث الث والشعر على السواءءرقول الفراء « والکتاب أعرب 
وأقوى في الحجة من الشعر »"' > ومذا قامت حركة عمية على امتداد التاريخ بالتاليف في 
القراءات الشاذة » والدفاع عنما . وأشمر من ألف فما : 


. ه)‎ ۲٠١ كتاب مماني القرآن > لأبي علي عمد بن المستنير قطرب ( ت‎ -١ 


۽ - تتاب مماني الةرآن » لاي ز كرا الفراء ۲١۷(‏ ه) وقد طم الجزء الأول منه عام ٤٣۹۵۵‏ 
والثاني عام 1 ۰ 


۳ کتاب اختلاف الصاحف » لاي حاتم سہل بن عمد بن عهان السجستاني ( ت ۲٠۵‏ ه) , 

۽ - تاب مماني القرآن لازجاج ( ت ۳۱۱ ۸) . 

٥‏ كتاب المصاحف للحاف__طل ابی کر عبدال a‏ داود سلمان بن الاأشمٹ السجستاني 
( ت ۳۱۹ هھ ) . وقد نشر هذا الكتاب وحققه الد کتور آثر جفري عام ۱۹۳٩‏ م . 

, ه)‎ ۳۴٤ لأب بكر أحمد بن موسی بن مجاهد ( ت‎ ٤ کتاب الشواذ‎ - ٦ 

و - كتاب البديسم + لابن خالویه ت ۴۷١‏ ه ؛ وقد طبعت جممية المستشرقين الألانية 1۹4م 
مختصر كتاب البديع > ونشره وحققه الاستاد برج شتراسر . 

۸ — کاب المحتسب ف تن و حوه سواد القراءات والإيضاح عدا ¢ ل الفتح عان دن دی 


)۱( الحتسب : ابن جلي : |١‏ ىمور . 
)( المرجع السابق : ١‏ تىمور . 


)۳( معاني الفرآن : الفراء ٠٤٠١ ١‏ , 


۱۰۸ 


ت ٠۹۲‏ ه» وقد شر الجلس الأعلى للشثون الإسلامة بالقاهرة الجزء الأول من هذا الكتاب 
عام ۸۹ ھ ٤‏ ما نشر الحزء الثاني والأخار مله سلة 4۹م 
٠١ »‏ - اللوامح » لأبي الفضل الرازي ت 4٠4‏ د“ وكتاب المبهج لسبط الخاط البغدادي 
ت ١۵4ھ‏ 
٠١‏ - كتاب شواذ القراءة واختلاف المصاحف محمد بن أبي نمر بن عدا الكرمانى »> وقد 
عاثر على مخطوطته صديقنا الد كور عبد الصبور شاهين بمكتبة الأزهر برقم ۲٣١‏ 
قراءات ۰ 


هذا » ومن كان يقرا بالشواذ : الحسن البصري ت ٠٠١‏ ه ٠»‏ ومد بن عبد الرحن بن 
عحمصن السممي مقریء مکة ت ۱۲۴۳ھ + وسلمان بن مرا الأعمش ت ٤ ۵ ۱٤۸‏ ونی 
البزیدي ت ۲۰۲ هھ › وابن شنبوذ ت ۳۲۸ هھ ٤‏ وکان رى جواز القراءة مما خالف الرسم ما 
دامت الرواية صحبحة النقل » ومذ عقد له مجلس بمحضرة الوزر أي على بن مقلة »> وحماعة من 
العااء والقضاة > وضرب في هذا الحلس سبع درر٤‏ وم بتر كه الوزير حتى أعلن توبته عن القر اءة 
بااشاذ ( انظر طبقات القراء لابن الجزري or|r‏ ( 


ولقد أمدتنا المصاحف القدية للقرآن مدد لا ينقطع من مات لمجات القبائلء لأن اختلافما 
في الإملاء والرسم يوضح لا اتساع العربية إبان نزول الوحي من جمة ومن جبة أخرى يشير الى 
تعدد فمجات القبائل » فحاول التاء الفتوحة محل المربوطة في ( رخمت ) في المواضم السبعة 
إلبقرة والأعراف u‏ وأول مرم والروم والزخرف > و (بنشمت ) في أحدعشر موضعا من 
کناب الله ٤‏ و ( امرأت ) كا في سورة القصص والتحر م وآل عمران BS ٤‏ 

و طرف ) ) بالروم ٤‏ و) ( شحرّت ) في سورة الدخان » و ( لطت )بال عران والنور ٤‏ 

و( جتّت نعم ) بالواقعة › و ( ابنت تمران ) بالتحرم > و ( معّصيت و 
ربك ) بالأعراف' - يشير الى أثر القرشبة في الإملاء القر ني “ کا نامح أثر القرشبة أيضا في 
قوله تعالى : « أن اقذفبه ی التابوت »" وقوله « أن بأتنک التابوت »"' » وقد کتبت في 


)۱( الإتحاف ؛ ٠۴‏ والمقنع للدائي ٠‏ ډب وما بعدها , 
)۲( سورة طه + ية ۳۹ , 
(۳) سررة البقرة ! آي ۲٤۸‏ ؛ 


مصحف زيد بن ابت ( التابوة ) ويفسر هذا ماروي عن زید ين أراد أن يكثب 
( التابوت )" باماء على لغة الأنصار - فمنعوه من ذلك ؛ ورفعوه الى عثان رضي الله عنم “ 
وأمرم ان بکتبوه بالتاء على لغ قريش"" » کا حملت مصاحف الصحابة والتابعين إشارات 
مفدة کانت عمدتنا في هذا البحث' . کا أن قراءات القرآن قد صورت فجات القبائل أيضاً 
«مصداتق ذلك قول أي حات « والقراءات جاءت على لغة العرب"*' قياسما وشاذها» . 


ولقد کان إسرائمل ولفذون على حت عندما قال : « إن العربة مجحب أن تبيحث أحوا ها في 
ضوء القرآن اول , 
وإذا ما قارنا بين ما ورد في الق رآ الكرم من مجات عربية »> وبين ما ورد في غبره من 
كتب العربة . كان القرآن أوفى منما جميعا » ولمذا جمعت أسماء اللبجات التي وردت في كتاب 
الحر المحبط لبي حبان كله بأجرائه الانبة » فوجدت أنه ذكر اللهجات الآتية وهي ما ورد 
ف تفسهره للقرآن الكرم : 


اللبجة القبيلة اللہجة القبيلة 
( بلحار ث بن کب « الخححاز 
٤‏ ببکر بن وائل 1 
قبس : تم 
( سد « ربعة 
هدیل فریش 


(۱) مصحف زید بن ثابت + ۲۲۵ جغفري . 


(۲) هذه الكامة دخات العربية عن طريتى المحبشية » وأصلما من الآرامي البهودي/للغة العربية كائن حي" : 
۹ هامش . 
میں 


)*( حاشة عماادة عل الشذرر ؛ ۷4/1 8 کتاب المصأاسعف : ۹ لابن أي دار . فضائل الةرآن لابن 
کشر ۱ ۲۵ م 


)+( اتظر مصاحف ابن مسعود ۽ رأبي بن كعب > رأم سلبة ¢ رطلحة بن مصرف + والأعمش في كتاب تاریخ 
الساحف لمغري . 

(ه) البحر الحط EAT‏ , 

, تاريخ اللغات السامية : ۲۰ وما بمدها يل أرلى نة التأاليف رالترجة‎ )١( 
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نجران 
أزد اللسراة 
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المدينة 


العرب العاردة 


فإذا ما ذكرةا أسماء اللجات التي وردت في كتاب ككتاب «شرح السيرافي على سيبوي ٠‏ 
وهو يشل أعظم كتب العربية - وجدنا أسماء اللمجات التي وردت في أجرائه الستة كالآ تي : 


اللهجة 


€ 


¢ 


القبيلة الهجة القبيلة 


الحجاز « المدينة 
العراق « مكة 
یکر ر وائل « خیار 
النضبر « اُسد 
کک رغداد 
تفلت ٤‏ قيس 
الصرة ( اللكوفة 


ٻنو عدي ( فسرّارة 
بدو ربيعة 


وإذا أخدا إحصائية لكتاب سيبويه"' > وجدة أسماء اللىجات وردت فيه كالآتي : 


القبيلة اللهجة القبيلة 


خشعم الححاز 
٤ 0‏ 

سلم ¢ طمیء 
سد ( کب 


)۱( اعتمدت في هذه الإحصائة عل لسخة مخطروطة بااشمورية رقم ۸ جوم 


۱1۲ 


الابجة الفبيلة الاہجة الفبيلة 


« فیس عدي (من ٿم ) 
( فزاره « نو سعد 
¢ ربسعة ( هذيل ر العلويون › 


فإذا أردا أن ءقارن بين هذه الكتب القر نية والنحوية يةبين أن أسماء القبائل قي « البحر 
امحبط » لبي حبان أربسع وستون قبي ٤‏ على حين بلفت في شرح « السيراقي على كناب سيبويه » 
خسا وعشرن ٤‏ وي کتاب سدہويه ست" عشرة قبل" . 

وي کثاب » اللغات في القرآن » المسند لان عباس » وهو الككتاب الوحمد الذي وصانا عن 
لفات الق رآن » بعد أن فقدت جيم كتب لغات القرآن الأخرى بلغت أسماء القبائل فيه - سا 
وثلاثين'*' . فىكون القرآن الكرم وقراء ءاته - مصدراً أوفى من غبره في دراسة اللجسات 
2 القدية . بل هو الحقل لصب الذي بنطوي على تاریخ العربىة اقول ماعا الثرة ؛ 
وإذا طمعنا ني كتابة تاريخ لافتنا عليه سمة عامية - مجحب أن نفتش عن قراءات القرآن ولا » 
ولذلك بصني القلنى العامي عندما تعرض المستشرق اد8 الى دراسة قسط من اللات 
المرببة من غبر أن يفتش عن كتاب (كالبحر امحسط) - ا صرح بذلك في آخر كتابه المشور: 
٤ « Ancient West Arabian »‏ قم الإضافات ت الملحقة بكتابه المد كور" . 


. تحقمتى صلاح الدين المنجد‎ ٠۹ ٤ ١ مطبعة الرسالة سنة‎ (١) 

)*( وقد ذهب غقةقی الكتا ب الى آنا تسم وعشرون ( اثظر إعصداءه ص ١‏ کتاں ب اللغات قي القرآن - لابن 
E LT‏ ؛ هملدان , الأرس . البمن . 
عذرة , الخزرج . تغلب , الححاز. 

(۲) في إضافات الکتاب 1 ,۴ راہین . 


۱1۳ 


Converted by Tiff Combine 


النعس اتان 
كلام العرب 
ويشمل : 

أولأ : الروايات الواردة في كتب العربية : 

لا شك أن الروايات التي جاءت عن العرب وامتلاأت با كتب اللفة والنحو والأدب والتاريخ 
والسير - تمدنا بروافد عديدة في موضوع اللجات العربيةء وذلك أن العلماء عندما قرروا جمم 
اللغة أخذوها عن العرب الذين م تفسدم المضارة؛رني ذلك بقول أبر نصر الفارابي في أول كتابه 
المسمى « بالألفاظ والحروف » والذين عنم نقلت اللغة العربة وبمم اقتدى » وعنم خد 
اللسان العربي من بين قبائل المرب م : قيس ٠‏ وتم وأسد » فإن هؤلاء م الذين عنم أكثر ما 
أذ ومعظمه وعلم اتكل في الغريب وني الإعراب والتصريف »› ثم هديل وبعض كنانة 
وبعض الطائيين وام يؤذ عن غبرم من سائر قبائلېم وبا لم فإنه ا حضري قط ٤‏ 
ولا عن سكان البراري من كان بسكن أطراف بلادم التي تجاور سائر الأمم الذبن حوفم فإنه إ 
بۇخذ لا من - نم ولا من جذام - فإنېم کانوا جاورین لأهل مصر HE‏ 
من غسان ولا من ایاد - فانېم کانوا مجاورین امل الشام وا کثرم نصاری بقرءون في صلام 
بغير العربية ؛ ولا من تغلب ولا اللمر فإلم كانوا بالجزبرة مجاورين للبوتانبة ‏ ولا من بكر لام 
كالوا مجاورن النبط والفرس ولا من عبد القيس “ لانم كانوا سكان البحرين مخالطين 2 
والفرس > ولامن أزد تمان › لانم کانوا خالطین اا » ولا من أهل النمن أصلاً 
خالطتېم للد والحدشة › زا وسكان البامة » ولا من ثقىف وسكان الطائف 
لخالطتم تجار الأمم المقمين عندم ولا من حاضرة الحجاز ٤‏ لان الذين نقلوا اللغة صادفوم حان 
اپتدءوا ينقاون لغة العرب قد خالطوا غبرم من الأمم وفسدت ألسنتهم 0 


ولیس المهم الآن أن أناقش هذا النص - لأنني أعارض منهج اللغويين فيه › لاهم عزلوا عن 
مجال الاستشماد معظم القبائل العربية > وإذا كانوا قد عزلوا كل هذا - فا الذي يبقى لمم من 
)١(‏ الاقاراح : للسيوطي ٠١ ٠١‏ ط المند الثانبة ؛ المزهر للسيرطي ۲۱۱/۱ - ۲٠۲‏ . 
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اللفة ! وإنا أريد أن أقول الآن إنهم عندما أرادوا جع اللغة نظروا الى اللغة العربية ككل » 
فكانوا مجممون من هذه القبيلة ومن تلك بدون أن ييزوا بين قبيلة وأخرى > بل كانوا بجمعون 
حيةا اتفتق »> فجاءت اللغة خلبطا من هنا ومن هناك »> خليطا من اللغة الفصحى المنسجمة في 
خصائصما وخليطا من اللجات العربة ذات الصفات الخاصة يكل قسلة عربية - وما أ كار 
هذه القبائل ! - ثم بنوا قواعدم من هذا الخلبط التنافر المتشاحن »> ومن هنا كان الاضطراب 
في النحو الذي نشاهده حتى طالعتنا الكتب بقواثم عدة لمم الكلمة الواحدة « فالجل أجل ثم 
إجال؟ ثم جاملا ثم جمالة ثم جالات ٠»‏ . 

وقالوا كذلك ثاقة « شم جمموها : اقات ونوقا وناق وأيانتق ونباقا وأينقا وأنوقا »"' . كا 
نرى كثرة المصادر الفعل الواحد فتفاعل يأتي مصدرها على التفاعل بضم العيث والتفاعل بفتحما › 
والتفاعل بکسرها ) قالوا « تفاوت : تفاوتا وتفاوتا »"' وکا قالوا في مصدر « لقي »› زيداً 
فقد قالوا فيه « لقاء ولقاءة ولقبة ولقنا ولقبا ولقبة ولقبانا ولقمانا ولقمانة ٠‏ . 

وإنما كثرت هذه الخلافات في المصادر وقي الجوع وصيغ الأفعال وغيرها۴ لأر جمم اللغة 
کان خلطا من اللات الخاصة بكل قبيلة - مع الفصحى النموذجبة الموحدة ولم يلظ 
الجامعون للعة هذا الملحظء ولو أن الرواة وقفوا ني استنباط قواعدم عند اللفة الأدبية التي 
جاءتهم موحدة ومثلة في الآداب ال جاهلية والقرآن الكرم نبوا أنفسمم الكشر من الماترات 
والجدل حول ما جوز وما لا جوز › ولکنېم حاولوا اقحام تلك الصفات الخاصة الهجات 
العرببة - فبدت لنا القةواعد اللغوية مضطربة متمددة الوجوه »"“ ونظرة واحدة الى ڪتاب 
« أدب الكاتب لان قتيبة » › أو « إصسلاح المنطى لان السکىت »> أو ١‏ فصيح ثعلب » أو 
« الاقتضاب لابن السيد البطليوسي » أو « درة الغواص للحربري » وشرحما للخفاجي › تقفك 
على محر زار من الأ وجه المختلفة » والأبنبة الكثيرة في الأسماء والأفعال والمصادر . 


مخلص من هذا الى أناا حتما سنجد روايات عن اللىجات العربىة في كتب العربىة على 


)۱( ليس في كلام العرب : ابن خالويه ٠١‏ مطل أولى سنه ٠۳۲۷‏ ه مطبمة السمادة 
)١(‏ امرجم السابق. 


(+( المرجع السابق : ص ۰ > وانظر : أدب الكاتب لابن فتيبة : ص ٠٠١‏ مطبعة السمادة الطبعة الثالثة : 
٠. 4*^‏ 


1 . ١ ليس في كلام العرب ؛ ص‎ )٤( 
. الدكتور إبراهم أنيس الطبعة الثائية‎ ٤١ قي اللات المربية : ص‎ )٠( 


1۹ 


اختلاف لما واتجاهاتها - نجد هذه الروايات مختاطة اختلاطا من العسبر على الباحث أن يزه - 
من اللغة الفصحى ٠‏ وقلىلا ما نجد إشارة الى هذه اللبجات في تلك الروايات » ولمل السبب 
برجع الى أن علماء العربية كانوا يعتقدون أن لغة قريش أفضل من غبرها من اللات العربة 
الأخرى - فاكتفوا بلسجىل القرشة وأهلوا ما عداها » ولا شك أا نظرة خاطئة « لأن اللغة 
ظاهرة اجتاعبة يتماز بها كل مجتمم إنساني > واللغة تطورت بتطور الانسان ذاته > ونت نمو 
حضاراته » فليس هناك من مبرر لامفاضلة بين طمجة وأخرى ٠»‏ واللغة الجبدة هي التي تقوم 
بوظىفتہا في الفہم والإفہام “ وفي التعبير عن دواخل الناس بدون اجاد » وأعتقد أن جيم 
اللبجات العربية كانت تقوم بذلك خير قام . 

ڳا كان عاماء العربمة ينظرون الى اللبجات على أنيا نوع من الانعطاط اللغوي ؛ وغاب عنهم 
أن ما بسمونه « انحطاطا » هو في الحقبقة تطور لغوي“ وها هوذا ابن حزم ينكر تفضيل فمجة 
على لمجة أخرى « وقد توم قوم ني لغتهم أنا أفضل اللغات ... وهذالا معنى له ... لأف 
وجوه الفضل معروفة ... وإنما هي بعمل أو اختصاص > ولا عمل الغةءولا جاء نص في تفضيل 
لمة على لغة ... وقد غلط في ذلك جالسنوس فقال : ان لغة إلمونانيين أفضل اللغات › لأن ساثر 
اللات إا تشه إا ناح الكلاب وإما نقیق الضفادع . 

فلڈنهم كانوا محترمون طمجة قريش لمكان الني بإ منها » جعوا مجتها وتر كوا ما سواها ٤‏ 
فإن انحر فوا عن طريقتم وسجاوا مجة غير قرشة طالعتك قوائم أوصافيم مده اللبجات من 
مشل قوم : « لغة رديةا"" أو لغة شنعاء أو وهذلة شاذچ(“ أو لغة «ضعبفة ورديثة ۱ 
أو قل »أو » خبيثة ^ 


ورما كان من أسباب إ مال اللهجات العربية وعدم تسجيلما « أن المملكة المربية حيةا 


, نحو عربية ميسرة : ۷۴ د. فريجه‎ )١( 
, الخولي‎ ٠٤ - ٠١ + مشكلات ياتا اللغوية‎ (۲) 
. ٠۸١/١ : أمالي الشجري‎ )+( 
. ۲۲۷/٤ - ۱۹/۲ : اللسان‎ )٤( 

(ه) اللسان : 4۸٠/١۴‏ . 

, ۲۷١ ۰ ۱۳۹/۲۰ : اللسان‎ )٩( 

(۷) کتاب سیبویه : ۲۹٩/۲‏ ۰ 

, ۲٤١۷/۲ : الشافبة‎ )۸( 
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اتسعت - كان لا بد لمان وسحد تما » والقضاء على عوامل الفرقة فما ألا تطى اللىجاث العربية 

من العناية ما قد بزيد من عصببة القبائل ويباعد بينما - فأمل أمرها “٠)‏ وعلى ذلك فقد جاءتنا 

هده اللبجات العربية مسونعة حا » ومبثورة السند مشوهة المن أحبانا أو مهمة العزو . 

( أ ) فن إمال المزو : 

١‏ - يقال : اطماآن بطمئن اطمئنانا » واطبأن يطبن اطبشانا"' . فأب الطب اللغوي مل 
عزو هذه الخلافات البدلبة بين الم والباء بيا بالتحقبتق وجد أن صيغة « الباء » معزوة لبقي 


ں۳ 


۲ - ا يمل العزو الأصمعي في ( المغاثبر والمغافير ٠)‏ › والتحقيتى أثبت أن الأولى لأسدا* . 

۳- ما يذ كره صاحب المصباح من أن « الهدى » ما بيدى الى الحرم من النعم يقل ومخفف 
فيهمل العزو في التخفيف والتثقبل » وأثبت أن الهدى - فف لغة الحجاز > ومثقلا لغة 
تم وسفلى قيس" . 

۽ - ماذكروه من أن د الأ كاف › للحار “ معروف ... والوكاف : على البدل لغة جاريةا* . 
واكتفى صاحب المصباح بكونا لغة فقط. ولكن عند التحقيتق نجد أن البزيدي في نوادره 
ينسب الى أهل الحجاز صيغة الواو ويعزو الى تم صيغة الألف وهي : الإكاف" . 

(ب) وأحيانا بتشككون في الصبغة هل هي لمجة » آو هي واقعة على الابدال فمن ذلك : 

١‏ - في حديث القبائل : سل عن مضر . فقال تم برشتما وجرشتما - قال الخطابي : اهو 


. الدكتور إيراهم ئيس‎ ٠١ : في اللمجات العربية‎ )١( 

(۲) الإبدال لأبي الطيب اللغري ؛ ٠٠/١‏ . 

(۳) الإیدال لابن السکیت ۲ ١۴‏ , 
)٤(‏ الإبدال لأبي الطيب ؛ ٠۸١/١‏ . 
(۵) إبدال ابن السکست : ٠٠‏ , 
)١(‏ المصباح المئر : ۲٤۹۸ء‏ 
(ب) اللسان : ۲٠٤/۲١‏ . 
(۸) المصباح انير ؛ ٠١|١‏ . 
)۹( 


. ۲۷۷/۲ : المزهر للسرطي‎ )٩ 


۷ 


۱۹۸4 


برثنتما بالنون - فىجوز أن تكون الم لفة.وأن تكون بد لازدواج الكلام في الجرثومة 
کا قال الغدابا والعشابا . 

۲ - ما روي عن الي بلقم أنه أبد“ يده الى الأرض عند انكشاف السلبين يوم حنين فأخذ منها 
قبضة من تراب فحذا با في وجوه اشر كين - فا زال أحدم كلبلا , قال ابن الأثير : أي 
« حلى » على الإبدال › أو ها لغتان"' . 


( < ) وقد يتحبّرون في الصيغة الواردة أهي لغة أم لثغة مثل : 
-١‏ والعاذر : لغة في العاذل › أو لثغة “ ولقبت منه عاذوراً : أي شرا »> لفة في الماثور ؛ 
أو لثغة" . 
١‏ - ما قاله الشمالي من أنه استظرف قول اللبث عن الخليل : الذعاق كالزعاق معنا ذلك من 
بعضهم » وما ندري : ألغة آم لثغة“' ؟ « ونقل مثل ذلك ابن سيده * . 
( د ) وقد بكتفون بأن الصبغة وردت « في بعض اللفات » مل : 
١‏ - ما ذکره ابن درد من أن « ماغت السنور » مثل :(ماءت) توغ مواغا - إذا صوتت في 
بمض اللغات"" . 
- الفضغاض « بالغين الممجمة » في عض اللغات - العرنين وما والاه من الوجه'"' , 
٣‏ - الدع - عبب يعاب به الرجل - وأحسبه القليل الفيرة على أله - مته في بعض 
اللعات* . 
(۱) اللسان : ٠١۹۵/۱۹۰‏ ء 
(۲) اللسان : ٠١۷/١١‏ . 
(۴) الجاسوس : للشدیاق : ۳٤٩‏ ط القسطنطینية ٠۲۹۰‏ ه الجرائب , 
)٤(‏ المزهر : ٠١١/١‏ , 
0 الخصص : ابن سیده/إلسفر ٩‏ ص ۱۴۳١‏ »> كتاب المين للخلمل : ۷١‏ بداد , 
)١(‏ المرة لابن دريد ؛ ٠١٠١/۳‏ ,. 
(۷) المزهر السيوطي + ۳٠۷/۲‏ . 
(۸) الجرة لابن درید ۱ ٠٠٠۳/۲‏ . 


۱1٩4 


۽ ما قاله ان درید من أن « الصہوة في بعض اللغات - مطمأن من الأرض تلجأ إلمه ضوال 
الال 8 وقال السوطي بان « الصوة » ف عض اللغات الأرض دات الححارة 

(ه ) وأحبانا تكتفي الرواية بأن الكامة أو الصبغة « لغة لبعض العرب » مثل : 

١‏ - ما ذكره الفراء من أن « المنجنق - أنثى » وبعض العرب يسممما : ملجنوق وقال الفراء 
بعد ذ كر الصيغة السابقة « أحكيت لي ول أسمعا من العرب »""' . 

٣‏ - قرأ الحسن : « من كان بريد الحياة الدنيا وزينتا نوف إلمهم أعالمم يها » “ , « بالياء 
بعد الفاء » نوني - فاحتمل أن بكون مجزوما محذف الير كة المقدرة على لغة من قال 
« أل يأتيك » وهي لغة لبعض العرب'* . 

( و ) أو تتشكك الرواية في الصغة » فتارة تحمل وجا من الصبغة على المصدر › والوجه 
الآخر على الاسم - مثل : 

١‏ - ما ذکره الفراء ني قوله تعالی « إن کلم سرح" فقد مس القوم قرح" مثلله » من 
أن « قرح قد قرىء بها - وأ كثر القراء على فتح القاف - و كأن القثرح : أل الجراحات ٤‏ 
و كأن القرح : الجراح بأعبانما »"' هكذا جاءت الصبغة في حالما مملة العزو والتحقيق 
رشت أن الفتح لغة الحجاز “ والضم لغة قى * . 

۲ - ما ذ كره صاحب البحر في قوله تعالى « إلا من اغلترف غرفة""' بيده » . فقراً الحرميان 

المرجم السابق ٩١/۳‏ , 


المزهر للسموطي : ۲٠۷/۱‏ . 
المذ كر رالمؤنث للفراء : ۲۹ ط أولى - حلب , 


البحر المحمط : ۱/۰ . 
۳ 


۸) كتا اللغات في الغرآن : +۲ مطبعة الرسالة , 


. ۲44 سورة الىقرة :آي‎ )٩ 


وأ عبرو غرفة - بفتح الغين “ والباقون بضمما - فقيل ها على الأصدر »> وقيل ۸ا 
بعنى الغروف › وقبل : الغرفة بالفتح : المرة وبالضم ما تحمله اليد" . وهكذا تكونف 
الصفة غير معزوة في كلا الحالتين . والتحقق يثبت أن الضم للحجاز » وبالفتح لتم > 
وإغا قلنا ذلك » لأن قببلة تم قبل الى انسجام الأصوات ففتح الغين مع فتح الفاء تجعل 
اللسان يعمل في طريتق منسجم »> بكس المحجاز وهي التي لا قبل الى الانسجام ولذلك 
قرأتها بالفم لأن اللسان ينتقل من الفم الى الفتح “ وما يثبت أن الفتح لتمم > أن أبا تحرو 
ان الملاء قرأها غرفة - بالفتح وهو تميمي . 

( ز) أو حا آخر تطالمنا كتب اللغوبين والنحاة بإاضطراب في عرو اللهجة ويظمر ذلك في : 


١د‏ مارواه ان درید من أن « الرمحخة » والمع «الرمخ» وقالوا الرمخ وهو البلح لغة اة" . 
وني نسخة أخرى من المهرة قال پا ما لغة طائىة 3„ 
- في قوله تعالى « أو الطتفل الذبن ل يظمروا على عورات النساء »“' قرأ الور ( عورات ) 
دستكون الواو “ وهي لغة أ كث العرب »› لا بحر كون الواو والياء في نحو هذا الجم . 
ذوات الباء والواو وأنشدلي بعضيم : 
خو بَْضات رائح متأو "ب رفیق مسح اللكين سبو 


فكأن ظاهرة فتح هذا المجع منسوبة بالإجاع الى هذيل . والدليل على ذلك أن سيبويه برى 
هذا “ ورضي" الدين"' صاحب الشافية “ والبغدادي شارح"' الشواهد »> والسيرافي على شرح 


, ٠٠١/۲ : البحر الحبط‎ )١( 

. ۲٠4/۲ : المبرة‎ )( 

, المرجع السابق‎ )١( 

, ۳١ سورة النور؛ آية‎ )٤( 

. 64/١ : البحر الط‎ )٠( 

, ٠١١/۲ : شرح الشافة‎ )١( 

(۷) شرح شواهد الشافة + ٠١۲/٤‏ . 
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کتاب سيبویه؛ ؛ والبفدادي في خزانته" » ولکن نقل ابن خالویه في کتابه شواد القرآن : 
أن بني تمم يقولون روّضات وجوزات وعوّرات - يعني بتحريك الواو بالفتح > وسائر المرب 
بالإسکان"“ » فالاضطراب باد في آراء الماماء خصوص تاك الظاهرة ‏ فيعض مم بسا الى 
ھذیل'“' ٤‏ وبعضہم ینسبہا الى نے . 
۴ الوذيلة هي المرآة - طائىة . قال أبو عمرو »> قال الهذلي : الوذيلة المرآة في لغتنا'" . ثم 
ساق ابن منظور شاهداً من قول أبي كبير المذلي على ذلك وهو : 
وبباض وجه ل تتحلّل' أسراره مثل الوذيلة أو كشثف الأنضر 
فالنصوص هنا متمارضة  ›‏ أوردها ان منظور بين هذيل تارة » وطمىء تارة أخرى . 


هذه أمثلة بسيرة نما حوته الروايات الأعبة واللغوية عن اللىجات العربة وقد سقت أمثلة 
عنما لا تبلغ معشار ما فبما - من الخلط والتشويه > وإلا فما هذا العزو المضطرب اصيغة واحدة 
مختلف فيما النسابون الى هذا الحد » فمرة تنسب الى اليمن “ وأخرى الى طبينء أو تنسب حينا 
الى هذيل؛ وحن آخر الى تمم » ثم مختلفون أحبان في وصف الظاهرة كالكشكثة والكسكسة 
الى حد بجمل الباحث أسفا الى مصير تلك الدراسات اللهجىة »> والمبث الذي الما على يدي 
الرواة وعلماء اللغة . هذا إذا وصلت اللهحة معزوة وهو قل من كثر - أما الكثرة الغالىة “ 
« فروايات"' مہملة العزو » - كقوهم هي د لغة ٠»‏ أو لغة معروفة مشمورة''' «أو لفة 


, محر‎ ٠٠١۸ مخطوط بالتيمورية‎ ٠٦/٠ : شرح السيراني عل سيبويه‎ )١( 

۰ ETA - TY الخزائة : للبغدادي‎ (( 

(۳+) الدر اللقط : ۲٤۹/۹‏ ؛ وانظر ختصر شواذ القرآن ؛ ابن خالریه ٠١۴‏ نشرة برجشتراس ٠١۹۳٤‏ 
القاهرة . 

(4) البحر الحبط : ۲/١‏ ۷ ؛ النر الماد من البحر ]۷١/١‏ . 

0 تمر شواد القرآن : ٠٠۴‏ . 

. ۲٤۹/۱4 : اللسان‎ )٩( 

(۷) المرجع السابى » رفي ديوان الهذلبين : ۱۰۲/۲ « کسیف» , 

(۸) حيبث ذكر ابن الشجري جات « حمث » وام ينسب صيفة « حوث »> أمالي الشجري ۲٠۲/۲‏ » وكذلك 
أهمل أبر زيد المزو في « ألته يألته ألتا » رلاته بلتينه لبتا » النوادر في اللغة لأي زيد ٠١۷‏ ؛ بيا نسبت الصيغة 
الأولى لتمي والثانية للحجاز . انظر : المزهر للسيوطي :+ ٠۷٠/۲‏ . 

(4) حانة المرزوقي : ٠٤١۸/۳‏ تحقيق الاستاذ هارون : ٠۴٠۹/۲‏ ؛ ٠ ٠١/۲‏ حماسة التبريزي : ٠٠٠١/۲‏ 
تحفيق عيبي الدين مطبعة حجازي » الفغصص لابن ميده سفر ٠۳۴۳/٤‏ ؛ المصباح المئير ۲٠/١‏ . 

(۱۰) الخصص لابن سمده سفر ۱۹/۱۷ . 


۲۲ 


c0 أو لغة قلة‎ TT EE أو لا ندري ال“ َم‎ «٩ E أو عة‎ « ¢ 7 e 
أو رديئة 7 ٥راو شتاو ¢ } أو لغة علباء ¢ أو قصة الر جل الدي و ظحی‎ « 
وتعان‎ “٤ بضي فالسبوطي خر أنه د رجحل › ولا نعلي عله إلا أنه رجل أما من هو ,الرجل‎ 
قسلته لنعرف خصاأصما الاصادر العربية وتصم آذانما › أو قول الرواة أحباءا إن‎ 
. هذه الكامة ( في بعض اللغات )'“' بعنى كذا - هكذا مبهمة قلقة‎ 


ثانيا : الأمةال : 

لا شك أن الل صورة حنّة من حباة الشعب ٠‏ يعبر عن آماله » وآلامه التي تحط به في 
مالا اشر جه ت إو كر ره تسين ارال اة والاناادة راللفرة فا 
فرلا لا كانت قرش من القمائل التجارية وجدنا في أمثالمم ما يدل على ذلك كةوهم د لا في العير 
رلا ني النفير "> كا أن الحالة الافتصادية لما كانت في ضبق وعسر = كانت از العرية 
رة لتلك الأحوال في تصور ذلك تصو را أ دق . ولس هذا الکلام مقضورا على الأمثال 
الأدببة فقط › ونه أ كث انطاقا فما خص الأمثال العامىة »> إذ هي خير أنغوذج جي ینطہقی 
على الحباة ولذلك في أصدتق مثال على لغة القوم “ « ولذلك حرص جاممو الأمثال الشعبية على 
كتابتما كتابة مطابقة تمام] لنطةہاء؛ حتى تكون ذات جدوى أ كثر من ناحبة الدلالة اللغويت ''. 


)1( النوادر لي اللغة : لأبي زيد : ٠ +١‏ اللكامل الميرد ٠۸٠١/١‏ ط التجارية ٠١٠٠١‏ ه ء الجاسوي عل 
الةاموس ؛ للشدياق ۸ 4 ٠‏ » سر صلاعة الاعراب : ابن جثى ١٠٠/١‏ الحلي . 

)( أمالي الشجري : ٠ ٠١۲/۲ ٠ ٠/۲‏ الكامل اهبرد : ٠١١/۲‏ ء الخصص لابن سيده سفر ٠١/١1‏ , 
(+) الحصص سفر ٠۳١/۹‏ . 
(4) سیبویه ۲۹۱/۲ . 
)٠(‏ أمالي الشجري ٠٤/۲‏ . 
(۹) اللسان ۱4۹/۳ + ۷/٤‏ . 
)۷( 


۷ مالي الشجري 4/۲ CT‏ أر اة لاء انظر أمالي الشجري : /۹ Au‏ أر الاةة اة 
ا المصباح ۷ه . 


(۸) المزهر السيرطي : ٠١۹٣/١‏ . 
)۹( مئل م ذکره ابن سمدھ من أن » القطاه هي الءحوز ف بعص اللغات « المخصص لاہن سیل ھ ااسفر الارل 


ص ۲ه › الزهر للسموطي Y/Y‏ . 
)٠١(‏ فجر الإسلام ؛ أحد أمين ؛ ٠ب‏ ط الثالثة . 


(۱۱( الأمثال العامية في شيد : ۷ القسم الأول ط أرلى PIAA‏ 


۲۴۳ 


والحق أن الممل يفوق الشعر؛ ذلك لأن الشعر له طبقة خاصة تنطق به فمو أرقى من مستوى 
العامة “ أما المثل فعام تنطبم فيه أسرار الحماة كلها »> وتشترك فيه جميع الطبقات > قال أو 

فالا ی اا ر الأمثال » في شرح (بعيلن ما اريك ) ان معناء «أعجل» 

وهو من الكلا م الذي قد عرف معناه سماعا من غير أن يدل علنه لفظه » وهذا يدل على أن لغة 

العرب لإ ترد إلينا بكا ها" » فالأمثال دلالتما على اللبجات أصدق من الشعر في ذلك : لأر 

من النفس وشدة إلفه ٻالحباۃ قال ابن القفم , « إذا ا الكلام مثا کان ا لمنطی» و1 نق 
للسمم “ وأوسم اشعوب الحديث ¢ ومن أ هذا عار بعضمہ فن ااال ا او مون 
للشب 1 ¢ ویکفسما أن الاستعيال قد حفظما ¢ فشاعت عل الأالنة لأا ر لاحاة فی کل 

خطرة من خطواتما وحر كة من حركاما » وهي إما أمثال قدعة أو حديثة . 

أ - الأمشال القدمة ودلالتا على اللہجات ١‏ 

١‏ قوشم « اتی علیهم ذو اتی 0 فو ذامل من کلام طميء » وذو في لغتمم تکون معدی 
الذي“يقولون « نحن ذو فعلنا كذا» أي نحن الذين فملنا كذا؛ و «هو ذو قعل كذا» 
ومعنى الثل « أتى علبمم الذي أتى على الخلق » . 

۲- قوهم « أثقل من شمام »> « وهو ميني على الكسر عند الحجازيين »' . 

, من الزاووق » وهو امم لازئيتق في لغة أهل المدينة‎ ٠۷١ کا قالوا « هو أثقإ‎ ٣ 

۽ وقوهم : « جزاء بيار * والسنار في لغة هذيل - اللص ذلك أ: هم يقولون للذي لا ينام 
اللبل سنارا > فسمى اللص به لقلة نومه . 


, فجر الإسلام : أحد أمين وب ط الثالثة‎ )١( 

(*( مم الأمثال 1/١‏ مطبمة السنة المحمدية pI AITYE‏ 
(۳) فجر الإسلام ۽ امد مین ۷/١‏ , 

, ٠٠۸ ٠ ٤٠۸/۲ وانظر : المزهر للسوطي‎ ٠ ١/١ ممع الأمثال‎ )٤( 
Vo: مم الأمثال‎ 0 


cVev/r ‘re4 خزانة الأدب للبغدادي‎ ٠ خطوط بالتممورية‎ ٣4۸/٤ : شرح السيراقي على سيبويه‎ (٦) 
ER ENE 


(۷) ممع الأمثال لميداني ٠٠٠١/١‏ . 
(۸) المرجم السابق : ١/إب۷١.,‏ 


۲4 


م - وقالوا دحب الى عبد محىكده»' المحكد : الأصل > وهي لفة عقمل › وأما كلاب فيقواون 
« حقد » یقرب لن حرص عى ما بشینه , 
٩‏ - وقومم «لبت"' القسى كلتما أرجلا» يضرب لامتمنى عالا > لأنه اا كانت أعالي القسى 
أطول من أسافلما » وو تر كت الأسافل على غلظ الأعالي مم قصرهاي م توات النازع فما ؛ 
ولتخلفت عن الاعالى وخذلتما . 
والمعلوم أن لبت - تنصب الاسم وترفم الر إلا في لغة تمم فإنا تنصيم] « کا حكى 

ذلك ان سلام" ~~ وزعم أا إمة رؤرة'' وقوهه ورعم ابو اة الددنوري ف کٽاب 
و النبات » أن النصب « بلمت » - لفة تمم » ولذلك فأرجح أن الذي نطق الئل هكذا- 
أي بنصب الجزأين - من قوم رؤبة . 
۷ - وقالوا « لأضتك ضم الشتدار »'*' . قال أهل اللغة : هي لغة إائية - وهي الأصابم ‏ 
وذو شناتر : ملك من ملوك اليمن ؛ وقال حيري منهم برثي" امرأًة أ كلما الذئب : 

أيا جمتا كى" على أم واهب أكيك قلوب ببعمض المذانبر 

ف مق منما غير شط عجانها واشنترة منما وإحدى الذوائبر 


۸ - کا روى ابن فارس""' أن الأصابم ني لغة حير هي الشتاثر . وأن القلوب ني البيت الأول هو 
الذئب بلفة جير“ . 


-٩‏ ما روی عن عبدالله بن مسعود أنه قال « ما على الأرض"' شيء أحق بطول سجن من 


, ٠٠٠١/١ ! امرجم السابق‎ )١( 
, ا١۷١‎ : امرجم نفسه‎ )۲( 
٩ ٤ - ۲۹۱/٤ : خرانة الدب‎ ) 
, تصحبح الا‎ ۲٠٠١ + ؛) رؤبة + من تم ؛ الشعر رالشعراء لابن قتيبة‎ 
, ٠۸۹/۲ ه) ممم الأمثال للیداني‎ 
. ۹٩/۱ : اللسان‎ ) 


, ٠٠١/۲ ممم الأمثال لمیداني‎ )٩ 


1 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
۷) الصا=ي لابن فارس ۲ ۲۹ . 
( 
( 


لسان «والثل روي بنصب #أحو» وبرفعها . ولا شك أن الي نطتى بالنصب اق 
وأن الذي نطقه بالرفع قىمي ٤‏ لان الححاز تنصب خبرها''' » وما مملہا »"' ومشل 
« مکره E‏ » أمثال المنداني |۳۱۸ فقد ورد الل أدضا بالألف « حال 
العمريىة ص ٠١٠١‏ بوهان فك , 


- الأمغال العامية الحديشة ودلالتها على اللهجات العر بية القدمة : 

ا كانت الأمثال العريية القدعة مصدراً من مصادر اللمجات العربية » فإن الأمثال العامة 
الديثة تعتهر معنا صافي) لجات العربية القدية أيضا »> وذلك لأن الملاقة بين فجاتنا الحدرثة 
و جاتنا المربة القدية قوية . بل هناك بعض الظواهر الأيحة القدية والي لا یکن تفسبرها س 


امکن تفسيرها الآن في ضوء اللهجات المربية العامية “ لأن اللىجات القدية يقبت تنتقل على 
ا ا ا الذاهبة حتى وصلتناء وتلك الظواهر المامية في اللمجات الحديثة - هي 

في الواقم عريقة في القدم متدة جذورها في حباة الأمة العربة - ومن هنا جد أرى خصائص 
لتنا العامة قد عاشت على ارش الترية العربىة الأرلى - عندما كانت سير على ألسنة القہائل 
العربية القدية » ولذلك كان على الباحث أن يلتمس خصائص اللهجات المربية القدية - في 
امالا العامة » وأحاديثنا المادية لأنها جمعا تحمل بذوراً للهجات القدية . 


وكانت دلالة الأمثال المامية - على اللجات العربية القدية - طبيمية لاتكلف فا ولا 
التواء » وسأ كتفي في هذا المقام بالحديث عن ظاهرة واحدة » في الأمثال المامسة »> وأما بقبة 
الأمثال فستدرس في خلال ت القبائل . 

وردت عدة أمثال يستنبط منما ظاهرة مجبة واحدة وتلك الأمثال هى : 
ا ( » ار“ تکفه" الاشارة 7 
ب) 9« قصارة تقطع طويله ا 


0 الخزانة للبغدادي 1۳/۲ ,\ro-‏ 


(۲) الکتاب لسیبویه ۲۸۱۱ ۰ ۲ ۰ ٠١٠۷4‏ . وانظر شرح السيرافي لكتاب سيبويه ٤٠۲| ١‏ )٠ئ‏ 
مخطوط بالتيمورية , 


(۴) الأمثال المامية في نجد ۷٠/١‏ رقم ٠۸۴‏ قم ١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ۲۲١|١‏ رقم ٠٠١‏ , 


۱۳٢ 


) « حل الحفه" من اللحبة العفشه''' . 


د) « الخنل 'تضّمر' لأجل ساعه"»"' . 
ھ) » الدنا ما تغني عن الآخر هٴ 2 
وأريد أن أبين أن هذه الأمثال العامة النجدية تهدينا الى شيء واحد ميم - وهو أن لجداً 
كانت معطا للإمالة - لاسم إمالة ما قبل هاء التأنيث ‏ في الأمثال السابقة »> وكان الكسانى 
ميل“ ما قبل هاء التأنيث » و كذلك كان القارىء عاصم ۷ھ جد وها كوقان د رالكونة 
تز ها رجال من قببلة أسد وتم »> وقد اشتمرتا بالإمالة > « بل الكسائي نفسه كان مولى بني 
سد ا يذ كر السيوطي أن الإمالة في تم وأسد وقيس وعامة أهل نجد'"' وصاحب التصريح 
يعزو الإمالة الى « تم وقيس وأسد وعامة نجد »""' - فإذا كان الأمر كذلك تكون الأمثال 
السابقة - وهي كلما في عامبة نجد الحديثة ‏ قد أمدتنا بتأييد لمل تلك القبائل الى حدثنا 
الرواة عنما أم باون . 
وأما السبب في إمالة ما قبل هاء التأنيث - في الأمثال الجسة السابقة في عامىة نجد“فيرجم 
الى أن الألف يال ما قبلا > والماء شبمهة بالألف » فأمل ما قبل الماء كذلك » لاسا وأت 
الألف واهاء تحل إحداها مكان الأخرى » من ذلك ما ذكره ابن خالويه في قوله تمالى « 3 
أحلي وأميت ۲" - من أن ( أا ) فيما أربع لمات : أا فملت › أن فعلت » أ فعلت › 
أنه“ فعلت ۲" فالألف قرينة الهاء - فإذا ما أمبلت الألف - أمبلت كذلك الماء ء وهذا 
معلی قول سیویه «شبه الماء بالألف » فأمال ما یلما ا ميل ما قبل الألفى'"' . 


, ويضرب في اغتثام القليل من البخيل‎ ۲٠١ رقم‎ ۸١/١ امرجم السابق‎ )١( 

(۲) امرجم السابق ۸۸/١‏ رقم ٠١١‏ . 

(۴) الأمثال المامبة في جد ٩٤/١‏ رقم ٠٠٠١‏ , 

)4( إبراز المعاني : أ ثامة ۱۷٩‏ » الأشر لان الجزري /۸۲ » ولقد قبل للكسائي : إنك قبل ما قبل هاء 
التأئيث فقال ؛ هذا طباع العربية . اللشر : ۸٠۲/۲‏ مطبمة مصطفى مد , 

(ه) طبقات القراء ؛ ان الجزري ۳|۱ ۰ اللشر لان الجزري ۱۹۹/۱ , 

, اهرامع لاسيوطي 4/۲ ۲ مطبمة السمادة‎ 2 (٩) 

(۷) التصريع عل التوضيح ؛ حالد الأزهري ٠٠/۲‏ 

(۸) سورة البقرة ۲ آية ٠۵۸‏ , 

. الحجة في قراءات الأمة السبعة ورقة ۰ ابن حالويه عخطوطة بدار الکتب رقم ۱۹۰۲۲۳ ب‎ )٩( 

. ۸۷/۲ وانظر النشر لان الجرري‎ » ۲۷٠١/۲ + الکتاب لسیبویه‎ )٠١( 


۱۲۷ 


ثالثا : اللهجات المربية الحديشة : 


وهي مصدر أصبل ہتدی به الى معرفة اللجات العربية القدية ٠‏ وذلك أن الجزيرة المربية 
قدا كانت قبائل وبطونا ‏ وتلك القبائل وهذه البطون تختلف جانا فيا بينما اختلافا مرده 
الى الفردية والمغابرة حبنا > أو الكسل والشذوذ أحيانا » ا أن هذا الاختلاف قد برجم ای 
احتكاك القبائل بعضما ببعض مع اختلاف الظروف الاجقاعية الى غير ذلك واوا 
أفاض فبا عاماء اللغة والاجتاع. وكا وجدت في المحتمم العربي القدم تلك العوامل التي تساعد على 
اختلاف اللجات بين القىائل › رتشیع الفرقة بين البطون › وجدت كذلك في هذا المحتمم تفه 
عوامل قد ترجم الى روابط سباسة أو اجتاعرة ا ظېر ذلك في الأحلاف؟ › والاتحادات 
الکبری کاتحاد کندۃ"' حسٹ حاولت أن تكون مموعة من القبائل حول سلطة مر كزية س هده 
العوامل هي التي قبل باجتمم كي محافظ على الطابم المميز للىجته › وتعرقل من العوامل التي 
تساعد على اختلاف لغته > ولا بزال الأمر بين عوامل انفصال › وعوامل اتصال - هذه تہاعد 
بين اللبجات وتلك تقرب بينم" حت يكون النصر في النهاية لموامل الانفصال “ وعندئذ تتميز 
اللجات ٠‏ ويبقى ها كيانما وهذا معنى قوهم « إن في كل لغة حبة قوتين متضادتين › الأولى : 
تدفع بالفره عن المر كز “ والأخلرى : تشد به نحو الر كر , “ 


ونری مظاهر اختلاف هده ال پحات :ف امشتراك (* ٤‏ وفي التض اد“ ¢ وني الترادف ۷ ْ 
ا رف د ا ا قاطعة في اختلاف اللهجات مشل ما ذ كره ابن خالويه 
قي شرح الفصيح » وما جاء عن الأصمعي من قوله : : « اختلف رجلان في الصقر > فقال أحدها : 


, ) البكري ( تحقيق السقا‎ ٠ ٣/١ جراد علي ء معجم ما استمجم‎ ٠٠۲/١ : تاريخ العرب‎ )١( 
, مبروك نافع‎ ٠١١۷ : تارب يخ العرب‎ )۲( 

(۴) في اللمجات العربية : ٠١‏ الطبمة الثانبة دكتور ابراهم أئيس , 

() نحو عربية ميسرة : ٠٠١‏ أئيس فريحة , 

(ه) المزهر للسيوطي : ٠۹۹/۱‏ رما بعدها , 

) 


1) المزهر : ٠ ٠۸۷١‏ القرطين : ۲۸/۱ ابن مطرف الكناني » اللسان ٠/١ ١‏ › ١/١٠١٠٠ء‏ البحر 
العيط ٠٠١4/١‏ , 


. وما بسدها‎ ٠٠٠۲/١ + السيوطي‎ ٠ الزهر‎ )١( 
. ۲٠٠ |۲ + هح افرامع للسيوطي‎ )۸( 


۱۲۸ 


الصقر - بالصاد › وقال الآخر : السقر - بالسين ؛ فتراضنا بأول وارد علها فحكياله ما ها 
فىه فقال : لا أقول )ا قلا - إنما هو - الزقر »' . 

ثم شاء الل أن تازح المربية مم الفتوحات الإسلامبة شرقا وغربا حيث اتصلت هناك لفات 
الفاتحين بلفات غبرم “ وقام الصراع بين لغة الدخيل “ ولغة الأصل › ولغة الغزاة الفاتحين > 
ولغة المغلوبين المنمزمين ؛ وقي نزوح العرببة من ديارها حدثت ها هزات واضطرابات › واا 
بعض التضير والتىديل »“ وشاء الله أن تنتشر هذه المربىة في تلك المساحات من البلاد المفتوحة 
قريا وبعيدها »> ومن المقرر أن اللغة المقمورة تترك في اللغة الغالبة "ارا كثرة في ختلف 
المظاهر"' ؛ وكان هذا الصراع مم اللفات الآراممة في سوريا والعراق ولبنان »> ومع القبطية في 
مصر > ومم البربرية فى شمال افريقا “ ومم الفارسية بإبران »> ومم التر كية ببلاد المغول > 
وتقتضي نواميس اللغات أنه مى انتشرت اللغة في مناطق واسعة من الأرض »> وتكم ما 
طوائف نختافة من الناس - استحال علا الاحتفاظ برحدتما الأولى أمداً طويلاء" . 


وهكذا كان لا بد هذا الميداً أن يطبت على اللغة المربمة “ عند انتشارها » فقد انشعبت 
الى محات - واتخدت كل فمحة منمجا خاصا ا تحت تأثبر ظروفما الخاصة بها د فلىجة العراق 
أو فمجة الغرب - ي العصر الحاضر - لا يفممما المصري إلا بصعوبة وفي صورة تقريبة ٠»‏ > 
لكن اا كانت العربة الفصحى - هي لغة الكتابة ولغة الدين في هذه الأماكن - كان من 
الضروري أن تخف أوجه الخلاف بين تلك اللجات العاممة “ ذلك لأن العربىة الفصحى کا بقول 
برهان فك : « ظلت في الأدب الملكة التوجة التي أقسم لما بين الطاعة كل من ادعى الى الثقافة 
يسبب أو نسب »'*' فأصبح مكان الفصحى ثبت مشمخر البناء - نظراً لبقاء وحدة الثقافة في 
تلك الدول من جبة “ ومن جة أأخرى أن هذه اللغة هي لغة الدبن الجديد نفسه وأداته الأولى › 
فکان الإسلام مثابة الطائر الذي جلما على جناحبه حتى نشرت ألويتما في تلك المناطق واقترنت 
في آرواح المؤمنين بهالة من التقديس والتعظم › وإنا بلغ اتتشار العربىة مداه الواسم في تلك 
ناطق لما تشاب مع بلاد العرب في طبيعتما وخصائصما وبيئنما - ولذلك علل انتشار 


, للسبوطي »› حيدر أباد ط الثانبة‎ ۲٠ : ؛ الاقتراح‎ ٠۷۸/١ : الخصائص‎ )١ 


۲) فقه اللغة : ٠٠٠١‏ الدكتور عبد الراحد وافى الطبعة الثالثة سثة ٠١٠۰‏ , 


4) امرجم السابق ٠٤۴۳‏ وافى , 


)۱( 
(r)‏ 
(۳) فقه اللغة : ٠٤١‏ وافى . 
(٤(‏ 
)٠(‏ المربية : ص ١ ٠۴‏ بوهان فك ترجة الدكتور عبد الحلم النجار ط دار الكتاب العربي سلة ٠١۹١۱‏ , 


٩ 


العربة سريعا في مصر ٠‏ لأن بيثنها موصولة بالبيثة العربية “ وجغرافيتما كذلك ؛ وما يقال في 
مصر يقال في غبرها : كالعراق » لأنها موصولة الطبيعة بالجزيرة العربية “ وشال إفريقيا > في 
بلاد متشاة فى مظاهرها وفي صحراما وصخورها وتلا ها › ثم انشعبت هذه اللغة العربىة الى 
مجات عامة » لأا اتشر ت في مناطق شاسعة من الأرض > وقد قسم المحدثون هذه اللهجات 
العامة الى مس مموعات' '. 


أ ) موعة اللجات الحجازية ( وتشمل لجات المجاز ونجد والنمن ) 
ب) وعة اللہجات السو ر ية (وتشمل او اللہحات العريمة في سورا ولىنان و فاس طن وشرق 
الأردن ( ٠‏ 
ج ) مموعة اللهجات المراقة . 
وطمذا وجدنا أن كل قطر من الأقطار العر بة چ فيه مجات المامية عن غيره في مدلول 
اللفخل الواحد 6 وف صبغة الجوع ففي مصر دقواو ن" , طقطوقة 4 لاء الدي يطرح ف٨سه‏ 
رماد اللفائف ودطلةون J‏ الطةطوقة « عل الأغثية الم لدية ¢ بنا الشامي لإ دعر فما تطلق إلا عل 
الأغنية فقط . 
وفي الشام : بجمعون سيكارة على سيكارات»؛ وي لبنان : على سوا كير > وي مصر على سكاير . 


وني مشل ذلك يقول المستشرق مورينو « لتقد تعامت العربية في إيطالبا ؛ ثم أقت زمنا في 
نبنا وقي مصر والسودان وال راق ٠‏ فواجمتني مشقة اختلاف اللىجات > وصءوية التفام ا“ 
إدا قلت لعربي في بنغازي : عطني شراب » ثم قلت لعربي في طرابلس › أعطاني أ٘حد ۸ 
مشروبا » وأعطاني الآخر ۳ 


, وافى‎ ٠٠۹ : فقه اللغة‎ )١( 
, ۷ < من مقال الاستاف مد كرد علي بجلة ممم اللغة العربية‎ (۲( 
. من مقال لبنت الشاطیء‎ ۹ ٤ جريدة الأهرام في‎ (*) 


۳۰ 


فالمامية قد حرفت في هذه الأقطار عن الفصحى»؛ وهذا الانحراف اشىء في أغلب الأحبان 

من القصد الى التخفيف في النطتق > ومحدث التحريف' : 

. إما بزيادة حرف کا هو الحال في راجل بدلا من رجل › ودواية في دواة‎ - ١ 

۲ - واما بتخفيف اممزة مثل بار بدلا من بثر . 

۴ - وقد يكون باتباع حر كة أول الكامة للحرف اللين الذي في وسطما مثل : بيت بدلا من 
بت « وملولد » بدلا من مود . 

۽ - وإما بإبدال بعض الحروف بأخرى - أسمل في النطتق مثل : «و حآر » في بعثر . اتتاوب 
بدلا من تثائب . 

ه - أو تخفيف النطتى بإبدال الحرف المضعف = ناء ممل : 

مایت - حطتیت - فکلیت 

> أو یکون التخفيفه""' اشا عن النحت مثل أيش بدك - أي شيء بودك . أو منسين‎ - ٦ 
. وأصلما من أبن‎ 

۷ - أو کون التخفيف ناشثًا عن القلب مثل : الزحالف لازلاحف - أي السلاحف والمعلةة 
يعني اللعقة . 

ارهن الإبدال : مثل : يلط الطعام يعني برهط . واشتر”ت الدابة يعني اجترت . دحك 
يعني ضحك . 

, أو من النقصان من عطوني - في أعطوني “ ومشل : مرت فلان » أي امرأته » ونهار الجد‎ - ٩ 
. أي الأحد “ وقولنا : ع الرف » م الوق‎ 

. أو تمر في سر‎ ٠ أو التصحيف : مثل احلدف الشّيء : أي احذفه > واتنين في اثنين‎ -٠١ 


وهكذا شاء الله للعامية العربة أن تسير مع الزمن؛ وتنطلق في ر كب التطور: من الصعب 


> انظر مل جع اللغة العربية ج ب من مقال في « موقف اللغة العرببة العامية من اللغة العربية الفصحى‎ )١( 
. للأستاذ مد فريد أبر حديد‎ 


(۲) انظر + ني هذا مجلة جمع فؤاد الأرل + ٤‏ في مقالة « اللىجة العامية في لبان وسورية » الأستاذ العاف , 


۱۳۱ 


الى السهل » ومن الخشن الى الناعم > ومن المعقد الى الميسر » ومن المزخرف الى البسبط ؛ ولمذا 
فإن الفروق التي تشاهد بين الفصحى واللجات العامة - إنا تنتج من حاجة الناس الى التعبير 
عن أفكارم بسمولة وبساطة ووضوح » ومن نزوعمم الى الاقتصاد في الكلا' . 

وهذا التخفىف الذي سارت عليه العاممة العربة ؛ والذي هثللا له سابقا بر جسم الى قرب 
مخارج المروف حبنا > والى مجات القبائل أحبانا » وما يعرض من التصرف قي اللفظ والسمع؛ 
فالكثرة من الأألفاظ العربة أصلة من فمحة قريش أو غبرها من القبائل القيسبة والأسدية › 
والتميممة » والمذلية والطائية واليمنة وغيرها » الك لأن القبائل العربة التي هاجرت من 
الجزبرة الى فاق الأرض الرحيبة - كانت من أصول ختلفة ؛ لذلك اختلفت اللهجات العامية 
العربية في تلك الأصقاع تبعا لأصلها “ ويكننا لذلك أن نقول بأن العامة المربية الحديثة أقدم 
من الفصحى على الزمن - في موصولة النسب بسا عاشت معا في أرضما وتحت سمامما - ألم 
تكن عامستنا فمجات ختلف القبائل والمطون والمشاثر ؟ فسبقت بذلك اللغة الفصحى وتقدمت 
علبما - ثم جرت علمما سنة الزمن في التطور »> وعجيب أن يصمما قوم بالفساد لأنها تطورت “ 
وما الفساد إلا أن تتجمد في مکاہا - وتنكتل»› بل تتخجر أسالسبما ومعائماء ألم تكن عاميتنا 
من صنع مجتمع عربي أصيل ؟ فليست ظواهره العامية بنت الوم أو الأمس بل هي قدية قدم 
'التاريخ ؛ موصولة النسب بفصحانا » قوية الوشائح بلغة القرآن وأدب العرب “٠‏ وإذا كان التطور 
قد أصاب هذه اللهجات فلقد أصاب الفصحى هذا التطور وذلك التصرف . فحرى بعد هذا أن 
سحد الباحث علائی قوبة يین هذه العامنات العربية › وبين 4حات القبائل في جزبرة العرب . 
وسسجد الباحشثون مقدار ما احتفظت به هذه اللىجات الحديثة من صفات فحة قىلىة قدية ٤‏ 
وني ذلك بقول الد كتور إبراهم أنيس"' د فاللمجات الحديثة وان كانت قد تطورت في البيئات 
العربية الحتلفة تطوراً مستقلا باعد بينما »> وصبفما بصبغة محلية في بعض ظواهرها - قد 
استمسحكت بكثير من السمات التي عرفت عن القبائل القدية » . 

وإذا كانت العامة الحديثة ترتبط ارتماطا وشةا باللىجات المربية القديمة فإنما ترتبط كذلك 
بالفصحى ؛ فمن هذا الارتباط بين العامة والفصحى : 

ما ذ كره صاحب اللسان في مادة"' ( زنأ ) - ( زنا ) عليه رنئة - ضيّق واستشمد 
ا اي 
)١‏ تحوعربية سيسرة : ٠ ٠٠٠١‏ فريحة , 
۲) في اللبجات المربية ؛ ۲٠١‏ الطبمة الثائية . 
۳) اللسان : « زنأ» , 


) 
) 
) 


۴۲ 


لام إن" الحراث بن جيل زننا على أبيه ثم قتل 


قال : وأصله : َنأ - بالهمزة » وني الحديث أنه كان ( أي النبي عليه السلام ) لا حب من 
الدنيا إلا أزناما - أي أضبقما . وفي اللسان أيضا : زا الظل بنا - قلص . وقسال صاحب 
القاموس' ( زنأ - لزق بالأرض »> وزنا بوله - احتقن > وأزناه - ألأه ٠‏ وزننا عليه 
تة ¬ ضق . 


هذا معنى الكامة في معاجم اللغة , 


فإذا انتقلنا الى اللسان العامي في مصر نجد أننا نقول ( زَنثًأ فلاس على نفسه أو أولاده ) 
معنى ضستى خلا ( وانزنتق فلان في كذا ) إذا أضاق عليه أمر >“ أو حزبته شدة ( وفلان انزتق 
بالبول ٠‏ او انزتتی پرله ) نى احتبس ( وزتق الخفير اللص في الحائط ) ألجأه إلىما . 


ونقول ( فلان ما يعرفش ربّه إلا وقت الز”ننقه" ) أي وقت الضستق - وإالمقارنة ظبر أن 
هذه المادة مستعملة في اللسان العامي كا في العربية الفصحى وما يۇ كد هذا ما جاء عن أبي عمرو: 
الأفز . الوثبة بالعجلة » والقفر : الوثب"' » و كذلك أبدلت القاف مرة في اللغة البونىة » وفي 
شمال مرا كش > کا وجدت الظاهرة ني مجة مالطة"' . 


وإذا كانت العلاقة بين عاميتنا والفصحى على تلك الحال “ فأمرها مع اللهجات العرببة القدية 
أ کٹر اتصالا > وأقوى رابطة » واكتفي هنا بكامة واحدة حت بحين الوقت لعرضما مع دراستنا 
عن مجات القبائل . 


روي عن تمم أا تقلب الألف المتطرفة همزة فبقولون في حرف النفي « لاع > ر ل 0 
والدليل على ذلك ما ثبت من أن بعضهم يقلب الألف ي المقصور همزة فيقول : « المدأ في 


(۱( القاموس : ( زنا) . 

(۲) إبدال أبي الطب ؛ ٠٦۲/۲‏ , رأشب وقشب بعنى خلط , 

(۴) حروف الاق + دکتور ځلیل نامي . 

)٤(‏ مبزاث لغاث,العرب : ص ۷؟ » اة الجحمع اللغة العربية + ٠١‏ من مقال المامية ... الفصسى للأستاذ 
مود تبمور ۰ 

)١(‏ مبزات لغات العرب ؛ ٠١۷‏ حضفي اصف .م 


د لاإ + أي الهم 
اروا 


المدى ؛ وروى السيرافي « أن بعض' العرب بقلب الألف همزة نحو « رأيت رجا » فإذا ملثا 
الى جتنا المصرية لنتعرف منما ما يساوق هذه اللبجات نراها تقول في حرف النفي ( لا) - 
١‏ لأ » بالهمز » فليس في مصر من يط بها إلا مموزة » إلا أهل الصعيد فإنيم يقولون فيا 
( لع ) بقلب الممرة عينا - مبالغة منم في الوضوح والببان “ وقلب الممزة عنا من سمات“ 
تمم ٤‏ وهذا بۇ کد أن في النازلين الأولين في صعيد مصر من العرب قوما من بني تم . 


, لماوط بالتيمورية‎ ٠٠+ - ٤٠١/١ : شرح السيرافي على سيبويه‎ )١( 
۽‎ ٨٩٩ ۰ ٤۹٥/۲ : خرانة الأدب للېغدادي‎ )۲( 


۱۳4 


النص تالف 
« التراٹث اللبجي « 


أولاً + تصنيف هذا التراث :+ 
١‏ - التأليف في لغات القبائل في القرآن'" : 
يظہر أن هذا النوع من التأليف « كان من أول الفنون اللغوية ظہوراً »۰ لأنه بتصل 
بالق رآن الکرم مباشرۃ ٤‏ ولا شك أن کل تالف بتصل بالقرآن الکرمم - نال من القوم عناية 
ظاهرة » إذ كانت له قدمة على غبره » وتفضل على مأ سواه . 
أ ) فقد ألف هشام الكلي ( ( ۲۰۲ھ ) کتاب « لغات القرآن »'' کا في الفہرست : ص ٠٤١١‏ 
ا ار ال کاب اعام وی اخ کن ر 
ب ) وألف الفراء ( ۲۰۷ هھ ) كتاب و لغات الق رآن » کا أشار إلبه أب حبان في تفسار و" ٤‏ 
والشبخ عبادة في حاشيته على شذورا“' الذهب » کا ساق صاحب التصربح نصوصاً من 
« لغات القرآن » للفراء* , 
ج ) کا ألف الاصمي د ۲٠۴۳‏ ه» كتاب « اللغات"' في القرآن» . 


(«) انظر مقالنا د نصوص من تراث لغوي مفقود » بجاة المجمع اللغري بالقاهرة ج ۲١‏ , 
)١(‏ الممجم العريي ۷٣/١ ١‏ دکتور نصار مطبمة دار الکتاب العریی ۱۳۷۰ ٠۱۹۵۱٩۱/۸‏ . 
(۲) الفہرست : ابن الندے ۲ ٥۹‏ , 

(۴) البحر الحسط : ۱۹۳/۳ . 

(4) حاشة عباوة على الشذور ٠٤۸/١‏ . 

(ه) التمریع عل التوضیح : ۱۲۸/۱ ۰ ٠١۸/١‏ . 

)۱( الفہرست + ابن الندم ۲ ٠۹‏ , 


۴0 


د ) وففى على أثره أب زيد الانصاري ( ۲٠١‏ د ) فألف مثل ذاك“وأشار الى ذلك التأليف 
صاحب » البغبة 8 ¢ وان الندے ٢‏ 


ھ ) کا ألف في لفات القرآن - اميم بن عدي" . 


و ) وذ کر ابن درید ( ۳۳١‏ ه) ني المهرة أنه ألف كتاب اللغات“ في القرآن کا ذ كره 
صاحب الفېرست › وقال : بأنه ل یتمه . 


ز ) ونسب ابن الندم ملفا باسم « لفات" القرآن » الى مد بن حى القطيعي ( ٤ه‏ ه ) . 

ح ) وذ كر السوطي في ترجمة أحمد بن علي بن مد السهقي ( ٠44‏ ه) أنه صنف ( الحبط 
بلغات"' القرآن ) . 
ختصرة من مفردات الراغب ) لا بعل“ ملفا والنسخة بدون خطبة » وهو يتعرض 
لغردات القرآن على ترتيب حروف المجاء » فيقدم حرف الألف مثل « الأب » الأبد » 
أبق » ... ثم باب الباء : البت البةر س البت .:. والكتاب لاينسب أي لفظ من 
القرآن الى قبلته ولذلك أرجح أن الكتاب « أقرب الى غريب القرآن > منه الى لغات 
القرآك » . 

ي ) كا رأيت نسخة أخرى في التبمورية بعنوان'"“ « لفات القرآن » لأبي حبان ( 4ه - 
٥٤ب‏ ه) “ وبقراءتي لهذا الكتاب ل أجد به أثراً من لغات القبائل في القرآن - إلا اة 
واحدة في القرآن نسبما الى قبيلتما : قال « أفلم يسلوا » معناه : بلغة الحم « يمم 


, مطبعة السمادة‎ ٠٠٠١ : بغبة الرعاة السوطي‎ )١( 
. الفہرست : ۹ء‎ )۲( 

. ٠۹ : القہرست‎ )۳( 

, ۵٩ : رالفہرست‎ ٤۰۰/۲ جېرة ؛ ابن درید‎ )٤( 
. ٠١۹ : الفہرست‎ )۰( 

. ٠۹ : الفہرست‎ )٩( 

(۷) بغية الوعاة : ٠١١‏ . 

(۸) رقم ۷ب مخطرط بالتبمورية لغة , 

. لغة مخطوط بالتيمورية‎ ٠۷4 رقم‎ )٩( 


۱۳١ 


ويتبن › وال أعل بالصواب » . والکتاب رتب مفردات القرآت حسب المحروف 
المحائىة ؛ ولقد أمل أبو حان عرو مفردات القرآن الى لفاتما “ ولذلك أشك كشراً في 
اسم هذا الكتاب “ لاسا وأن السوطي في ترجمته له في بغية الوعاة ذكر مؤلفاته “ وم 
یذ کر منما هذا الکتاب › بل ذکر له کتابا آخر باسم « إتحاف الأريب با في الق ران" 
من الغريب » › وما يؤيد ظني أن الكتاب الذي نسبه له السيوطي › قد طبع ني «حاة» 
سنة ۱۳۲۵ ه › ۱۹۳١‏ مطبعة الإخلاص ؛ ومقارنتي و كتاب تحفة الأريب ما في القرآن 
من الغريب » بكتابه الذي اتك عنه وهو « لات القرآن » وجدت أن مادة الكتابين 
Eg E O NE RR E‏ 


ك وعثرت في الخرانة التىمورية على تألف سمي ( رسالة غريب القرآن على لفات 
القباثل الفه أو حبان ) 10~ ٤ (AV{o‏ وهذم الرسالة الملسوبة اى اق حبارٹف 
النحوي تير على نظام سور القرآن »> فيستخرج فمحات القبائل من كل سورة على حدما 
مبتدئا بسورة البقرة “ فآل عمران .. 


ل( 1 ا ا e ak j‏ 
٠‏ و ت ا ولا ا ماسوب ا 
الممصحف ٠‏ إذ يذ كر اللىحات واللغات E‏ ولیس فىه أي شاهد على هذه 
اللات )وهو ما بۇ کد أنه ختصر من کتاب أ كبر منهء وقد طسع هذا الكتاب عل هامش 
« كتاب التيسير في علوم التفسير » لمبد لسري بن اعد امي الشير بالدريني'* من أول 
صفحة ۹ وما بعدها ٤‏ کا طبع اكناب مرة أ خری على هامش تفسير الجلالان صر 
٠۳١‏ .وقد نسب الكتاب ني الطبعتين الأخيرتين معزواً فما « للإمام أبي القاسم“ , ن 


, لغة‎ ۷٤ مخطوط بالتيمورية رقم‎ ٠۳ لفات القرآن ؛ أب حيان ؛‎ )١( 
. ٠١١۲ بغبة الوعاة : السوطي ص‎ (۲) 

(۳) خطوط بالتمورية رقم ٤١‏ ۱ حديث, 

٠ م‎ ۱١۹٤١ مطبعة الرسالة بالقاهرة‎ )٤( 

(( مطبعة التقدم إصر AVI‏ 

. ٠٠١ كتا التيسير في علوم التفسير : الدميري‎ )٩( 


۳Y 


سلام » ٤‏ کا أکد برو كامان نسبته الى أبي عبيد القامم بن سلا مەتمداً عل ما ورد في 


کتاب التدسير وغاره 0 
ولكنني أشك في نسبة هذا الكتاب أو تلك الرسالة الى أبي عبيد القاسم بن سلام للأسباب 
الآ تة 


١‏ - بالبحث في كتب اللغويين ورجال الطبقات لم أجد من نسب كتابا كمذا الى أبي عبيسد 
القاس ٤‏ فان الندے'"' مثا یذ كر له د كتاب غريب القرآن » » « و كتاب معاي القرآن » . 
وأبو بكر الزبيدي في طبقاته لا ينسب له رسالة اسم «ما ورد في القرآن من لغات القبائل» 
ولا ما دشه هذا" » وکذلك صاحب مراتب النحوین لا یذ کر له إلا کتابه « غریب 
الق رآن » وذ کر أنه منتزع من کتاب ابي عبيدة » ومثله السوطي في بغته لم يعز له 
رسالة في لغات القرآن . 

٣‏ - في هامش كتاب التيسير يقول المؤلف» « هذه“ رسالة جليلة لبعض الأفاضل تتضمن ما 
ورد في الق رآ الكرم من لفات القبائل > وأظنما للإمام أبي القاسم بن سلام » فصاحب 
الكتاب وان نسب الرسالة الى أي عبيد » فإن قوله « وأظنما» يشير الى أنه غير متا كذ 
من نسبتما إليه » ثم إنه لم يذ كر اسمه صراحة . 

٣‏ - أن رواة الرسالة ليس منم امم أي عبيد القاسم بن سلام “ بل رواتما اسماعيل بن عرو 
المقر ىء عن عبدالله بن الحسين بن حسنون المقریء بإسناده الى ابن عباس" . 

۽ - أن برو كلمان قي كتابه يذ كر أن رسالة أبي عبمد القاسم التي نتحدث عنما مأخوذة من, 
كتابه المفقود في غريب“ القرآن - وإذا كان الأصل مفقوداً فكيف ساغ له أ يدعي 


) تاريخ الأدب العربي e‏ المرحوم الدكتور النجار , 

) الفہرست : ابن الندي : 

E e 

؛) عراثب النحويين ؛ أب الطيب اللةوي ٩١ ١‏ مطبعة نبضة مصر تحقيتق أبي الفضل . 
a (0‏ 

) كلتاب التيسير في علوم التفسیر : ٠١١‏ . 

NAN: E کت‎ ) 

: ) 


۱۴۸4 


بأن رسالتنا مأخوذة من أصل مفقود “ وبربط بين الرسالة هذه » وبين أصلما الذي لا 
نعرف عله شيا , 
٤ a E EE‏ وکا شکكت في لسبة هذه 
الرسالة أشك في نسبة «رسالة غريب الق ران" على لغات القبائل» لأبي بان ۷٠١ - ٦٥4(‏ ه) 
وهي التي تحدثت عنما آنفا وعلة ذلك : 
١‏ - بقارنتي نصوص هذه الرسالة ؛ على النصوص الواردة في ( كتاب اللغات في القرآن ) المعزو 
بکون متفقاً . 

س قي مقدمة رسالة أبي حيان المخطوطة يدلي المؤلف برواية عن شرف الدين أبي الحسن على بن المفضل 
ابن علي المقدسي إجازة »> قال : أخبرنا الشيخان الحافظ أبو طاهر أحمد بن مد السلفي 
... عن إ“ماعتل بن مرو المقرىء الى ابن عباس ؛ في تتفت ورواية « كتاب اللغات في 
القرآن » المسند الى ابن عباس لذا شككت في نسبة ( رسالة غريب القرآن على لفات 
القبائل ) الى أبي حبان . 

- ان السيوطي مثلا م يمز لأبي حبان', هذا الكتاب سد عندما ترجم له واعتقد ان , 
النسبة لأبي حيان جاءت خطأ من مفهرس مكنبة المرحوم أحد تيمور كذلك . 


فقد كتب الاعات في القفرآن : 

وهذه الكتب السابقة والتي تحدثت عن أسماما في « لغات القرآن » تعد مفقودة حتى الآن 
ما بحدث فراغا ضخما في الدراسات القر" نة اللهجبة؛ وص ذلك من الناحبة التار عة بلجات 
القبائل العربية فيه - باستشناء الكتب السالفة التي وصلتنا عن المكتبة التبمورية > والتي ألقيت 
ظلا“ من الشك علسما نفا من تاحبة اماما » ومتنما . 

فتكون الرسالة الباقية في أيدينا حتى الآن من هذا العدد الضخم الذي جاء في كتب القراجم 
والطبقات - هي مثلة في ( كثاب اللغات في القرآن ) وهو ثرة لغرس ان عاس ظہر الى 


)١(‏ مخطرطة بالتيمورية رقم ٠١ ١‏ حديث 


(۲) بفة الرعاة : السيوطي : ٠۲۲‏ . وانظر مقالنا بمجلة ممم اللفة العربية الجزء ۲۹ ربیم الآرل ۸٠٠١۹۰‏ 
مایر ۱۹۷۰ م . 


۱۳۹ 


الوجود من دار الككتب الظاهرية “ ونشرتها مطبعة الرسالة' . ومن افيد أن تشر الى رن 
السيوطي قد نقل في إتقانه « النوع السابع والثلاثون » من كتاب ماه « تألىفا مفرداً» نصوما 
في موضوع ( لهات القرآن ) . 

وهذه النصوص التي نقلما السبوطي تتف الى حد كبير مع ما تضمنه ( كتاب اللات في 
القرآن ) المعزو الى ابن عباس ؛“ لكن تأليفه هذا بختلف عن كتاب الاغات في الق رآ السابق 


ةإلاره 


نشین : 
أوها : أن السوطي حذف ما جاء في القرآن بلغة قريش والحجاز اختصاراً ~ وهو بهذا 
العمل بقر جزءً كبيراً من لغات الق رآن - إذ أن قريشا ها القسط الرافر من فمجاته . 
الواردة » لا الور کا في الرسالة . فيدأً ما ورد بلغة کنانة ثم هذیل ... 
نفد كتاب الاغات في القرآن : 
قارنت هذا الکتاب المسند الى ابن عباس » بالرسالة المعزوة للإمام أبي القاسم بن سلام 
والمنشورة على هامش كتاب ( التيسير في علوم التفسير ) للدميري"' فظمر لي اضطراب في عزو 
اللغات واللىجات القرآنىة أقرره فما بلى : 
١‏ في قوله تعالى « لولا اجتبيتما » تيتا “ بلغة ثقىف . هذا ما ورد في الرسالة على هامش 
كتاب « الدميري »" > « وني كتاب اللغات في القرآن » أنا باغة قريش . 
٣‏ - ي قوله تعالی « ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ٠»‏ بكسر السين بلغة قريش وهي لغة الني 
ا “ وبفتح السين بلغة تمي > هذا عرو كتاب اللغات في" القرآن» وفي هامش الدميري: 
أن فتح السين لغة" جرم . 


)١(‏ القاهرة : ١١١۳ا‏ هش ١٤١ا‏ م. 
(۲) مطبعة التقدم ١‏ ١٠٠۳٠د‏ . 

(۴) كتاب التيسير في عارم التفسير : ٠٠١‏ , 
)٤(‏ اللغات في القرآن : ۲۸ , 

0 الانفال : آي ۹ه . 

. ٠۹ : اللغات في القرآن‎ )٦( 

, ٠۲١ : التيسير في عارم التفسير‎ )١( 


4+ 


٣‏ - ولي قوله ثعال « إلا تنفروا يعني تفروا › بلغة كنانة عن كتاب اللغات ؛ وعلى هامش 
الدمبري أا بلغة هذيل" . 

۽ - في قوله تعالی « فلا تبتئس ›' يعني .تحزن › بلغة کندة » کا في هامش الدمبري'“ کا عزيت 
الى سدوس في كتاب*' اللغات » وعزاها الموطي في الإتقان الى قببلة كندة ! 


ه ‏ وني قوله تعالی « لاحتنکن ذریته ٠‏ يعني لأستأصلن بلغة قريش ک) في لفات القر ن ؛ 
بنا عزيت في رسالة القامم بن سلام الى لغة الأشعريين'"» وعزاما السوطي الى الأشعريين 
كذلك''٠؛‏ وقد سحلت هذه المتداقضات بين الرسالتين حتبلغت أ كأر من خسة وعشرن 
خلافا بين النسختين » ما مجماني أقول ني اطمئنان بأن هذا الفن قد دخل التحريف 
والاضطراب ني النسخة الوحيدة الى وصلتنا من مؤلفاته القيمة “ والتي ضاعت جيمما في 
ثنايا التاريخ . 1 


واکتفی ذا فی ( كتب لغات القرآن ) وتار خا وعرضا › مع ملاحظة أن تلك الرسالة 
الو تى بأيدينا الآن لا تحعصر حديثما إلا في المفردات القرآ نة تسردها سردا مضطربا کا ریت من 
الأمثل السابقة “ و كنا نود أن تكون الرسالة أو غبرها ي تاريخ اللىجات وتميزها على الوجه 
التار خي وأدواره الاجاعبة » ولكن مثل هذا ضن به التاريخ كما ضن علبنا به القدامى . 


, ولقد عر" علي ضباع الكتب السالفة في لغات القرآن؛ ومن ثم ا 
كتابنا القدس اللغوي “ فتمقىت كتب العربية على اختلاف غاا علني أضسم يدي على نوع من 


. ١٠١١ التيسير:‎ )٤ 

(ه) کتاب اللغات 

. ٠١١/١ : الإتقان : السيوطي‎ )١( 
. ۲ سورة الاسراء : آية‎ )۷( 
, ٠٤ : اللغات‎ )۸( 

. ۱١۷ : هامش التیسیر‎ )٩( 

. ۱۳١/١ : الإتقان‎ )٠١( 


3 


تلك الادة الى احتوم! الكتب الضائعة فعارت على عدة صوص من كتب ( لفات الق رآ ) 
المفقودة > أنقل أمشلة بسيرة منها : 


نصوص من كتب اغات القرآن المفقودة ومنيجها : 

١‏ - عندما ذكر ابن هشام أن « هؤلاء » باد لغة الحجازين' > وبا جاء القرآن وبالقصر لغة 
قم - علق صاحب الحاشة بقوله ( في لغة تم وقيس وأسد وربمعة - ذكر ذلك الفراء في 
کتامه « لغات القرآن » ولم خصه بتمم )' , كما ساق صاحب التصريح"' هذا النص 
السابق وعزاء الى الفراء في كتابه « لفات القرآن » . 

, وقال الفراء في ( لغات القرآن ) وربا قالوا : هذان ذواتعرف › وهؤلاء ذو تعرف''‎ - ٣ 

- وقال الفراء في ( لغات القرآن )7 معنا أعرابسًا من طيء بسأل وبقول : ( بالفضل ذو 
فضلک الله به » والكرامة ذات أكرمك الله به ) فنى « ذات على الفم “ ونقل حر كة الماء 
الأخيرة الى ما قبلما وحذف الألف » فسكنت الماء» , 

۽ - وعندما كان ابن دريد يتحدث عن ( الذي والذ واللذان والإذون - قال: «وقد استقصناها 
في كتاب الق رآن'» وعلق مصحح المرة على ذلك بقوله ( كذا ني الأصول - ولعله كتاب 
لغات القرآن )'' ما ذكر ابن دريد « كتاب اللغات في القرآن » مرة أخرى في جمهرتها" 
وقي كتابه « الاشتقاق »"" حبث قال : وهذا يستقصى ني لغات القرآن . ولا شك أن هذه 
النقول من تلك الكنب توضح على الأقل الدج الذي سارت عليه > ويظهر أنا تتجه الى 
النناحية اللغوية والنحوية والصرفمة - على العكس من الرسالة المعزوة الى ابن عباس فمبدانما 
مفردات القرآان وألفاظه ؛ وقد ضربت أمثلة سالفة ها . 


. ط دار إحماء الكثب المرببة‎ ١ ٤ ۷/١ : شذور الذهب‎ )١( 
. ٠٤۸/١ : حاشة عبادة على الشذرر‎ )۲( 

)+( التصريح عل الترضح ۱۲۸/۱ . 

. ٠١۸/١ : التمريح على التوضح‎ )٤( 

0 التمصريح عل التوضيح o NrAN‏ 

., ۲٤۷/۳ جمہرة ان درید ؛‎ )١( 

(۷) المرة ؛ ..٠٠٠/١‏ 


(۸) الاشتقاق : ١‏ ۾ حقيتق الاستاذ عبد السلام هارون , 


\t۲ 


وأا ما کان فده النقول من تلك الكثتب الفقودة - مجحب أن حفر الدار سان الى جما من 
التي سارت عليما - ومن هنا كن أن تقوم دراسة تاريخية مقارنة لمذه اللىجات . 


+ » المؤلفات تحت اسم « كشب اللغات‎ - ٣ 
لا شك أن القدماء من عاماء العربسة ما كانوا ليعرفوا كلمة ( جات ) بل كانوا يستبدلون با‎ 
: لفات ) يتضح هذا عندما أشار صاحب الأمالي الى قوله تمالى : « والشفع'' والرتر » فقال‎ ( 
الفتح لغة ھل الحجاز › والکسر لغة تم وأسد''' وقیس . کہا ذکر أحمد ہن فارس اختلاف‎ 
مجات العرب فقال « اختلاف لفات العرب من وجوه" ...» وعقد ابن جني بابا في خصائصه‎ 
و باب اختلاف اللغات وكلہا“ ححة » کا ذک السبوطي في مزهره اا‎ 
اللغات » فاللغة عنده كانت مرادفة للهجة عند *ولكن البحث الحديث يفرق بين اللهجات‎ 
. واللغات أو بين اللهحة واللغة"'‎ 
ولمذا كن أن نستقرىء ما ترك لنا القدامى من ترالىفمم في اللبجات العربية تحت امم‎ 
: اللغات أو كتب اللغات » فا يأتي‎ « 
. '» أ ) يونس بن حبيب الصري ( ۱۸۲ ھ ) ذکر له ابن الندم تألية] بإاسم « كتاب اللغات‎ 
د ) د كر القفطي أن له من الآ ليف « كتاب‎ ٠ ٠ ( ب) أبر مرو إسحاق بن مرار الشيباني‎ 
اللغات ۲“ كما أرجح أن كتاب اللغات هذا هو كثاب الجم أو كتاب الحروف الذي ألفه‎ 
. لأنه جمم فيه الحوشي و يقصد المسته ممل‎ ٤ أبو عمرو‎ 


. ۴ سورة الفجر : آبة‎ )١( 

(۲) مالي القالی : ٠۳/۱‏ دار الکتب ۱۹۲١‏ . 
(۴) الصاحي :۰.1۹ 

. ٠١/۲ : الخصائص‎ )4( 

(ه) المزهر ؛ ۲٠٣/١‏ . 
)1( 
(v)‏ 
)۸( 
)۹( 


۴۳ 


٤ 


١ : a 1‏ ء جل الأزهر : الحلد الثالث رالمشرون نة ٠۹١١۲‏ ص اه . 
الفہرست : ٠۹‏ ط الاستقامة , 

إنباه الرواة : ۲٠۷/١‏ , 

إنباه الرراة : ۲۲١/۱‏ , 


۷ 
۸ 


٩ 
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وما يۇ كد هذا ما جاء عن السوطي « وله كتاب اللغات - وهو المعروف بالجم ٠‏ ويعرف 
أيضا بكتاب"" الررف » وأرئ أن الملاقة وثغة بين معنى المروفا وممتى اللغات E‏ 
ما جاء في مسند الحافط أبي يعلى أن رسول اله بر قال : « إن القرآن نزل على سبمة أحرف 
كلما شاف" كاف » فققد ذهب أبو عبيد وثعلب والزهري الى أن المراد بالأحرف السبعة في 
الحديث سبع لفات من لغات العرب" . 

ويظمر أن كتاب اللغات هذا قد ضن به أبو عمرو على تلاميذه» جاء في مراتب النحويين : 

« وأما کثاب ب الجم « اللغات » فلا رواية له » لأن أبإ مرو بخل به على الناس فم يقرأه 


عليه" أحد » » وعلى الرغم من فع ابي مرو هذه - فقد ذکر برو كلمان أن لسخة فريدة من 
كتابه'*' هذا حفوظة بمكتبة الاسكوریال بأسبانا" . 


وأیًا ما کان فکتاب ب الجم هذا يعتبر ذخيرة للهجات القبائل العربية - تلك التي اهم 
الشيباني بأشمارها » « إذ أخذ عله دواوین أشمار القبائل''' کلہا » يدل على داسك ما ورد في 
اللوحات الثاني من كتاب الحم إذ ينسب الى : الأكوعي والستعدي » والطتاني > والعاني » 
والعقوي › والأشءري ؛ والوالي » والكلابي ؛ والكلبي » والزهيري ٠‏ والبكري »> والعذري › 
والنميري > والغنوي ؛ والجاني ؛ والتغلي » والسمي'“ ... کا أن عنايته بالرجز وإبراده له 
بكارة غامرة في كتاب الجم - يشير الى اهامه بار اللبجات ٠‏ لأن الرجز هو اللهجة الشعسة 
للقبيلة يأتي عفواً لا مؤونة فيه ولا كلفة “ ولمذا يكس السمات ت اللمجية ويصورها ا هي . 

ويذكر السوطي في البغية ص ٠٠٠‏ في ترجمة أبي مرو شمر بن مدویه المروي ( ۸۲۵۵ 
4۸ م ) بانه آلف کا ب اجم 


۲: البغبة‎ )١( 

, ٤۷/١ : الإتقان‎ )۲( 

(۳) فتح الباري : ۲۲/۸ ء الاتان : ۸/١‏ . 

۲ : مراتب النحويين‎ )٤( 

(۵) برقم آسکوریال ثاني ۷ه تاريخ الأدب العربي :+ ۲٠۴۳/١‏ بروكلنان + الترجة العربية , 


)١(‏ عات أن معد الخطرطات مجامعة الدول العربية قد أخذ منبا صورة وأعطاها لمستشرق « ثارل 
N‏ » فقابلت سیادقه وطلبت رؤية النسخة اللصورة ٠‏ ولكنه تأسف لسفره ساعتئذ لأرر) 


(۷) الفهرست ؛ ۷ 
(۸) الممجم العربي : o‏ العرني , 


£ 


< ) نی بن زياد الةراء ( ٣١۷‏ ه ) وقد عزا له ابن الندم م لا بام « كتاب اللغات ٠»‏ › 


وكذالك عزاه له السدوطي ٤ rT‏ ومزھرہ''' کا زئ ا الفراء مصلف بام 
د کتاب المع واللفات » ؛ وذلك في كتابه « المذ كر والمؤنث »“ . 

د) أو عببدة معمر بن المنى ( ۲۱۰-۱۱۰ هھ( وقد عزا له صاحب الفہر ست" وباقوت'' ؛ 
والسوطي في غيت" › ومزهره* مۇلفا باسم « كتاب اللغات » 

ھ( أبو زيد الأنصاري : ( هھ ) » وقد عری له في الفېرست ۳ والیغة ۲ ومزهر 
السوطي ۱ کتاب بامم » کتاب الاماث «. وقال برو کامان عن ابي زيد بأنه و کارٹث 
سوك العناية مجمع اللغات"' واللهجات » . 

و ) عبد اللك بن قريب الأصمعي ( ۲٠١‏ ه ) “ وقد عزا له ابن الندي "> والقةطي ٠٠۴‏ 
والسبوطي'*' وان خلكان ملفا بإاسم « كتاب اللغات » أيضاً . 


ز) تمر بن شبه بن عببدة بن ريطة البصري النميري : ) 41۲( وقد ماٿ دسر من رأى › 


, ٤١١ ! البغية‎ )۲( 

. ۹٩/۱ : ازمر‎ )۳( 

)٤(‏ المذكر والمؤنث ؛ ٠١‏ ط حلب 

(ه) الفہرست ۸١:‏ . 

. ۱١١/۱۹ : معجم الادباء‎ )٩( 

. ٠۹۰ البغضة:‎ )۷( 

(۸) الزهر ؛ ٠ ٩٩/۱‏ انظر : نرادر الخطرطات رقم ۷ ط أرلى تحقبتق عبد السلام هاررن . 
)٩(‏ ص ۸۷ 


۰.۹/۱ 


. ۳٠٤ البشضة:‎ 


وعزی له ف کتاب الفپر ست“ ٤‏ ومعم الأدباء* والمغة مصنف بام « الاستعائة 
بالشعر وما جاء في اللغات » . 

ج( اہو بکر بن درید ) ا4( ء وقد عد ابن الد > وصاحب إنماه الرواة* ۾ وان 
لكان" : من تصانبفه ( كثاب اللغات ) . 

ط ) تمر بن جعفر بن عمد الزعفراني ( توفي في القرن الرابع اهمحري ) وقد ذكر كل من صاحب 

الفہر ست وصاحب ا الاد اء وصاحب الرغة ١‏ أن من مصنفاته « کتاب اللغات » , 

ي ) اہو نصر الفارابي ۴۳۹ ھ - وقد عزی له ( كتاب في اللفات) انظر الفار ابي ص ۰( عباس 
مود . ط دار إحباء الكتب العربة . 

ك ) عزز بن الفضل الهذلي (الةرنالرابم الهجري) وقد عراله الأزهري فی مقدمة ذب ۱؛ 
وياقوت في معجمه''' › والسيوطي في البغىة '"' - مؤلفا باسم « كتاب لغات هذیل » , 

ل ) حسين بن ممذب المصري اللغوي ( ٠١‏ ه ) وقد ذ كر السيوطي أن من كته « كتاب 
السبب في حصر لفات العرب ا کا ورد هذا املف ایض في تاریخ آداب العرب 
لارافعي أ , 


(۱) ۱۷۰. 
11/۱٦ )۲(‏ دار المأمون , 


۳۱ )۳( 


. ٩۸ ۲ الفېرست‎ )٤( 


, ۹۷/٣ : إنباه الرراة‎ )١( 

(1) رفیات الأعیان : 4)٩۴‏ , 
(۷) ۰ 

۰۹/۱۹ )۸( 

۰.۴۰ )٩( 

۰ ۷4 )۱۰( 

AY مجم الأدباء‎ (٩( 
Yt (17) 

, ۲٠٠ البغية‎ )١۴( 

, ط الاستقامة‎ ۲۹/۱ )۱٤( 
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a.‏ ¢ ولمل الکتاب ہدف اا ا الرع 
والضعيف > والمننكر ؛ والمتروك “ والرديء والمذموم والحوشي والنوادر - وذلك نفس 
ما تواضعوا علبه من معنى اللغات 
ن ) الحسن بن عمد الصغاني ( ٠٠١‏ ه) وقد ذ كر السيوطي في البغية أن له مصنفا باسم «الشوارد 
في اللغات ؛ وقد عثرت على هذا الكتاب بدار الكتب المصرية برقم 1۸ لغسة ؛> 
ومعنون باسم « ما تفرد به عض أَنْة اللغة » وهي نفسما کتاب « الشوارد في اللفات › 
وسأتعرض للهجات فىه - عندما أتلاول دراسة الناحبة المنهجية في تلك الكتب . 
س ) أبو عبدالل البمنى - لف رسالة ( في اللغات النادرة ) وهي مصورة عمد الخطوطات 
مجامعة الدول العربىة رقم ۳۸ ٠‏ وأبو عبدالل المنى هذا - ذكره صاحب الخزانة فيمن 
ألف في طبقات النحويين" . 
فتقد المؤلفات في كتب اللغات ؛ 
وهذه الكتب السابقة والمؤلفة في لغات القبائل تعد مفقودة - فل يصلنا من هذا العدد 
السابق إلا كتاب « الم » للشيباني »> وكتاب « الشوارد في اللغات » لاصغاني ؛ ورسالة 
« اللغات النادرة » لأبي عبدالله اليمني . 


نصوص من هذه التب تبین منېجبا : 
وعلى الرغم من فقد هذه الكتب التي تعد أصو! للىجات القبائل العرببة فإتني حاولت 

أن أعثر على نقول من بعضها - تبين منمجما في تناول لفات القبائل فمن ذلك : 

١‏ - و كتاب اللغات » الذي ألفه أبو زيد الأنصاري ( ۲٠١‏ ه ) والذي يعد مفقوداً حت الآن» 
وردت منه نقول في جمرة ابن درید معنونة بامم باب من اللغات عن ابي زيد » في مکانين 
ختلفين من المېرة'' › ومنحہا بظهر عندما تناول ابن درید في الباب الأول حاکا عن 


. ٠١١ : الفہرست‎ )١( 

)۲( بغية الرعاة + ۲۲۷ , 

(۴) خزانة البغدادي ؛ ٠/١‏ مقي بي الدن , 
)٤(‏ المېرة: 4۷۲/۳ + ۲۸4 .۰ 


Nt 


ابي زيد صبغا وردت بالتشديد والتخفيف كقومم « هو هدى لبيت الله » وهدى لدت 

الله »' هىكذا بدون عزو » إلا أن البزيدي عزا الحففة الى لغة أهل المحجاز والمشددة الى 

ھے'''  .‏ تناول اختلاف صي المافي 2 المضارع ¢ واختلاف حر کات العين ف الأساء 

کقوله ٤‏ وقد قریء « والذي خث لا برج eG OE‏ 

العين وفتحما وإسكانما “> وبنظر لذلك بقوله د مثل سبط وسبط وستط » < سر العين 

وفتحبا RI‏ تار ة والقسپيل أخرى كقو يمم « رأف الرجل 

وراف ۲٤ا‏ تناول أمثلة أخرى ظمر فيما الإبدال كقوهم «اننقع لونه وامتقع واهتقم»" , 

م تناول اہو بکر بن درید بابا آخر من اللغات عن أبي زيد تعرض فيه للألفاظ الشنائة 
كالب والأخ والدم والفم - على النقصان والقام واستنشېد بالشعر في لغات الأب والفم کقول 
الفرزدق في حالة القام : 

ا ی 

أثار زيادة المم في بعض الألفاظ مثل « ابم » فزادوا فيه الم كما زادوا في « الف » وإغا 
هو فاه وفوه وقبه ٤‏ وهي ني التنزيل « « بأفواهہم » وم يقل « « امام »› وكما تزداد الم قي ان 
فيقال « ابام » تزاد في الاثنين ؛ ومن ذلك : 

( متنا ضرار” واباه وحاجب ) . 


وقد تأتي في حالة الخفض كفول القاثل : 
أتظر" جارتيك عقال بكر وقد أوتيت مالا واپنمنا 
ما أشار الى تداخل اللات بقوله « ویقولون :مت وت » ودمت ودمت « بالکسر 
والضم » فمن قال : مت « بالكسر » قال : يات » واستدل هما بقول الراجز : 
( عيشي ولا يومي بان تاتي ٠۱)‏ 


ams 


. بع‎ ۲/٣ : المرة‎ )١( 

(۲) المزهر ؛ ۷۷/٣‏ , 

, ۷۳/٣ : المبرة‎ )۳( 

, 441 £۸٣ : رة‎ )٤( 

)١(‏ المبرة : ١/٣‏ ۸؛ ء وقي الخصائص ٠۸١/١‏ ط الال « عيشي ولا يؤمن أن ماني » » وفي الصحاح 
عيشي ولا تان أن تاي » , 


۱4۸ 


وادرا ما يعزو أبو زيد الى بعض القبائل“كقوله في الصية السابقة « وأكار ما بتكل به 
طمیء كما دشر الى التصحىح والإعلال في قوله « العرب : استجاب واستجوب)' 
وأحبانا يشير الى تطور الدلالة كقوله : تقول العرب د ز کات الی فلان - فی معنی لجأت ۲ 
ويستشد ها › كما يشير الى المشترك كقوله : والعرب تقول « هلال السماء وهلال الصيد؛ وهلال 
النمل » وهلال الإصبع > كما تناول العاقبة في قوله « والعرب تقول قلوت اللحم “ وقليته ؛ 
وقلوت الرجل في البغض وقليته وقد يصدر أبو زيد على بعض اللغات أسحكاما منمجبة 
کقوله : « وهي اللغة العامة 7 و حکه على لفظ بقوله « وهو أعلى »" . 


وبلاحظ على هذه ا أا وردت مہملة العزو الى أصحابما كقوله : « حوث تعل ٠‏ 
أن اللسان عزاها الى تى ا . وكثال المعاقبة السابتق فقد ورد ممل العزو عن أبي زيد إلا أن 
الازيدي عزاه في نوادره"" و كإهماله عزو بعض الصيغ المشددة"' والخففة > مع أن البزيدي 
عزاها في نوادره "۱ , 


إلا أنني أرجع أن ن إهمال العزو في أبواب اللغات - التي نقلما ابن دريد عن أبي زيد - إا 
کان من این درید نفسه ٤‏ لا من ابي زید ٤‏ لان ابا زید کا بری بروکمان « کان شديد المناية 
يمع اللنات واللبجات ٠»‏ وهذا المىك لا يتف وهذه الأبواب التي قلما ابن دريد عن أبي زيد 
معنونة بامم « أبواب من اللغات عن أي زيد » وقد وردت الصيغ والترا كيب مہملة العزو الى 


) الجر :+ 4۸0/۳ . 
) المرة : 4۸۸/۳ . 
۳) المهرة : 1۸٩/۲‏ , 
؛) الجر ة : 4۸/٣‏ . 
) الجہرة : ۷/٣‏ ۸ء ء قارن هذا با ورد في مزهر السيوطي ؛ ۲۷۷/۲ , 
) المبرة ؛ 4۸۷/۴ . 
۷) امبر ة : 4۸4/۴ ۰ 
) الجر ة : 4۸۸/۳ . 
) اللسان ٤١/١ ١‏ . 
)٠‏ المزهر : ٠۷۷/۲‏ . 
)١‏ المہرة : 4۷۲/۳ . 
)١‏ المزهر :۲۷۷/۲ . 
)١‏ اريخ الأدب العربي + ٠ ٠٤١/۲‏ 


۱0%4 


محات القبائل المربية “ هذا ارجح أن ابن درید قد اخثصر هذه الأبزاب ب وسذف ما٤‏ 

وما پژید هذا ما جاء في هذه الاأبواب عن ابن دریدگقال : قال آبو زید « هداوي وهدایا ۱٠»‏ 

ولا رجعت الى اللسان وحدته يقول « المدية جممما هدابا > وهداوى - وهي لغة أهل المدينة › 

وعن أبى زيد : الهداوى لفة علبا معد ٤‏ وسفلاها : المدايا »"' فنقل اللسان عن أبي زيد يشير 

الى اهامه بالءزو الى القبائل ؛ بعكس نةل ابن دريد عن أبي زيد في الكامة نفسما › إذ جاءت 

مہملة العزو عنده . 

۽ - كذلك أمكنني العثور على نص من كتاب الفراء المسمى « كتاب الم واللغات » حيث 
بقول قبه : « کل جع کانت واحدته اا بطرح الماء فإن اهل ار ور ¢ 
ورجا ذكروا » والأغلب علبمم التأندث » وأهل نجد يذ كرون ذلك »› وريا أنثوا والأغلب 
علم التذ كير »""' ويعكن أن نستنتج منهج الفراء في هذا الكتاب من هذا اللمال ٤‏ فمو 
يعقده للمقارنة بين جات القبائل في صي الموع كما سبق . 

٣‏ أما كتاب الحسن الصتغاني - فقد سبتى الحديث عله ؛ ومني الآن عرض بض نصوصه 
لنتبين منهجه “٠‏ واللجات فبه »> وأحب أن شر الى أن الكتاب أربمة أنواع . 


الدوع الأول : فما قریء في الشواذ من القراءات › ومنېجه بتضح من آمثلته كقوله : 
أ ) بط : ( بفتح الباء ) لغة في بط ( بكسرها ) . 
ب) الكإسالى : ( ببكسر الكاف ) لغة في الكسالى والكسالى ( بفتحما وضمما ) . 
ج ) التابوه : بالماء لفة الأنصار . 
ويلاحظ على هذا القسم أنه يأتي بالآية ثم يبين القراءة فيا “ ونادراً ما يمزو القراءة الشاذة 
الى قبيلة معينة . 


التو ع الثاني : فيا تفرد به أب عبد الرحمن يونس بن حبيب البصري » وقد عزا فيه بعض 
الصيغ الى بعض القبائل مثل تم كقوله : يسبت في المداية ( بكسر الم ) لغة قم في يسمت 


, ٤۷/٣ الجبرة:‎ )١( 
, ٣٣/۲١ : اللمان‎ )۲( 
الم كر رالمؤنث للفراء : ۰ ط حلب ۾‎ (*) 


۱0٩ 


( بضما ) » أو هديل ؛ كقوله : أجويت القدر وهذيل تقول : أجبيتها' , كما عزا الى العالية 
وأهل نجد . 

الدوع الثالك : فيا تفرد به أب حاتم السجستاني . 

ويلاحظ على هذا القسم إمال عزو اللبجات كقوله : التقاوة والنقاءة لغتان في النقاوة 
( بضم النون ) والنقاية “ ولم يعز الى القبائل العربية إلا مرة واحدة عزا فيا الى لغة قم »> ا خلا 
هذا القسم من الشواهد الشعرية . 


النوع الرابع : مموعة من ساثر كتب اللغة وشروح شوارد الأشمار . وقد عزا فيه بعض 
اللغات الى بني أسد ؛ وتم ٠‏ وأهل المدينة > وكلب » وطبىء . ووردت بعض الصيغ ممة 
المزو كقوله « حاد بحود لغة في بحبد » “ كا يلاحظ أنه يشرح في هذا القسم بعض الألفاظ 
الغريمة كقوله « اجرأشت الإبل : منت وامتلات بطونها فهي مجرأشة بفتح الممزة - ثم علل 
غرابتما بقوله : « ونما أدخل هذه اللفظة في الشوارد انفتاح همزة مجرأشة - لامتنها) . 
وکأن ان خالویه کان پړی غرابتہا ٤‏ ولدلك بقول : « وجدت هذه اللفظة بعسد سمعا 


TE 


: التالیف في نوادر اللغات وشواردها‎ - ٣ 

والنوادر من ندر الشيء ندر ندورا : سقط وشذ > وقد ند أحكاماً الغويين على بعض 
الألفاظ كقومم : « غالبا » و « كثيرآ» و « نادرأ و د قليلا > و « مطرداً» › فالطرد - لا 
يتخلف › والغالب : أكثر الأشاء » ولكنه يتخلف والكثير دونه » والقليل دوت الكثير > 
والنادر : أقل من القلبل""' . 

وإلبك ثبت بن ألف تحت هذا الاسم من علماء العربية : 

أ( أو مرو بن العلاء ( ۷٥۱ھ‏ ) ؛ فقدعزاله صاحب الفہرست مۇلف بام و کتاب 
اللوادر »"' . 


(۱) يعلى غلتفتما . 

(«) دانظر حديثا مفصلا حول المؤلفات في كتب اللغات ومنہجہا وروایتما ونصوصہا رنقدهأً متنا رسنداً في 
مقالنا ( من ال ثار اللغوية المغقردة في ضرء المنيج الرصادي ) وذلك بجلة الجمع اللغوي بالقاهرة جع ۲۷ , 

. ۲٣٣/۱ ۱ المزهر‎ )۲( 

٠ ٠١١ ۱ الفہرست‎ )۳( 


۱0۱ 


ب) القامم بل معن ( ٠۷١‏ ه ) وقد نسب إليه السيوطي مصلفا باسم « كتاب النوادر ٠٠٠‏ 

+ ) ولس بن حبیب ( ۱۸۲ھ ) وله « کتاب النوادر » کا جاء في الفہر ست ١‏ 

د ) أو مالك مرو بن کر کرة : مولى بني سعد . ذ كر له أب الطيب")› وان درید'؟' کتاب 
النوادر . 

ھ) الکسانی ( ۱۸۹ هھ ) له « کتاب ب النوادر » د کره ہ ان الد *) »> والسوطي“ وذکر له 
القفطى : کتاب النوادر الأوسط ء و تاب النوادر اکر ۷ . وزاد اقوت له : کتاب 
النوادر الأصغر ٩‏ . 

و( آپو شبل المقیلی ( ۱۹۳ ه ) : له د كتاب النوادر » » ذكره ابن الند ١‏ . 

ز) بو مد بجی بن المبارك ك اليزيدي ( ٣٠۳‏ هھ) عرزا له الأزهري' ¢۰ وابن الندے ۱ > 
والسوطي ٠۱"‏ “> مصنفا باسم « كتاب النوادر » , 
) قطرب ( مد بن المستنار ٠ء (A4۰‏ « کتاب النوادر» ذکره: : ان اند "۰ ویاقوتا٣۱»‏ 
والة فطي ۵ ¢ والسيوطي"'' . 


, ٠۸١ ! البغبة‎ (۱) 
۰.1۹4 )( 
٤١ : مراتب الشحويين‎ )۴( 
. £ ٥/ رة ؛‎ )٤( 
, ٠١4 ١ ٠۳١١ ١ (ه) الفہرست‎ 
. ۹٩/۱ : المزهر‎ )١( 
, ۲۷رر٣‎ : إنياه الرراة‎ )۷( 
E : ممجم الأدباء‎ (۸) 
(4) 
٠۰( 

۱۱ 

1۲ 

۱ 


ا 


۹٩ 
۰.۸ a 
۹ (۱۱( 
,عا٠ه؛ةضبلا‎ )۲( 
٤ الفہرست ؛‎ )٠١( 
a ٤( 
iD ٠|٣ : إنباه الرراة‎ (۱۰( 
(۱ 


, ٠١4 ! البغية‎ ٩( 


19۲ 


۱ بو مرو الشيباني ( ۲۰۹ هھ ) له « کتاب النوادر» ذكره: أبو الطبب""““ والأزهري"'› 
وابن الندے ۳ ( والسوطيا؛ 

| الفراء ( ۲١۷‏ ه ) عزا له الأزهري'" »> وصاحب الفر ست" » وصاحب""' المفة مۇلفاً 
باسم « كتاب النوادر » . 

| أو عببدة ( ۲٠١‏ ه ) « كتاب النوادر » ذكر في مقدمة تهذيب“ اللغة للأزهري . 


( الأممي (۲۱۹ (a‏ و کتاب النوادر» دکره الأزهريا*› وابن الند٠»‏ والسوطي ۱ 
کا عزا له صاحب البغية"' ملفا باسم « نوادر الأعراب» . 


| ہو زیاد الکلابی ( ۲۹۵ هھ ) - ذ کر له ابن الندع « كتاب النوادر »"'' . 


| أبو زيد الأنصاري ( ٥‏ هھ ) له « کتاب النوادر» ذكره الأزهري في مقدمة تېد 16 
والسبوطي في مزهره . 
| الأخفش سعد بن سعدة ( ۲٠١‏ ه ) عرزا له الأزهري كتابا في « النوادر ٠»‏ . 


( 
( 
( 
) الزهر : ۹٩/۱‏ . 
( مقدمة تذيب اللغة : ۷۸ . 
( 1۴ 
( 
( 
( 
۱ 


or 


ع( أبو مسحل ( القرن الثالث ) ذكر له ابن الندم « کتاب النوادر ۲) 
ف) اللحياني (الفرن الثالث) وقدعرا له صاحب الفهرست ٠"‏ ومعجم الأدباء"" ٠‏ . القفطي ٠٠‏ 
والىشة(*“ ¢ مصنفا في « النوادر ( . وقال عله الفراء » هو أحفظ الناس للنوادر ۾ 
ص) e‏ الأموي (القرن الثالث) ذكر له ابن اند » والققطي ٠۸‏ والسيوطي ٠٩‏ 
ب النوادر 0 
ق ) ابن الأعرابي ( ١‏ ه ) عزا له الأزهري کتاب] في النوادرا وذکر له صاحب ۱۷ 
الفہرست؛ ومعجم الأدباء١١»‏ وانباه الرواة"١‏ مصنفا باسم « نوادر بني فقعس » کا ألف 
في « توادر' الزبیرين › . 
د ) ابن السكيت ( ۲٠١‏ ه ) ذكر له الأزهري في مقدمة القہذیب ۱ › وابن الندے ۱۳ في 
الفہر ست کثاب النوادر 5 
ش) ابن درید ( ۱ هھ ) أسند إلبه في المرة 1۷5 » والفهرست*'' « كتثاب النوادر » . 


الفهرست ؛ ۷١‏ . وقد طبعه أخيرا الجمع العلمي بدمشتق ط الارقي ٠١۹٩١‏ . 
ل( ۰۷۸% 

۷4 (e) 

. إنباه الرراة : ۲/ء‎ )٤( 

. ٤٦ )*( 

, ٠٠٠/۲ : إلباه الرواة‎ )١( 

, ٠١١ : الفہرست‎ )۷( 

(۸) إنباه الرراة : ٠٠١١/۲‏ , 

(۹) المزهر : ۲/١٠٠١؛4‏ . 

)٠١(‏ ماقدمة تيذيب اللفة + وب 

(۱۱) أبن الندي : ٠۳١٠١‏ , 

. ۱۹/۱۸ )۱۲( 
۴۹/۳ )۱۳( 

)14( سمجم الأدإء , ۸ .۰ 

)٠۰(‏ چ 

, ۳۹4€ )۱3( 

4/۳ )۷( 

) 


۳ (٨8 
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نصوص من کتب الئو ادر تباین منہجہا › وصلاتا باللہجات ٠‏ 


وحل هذه الكتب || س'لفة تعد" مفةودة » ولا ذعرف عنما إلا أسماء ملفا “ ولا كان اليم 
فى دراستنا الوقوف على طريقة تأليفما أو منجما في ممالجة اللغات » فقد حاولت البحث عن 
بعض قول منها ني كتب المربة فعثرت على كثير من هذه التقول > أكنفي من با يأتي : 


اک ا و الس.وطي ف المزهر من اقتہاسات من ڏوادر ونس پن حبلب ( ۱۸۲ هھ ) والي 
EY‏ عفةودة = ونا ل الحدیٹ علا مأ مص" اللہحات فد بىدؤها يموازنة بان محة 
الحجاز وتم في الألفاظ والصتيغ » وكن أن نخطط هما منهجا على مستويات : 
أ ) كالمستوى الصوتي کقوله « أل الجحاز دةولون مس عثرة خففة لاحر کون الشين ؛ وم 
تقل وتکسر اشن ¢ ea‏ من دتما 7 
ب) والمستوى الصرني كقوله : أهل الحجاز بطش ( بسر الطاء ) وتم بطش (بضمها)"'. 
وكقوله « أهل الححاز جودة “ وم ¦ جۇنة با مىز "e‏ . 
کا ضر ب أملة اظواهر أخرى كالعاقة كقوله « أهل المحجاز القلبة > وتم القنوةء'“' 
أو فعل وأفعل « أهل الحجاز لاته عن وجه “ وتم ألاته »"' . 
ويلاحظ على منج يونس في دراسة اللات في کتابه النوادر - کا اقتنس مله السموطي ‏ 
أنه ام يشر لهستوى الإعرابي »> ولا المستوى الدلالي أو العلوي › کا أنه 0 تشہد على صغ 
اللہجات دشواهد سعرية ٤‏ بل یذ کر ااصةة جر دة عند الححاز › ۴ مم بناظر ا رصغة عند نے ا 
تقد م 30 أن تەر ضه لاحات کان ف دائره الححاز ولم ٤‏ تذاول الظواهر اللهجة ف القىائل 
العر بية الأخرى ¢ بلاحظ عل هده الاقتباسات اللجمة ہا ممل التحقىق حنث بقول , » أهل 
لاز الحصاد وم الصاد 4 1 ددون إسارة اضہط طروت ¢ ‌ أن » الکسر للححاز › 


. ٠۷٠/۲ المزهر ؛‎ )١ 


( 

۲ ) المزهر : ۲۷۵/۲ . 

+) امرجم السابق ؛ ٠۷٠۹/۲‏ . 
؛) امرجم السابق , 

) المرهر : ۲۷۹/۲ . 

( 


, امرجم السابق‎ )١ 


8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1o6 


والفتح لاجد" ' وتم » . وبلغت المقابلات بين الحجاز وتم في الصسع سبما وعشرين مرة . أغابما 

بدور على اختلاف ال ر کات . 

٣‏ - ما وردت عدة اقتامات من « ذوادر » ا مد اليز يدي ( ۲۰٢‏ ھ) اسار إلا السو طي 
واللهحات ااي تعرض هما البزيدي تير في المستويات والممج التي سارت عليه ذوادر يوذس 
السايقة ؛ ف 


ي 


الخلافات : 


دعر ض لصخ ران الحاز ونم دول غير ها م قال ار ب 1 وتتەر ض 


أ ( الحر كة ف الأسماء كقوله « امل الححز : الشفم والوتر ( فسح الوأو) وتم کسر ھا" 

ب) والأفعال كقوله « أهل الحجاز : برأت من امرض ؛ وتم : برئت ٠»‏ 

) القلب كقوله « أهل الحجاز : لعمري “ وتم رعملي» . 

ڌ ( والتذ كير والتأنيث کقوله » اسل الححاز : هي التمر وهي الار ¢ وهي اشر وھي 

الذهب » وهي الدسر ٠‏ وتم تقذ كر هذا کله » 

ويلاحظ على موازنات اليزيدي أنه تم بالضبط في الصيغ أحياتا عندما يتول : وقم تكسر 

المح ¢ أو اهل الححاز تو له » ا ما ل جد ذظر ه ف دوادر بوڏس ¢ وأحبادا أخرى 

مل فی ضط الصيغ کهوله : « أهل الححاز : غرفت الماء غرفة ؛ وم غرفة » هذا ممل 

الضءط ؛ وجربرة هذا ا والمحقق على السواء » وأرى ا ا بفتح الغين الأعحمة لتمم ٤‏ 

لان أا مرو بن العلا" قرا ا وهو مي ٤‏ م هي بالفتح أمبل الى الانسجام - الأمر الدي 

تہدف إله قبائل قم ¢ بلاحظ أن حددثه عن تلك الصسم التی ہین الححاز وتے ‏ قد خلا من 


l2 


الشواهد » إذ سردها سردا ؛ وقد بلغت الخلافات اللجدة عنده بين الججاز وم ستة عشر 


أکثرها يدور حول اختلاف الحانب المحرک . 


۲٠/٤ + البحر‎ )١( 

() المزهر : ۲۷۷/١‏ , 
(۳) المزهر : ۲۷۹/۲ . 
(+) المزهر : ۲۷۷/۲ . 
)٠(‏ المزهر : ۲۷/۲ . 
)١(‏ المزهر : ۲۷۷/۲ , 
(۷) النشر ؛ ۲۳٠١/۲‏ , 


۱٦ 


۳ س ویجدر بی أن أشي الى كناب أبي زيد ( في النوادر )' وهو مطبوع “ ولا يمني فيه إلا 
تناوله الصيخ اللهجية للقبائل › وأرجح أن اللبحات الواردة في « النوادر > معا بو رید 
بنفسه عن العرب لقو له «ما کان فه من قصد أو لغات فمو ماعي'"' من العرب» فملاحظة 
أي زيد للغات العرب - كانت ملاحظة مباشرة ؛ موثقة بإاسماع والضبط » وبالكتاب ستة 
أبواب للنوادر ٤‏ ویتشاول في هذه الأبواب صا وأنماطا من الالفاظ لا تسر في فلك اللغة 
ا م ل راط بين هذه الصيغ التي تتوالى في أبواب النوادر و كتاب أبي زيد 
هذا وان ماه كتاب النوادر إلا أن مجات القمائل برزت فه بروزاً ماموسا > ومذا قت 
برسم لوحات إحصائية تبن محات القبائل فده" وهي تشر الى النتائج التالمة : 


٩‏ س أن ابا زید کان شديد الاهتام بعز و الليحات الى قائلا “ حي أن ابن درند فى حر ته زة 
2 د م بعزو اللحات الى ف ی ال ابن درید يي تمر 


بابین من اللغات عن ابي رند 

۳ س شدة الصلة بين كتب النوادر » وبين كتب اللغات ٠‏ ما شير الى وحدة المنج بين الفنين › 
وما يرجح هذه الصلة أن الذين آلفوا في كنب النوادر - م أنفسمم ألفوا ني كتب اللغات > 
کیونس ٠‏ والفراء ٤‏ وأبي عبيدة » وأبي زيسد »› والأصعي “ وابن دريد » وأبي مرو 
الشيباني “ فإذا أضغنا الى هذا تلك النقول الى جاءتنا عن كتب النوادر السابقة - وكلبا 
تشير الى تردد أسماء القبائل ومجاتما ازددا بقمنا بتشابك التأليف وتقارب انمج بين كثب 
اللغات ؛ و كتب النوإدر » حى وجدنا مولفا كالفراء مجمع بين الفنين » ويولف مصنفا باسم 
و کتاب النوادر'"' واللغات » على أن سل هذه الکتب - وان فقدت ‏ وهي ا 
الأول ؛ إلا أا تر كت ظلاها ني التراث العربي الذي بين أيدينا » والذي يعبر مصدراً 


انو] للهجات القبائل . 


, م٠۸۹4‎ : بالطبعة الكاولكية في بيررت‎ )١( 
. ۲ نرادر ابی زید ؛‎ )۲( 

(۳) ائظر ۸۱ رما بعدها »۰ ۱۹۹ ومایمدهاً, 
)٤(‏ انظر اللوحة الإحصائية رقم (أ) بعد ص 
( 

)1( 


LAE * sv ار‎ (8 


. ۹٩/۱ : المزهر‎ )٩ 


\ AY 


۽ - المؤلفات تحت اسم « دواوين الفبائل وأشمارها » أو كتب القبائل ؛ 

وأشهر من جمم دواوين القبائل ابو عمرو الشيماني » وني إنباه الرواة ٠۲٠| ١‏ « أنه جنم شعر 
نىف ومانېن قبملة؛ وساق ابن الندم في الفہر ست ص ۲ أسماء ستة وعشرين ديوانا من دواون 
القبائل ؛ كما د كر الآمدي في الموتلف والحتلف ستين ديرانا لستين قسبلة ( انظر مصادر الشعر 
ا لجاهلي ۹٠ء‏ ناصر الأسد ) . ويظمر أن دواون القبائل و كتمبا كانت سجلا حافلا بأخبار القسلة 
ونسبہا وحرو ما ولغاتها » قول يشر بن أي خازم : 

#وجدا في كتاب بني تمم ...“ ( المفضامات ۳۴٠‏ ط الثالثة ) وقد حملت هذه الكتب وتلك 
الدواوين بذوراً محة هشل : 


e‏ : امرأة حان » وحجانة والجم سنام “ وقد حاء فی ف 


~٣‏ ل القوم على ماهم (KL‏ اشن احتمعوا ٤‏ عن عاب ٤‏ وحص بذاك بی 
سلم ٤‏ کأنه إغا فسر بذلك شعرا من ( أشعارم ) اللسان ۲۹٤/۱۳‏ . 


۳ - وجاء في الفهرست ص ٠۲۴‏ أن أبا سعد السكري عمل أشمار جماعة من الفحول › وقطعة 
من القبائل منہا ( أشار اللصوص )“وقد حاولت العثور على تقل خارجي من « كتاب 
أخبار اللصوص وأشعارها ٤‏ فوجدت أن ابا ز كرا التبريزي في شرح دبوان الماسة ج ١‏ 
ص ۲٣۲‏ روی عن السكري أخاراً تمل بالاصوص وأشعارها ‏ اء فسا « فنتنحس 
عنما » أي : نبحث › وهي لغة طائة 
وكذلك حمل الأثر الباتي من دو اوبن القبائل - بعد أن عصفت با الأعاصير سمات هجبة 

رة ٤‏ کدیران الذليين ؛ إلا أن شرام الديوان قد جوا واتحرفوا عن انمج السديد : 


أ ) فحملوا بمض الكامات مل ملا وأ كرهوها إكراها على أن تىكون فمجة للمقسلة “ فقد رأوا أن 
( أطرقا ) في قول أي ذؤيب : 
على أطرقا اليات الجا م إلا الهام وإلا العمى 
Ts SS eT‏ 


|8۸ 


ممجم ما استعجم ( أطرقا ) موضع بالجاز › وما يو کد ذلك ما جاء في معجم البلدان 
) ۸/۱ ط السعادة ) من قول عد الله ن أمية المخزومي 

وأن تر كوا ماء بجزعة أطرقا وأن تسلكوا أي الأراك أطاية 

فالظمران والأراك اسما مكان ٠‏ واقتران ( أطرقا ) ) بوّكد أا اسم مكان أيضا . 

ب) كما اضطربت الدلالة بن أيدمم» لأن شراح ديران هليل ل يستشيروا رجال القيلة أنفسمم» 

فقول أب ذؤیب في الدیران ۷۹/۱ : 

( دبوان الأدب ورفة إ۳ ٠‏ المزهر 0۱۱+ » اللسان e‏ » الجهرة rrr‏ ) یشار 
الى أن : الخبطة - الوتد بلغة هذيل > والسب” بلغة هذيل - الحبل . 

وذكر أبو عبيدة ما بخالف هذا في بيت المذلي » وفسر الخبطة - بالحبل » والسب" ‏ 
بالوتد ( اججمېرة ۳۲|١‏ ) . 
غيرم ( اللسان ( ضحضح ) والمخصص س ۹ ص ٠۳١‏ ؛ والمهرة ٠١١/۳‏ ) . 

والعجيب أنها وردت في ديوان المذلين ٠۸|‏ في شعر أبي ذؤبب وفلسرت على أا 
( جاعة إبل قليلة ) ! 

د ) ان أ كش شمر القبيلة جاءنا عن رواة أغلبم من غير هذيل » و4ذا أصابه التحريف 

والتبدیل : 

جاء في الديران ۰|۱ ني قول أي ذؤيب 

باسفل ذات الدبر أفرد خشفما ‏ فقد ولحت ومین في اوج 

وني رواية ( جحشما ) مكان ( خشفما ) » والجحش في لمة هذيل بعنى ( الخشف ) 
وهو ولد الظببة إذا قوي › وفي اللسان ( جحش ) : والجحش أبضا الصى بلفة هذيل , 
فمرة (الخشف) وأخرى : الجحش > وثالثة: الجحش في لغة هذيل معنى النشف» ورابمة : 
الجحش : الصبي بلغة هذيل ! وانظر مقالنا بجلة يمع اللغة العربمة بالقاهرة ( ج٢۲‏ ) . 


۱۹ 


م - لفة الاحصاء : 

ولقد تمت يعمل لوحات إحصائىة في بن الأضانيفت النائرة المرية لأرئ آل آي ية 
بتردد صدى أسماء القبائل العربىة تلك التي 'عزيت ها جات خاصة با . وقد اخترت من هذه 
اللصنفات ما مل الفنون المختلفة فاخترت من كتب النحو : كتابين : 

أولم) : شرح مفصل الزخشري ( ۳۸ ھ ) لابن یعیش" ( ۸٩4۳‏ ) . 

انما : خزانة الأدب » ولب لباب لسان العرب - لعي القادر البغدادي ٠٠١۹۴۳(‏ ه)""' , 

کا احترت من كشب اللغة كتابين أيضاً : 

أوفم) : إصلاح المنطق لان السکست"' ( ۲۲۹ ه ) » انيما : سان العرب لان منظور؟ 
( 4۰ھ )۰ 

واخترت من کتب القراءات صنفان ؛ 

أولاً : القراءات الشاذة : ويثلما : 
١‏ - ( کتاب شواذ القرآن ) لان خالويا* . 
۲ - ( كتاب الحتسب ني شواذ القراءات ) لان جني" . 

ثانا : القراءات السبعة : ومثلها : ( كتاب إبراز ا ماني من حرز الأماني ) لأبي شامة" . 
( ٥ھ‏ ) . 

ويلاحظ على الإحصائىات في كب القراءات ما يلي : 
۾ د أن ابن خالويه قد فاثه أن يصرح بأماء بعض اللجات العربية : كمذيل؛ وعقيل؛ والحجاز؛ 


)١‏ انظر اللوسة الإحصائية رقم (ب) 
) اتظر اللوحة الإحصائية رقم (+) 

+( أنظر اللوسة الإحصائية رقم د) م 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر اللوحة الإحصائية رقم (۸) , 
(٠)‏ 
) 
) 


۲ 
)د( 
)^( 
)٠‏ انظر اللوحة الإحصائية رقم (د) , 
)١‏ انظر اللوحة الإحصائية رقم (() » 
۷) انظر اللرحة الإحصائية رقم (ع) 


۱1۰ 


وأزد السراة » وضبة »> وقيس » وَوهلببل ( فخذ من النخم ) بيا ذ كر هله اللهجات 
سات الت 


۽ - ا أن ابن جنى في محتسبه قد أمل لمجات ا يصرح فيا بأ سماء بعض القبائل العربية كلمجة : 
المديلة » وبکر بن وائل › وبني عامر › ونجران “ وربيعة » والىمن “ وعكل ؛ وقضاعة › 
وکلاب » وکلب . بینا ابن خالویه قد صرح اماما . 


۳ وپفحص كتب القراءات الشاذة رأيت أا كثبراً ما كانت تهمل عزو القراءات القرآنية الى 
الما › أو لمجاتما ؛ ويظمر هذا من فحص الكتابين السابقين في قراءات الشواذ : 


أ ) ففي قوله تعالى « ونحلشره بوم القيامة مى ۲ قرئت بجزم الراء والماء" - بيا 
أثبتشا لغة لني كلاب وعقيل" . 

پ) کا قریء « هذه بضاعتشنا ردت إلبنا ٠»‏ بكسر الراء"* » بيه التحقق أثبتها لفة 
اة" , 


ج ) وقریء قوله تال « بسالونتك عن الستاعة"' ايان مرساها » بكسر الممزةا* »> 
والتسقیتی ثبت انبا لغة سل » وما يۇ کد هذا" أن قارئا منهم قرا بها . 


. ۱۲۲ سورة طه ؛ آي‎ )١( 
. ٩۰ : شواذ ان خالریه‎ )۲( 
٠ ۲۸۷/۹ + البحر‎ )+( 

. ١ آي‎ ١ سورة بوسف‎ )٤( 
۰ ٦٤ شواد ابن خالویه ؛‎ 0 
. ٠۲۴/۰ : البحر‎ )٩( 

)۷( سورة الأعراف ؛ ۱۸۷ . 
(۸) شواذ ابن خالویه : ٤۸‏ ۰ 
)٩(‏ البحر ٠ 4٠١٤/٤ ١‏ 

. 4١۱١/٤ : البحر‎ )٠١( 


1 


د ) کا قریء قوله تعالى « أفمبينا' بالخلتى الأول» بتشديد الباء'"' الأولى > وأثبت آنا لغة 
لبعض بکر بن وائل'"' . 


فهده القراءات السابقة - وغيرها كثير کا ثبت من فحصي لمذا الكتاب - قد أل ان 
خالویه عزوها الى أصو لما أو قباثلہا » وما وقع فبه ابن خالویه » تردی فیه ابن جنی › إذ كثيراً 
ما بقول في محتسبه : وبعض العرب' > ومن المرب" > وهي لغة"' » أو لفات" » وأحانا 
حك على اللهجة کقوله : لغة مرذولة'“ ؛ أو لغة فاشة »> أو أقوى اللغات*٠‏ > ولکنه مم 
هذا لا يمزوها الى قبلہا . 


۽ - إن دراسة القراءات القرآنبة ثل بحت الحقل البكر الذي تكن فبه اللىجات العربىة »> 
لأنها مصدر حي أصبل نابم من دقة التلقين والنلقي » وحسن الضبط وإتقان الرواية . 


وانتقيت من كتنب الأدب العامة : الأمالي ( لأبي على القالي : ۳۵۹ ه ) . كا اخترت من 
كتب شروح الأشعار ( شرح ديوان الماسة رزوي" ( ٣۲١‏ ه) . 


وقد ارت في تلك الإحصائبة أن أحرص على تسجيل عدد ورود لمجات القبائل في كل من 
تلك الكتب . 


. ٠١ : سورة ق‎ )١( 

)۲( شواد ان خالریه : ۱٤٤‏ . 
(۳) البحر : ۱۹٤/۸‏ . 

. ٠٠/١ : الحتسب‎ )£( 

. 1۸ + ١ ۷إ١‎ : (ه) الحتسب‎ 
, ۱۹۷ ۰ ۷/۱ : امحتسب‎ )٩( 
.۷ veh )۷( 
۰.۱۹/۸3 )( 

. ۹/۱ )٩( 

٤۹/۱ )۱۰( 

)١١(‏ انظر اللوسة الإممائية رقم (ط) 
)١۴(‏ انظر الإحصائية (ي) 


:ا 


فإذا أدرتا هذه الإحصائيات على ناحبة أخرى - وهي أننا لا ريد منها تتجيل عدد لمجات 
القبائل الحتلفة ا تقدم»“ ولكننا نريد منما إحصاء الرواة الذين كانوا مصدراً لرواية هذه اللىجات 
المزوة والمسندة الى قبائلما - حق يكن أن نستشف منما من من الرواة كان مكثراً في عزو 
اللات الى قبائلہا »> ومن منہم كان مقلا ؛ 

وقد اخترت لمذا كتابي : المحصص لابن سبده""' )٠۸(‏ ه) وهمم الموامع شرح جم الجوامم 
للسيوطي"" ( ٩۱۱‏ ) . 

ويستنتج من إحصائية الخصص والممع ما يلي : 
١‏ أننا نستطيع أن نستشف من هذبن المصدرين ( الخصص والممع ) ظلا“ لصنفات هؤلاء 

الرواة - المفقودة - في لفات القرآن ؛ ولغات القبائل . 


۽ - أن رواة اللبجات في هذبن الكتابين ل يكونوا من مدرسة واحدة ؛ بل منهم البصريورت 
النحويون كأبي زيد “ والخليل “ وسيبويه » وابن جني ›“ ويرنس ٠‏ وأبي حاتم ٤‏ والسيرافي ٤‏ 
وقطرب + وأبي الخطاب › وأبي العباس المبرد . 
والىصربون اللغويون : كان دريد » والأصمعي . 
ا كان منم الكوفيون النحويرن : كالفراء , 
والكوفيون اللغوبون : كأبي عبيد ٠‏ وان السكيت ٠‏ واللحياني > والمفضل الضبي . 


کا کان من روات اللهجات - من خلط بين مذهب البصريين والكوفمين : كأبي حنيفة"' > 
وابن مالك . 


)١(‏ انطر الوحة الإحصائية رقم (ك) 

(۲) انظر اللوحة الإحصائية رقم (ل) 

(+) تال عنه ان النديم ( وهو من حلط المذهين ؛ الفهرست + ٠ ٠۲١‏ واثباه الرواة ٠ ) ٤١/١ ١‏ 
)٠(‏ قال عنه السيوطي ( وقد ملك طرية] وسطا بين البصريين والكوفيين : الاقارآاح : ۸١‏ ) , 


0W ... 


ما کان من رواة اللېجات أيضا قراء كوفيون : كالكسائي ٤‏ وأبي بكر بن مقسم' . وقراء 
بصريون : کأبي عمرو بن العلاء . 


ول یکن الأمر مقصورآ على رواية اللبجات من المشارقة »> بل شار كم في ذلك المغاربة . 


- بمقارنة أسماء هؤلاء الرواة في المرجعين السابقين - نجد أن أسماءم تتفقق مم أسماء الذين 
ألفوا في لفات القرآن » ولغات القبائل » و كتب النوادر تقريب) - مايو*كد بأن جميع هذه 
ا لفات کانت تدور فی فلك واحد › بل یکاد منہجہا أبضاً بکون واحداً - وقد سقت 
نقول منما تشر الى ذلك , 


(۱( قال عله ابن الندم « أحد القراء مديلة السلام قوفي سنة ۲ ه: الفہرست : ٠٠١‏ > » وقال عله السيوطي 
« ركان أحفظمم لنحو الكوفبين : البغة : 7 


4 


کے جم م چ ص د 


ارخ حصا یع شم( تن لما ست 
الشائل یکلاب ( الث رار ر فی اللف: لى زر 
رلأنصاری). 
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اوحڈاحمای رم رب سین لاست قطبامةة 
الال یلاب شرح ولضل ١‏ لرن یس ) إن اليل 
طون“ mm‏ 


اا 


اوح احمای رق د چات ارش 
f ّ 2 »‏ ۰ 7 0 
رنق ال یکذاب زرالا ررب نپراری) ارف 


۱۹۷ 


لر جد ارحمرائ یڈ رتم (د) تبین لمات 
الال اب ( امارح ا لنطان :بن يت ). 


1A 


HH 


ارم احصائ یرم ۵ ہن لمات 
القیائ ل فرلا نالب : لن مور 


(( ئل ہه) 5 
نظ رلهیجات قان لاحزی ورد ٹن ن 
ییا ماني 


HIRES 


۱4 


اوح إحصائی2 مى تين لهات 
الق ال ىكاب رخف رسوا زالقرآن : لاہن غالوہہ) . 


\¥+ 


ص 
کے ی اک ص طط ب س کا مم چ و ت 


لو احصا بے رم ر تبون لماستگ الكلابيون 
القبائل مكلاب د اسب فی نوا زالفراء ات ٠‏ 
وین سی 


۱۷۱ 


لوج إحصا ب م (ح) ہین لار“ 
التا تل ف ىكاب (إ يراز المعافى : لى شام . 


\Y۲ 


کہ هھ ج ج اف ن م او 


شین روان 
مایت م دط تین لجات ف 
الال كلاب ١‏ الال ) :زى على الت لى جد 


۳ 


جما بے ام ( ک) تین لوہ ات 
القائل ف یلاب شرح دران کراس :رزوی 


Y4 


\yo 


الربي 


صله 
4 


المعزوة فىكلاب ( ا خصص : لابن 


اودر 


إحمائية م دك 


)ہین 


nA 
رواه‎ 


اللعاٹ 


e‏ ن جم چ و 


الفراو 
اللمبا ف 
الكساي 
سوه 
اوالخلاب 
| رونا لاء 
اہوزبد 
اہویا فام 
النمرین شيل 
بولقم 
ربن مالك 
اولخ لازي 


لوح حصا یڈ رم ( ل ) ہین روا ةاللجاٹ 
الب المعروة ىكاب (المع : للسيرطل ) . 


۱۷٦ 


ملاحظات ونقد: 
وتشمل ملاحظات على المصنفات العربية السابقة والموضحة باللوحات الإحصائة في كتب 
انحو واللغة والقراءات › و كتب الأدب العامة “ و كتب شروح الأشعار “ وهي : 


>» أن هذه المصنفات تعزو فمجات القبائل الى بيئات جغرافية شاسعة : كاليمن »“ والمحجاز‎ - ١ 
والمامة » ولجد “ والعالية » وأحمانا كانت تكش الرقعة الجغرافة ق تتحدد ممالا‎ 
كالعزو الى عالىة 2 ¢ اول ی أو غلبا مضر وسفلاهاء أو لمة امل الغور“»‎ 
& أو اة آمل الحو ف‎ 


٣‏ کہا تعزوھا حا الى موعات قبل قىلىة وأحلاف مثل : الرباب “ فقد کونو! حلفا دشتمل غل 
س قبائل وهي : ضبة ونور وعكل وتم وعدي - وسموا جيعا بامم الرباب*'»› 
أدخاوا أيدم في رب وتحالفوا علبه""' , وهوازن التي رجح أنها كانت ني الأصل حلفا فم 
جل قمائل" , 

وما عزبت اللحات الى الرباب وهوازن عزيت كذلك الى «خشعم» وقد ذهب (لبفي 
ديلا فيدا ) في المعامة الإسلامية الى أن خشعما ليست قبل في الأصل وإنا هي حلف تألف 
من قہائل متعددة تمہ پا مصالح مشتر کة* , 


٣‏ - كما كان العزو يشمل حبنا آخر أ كبر وحدة سباسية في اصطلاح النسابين كالمزو الى مضر 
أو عدتان » وأحمانا أخرى يشمل أصغر وحدة سياسية كالعزو للهجات البطون والفروع 
والأحباء : کجات بني الهجم » وزبید » وحيدان وكلب وها بطنان من قضاعة “ ونبہان 
وهي بطن من طبیء ؛ و كعب بن ربيعة وهي بطن من عاءر بن صعصعة . 


)۱( عالبة قم ١‏ فیا بنو مرو بن قم » وم بنو المجم رالعثير رمازن اللسان N4!‏ 
١‏ م بطونها التفرعة متها الي سكن نجدا مجاورة تمم : كعقيل وغنى , 

(۴) انظ ا 1 AY‏ - ۹۹ , 

. ٠۰۲/٣ : المبرة‎ )4( 

Di ا‎ (٠) 

, ٠۸۸/١ : الان‎ )1( 

)۷( تاريخ العرب ؛ 1/4 جواد علي , 

(۸) المرجع السابق : ۲٠۳/٤‏ . 


٦ 


۱4¥ 


)وقد وحلات بعض هذه الکتب دزو مات القىائل ال الحواضر كلهحة مكة › 
والمديلة ؛ والطائف وخبير والعراق . 


›» کا شاهدا بعض المصادر قد تفردت بأسماء مجات عربية م تشار كما فسا مصادر أخرى‎ - ٥ 
فابن دريد قد تفرد بذ كر « لغة زهران »"“ وم بطن من شنوءة""' »> ولغة الثترى'" ؛‎ 
وهم بطن من زهران بن كعب'““ » كا تفرد أبو حان بلغة بني الصعدات'*' » والفراء بلغة‎ 
. ) ۸۸ وهي قبيلة عربمة . انظر ( ناية الأرب ص‎ ٠١۷|۲ بني إنسان ) في ممانيه‎ ( 

وتفرد ابن السكيت بلقل عن الفراء لغة القناني'"' - وهو منسوب الى قثارس بطن من 
بلحارٹ بن کمب""' > کا تفرد اليل بذ كر لمج الافاجيين* » واللفاجيون من بني 
عقيل" » کا تفرد ابن منظور بذ كر لمجة أهل بثينة ٠"‏ » وكاتوا يسكنون مضبة على 
طرتتق السفر بين البحربن والبصرة''' . 


=٦‏ یکر علد اللہحات کثرۃ غامرة م إدا عردت الى القىائل المشورة كالخحاز وم٤‏ بىا مو 
وتضعف إذا عزيت الى القبائل المغمورة . 


۷ - ا لوحظ أن بعض أجزاء الجزبرة العربىة كان مستودعا لشر مجات من نوع خاص؛ ويظمر 
ذلك في كثرة ما جاء عن أهل المدينة والطائف من مفردات فمجية وافرة اختصت با 
النخل والكرم ؛ وعللت هذا باشتمار هذبن المكانين بهذين اللوعين “> وهذا رأينا صورة 
النخلة على عملتمم النقدية ( تاريخ العرب ۱۸٥|۸‏ جواد علي ) . کا سجل القرآت ذلك في 

. اشتقاق ان درید : ۷ ۲۹ رستنفلں‎ )١( 

(۲) ممجم كحالة + ٤۸۲/۲‏ نباية الأرب للفلةشندي : ۲٢٤‏ . 

(۳) اشتقاق ابن درید : ۳۹۹ وستنفلد , 

)¢( ممجم كسالة : ٠۹۰/۲‏ , 

(۰) البحر الفط : ۲۱۸/۱ ۲۲۵١۰۹‏ . 

. ۸۹ : إصلاح المنطق‎ )١( 

(۷) اللسان : ۲۲۹/۱۷ ؛ معجم كحالة  ۹17٩/۳‏ . 

(۸) العين للخلیل : ١٠۹‏ بغداد . 

. ۲٤١ : نباية الأرب للفلفشندي‎ )٩( 

. ٣٠۸/١۸ : الان‎ )٠١( 

, انظر مجم البلدان » رالتاج في تلك الادة‎ )١١( 


۱4۸4 


قوله تعالى « ما قطعتم من لينة أو تر كتموها » [ اشر آية ] وهي النخلة بلغة الأوس ( كتاب 
اللغات في القرآن ص ٠۸‏ ) . كا لوحظ أن هذه المفردات لا هاجرت من أماكنما الأصلية 
أصاہا اعراق صوتي ودلالي ؟ لاا انتقلت الى بيئة جديدة . انظر : اللسان ۹4/۱۹ 
کتاب النخل للأصمعي ٥‏ - ۷۱ . و کتاب الكرم للأصممي ۷۹-۷۵ . 


۸ - بلاحظ على ديوان الماسة شرح المرزوتي أن جات طبىء قد زادت عن غيرها بل فاقت 
الحجاز وقم وذلك حدث عجيب › وأعلل هذا بان أبا قام قد اختار أكثر شمراء الجاسة 
من طسىء » ولمذا كانت مجاتما أ كثر من غيرها من القبائل , 


٩‏ - على أن الرقعة الجغرافبة والناخ الفكري كشيراً ما بحددان اللجات کا وكيفا؛ ومن ذلك 
أن مجات اليمن بلغ عددها ۳١‏ لمجة »> وير ١١‏ لمجة وذلك في كتاب « منتخبات في 
أخبار الىمن من كتاب شمس العلوم ... » الذي ألفه نشوان الميري . على حين ام يسجل 
الحجاز إلا لمجة واحدة » ا ل بسجل لقببلة تم شيثا > على الرغم من المكانة السامية لكل 
من الحجاز وتم » والسبب أن المؤلف ينى ميري متأثر بالماطفة القبلية “ وما قيسل عن 
نشوان الميري يقال عن : الممداني في : إكلمله “٤‏ وابن درد في : جمهرته ٤‏ حبث فاقت 
مجات البمن عندها غيرها من اللات ؛ لأنها من البمن أيضا . 


٠١‏ - لغات القبائل والأماكن الآتية إلى الرسم البياني في (لسان العرب) 


لغات 


وهي : 

نجران هجر (اللسان ١١‏ /۷۹) . أهل السواد (سوادية) . عمانية . بنو 

ضس (اللسان )٦/ ١‏ . عَمّان . دبير (الدبريون) . لغة أهل الغرب . وادي 

القرى . حفاجة . جرانية (البحرانيون) . حوران . يريو ع . الصمان . الجوف . 

مدين . الع . المود (اللسان )٤ ۱/١۷‏ . البصة . الكوفة . الشام . بغداد . 

ولم نكر في الأحصاء كثرا من لغات المدن الأحرى . 

کكلغة مصر التي وردت (باللسان ۳/ )۳٤۷ ۰ ۲۲٤/۱۷ ۰ ۳۸/۱١ » 2٩۰‏ 

ولغة إفريقية (اللسان (٦/٠١‏ . أو لغة النبط راللسان ۳۷٠/٠٠١‏ واللغات 

غير العربية كلغات : القبط راللسان )۲۲١/۱۷‏ أو لغات اليونان (اللسان 

۸ ) . أو اللغات العبرانية (اللسان )١١۸/۸‏ . وهراة (اللسان ١/۸‏ ۳) . 

والبير (اللسان )٤۳۱/ ٩‏ . وخراسان (اللسان )۷/٤‏ . وحوران . 

لأ مثل هذا يحتاج إلى دراسة حاصة . نرجو أن نقوم با إن شاء الله . 
۱۷۹ 


ثانيا : نظرة علماء العربية إلى اللبجات 


من خلال مؤلفاتہم وروایاتیم 


أولا : اللهجات بين البصريين والكو فيان : 
قل السءوطي عن أي نصر الغارابي ما رفيد أن الرواة ام يأخذوا في الاعتيار فحات قبائل 
كشرة ثم أخذ بعدد هذه القبائل فبقول « وبال فإنه ام يؤخذ عن حضري قط > ولاعن 
سكان البراري ممن کان سكن أطر اف بلادم التي تجاور ساثر الأمم الذين حوهم > فإنه 
يۇخذ : 
١‏ - لا من خم ولا من جذام ٠‏ لمم كانوا مجاورن لأهل مصر والقبط . 
۲ - ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد “ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام > وأكثرم 
نصارى بقرءون في صلاتهم بغير العربية . 
٣‏ ولا من تغلب ولا انعر “ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين للبونانية . 
٤‏ - ولا من بكر ٠‏ لأنهم كانوا مجاورين لاط والفرس . 
٦‏ - ولا من أزد عمان لأنيم كانوا مخالطين للمند والفرس . 
۷ - ولا من أهل اليمن أصلا لخالطتم لهند والمحبثة . 
۸ - ولا من بني حنيفة وسكان المامة . 
٩‏ - ولا من ثقىف وسکان الطائف لخالطتيم تجار الأمم المقيمين عندم . 
-٠‏ ولا من حاضرة الححاز ... 


بهذا يكون علماء العربية قد ضيقوا النافذ حين حصروا أخذ اللغة عن « قيس وتم وأسد» 


,. ۲٠۲ ء الزهر: ااا‎ ۲١ ٠۹ : الاقتراح‎ )١( 
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فإن هؤلاء هم الذن عنم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعلسهم اتكل في الغريب وي الاعراب 
والتصريف ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين »' . وهذه القبائل التي اعتمد عليما في 
الأخذ هي قل من كثر وغبض من فيض aa‏ وإلا فأن هي من 
العرب المنتشرة في أرجاء الجزيرة المرببة ؟ قد تکون حجتېم احرص الشديد على سلامة اللغة 
وهم من کیرب افحن الکن بف في سيل ذلك أن الحن رجد ن قال عرب ف 
الجاهلية وصدر الإسلاء ثم إننا إذا اعتبرنا كل تعبير هجي عن اللغة المتكامة لا فما کان أ کشر 
اللحن الذي دخل على الفصحى قبل الإسلام وبعده » لأن المرب ؛ وإن كان هم قبل 
الإسلام لغة أدببة موحدة - فقد كانت هم فمجات للتخاطب»؛ ومن العبث أن يظن ان الفصحى 
ظلت بعمدة عن آثار هذه اللمجات › في مختاطة بها > مؤرة ومتأثرة آخذة منها ومعطة > 
ومذا خانم التوفستق عندما بتروا هذه اللجات محجة أنا مجات سوقة › مم أا كثيرآ ما 
e‏ مشكلات الفصحى وتساعدا في فيم العرية > e‏ الأخذ عن قىائل 
معینة » کان استقراؤم #صوراً في نطاق ضيق » وملاحظتمم في فيم العرببة محدودة “ ولو ام 
وسعوا الأخذ عن القءائل العربة - لتفتحت أمامنا طرق جديدة لي تاريخ عربيتنا ر 
منمجم منهجا تسجيليًا يسجل الظواهر اللجبة الحتلفة . 

وإذا كان أحد أنْة العربة"' يعترف في صراحة بأننا م يصلنا من العربية إلا الزر اليسير 
« ما انتہى إلكم ما قالت العرب إلا أقلہ › ولو جاءک وافرآ لجاءک علم وشعر کثیر ۲ اذا 
يمقى من هذه العربية إذن بعد ما عزلوا وبتروا جميع القبائل التي رفضوا الأخذ عنما . 


قد تون حجتمم أن مجات تلك القبائل غير فصيحة » لاً: نېم انوا بجاورون العم حوهم» 
ا . ولكن يفف في سبيلم أبضا أن أن قربا اا 
ا ا یت معرب اسا بام ,0 معن 

: الافتراح‎ ٩ 
. ۲۸۸/۱ : هھ :+ طبقات القراء‎ ٠١ ٤ أحد الةراء السبعة : توفي‎ : aes ۲ 


؛) المزهر : ١ ۲٠٠١/١‏ الاقتراح : 


)۱( 
)+( 
(۳) الاقتراح : ۲۲ . 
(4) المز 
)١(‏ الصاحي ١‏ ۳؟ › المزهر : ١‏ 


۱۸۱ 


على سسا رحلاتهم التجارية في الشتاء والصيف كا في الفرآن » فاتصال قريش بالأمم الجاورة م 
جنم أن تكون مجنا فصيحة - بل أفصح العرب كنا يقولون »> ولمذا لا أقبل رفض فمجات 
هذه القبائل لمذا السبب › ولسببين آخرين : 

أوما : أن لفات هذه القبائل التي رفض الرواة الأخذ عنما أراها متمثلة في القرآن الكر م 
فلغة غسان وردت في القرآلن ربع مر ات ٤‏ ولغة أز"د علإان"› ولغة بني حنيفة لاث 
مرات'" » ولغة خزاعة مرتين ؛ ولغة لخم مرتین أبضا'*' کا ورد عن ابن عباس أن من 
القبائل التي ورد القرآن بلغتما - لفة ثقيف"" وعن عمر «لا ملين في مصاحفنا إلا غامان قريش 
وثقىف » وقول عهان « اجعلوا المصلى من هذيل “ والكاتب من ثقبف »"' ما ثبت أن القرآن 
بعضه بلغة جذام'“ ؛ وبعضه بلغة البمن"' ؛ وبعضه بلفة قضاعة'' ؛ وبعضه بلغة البامة٠١؛‏ 
وبعضه بلغة النمر ٠"‏ » كل ما ني الأمر أن بعض اللجات أسمد به من بعض وأ كثر نصبباًءومن 
هذه الروايات أرى أن لمجات هذه القبائل فصبحة - على عكس ما رأى علاء العربية لأا 
موجودة في القرآن » و هذا أطعن في مقباس الفصاحة الذي وضعه رواة العربية ووزنوا به 
مجات العرب جيم . 

انيا : أن بعضا من أَنْة العربية قد استشهد بلهجات هذه القبائل » ومنمم ابن مالك حيث 
اعتمد على لفات لنم وخزاعة وقضاعة" . 


. ٠١١/١ رانظر الإتقان‎ ٤۸ ء‎ ٣١ كتاب اللغات في القرآن الصفحات : ۲۷ ۰ ۲۸ و‎ )١( 
. ٤۲ : کتاب اللغات‎ )۲( 

(۳) كتاب اللغات 4٤ » ٤٠ ٠ ٠١‏ وانظر الإتقان : ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ کتاب اللغات : ۲۱ »۰ ۲٤‏ وانظر الإتقان : ٠١١/۱‏ . 
(ه) کتاب اللغات : ۲۷ ۰ +٤‏ وانظر الإتقان : ٠١١/۱‏ . 
)٩(‏ الإتقان : ١/۸؛‏ › کناب اللغان : ٠۸‏ . 

. ۲١١/۱ : المزهر‎ )۷( 

. ٠١۹/۱ : إتقان‎ )۸( 

. ۲٠١/۱ : المزهر‎ ٠۳۹ ۰ ۱۳۵ ۰ >٩۱ : إتقان‎ )٩( 

. ٠١/١ : إتقان‎ )٠١( 

. ۱۳٩/۱ : إتقان‎ )۱۱( 

. ۱۳/١ إتقان:‎ )۲( 

, ۲۶ اقتراح!‎ )١۳( 


۷ 


۱۸۲ 


وقد يكون اعقاد عاماء العربة على القبائل التي أخذوا عنما - أنبا بدوية وم دانا بربطون 
بن الفصاحة والبداوة . ولكتني أرى أن بداوة اللبجة لا يعني أنها هي الفصحى دون غيرها > 
لأن سمة الفصاحة ا يستأثر با البدو وحدم فقد قرر ان بسام أنه کثیراً ماسمم من الاعراب 
ألفاظا مستكرهة قسمحة . 


ج أن النظرة تغبرت كيرا بالنبة الى لهة البدو ‏ « حيث لم تعد تحوط البداوة بالك 
الإطار البديع من الكلف والشغف )"' . 


والدلبل على ذلك ما رواه ابن جنى « وقد كان طراً علينا أحد من يدعي الفصاحة 
البدوية » ... فتلقينا أ كثر كلامه بالقبول له > وميزتاه قبيزاً حسن في النفوس موقعه الى أث 
أنشدني وما شعراً لنفسه بقول ني بعض قوافبه « أشثوء‌ها وأدأؤها برزن أشممما وأدععما - 
فجمع بين المزتين كا ترى » ويعقب ابن جنى على روابة هذا الأعرابي البدوي بقوله « وهذا ما 
لا يدسحه قياس “ ولا ورد ثل سماع »" فع أن هذا الرجل أعرابي بدوي » إلا أن هذا ) 
يشفم له حبث امتنع ابن جنى عن التلقي عنه » بعد أن نال من فصاحته › فالفصاحة إذن ليست 
مقصورة على البدو وحده بدليل قول ابن جلى ولو عل أن آمل مدينة باقون على فصاحتمم › 
ول بعقرض شيء من الفساد الغتهم - وجب الأخذ عنمم كما يؤخذ عن أهل الوبر ٠»‏ فالقول 
بان لغة البدو أفصح من غيرها من لمجات الحضر قول ينقصه البرهان “ ولا يثبت أمام الواقع 
« ومن العسث أن نبحث عن المثل الأعلى الكال اللغوي في نوع من اللغات دون سواها ٤‏ فا 
قصرت لغة عن خدمة من لديه فكرة بريد التعبير عنما »*' . 

ومشاس الفصاحة كما أراء لا يتصل بالبداوة والحضارة » لأننا رأينا فما تقدم بدواً فسدت 


فجاتمم؛ وإنما بحب أن يبكون المقباس هو الوثوق من سلامة لفة الحتج به بدوي) كان 2 حضریا؛ 
وإذا كان ابن جنى أجاز الأخذ عن العربي لو انفرد بشيء لا تعرفه قبيلته ولا غيرها ما دام غير 


. فوك‎ ٠١۳ العربية ؛‎ )١( 

(۲) العربية : ٠٠۴‏ فوك , 

(۴) الخصائص : ٠/۲‏ دار الكتب . 

. ٠۲ الخصائص : ۲/ه دار الكتب › الاقتراج‎ )٤( 
, دكتور نراد كامل‎ ١١ : دلالة الألفاط‎ 0 


۸۳ 


مثهم فلنا أن نقبله مله « لأنه إما أن يكوت شيا أخذه عن بلطت بلغة قدبة لم يشارك في ماع 
ذلك منه ... وإما أن بكون شيا ار تح . 
فا بالك بلمجة قبيلة بأسرها أو جع من القبائل “ ولو قد معوا ما براه ابن جنى من حديثه 
عن « اختلاف اللغات وكلها حجة »""' أو قوله « و كمف تصرفت الحال » فالناطق على قماس 
لغة من لغات المرب مصبب غير عخطيء »"؛ وهتاف أبي حبانر كل ما كان لفة لقببلة قيس 
عليه »““ - لسجلوا مجات القبائل ممما حفاظا على تاريخ أمة › ومجد شعب › ومستودع 
حضارة . 
ور مما كان اختيارم لتلك القائة التي احتجوا بكلامما على أساس أا القبائل الفصبحة › أو 
الأدل في الفصاحة » أر التي نيت علسما الفصحى » ولكتي ألمح خلافا عريضا قد حدث بين 
الرواة بشان أي القبائل أفصح » ومن ذلك : 
١‏ - أن « جرما» فصحاء المرب" . وقد ساق هما المبرد قصَّة تؤيد أنها أفصح الناس" . 
۲ - وعن الللبل : أفصح العرب نصر قعين أو قعين نمر" . 
٣‏ - ما رواه أو مرو « من أن أفصح الشعراء ألا وأعربهم - أهل السروات » وهن ثلاث 
وهي الجبال المطلة على تهامة ما يلي اليمن » فأو ما : هذيل ... ثم سراة الأزد - أز'د 


شو ء3 , 


۽ - أفصح الناس عليا تمم وسفلى قيس" . 
)١(‏ الخصائص ؛ ۲٤/۲‏ دار الكتب , 
)( الخصائص : ۱۰/۲ دار الكتب › الاقاراح : 4 
(۴) الخصائصس : ۱/۲ دار التب ؛ الاقتراحج ۷۸ , 
)٤(‏ المزهر : ٠٠۸/١‏ . 
)٠(‏ الفائق لازعخشري ؛ ۹/۲ء) , 


(( كامل امارد : +١‏ + مفصل الزخشري ee‏ شرح السبرافي t1۸/‏ وقارن با ورد في الرائة ؛ 
٠۹ ۰/٤‏ - ١۹ء‏ ودرة الغراص : ١١ ٤‏ ط الواثب , 


(۷) کتاب العین + ۸۸ ط بغداد › اللسان : ٠٠۵/۱۷‏ , 
(۸) المزحهر ؛ ٤۸۳/١‏ . 
)١(‏ المزهر ١‏ ٠/۸۳؛‏ . 
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م - أفصح الناس سافلة العالية > وعالبة السافلة > يعني عجز هوازن 
٦‏ قف ٠‏ وذلك اا مم من تمر بن الخطاب دلا يلين في مصاحفنا إلا غلمان قريش 


ب - وخزاعة أعرب الناس"“ 


۸ - وهذيل - حبث رى المقدسي أن هذيلا'““ أفصح لفات العرب 


ومثل هذا الخلاف الشديد في أي اللىجات أفصح - لا يطمئننا على قامة الفارابي لأا 
تتعارض مم هذه الروايات › على أن قامة الفارابي تحمل في ثناباها تعصب] القبائل المشمورة ذائعة 
الصست في المجتمم العربي ٤‏ بدليل أن القبائل المغمورة والتي ا ترزق حظاً من الشرة ل يأخذوا 
عنما » والدنيا إذا أقبلت على قوم أعطتمم محاسن غيرم . 


وأرجع أن علماء البصرة كانت علدم حساسبة لغير قانة الفارابي “ وتلك الحساسية تجلت 
واضحة في عقول البصر بين عندما رأت بعض الدواثر المامية الممثلة في رجال الكوفة أن تتوسعم 
ني الأخذ فادخلت قبائل استنكفت الدواثر البصرية أ تأخذ عنما »> فقد أورد ابن الندم في 
أخبار الرياشي البصري أنه قال « إا أخذةا اللغة من حرثة الضباب وأكة اليرابيع “ وهولاء 
( يقصد الكوفبين ) أخذوا اللغة من أهل السواد أ كلة الكواميخ والشواريز »جا وجدا تلك 
الحساسية تظمر بوضوح وتتحول الى هجوم عمف في وجه الکساني زعم المدرسة الكوفة؛ فقد در 
مد بن بزید عن ع المازني عن ابي زيد قوله « قدم الكسائي البصرة > فأخذ عن ابي مرو ويولس 
وعیسی بن تمر ع4ا کثیر ا صحیحا ثم خرج الى بغداد فقدم أعراب الحطمة فأخذ علهم شيا 
فاسداً فخاط هذا بذاك فأفسده »' وهذه التهم التي بو جما البصربون الى عاماء الكوفة لأسا 
الكسائي لا دلبل علما » لأن الكسائي رأى أن تلك القبائل لا يصح إغفاهاء لأن أصحابما عرب 

: المزهر‎ )١( 
السا‎ )١( 
۰ e 8 (*) 
. ١۷/١ ١ أحسن التقاسم‎ )٤( 

(ه) الفهرست ٠ ٠۲ ١‏ أخبار الشحويين البصريين : ٠۸‏ ( الكامخ : أدم يؤكل لتشمي الطعاموإلشواريز جع 
شبراز رهو اللان الرائب , 

, معجم الأدباء : ترجة الكسائي‎ ٠ ألبار اللحويين البصريين : ؛؛ ترجة أبي زيد‎ )١( 


\Ao 


يعيشون على أرض عربية “ ويتكهون لغة عربية٤‏ ولل در ابن منظور حیث قال وکل من سکن 
بلاد العرب وجزيرتا ونطت بلسان أهلما ٤‏ فم عرب ينهم ومعدم “٠)‏ وقد ثبت أن الكاقي 
م يقصر جمعه على تلك الفبائل “ بل جاء في البغية أنه « خرج الى البصرة فلقي الخليل وجل قي 
حلقته ... ثم قال للخليل : من أبن أخذت عمك هذا ؟ فقال : من بوادي المحجاز ونجد وتهامة 
فخرج ورجم وقد أنفذ نمس عشرة قنينة حار في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ > فتقد م 
البصرة فوجد الخليل قد مات وفي موضعه يونس فجرت بينم مسائل أقر له فما يونس وصدر ه 
في موضعه »"" ويقول أب زيد الأنصاري « ما جربت على الكسائي كذبة قط »" ومةه 
الحساسية السديدة والتم الموجمة الى رجال الكوفة من علماء البصرة منشؤها المصببة - قاتاما 
الله ! فإنما تعمي البصائر وتعصب الأنظار . 


والحتی أن الکوفہین اشد احاراما لا ورد عن فمجات القبائل فلم بہملوا شیٹا ٤‏ و هذا کار 
رجال الكوفة لاحين لطبيعة اللغة وفممما فما أصبلا » لأن كل فمجة شل حقلا لغويا لا يصح 
إهداره أو الحبف عليه » ولا شك أن أي مجة من تلك اللمجات الغمورة قد أمدت الفصحى 
بروافد غنبة أضافت الى متنا إضافات في الدلالة والمستوى الصرفي والصوتي » و ذا انتصر 
الكسائي على سيبويه في الناظرة الني وقعت بينم وشايمت قبائل العرب الكسائي» لأن الكوفين 
وعلى رأسهم زعم مدرستېم قد توسموا في الأخذ عن مصادر أسقطما البصريون . يوضح هذا ما 
جاء عن الأزهري من أن : اغالب على الكسائي اللغات ›'“' کا وضف الكسائي بانه « أعرٍ من 
أبي زيد بكشير - بالعربية واللغات ٠»‏ ولن بضير هذه القبائل التي لم يأخذ عنما البصريور 
مخالفة فمجاتما للىجة قريش ء لأن « الناطى على قياس لغة من لغات المرب مصب غير 
خطیء »" وهمذا رجح أن أخذ العربية عن تلك القبائل التي استحقرها العرب أولى من تلك 
الزيادات الي زبدت في لغة العرب وحملت عليما حملا - وهي منما برام" . 


)١(‏ اللسان : ؛إرب. 

,. ٠۲٠ البغبة:‎ )۲( 

(۴) ضحی الإملام + ۲۰۷/۲ , 

, ۲ء‎ ١ مقدمة تذيب اللغة‎ )٤( 

(۰) معجم الأمباء: ٠۸۹/۱۲‏ , 

, ٠۲/۲ : الخصائص‎ )١( 

0 انظر : صيغا في كتاب د الأيام والليالي والشور > للفراء ٠١ ٠ ٣ ١‏ , 


۱۸4٦ 


والحتق أن موقف الكوفيين هذا قد دفعم الى الاعتداد بالقراءات » لأن القراءات ما هي 
إلا وجوه من الخلاف بين جات القبائل“ بعكس البصر بين الذين أخضموها لأصوهم» وصنعتم“ 
حت رموا كثيراً منما بالشذوذ والغلط واللحن « بل را حككوا عى القراءة بإلوهى “ وعلى 
القاریء بالوم ۲ . 

هذا وقد ظهرت ممارضات النحاة البصريين لجات القمائل في عدة أضرب منم : 

: طعنهم في القراءات القرآ نة - والتي ثل فمجات عربية‎ - ١ 

أ ) ففي قوله تعالى « ما أا صرخك وما أنتم بصرخي إني كفرت با أشر كتموني من 
قبل »" قرأ حمزة بكسر الباء > ووافقه الأعمش جا أجازها الفراء » وأبو مرو بن العلار"> 
وهي لغة بني بربوع“' > إذ الكسر عندم مطرد في الباء المضاف إلبها جمم المد كر السام في حالة 
الوصل “ وقد قال القاسم بن معن عن هذه القراءة ( إنها صواب )*'؛ ( وكان ممن هذا ثةة 
بصيراً )"' »> وقال عنما الأخفش « ما معت هذا من أحد من العرب ولا من اللحون ء'"'› 
كا وصفما الزجاج بأنها « عند جميم النحويين رديئة مرذولة »"*' > وأنكرها كذلك"' أبو 
حاتم » ورماها الزمخشري بالضعف»''' »> وزاد في إضعافما وتوهينما بأن الشاهد الشعري علبما 
ار جل مجول > والمحتى أن الشاهدالأغاب. العحلى ورآه أبو شامة فى أول ديوانه""'“ »> ورى 
امعري ( إجماع أصحاب العربية على كراهة هذه القر ا۱۳۶ » كا برى أن أإ مرو ما أجاز هذه 


: الإنصاف : المسالة‎ )١ 


. ۲۷٣۲ ۲ الإتعاف‎ + ۲۹| : ۳ 


4 


( 
. TY I: 4 (« 

) النشر 

(٤ 


) 

) 

) 

a ) 
. ۲۹۹/۲ : (ه) النشر‎ 
۹ ُ (٦) 
. ٤۱۹/١ : البحر‎ )۷( 

٠ (۸)‏ ۲ ۰ اراز العالي : ۲٠۹‏ ء البحر ! 1١۱١/١‏ . 
)٩(‏ البحر + 4۲١/١‏ ء الدر اللقيط : ٠١/١‏ . 

. 4: الحزانة‎ ١ ۰( 

, ٠١/۲ : حاشية زن الدبن على التمريع‎ )١١( 

. ٠١/۲ : التصريح‎ )۱۲( 


۱۸4 


القراءة إلا منهرئا)؛ و كأنه يشير بذلك الى ما جاء عن أبي عمرو عندما سئل د إن أصحاب 
النحو يلحنوننا فما “ فقال : هي جائزة »"' . 


وأستط من هذا العر ض أن المصريين أنكروا هذه القراءة » إذ أ الأخفش والزجاج > 
وأبا حاتم والميرد» والزخشري على مذهب البصريين؛ أما القاسم بن ممن فو من رؤساء النحويين 
الكوفبين'"' » ولمذا أجاز القراءة بها “ كا أجازها أبو عمرو بن العلاء “ لأنه إمام في القراءة > 
والمحازون على حت لان هذه القراءة صحت ماعا » کا أنبا صحت قاسا؛ إذ الياء کسرت اتاعا 
للكسرة التي بعدها في ( بمصرخي"” إني ) واللسان فما يعمل من موضم واحد > ووجه واحد؛ 
ففيما الانسجام وتقريب الأصوات بعضما من بعض» وذلك ما ييل إليه البدو أمثال بني بربوع . 


ب ) کا قرأ أبو جعفر بزيد بن القعقاع وغبره قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة ”اسلجلدو ا“ 
بضم التاء - (وحكى أا لغة أزد شنؤة)*' .'وقال عنما الزجاج « هذا غلط من أي جعفر "٤‏ 
کا خطأها الفارسي""“ »> ولم تجزها الزخشري* «لآن حر كة الإعراب عنده لا يصح أن تستملك 
لر كة الاتباع »"' . ولكن أرجح أن المربية تحرص على الانسجام الصوتي والإتباع حرصما على 
الاعراب »> ولمذا « رواها الكسائي »"'' وو جما أن التاء ضمت إتباعا لمر كة ال جم > ولو لإ 
بتبموا لخرج اللسان من كسر الى ضم > والعرب تكره ذلك . 


أحد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضا عن عبدالله بن عباس > ثم هو شخ افم 


(۱( الغفران للاعري دار المعارف : ۲۳۸۹ - ۲٠١‏ 
(r)‏ إبراز المماني : 

, ٠١/٥ : البحر‎ )۳( 
SRE 

۲١١ ۲٠٠۰/۲ : (ه) النشر‎ 
., ٠٠١١/١ البحر ؛‎ )١( 
e (۰) 

. ۲۱١/۲ : النشر‎ )۸( 
٠ .او٣إا‎ : البحر‎ )4( 
۰) 


N (1۰ 


۱۸۸ 


اين أي نعم أحد القراء السبعة ٤‏ ثم هو لم بنفرد بہذه القراءة ٤‏ بل قرا با غیره » وشار كه فيم 
الكسائي الكوفي › وإذا ثبتت فمجة عربية فلا ينغي أن عخطأ القارىء بها أو بغلط 
وما يتصل بحر كة الانسجام هذه قراءة الحسن ( المد لله ) بكس الدال واللام > وقراءة ابن 
أي عبلة ( المد شه ) بضم الدال اللا » وها قراءتان لأهل البدو'"'٠‏ وقد عزيت القراءة 
الاولى لتم وبعض غطفان"'"' ؛ ا عزيت المانىة لربعة'“ وقد ذهب البصربون انى ألا فراءتان 
شاذتان في الاستعهال ضعمفتان في القماس*' ‏ و "مم الزجاج ( البصري ) بقوله « ولا بلتفت الى 
هذه اللفة ولا يميا اء" . 
کا كى الصفار عن عل بن سلبان ( الأخفش ) أنه عقب على تلك القراءة بقوله « لا محوز 


من هذبن شيء عند البصريين » يقصد « المدر لله » و المد لله E‏ 


هذه e‏ المنسحمة SEs‏ | أن ها 
الراحدة › ولا أن الكامة الراسدة ستنقل فما الانتقال من ضة ثلوها کت أو العکس ٤‏ 
فآ ثروا الكسرتين حبنا »> مع أن المد مبعداً مرفوع » كما ضموا اللام إتباء) للدال في القراءة 
الثانىة . 

وقد اجتد الكوفمون في توثتى هاتين القراءتين ٤‏ لاسما وقد نسبتا هجة لبعض القبائل . 

ج ) وردت عدة قراءات لآيات كرية » وكلما تفيد التقاء السا كنين على غير حده > مما : 


1 سر اسن ل مدي إل أن دی‎ ١ 


. ٠١١۷ : الإنصاف مسألة‎ )١( 

(( ؛ للفراء : ٣/١‏ دار الكتب , 
(e)‏ 

14 0 نزهة‎ )٤( 
. ٠٠۸/۲ : تبمور › الإنصاف‎ ٠١/١ ۲ العتسب‎ (۰) 
. ٠۳١۳/٤ : اللسان‎ )( 

At! e ۱ 

(۸) 


سورة يولس آ٣‏ 


۱4۹ 


۲ - د إن اله تمتا بعظلکلم به . 

"٠ إن تندوا المتقات فتعما هي‎ « - ٣ 
"۲ ۽ - «تتاخلدذام و وهم بخصمون‎ 

ه ‏ « لا عدوا في الستيلت »'"' 


- كما ورد في الأاثر « نعما ا مال الصالح »'* 


فقد قرأ أهل المدينة «بتسكين الههاء وتشديد الدال؛ فجمموا بين سا كنين» الآية الأولى"ء 


E‏ بن الجزري أن العراقبين والمشرقين قد رووا الإسكان ؟ آي ٳ سكان'"' المين مع 
تشديد المم في الآبتين المانية والثالثة والاثر ٤‏ ویهذا قرا ابو جعفر وشيبة؛ ونافع وعاصم “ وأبو 
عمرو'“ » کا قرا أبو جمفر أيضا فى الآية الرابمة بإسكان الخاء وتشديد الصاد'" »“ وبإسكاف 


المين مم تشديد الدال'"'' في الآية الخامسة . 


ولقد ساق أبو شامة ما يفيد بأن التقاء الساكنين في مثل ذلك إا هو لغة الني مل ا 
أيد ذلك صاحب البحر"'' . « والتقاء الساكنين على غير حده أجازه الكوضون »"'' ومن 


. سو رة النساء + آية ۸ه‎ (١) 

(۲) سورة البقرة : آية ۲۷١‏ . 

(*) سورة بس ؛ آبة ٤٩‏ . 
(4) سورة النساء : آية ٠٠٤‏ . 
(ه) اللسان : ١ب٠‏ ؛ الإتحاف : ب۲ » النشر : ۲٠١١/۲‏ . 
Ave: e (1)‏ 
(۷) النشر : ۲۳٠٢/۲‏ . 

(۸) اللسان: ٦۷/١١‏ ؛ 

. ٠٠٠١: الإتحاف‎ )4( 

. ٠٠۴۳/۲ : النشر‎ )٠۰( 

. ٠٠١۲ : إبراز المماني‎ )١١( 

, ۳۲٤/۲ : البحر‎ )٠۲( 

. ٠١۷١ القراءات واللېجات:‎ )٠۳( 


۱۹۰ 


الواضح أن تلك القراءات التي تثبت التقاء الاكنين إا وردت عن طريتى القراء موصولة 

بسندها » فإذا ذظرا الى جانب النحاة البصريين فسنرى اتهامات شنبعة لتلك القراءة منها . 

- ما ساقه ابن منظور من أن الزجاج اتهم القراءة مرة بقوله « ليست بمضبوطة ٠»‏ وأخرى 
بأنہا « شاذة »"' ؛ وقال عنما ثالثة بأنما رديت" . 

۽ - وعقب أبو على على من قرأ بها بقوله « بأن قوله ام يكن مستقيما عند النحويين »> لأنه جم 
بين ساكنين » الأول منها ليس يمد ولين > . 

م - ما وصف مد بن بزید أحد مۇیدیا بقوله « وهو من عجیب اختباراته ٩۱‏ وجیع ھۇلاء 
الطاعنين فيا من نحوي" البصرة › أما الإمام أبو عبد القاسم بن سلام فقد أيدها'"' . وهو 
كوقي › كما أيدها القراء ومنم الداني بقوله « إن الإخفاء أقيس > والإسكان آثر >" . 
وإنما "ثرت فمجة النبي بث وقريش التقاء الساكنين » لأن التقاء ها دلبل على الأداء الكامل» 

وإعطاء الصوت حقه دون أن يطغي علبه مجاوره بالحذف أو التأثير وتلك صفة من صفات 

الحضر الممشلين في قريش . 
والحتى أن تتبع كتب القراءات'*' توقفنا على كثير من القراءات القرآ نة - التي ثل جات 

عربة - تلك التي تجهم ما البصريون ؛ ووقفوا منما موقف العارضة لأا خالفت أصوم 

وقواعدهم › فحاولوا تأوياما أو رفضہا ؛ و هذا كان استقراؤم ناقصا حين اعتمدوا في الأخذ عن 
ومشمورة . وموقف البصريين هذا الموقف من القراءات - وهي تستند على ما بين اللىجات من 


. 1۷/١١ : اللسان‎ )١( 

. ۲٠۰/۲۰ : اللسان‎ )۲( 

. ۲۲٤۲/۲: البحر‎ )+( 

. ۲۹۲ : یراز اماف‎ )٤( 

(ه) المرجع المابى , 

. المرجم السابق نفسه‎ )١( 

, ٠٠٠۳/۲ : النشر‎ ۰ ٠۹۹ : الإتعاف‎ )۷( 

(۸) اقظر في ذلك البحر : ٠۹٠/۷‏ ؛ حاشية الخضري على ابن عقیل : ۷۲/۱ ۰ إبراز المماي : ۲٣٢١‏ ؛ 
الخصائص : ۷٠/١‏ ط الملال » البحر ؛ ٠٠٠/١‏ ء شرح درة الغواص : ٠ ٠٤‏ البحر ؛ 44/۲ ؛ رانظر هذا الكتاب 
« باب الرقف » » «وكذلك باب « الإعراب في الأفعال » , 


۱۹۱ 


خلاف - الحراف عن انيج السلم > لأنيم ضيموا علبنا كثيراً من الدراسات في ال جانب اللغوي ٠‏ 
وحجروا واسعا وضقوا > وماذا عليمم لو جعلوا قواعدم مرنة تتقبل المسأثور المروى من 
القراءات ٠‏ أو عدلوها واتخذوا شواهد هما من القراات » على أن إجاع النحاة البصريين ليس 
حجة - مم مخالفة القراء هم > لأن من القراء جماعة من أ كابر النحويين “ ثم ولو قدر أن القراء 
ايس فيهم نحوي ٠‏ فإنهم ناقلون لمذه اللغة > وم مشار كون النحويين في نقل اللغة »> فلا بكون 
إجاع النحويين حجة دونهم » والقراء أولى “ لان القراءة متواترة وما قله النحوبون آلحاد"'' , 

وکان أبو حبان على حت عندما أعلن كامته ثائراً « ولسنا متعبدن بقول نحاة البصرة! ٠‏ 
« وإن لسان المرب ليس محصوراً فما ذقله المصريرن فقط > والقراءات لا تحيء على ما عله 
الصريون ونقلوه »""' » بل « القراءة سلة متبعة »“ ولا مدخل القاس فسا . وعلى عکس 
هذا نجد مدرسة الكوفة > فقد اعتبرت القراءات مصدرا التشريم اللغوي “ إذ عنيت الكوفة 
منذ تمصير ها برواية القراءات “ لأنا كانت ممبط القراء » ودراساهم تعتمد على النقل “ وتماز 
بالرواية والتلقين “ وكان بمض الأنة برى أن اختلاف القراءات ينبني على ما بين فمجات القبائل 
من خلاف فرأی أن كل من القراء « قد ذهب في إعراب ما انفرد په من حرفه مذهسا من 
مذاهب العربية لا يدفع ؛ وقصد من القباس وجما لا ينع “ فوافتق باللفظ والحكاية »> طريسق 
النقل والرواية > . 


: إنكأرهم روايات تمثل نمجات عربية‎ -- ٣ 


أ ) فقد أنكر الأصممي (البصري) أوقفت الدار والدابة بالألف » وذكر أن الكلام (وقفت) 
بغير ألف » وما أنكره مجة تميمبة " »> كا أنكر ( أفتن ) > مع أنها جاءت في قراءة 
قرآنية » وشاهد للأعشى ؛ وأنها هجية تيمبة ' أيضا » كا رفض ( أباع ) مع ورودها 


, الإتحاف :+ ۷م‎ )١( 

(۲) البحر الحيط : ٠٠١/٣‏ . 

. ٣٣۴۳ -۲۹۲/۲ : البحر‎ )+( 

, ٠۸۴ : إبراز الماني‎ )٤( 

)۰( الحجة لي قراءات الأئة السبمة لابن غالويه : ورقة رقم ١‏ عخطوط , 
)٦(‏ المصباح : ٠٠١۸/۲۷‏ . 

. ۱۹ ٤/ا۷‎ : اللسان‎ )٩( 


۱4۲ 


محة لجاعة من جرم فصحاء ١‏ . ورفض ( زوجة ) وقال هي زوج" › وما أنكره هجة 
تمممنة " . كا نكر صيغا مجبة كثيرة أ »> وقد برجم هذا التزمت والتشدد الى فقره في 
حباته من جة » ومن جة أخرى أنه كان من المضيقين ي الأخذ عن القبائل فحجر 
واسعا » ولمذا كثيراً ما لسمم صبة) لمجية يعقب عليما بقوهم « ولم يعرفا الأصععي » * 
ولو أن البصريين كانت عند حاسة عامية تارخبة »> فجمموا مجات القبائل كلها - ول 
يضقوا الأخذ عن مجات القبائل مم صحة عربيتما وثبوت روايتما - لوقفناعلى الخطوط 
الكبرى »> والمال البارزة في نثاة اللهجات وتاريخما من جبة “ واا غلطوا المرب" في 
قوم من جبة أخرى »> وغاب عنم أن للعربي مذاهب كشيرة فى القول . 


ب ) وحكى الكسائي " والفراء * ( وها كوفيان ) مجتين لعبد القيس في المضعف ( أرةة ) 
وني غيره ( اسل زيدا ) مع أن أحداً من البصريين " ل حك عنهم ذلك . 


-( كما حكى الفر اء عن الكسائي أن بني ربوع وبني عقبل بةولون : حلى مصووغ > ومسك 
مدووف › ولوب مصوون › وفرس مقوود > وقول مقوول - وأما البصريون فلا بعرفون 
هذا '' . 

د ) ورفض الحريري ( البصري ) قوم « فلان يستاهل الإكرام > وهو مستاهل للإنمام » ثم 


14۳ 


أحد من أعلام الأدب ١»‏ لكن جاء في اللسان عن الأزهري أنه سمع ما أنكره الحرري 
خطأ كامة ( أرباح ) وصوابا عنده ( هبت الأرواح ) " لكن حكاها اللحباني ( وهو 

كوي ) > ا عزاها السميلي لغة لبني سد“ . 

ر كشيرآ ما كان برفض الحريري ( البصري ) كثيراً من مجات القبائل لتزمته وفهذارد 
فقد خطا وحن ( فلان شر" من فلان ) والصواب ( شر" ) “* مع أن ( أشر ) وردت في 
الكلام الفصسح» وتي صحبح البخاري" » وجاءت عليما قراءة قرآنبة"» جا حكيت (أي الصيغة 

المرفوضة علد الحربري ) لغة بني عامر ^ . 

ھ( وقد يقف في سببلنا أن الكسائي ( الكوفي ) قد خطا وحن صغا وردت في کتابه وما 
تلحن فيه العوام » “ » وهذه الصيغ التي رماها باللحن ثل لات قبائل عربية.وأسوق من 
كتابه السابى بعض الأمثلة : 

. هي الاستعهال اللغوي الصحبح‎ ٠١ » رى الكسائي أن « عجزت عن الشيء » بفتح الجم‎ - ١ 
ه ) أن الفراء عزاها بكسر الجم لغ لبعض‎ ١٠١ ( لكن حكى ابن القطاع الصقلي‎ 
۱١ ۳ 
ن‎ 


. ۷: درة الغواص‎ )١( 

. ٠٠/٠٣ : اللسان‎ )۴( 

)*( الد رة + ۲۴۳ . 

)¢( شرح ألدرة ؛ 1١‏ . 

(ه) الدرة ۲٠:‏ . 

)1( شرح الدرة: ٠٤‏ . 

(ہ) شواذ القرآن لان خالریه : ۱٤١۷‏ . 

. ۲۸١/۱ : المصباح‎ )۸( 

)٩(‏ ومنها لسشتان مخطرطتان : الأرلى في برلين ونشرها بروكامان ٠‏ والثائية في خزانة جامم بومباي نشرها 
عبد العزبر البمني الراجكوتي الأثري المندي وطبعت بالملفية ! ٠۳١٤٤‏ . 

. ۲٤ ما نلحن فبه العوام ؛‎ )٠١( 

(۱۹) کتاب الأفعال : ٠٤۰/۲‏ , 


44 


۽ - کا برى الكسائي أيف) أن الصواب « غصصت بالطمام » بكسر الصاد' » بيا ثبت الفتح 
لغة قي الرباب ' . 

م - وبری الصواب أن « تقول : عندي مٺا دهن ومنوان وأمناء " كثرة» وقول ان سده 
« ويقال : من ولمم أمنان تقبمية » “ وفي اللسان « ونو تمم بقولون : هو ن ومتااف 
وأملان »' . 

۽ - وبرى الصواب أن يقال : « علي" ثياب جدد بضم الدال » مم أا وردت بالفتح لغة 
لبعض تم وكلب ١‏ »> وعلل الأشموني للفتح فقال « واستلقل بعض التميميين والكلبيين فم 
عين فمل في المضاعف وجماوا مكانما فتحة فقالوا : جدد وذلل “ . وقد مع أبو زيد صب 
الفتح من ضبة * . ولا أدري كيف لحتنا الكسائي مع أن أب السمال قرأ يا ٠"‏ . 
فما سبتى يتضح أن الكوفرين كانوا يتجممون للهجات القبائل العربية كالبصريين وهذا مخالف 

ما نسير عله ويقف في سبلا » ولكن تزول هذه الشمہة سريعا عندما يظمر أن ( كتاب ما 

تلحن فيه الموام المنسوب للكسائي ) ذلك الذي سقت منه موقف الكسائي من اللات ) 

تصح نسبته إليه “ لأن ما ي الكتاب لا يلاثم ما رواه اللغويون عن الكسائي في معاجم اللغة > 

وهذا أثار الأستاذ المىمني شكدًا في نسة هذا الكتاب الى الكسائيا' . 
فإذا أضفنا الى ما تقدم ما جاء عن الأزهري من أن « اغالب على الكسائي اللغات" وأنه 


. ۲۸ ۲ ها تلحن فبه العوام‎ (١ 
. ٠٠/۲ : أفمال ان القطاع‎ ) 
. ء١‎ : ما تلحن فيه العوأم‎ (+ 


4 
۰ 


افصص : \vt\s‏ . 
اللسان : ١١۷/۲٠١‏ , 
ها تلحن فيه العرأم : 4٤‏ . 


) 

) 

) 

(+) 

(۰) 

(١( 

(۷) البحر ٠۵۹/۷:‏ . 
(۸) الأشوني ؛ ٠٠١١/٤‏ . 
)٩(‏ فوادر أي زید مسائية ‏ ۲۲۰ . 

(۱۰) البحر ؛ ٠٠۹/۷‏ , 

. ٠١ ١ مقدمة البمي لكتاب الكسائي‎ )١١( 
) 


۲ ) مةدمة نيديب اللغة للأزهري ؛ ٠٠١‏ . 
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« أعل من أبي زيد بكثير ‏ بالعربية واللغات »' ازددا يقينا بأنه لا يتجهم للهجات القبائل › 
ولا قف منما هذا الموقف . 


: تصنيف الأحكام التي يصدرو نها على اللہبجات‎ - ٣ 


فت اة تات لقا تارمان ا و و ت کا 
الكاف في ( فبك وبكا ) «بأنا رديئة جا »" وهي لناس من بكر بن وائل » وأرى أنه 
بتمشل فما التجانس الصوتي كاملا . كا نقل سيبويه عن الخلمل واصفاً همجة عربية بقوله «وهذه 
لغة ضعبفة » " ولكن سيويه إذا اتجه الى فمجة الحجاز - نجده بتعصب هما وخلع علا أوصاف 
المدح والاطراء كقوله « والإدغام أحسن › والمان عربي حجازي ۲ ` ٩‏ أو « عريي حسن ۲ ' 
أو « وهي الحجازية الجسدة »“ أو « الاغة الحجازية هي اللغة الأولى القدمى » " »“ کا لسمع منه 
مدحا الهجتمم ولكن من نوع آخر كقوله « العرب الذين ترةى عربيتمم “٠‏ أو الموثوق بمربيتمم“ 
أو فصحاء المرب » * » ا ينمت الأخفش ( ۲۲١‏ ه ) همجة عربية بقوله « وهي خبيثة »` 
و كذلك السيرافي ( ۴۸١‏ ه ) ينعت بقوله « وهي لغة رديئة »' وأبو الفتح ابن جنی ( ۳۹۲ ه ) 
يصف بقوله «وهي لمة مرذولة» ١‏ ا موا بعض اللجات بأنما « هر اللفات" › أو أنبا لغة 


ممم الأدباء ؛ 144/1۲ . 
امم : 4/۱ . 


الكتاب : ١۷ء٤‏ . 

لکتاب : 4۱۲/۲ . 

لکتاب ؛ 4۲۸/۲ , 

. ۲۷١/١ : اللسان‎ 

العربية بوهان فك ١‏ ١ه‏ . 

شرح الشافة : ۲٤۷/۲‏ ء 

) شرح الشافية : ۲4٠/۲‏ , 

۹( المحتسب : ٩۹۰/۱‏ خط تمرر . 


ref : الخزائة‎ ) ۲ 


n 
e 


۱۹٦ 


سرء ٠‏ أو قيمية فيبحة ' » ار لا حبر فا " 


بعض أصحاب اللجات بأنيم غتم يشار كون المجم * 


1 


وبصف الممدانی ( ۴۳۲ ه ) بعص اللات - عند حديثه عن الملاقات اللغوية في جنوي 
الجزرة المربمة » كلبحة « عدن » بأنها مولدة رديئة > ولي بعضهم نوك وحاقة * » كما يصف 


. وأحيانا يصف اللهجة بان فيما تعقد 


و قحة متعقدة" . كا يصف المقدسي ( ۴۷٠١‏ د ) لسان الأحقاف بأنه ( وحش) ' 


و 


امراق بأنبا حسنة فاسدة ^ ؛ أو أن لسان هراة لا يصلح إلا للكفيف" › كما يصف اللىجة 
أحبانا بأن فبا انفلاق “ أو لسانهم فيه حلاوة أو عجلة'' › أو في كلامم طنين'' . 

كا أن الحربري ( ٩۱ء‏ ه ) يسم أسلوبا ثل مجة عرببة بقوله « وهو مالا يميا به ولا 
يقاس عله ¢" 


لست اة امل اماز :1 


ک) أن أا شامة ( ه٠٠‏ ه ) بقول ممق على إحدى اللغات « لا تمجبني تلك اللغة ؛ لأا 


ينبغي أن يلتفت إلبما » فإن اللغة البانية فيما أشباء منكرة خارجة عن المقاييس ٠*۲‏ 


. ۲۲۵/۱ : المزهر‎ )١ 


(۱) 

٠۲٠٤/١ : المزهر‎ )۲( 

. ٠٠٠/١ : المزهر‎ )۴( 

(+) 

(ه) صفة جزبرة المرب ٠٠١١:‏ . 
eT (1)‏ 
0 

)۸( امرجم السابق NYA‏ 

() المرجم السابق : ٠٠٠/۲‏ ,. 
)٠١(‏ امرجم السابق , 

. ٠٠۸/۲ + امرجم السابق‎ )١١( 
. 4۱۸/۲ : امرجم السابق‎ )٠٠۲( 

. ٠٠: الدرة‎ )١۴( 

. ٤۸۸ ! إبراز المعاني‎ )٠٤( 

. هامش‎ +٠ : ما تلحن فيه المامة للكسائي‎ )٠١( 


14۹4۷ 


صفة جز رة العرب : للممدالي : NTE‏ تحقمق بلمد الأحدي , 


ونظرة هؤلاء الضقة لاسا رجال البمرة مہ٤‏ جە لشم يشيسون هذه اللهجات التي وصفوها 
مقباس اللغة الفصحى > ولمذا حكوا عليما بيده الأحكام القاسبة ونعتوها بتلك الأوصاف › 
وغاب عنم أن كل فمجة عربية ؛ ها مقاييسما الخاصة ؛ ومنطقما ا لاص ؛ كا أن الأصل في 
اللبجات هو الرواية والنقل › لا القياس والعقل » ولكنمم جوا في القياس “ واتباع التأويلات 
البعبدة >“ والتوجهات المتكلفة ٤‏ وفي هذا بقول دى بور « ولمذا سمى نحاة البصرة و أهل 
المطق » تبيزاً لمم عن نحاة الكوفة ٠)‏ . ۰ 


على أننا نرفض الأحكام القاسبة السابقة تلك التي أصدرما النحاة على اللىجات“ولمل السبب 
في خلم الأوصاف السابقة اللاذعة على اللىحات أن النحاة - وم أصحاب هذه الأوصاف - 
انوا أصحاب ممايير ومقاييس » حاولوا إخضاع اللهجات مم اختلاف مشاريما ومنازعا ها٤‏ 
فلما فلتت هذه اللجات من أحکامہم وموازینم وتقنیلہم » رموها ا سبق من رداءة ٤‏ وسوء » 


والمفروض أن أصحاب كل لمجة عربية كانوا براعون مستوى صوابسًا اجاعًا عندمسا 
يتكامون » وهذا المستوى مختلف باختلاف الحتمعات » وعلى أساس هذا المستوى يكون الح 
بالصحة والطا » والجحتمم وحده هو الذي يصدر مثل هذه الأحكام > أو مخلع هذه الصفات على 
أفراده “> وهذا المستوى الصوابي « فكرة لا تتصل باللغفة فحسب › وإغا تتناول كل ناحبة من 
نواحي النشاط الاجقاعي »" . 

وكان الأولون من عاماء المربة عندما يثيرون أمثل يسيرة من اللمجات مخامون علا أوصافا 
وأحكاما لا تخضع لقاس اجتاعي - بل محموعة من القوانين اموضوعة والنظم . 

والسبب في اضطراب مقباس الخطا والصواب في أيدي النحاة برجم الى الاختلاف في تحديد 
هذا المقماس > ففي الأخذ عن القبائل مثلاً أخذ البصريرن عن قيس وتم وأسد ثم هذيل وبعض 
كنانة وبعض الطائدين فقط› لكن الكوفبين وسموا الدائرة وأخذوا عن قبائل ل برض البصريرن 
أن يأخذوا علا - وهذا اختلف المقباس في يده واختلف الحك مدا بالصحة والخطأ » ورأينا 
المصربين دسمون ممجات عربة بالضعف والشذوذ » بنا الكوضسون ارتضوها وتوسءوا في قول 
کشیر ما أنکره غیرم » حت رأینام فريقین ~ فريق متشدد متعصب » وفريق موسم غير 


. ترجة أبي ريدة‎ ٠۸ ١ تاريخ الملسفة في الإسلام‎ )١( 
دکثور تام ان‎ >» QV $ الامة بين الأمبارية رالوصفية‎ (") 


1۹۸4 


مضي ٠‏ ولمذا جد إنكار كير من البصريين لجات المربية كالأصمعي ؟ فإنه گار يششدهد ۲ 
ويفسر ممل هذا قول الجوالىقي في صدر التكلة : « واعتمدت الفصيح من اللغات دون غبره “ 
فن ورد شيء ما منعته في بعض الذوادر فطرح لقلته ورداءته ٤ ٣»‏ واجوالىقي ئي مذهبه هذا 
كالحربري البصري المتزمت » حيث كان ينقد ما خرج عن الفصاحة ويصفه باللحن - مم أن له 
وجا من الصواب والصحة ؛ وأنه لغة جماعة من العرب . 


و كا أمل البصريون الاعتداد بلجات القبائل العربية كا سبق“ سار على نجهم أ كثر عاماء 
العربمة من خلط بين المذهبين المبصري والكوني » وسأشير الآن الى شيء من ذلك . 
ثانياً : مدی ظہور جات القبائل في مؤ لفات البغداديين : 

وسأتناول بالبحث عالمين من عاماء العربية من خاط بين المدهبين اللكوني والبصري وموقة) 
من فحات القمائل , 

أو ما ؛ أبو مد عبدالله بن مسار بن قتيبة ( ۲۱۴۳ ۲۷۹ ) . 

وثانیپا ؛ أحمد بن فارس ( ۳۹۵ ه) . 

أما الأول وهو ابن قتيبة فقد كان من خلط بين المدهبين كما رأى ابن الندم " » ويرى 
وإلشاء المدرسة البغدادية ؟ وقد کان ملشددا متزمت] في اللغة وما بۇ کد ذلك أنه احتضن 
مذهب الأصمعي المتطرف في تنقىة اللغة * . بل جمل نفسه مدافعا عن هذا المذهب > وكا 
يۇرقه ما يسمعه من انحرافات لغوية في الحتمع العربي - وهذا ألف كتابه ( أدب الكاتب ) 
لبقوم الألسنة “ ويعيد العربية الى سالف عدها . وهذا المنهج پفرض عليه أن بهل مجات 
القبائل في كتابه السالف إذإن جات القبائل - وهي طرق منحرفة عن الأصحى مجحب عليه 
أن يتحاشاها » لأنها تنعارص مع غرضه وهدفه »> وهمذا رأيناه يلحن صيغاً > ويحسك عليما 
ا ا ل 


الأخطاء اللغرية : ۷/١‏ , 
تكلة إصلاح ما تغلط فيه العامة : ه , 


أبن قتيبة ؛ ۹ ني اعلام المرب ۱ ۲۲ . 


۰ 


)۱( 
)( 
(۴) الفہرست ! ٠١١‏ , 
)4( 
) ( بوهان فك ۲ ٩۱‏ , 


۱4۹ 


| س فلك اممرل - بفتع الفاء « لا غير > والعامة تكسم ذلك ' ٤‏ لکن ورد اکس في نوادر 
ونس وأنه لغة الحجاز " . 


م - ما جاء ئی باب ( ما لا ہمز والعوام تهمزه ) » د وتدت الوتد أده وتدا» ٤‏ بنا ورد عن 
ابن دريد أن الصيغة السابقة لثمم ؛ وما أنکګره وهو : « آوتده ابتادا » فحة لأهل 
المححاز ؟ ! 


۳ کا انکر صبغا کشرة ورماها باللحن » وما انکر استعیاله وارد صحبح ' . 
ا نراه كثيراً ما همل عزو الصيغ الى قبائلها » ومن ذلك ؛ 


عرضت له الغول تعرض عرضا - ( بوزن عل يعم ) »> وغیرها عرض يعرض عرض) ( روزن 
ضرب يضرب )" بىا التحقيتق أثبت أن الصيغة الأولى للحجاز › والثانية لقنم ' . 


- «إسوة وأسوة؛ ومرية وحربة ٤‏ وغلظة وغلظة - بالكسر والفم»* ¢ والتحقىق ائیت 


أن الكسر للحجاز ؛ والضم لتمم“ , 
- د أتيته وأترته أتا وتوا ٠»‏ والتحقق أثبت أن الواوية هذيل'' . 


. ٠٠١ : أدب الکاتب‎ )١( 

. ٠٠٠١ : الاقتضاب‎ )۲( 

(٭) أدب الکاتب ؛ ۲۸۸ 

(4) الاشتقاق ؛ ٠۸‏ ط رستنفلد , 


()( انظر أدب الکاتب : ۲۹۲۳ وقارنه پالاقتضاب + ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ أدب الكاتب ؛ 4۳ » وقارفه 
بالاقتضاب : ۱۹۷ , 


. ۲٠۲ : أدب الکاتب‎ )٩( 

(۷) المزهر ؛ ۲ب۲ ء الاقتضاب ٠۸١ ١‏ . 
(۸) أدب الکاتب : 4۲٤‏ , 

. ۲۷۷ ٠۲۷۹/۲ : المزهر‎ )٩( 

. ٠۲۹٤ : آدب الکاتب‎ )٠۰( 

(۱۱) دران المذلین : ٠٠۶/١‏ , 


Yee 


) - «عدوة الوادي وعدوته بالكسر والفم ٠»‏ والتحقدق أن الضم لةريش والكسر لقيس" . 


وني کل باب من أبواب كتابه نجد إهال المزو في كل صفحة من صفحاته“بل في كل كلمة من 
کاماته " 


أما الثائی فہو أحد بن فارس ( منوفي ۳۹۵ د ) وهو من خاط المذهبين “ كسابقه > وأ يعن 
بلحات القبائل أيض) » و مما يو كد ذلك أنه أمل عزو الصيغ الى قبائلما » فمن ذلك : 


« الفغةماني : القصاب * . والتحقيق أثبت أنا لغة هذيل » 


۲ - المدى والمدى - بالتخفيف والتشديد - ما أهدى من الأعم الى الحرم" . والتحقيق أف 
التشدید لفة ت ^ . والتخفىف لغة قريش ^ 


١ والتحقق أنه بالماء لغة أزه شنؤة » وبالنون لبي قم‎ ٠ تفكمون » وتفكلنون‎ - ٣ 


ق ا یا رافق أت ان الأول امل هة 


)١(‏ ادب 

. ٠٠۷/۲ : المصباح‎ )۲( 

)+( انظر أدب الکاتب : ١۳م‏ » ۹ب۴ » ٠ 4٦٤ ١ ٠۹‏ وانظر بإب البدل من هذا الكتاب 
)٤(‏ الفہرست ٠١١ ١‏ . 

. ٤4١/٤ : مهجم مقاييس اللغة‎ )٠( 


)٦(‏ تاب العين + ٠‏ »> المهرة : ٠٠۹/۱‏ > اللسان : ٠٠٠/٠٠١‏ روفي هذه المصادر وردت بإلمين لا بالغين 
المعجمة » وفي ديوان المذلمين : | وردت « الفعقمي“ » في شمر صخر الغي ؛ ومعناها : الشف وهذا 
مثال ا أصاب اللبجات من تصحيف وتشويه , 

(۷) معجم مقاييس اللغة د ٤٣/١‏ . 
(۸) البحر : ٠١/۲‏ . 

. ٩۹۸/۸ : البحر‎ )٩( 

. ٤4١/٤ ١: القاييس‎ )٠١( 

. ۹/۲ E 
. “٠۹۳/۲ : الغاییس‎ )١۲( 


۲۰۱ 


والثانية لغة الحجاز ٠ ١‏ كا أمل العزوفي كتابه الصاحي أيضا' وقد ظہرت معارضته 
لجات القبائل في صور منما 

١-الشك‏ في كثير منما" 

۲ - دمه ابن درید بالتدليس عندما يعزو لليمن > وقوله يسخر من ذلك : « ولا نقول لأمتنا إلا 
جملا » ؟ 

۳ - وقد يسم بعض اللمجات العربية تارة بالقبح * > وأخرى بأما شيء لا يمول" عليه › أو يشير 
حول اللجة جوا من الشك كقوله « على أً: نهم يقولون « الصنارة بلغة البمن : : الأذن»١»‏ 
أو « الشبص ار رل وتي ^ على أ الكامة وردت في المرة ملسوبة 
ف لنب “ » أو قوله بعد ae‏ 
هو» ١‏ وقوله بعد أن ذ كر الفىشىة أیضا «ان هذه المحکایات لا تکاد یکون ها قیاس ٠٠»‏ . 


وهکذ! نری عاماء بغداد بتجېمون للجات القائل تق إن الأزهري ( ۳۷١-۲۸۲‏ ) 
أنكر فمجة هذلية » وطعن في نمر بن سيار" › ووسمه أنه ليس س۴٠‏ لانه رواها, 


وقد يعلل موقف الأزهري هذا بأنه لا وقع أسيراً لبث أكار من خس عشرة سنة في قبباة 
هوازن » وفيما جاعة من أسد وتم - أخذ خلاهما اللغة من أفواء المرب الأقحاح , 


+) المقاییس : ۲۸٠/۲‏ , 
)٤‏ المقاييس : ٠٠۷/1‏ , 
)( المقاييس : ١ه‏ . 
)١(‏ المقاييس : ١|۳٠ء٠‏ . 
(۷) المقایيس ؛ ٠٠۴/٣‏ , 
(۸) القاییس : ۲٤١/٣‏ , 
)٩(‏ اہر ة : ۲۹/١‏ . 
)٠١(‏ الغاییس : ٠۹/٤‏ . 
)١١(‏ المغاييس : ٣٠۸/٤‏ , 
(۱۲) اللسان: E02‏ 
)٠۴(‏ كتا السماع والقياس لأحد تبمور : > , 


۱) 
NYY CR ENe CANA! ار‎ () 
) 
) 


وإذا كنا قد أشرنا الى موقف بعض عاماء العربية من مجات القبائل في اشرق » فأجدر بنا 
أن نوجه الى المفرې الإلامی = لز موقف عامائه مما : 


ثالشا : نظرة عاماء المربية في المغرب الاسادمي الى لمجات القبائل : 

وساشر الى موقف رجلین في دواثر الأنداس : 

أوفم) : جمال الدن أبو عبدال الطائي الحماني الأندلسي ( ٠) ٩۷۲ - ٠٠١‏ ويقول عله 
السيوطي « وأما اللغة فكان إلبه المنتهى في الإكثار من نقل غريبما والاطلاع على وحشيما ... 
وأما النحو والتصريف فكان فسا حرا لا مجاري > وحبراً لا يباري »“ وأما أشمار المرب التي 
دستشهد بها على اللغة والنيحو - فكانت الأمة الأعلام بتحيرون فبه ويتعجبون من أن بأتي بها " 
وسأتناول من مؤلفاته الكشرة التى عددها له العلماء مؤلفاً واحد أبين فيه مدى ظہور محات 

الكافية الشافية - وتقع في ثلاثة وسبعين وسبعمائة وألفي بيت من محر الر"جز وقد حشد ابن 
مالك فيا إشارات مجبة هامة » ا آثر غال] أن يذ كر اسم القبدلة مع ذ كر السمة اللهجية ها 
على الرغم من صعوبة ذلك في النظم وقد تتبمت إحصائيا ما ورد فيما من هجات القبائلءو يتبين 
أنه قد عزا ميل كقوله : 

وما كببضة وجوأزةفعن هديل افتح ولغيرم سكن" 
وإ سلم کقوله : 
والقول مطلقا كظن عملا عند سلم وعلى ذا حملا 
وإلى طيء كقوله : 


.۰ ا ي أن r‏ اط اه ه 
بسحو راصی وبلت ي راصي وللت سسيء تراصي 


. ٠۴ : البغبة‎ )١( 

(۲) البغبة :٣ه‏ , 

(۴) الكافية : ورقة ۱۱٩‏ مخطوط بدار الکتب ۲٠۹‏ حر , 
)٤(‏ الكافبة ررقة ؛ ٠۸‏ , 

, ٠٠٠١ ١ الكافية ررقة‎ )١( 


۳ 


و إلى مخشمم کقوله : 
عن ختعم فذو وذاتثت صرفا 
وإلى قيس وفقعس كقوله : 
وأعربت قيس لدث وفقعمس 
وإلى ربيعة والأزد كقوله : 


کذا لدی ربيعة الماورن 
والاز د مدا ېدل التلوين م 


ي عرفمم يض ذی بوم قفا 
اعراب حبث' علهم مقتبس 


في نصب, أو في غيره بسكن 
2 
جنس التحرك الذى به قرن" 


ا عزا إلى الحجاز “ وتمم ٠‏ وعد ° . و إلى لخم کقوله : 
وصح وقف لنم بالنقل الى مرك وغيرها لن ينقلا" 


ویظېر منهجه من أنه کثیراً ما محدد اسم 
يستصبض عنما با بتي : 


أ( « ببعض الفصساء » كقوله : 


وواوا أو همزا أو اليا من ألِف 


ب ) أو بالندرة كقةوله ؛ 


القبيلة > سبق » وأحيانا أخرى لا يذ كرها بسل 


أبدل بمض الفصحاء إذ بقف ' 


ونادر ثلث م مغزل ^ 


-( أو بعض المرب كقوله : 


( 

( 
(e‏ اأر الاب 

(¢ 

) الكافمة ررفة : ٠١١‏ , 
(٦‏ 
۷) امرجم السابق : 


) 
) 
) 
) 
)۰ 
) 
) 
(۸) امرجم السابق : ٠١١‏ , 


No my 


a: 


و کف کي صارت لدى بعض المرب والفعل بعدها ارتفاعه وجب ' 
د ) أو بكنفي دشاهد يوضح لمجة القببلة كقوله : 
وبإن الذين مم عبادا أمثالتك تلفي لذا اعتضادا' 
فإنه دشر الى ما جاء في المحتسب من قراءة سعيد بن جبير « إن الذين تدعون من دون 
اله عاد مالک « بصب عبادا » حبث عملت إن - النافية عمل ليس في لغة هتل 
العالة " . 


ه ) أويذكر كامة ( لفة ) كقوله : 
رقد تل علامة“ ضير ني لغة كانطلتوا بنو السري ؛ 


ويندو أن ابن مالك كان يتوسم أيضا ني الأخذ عن القبائل» لاسا تلك التي رفض البصريون 
أن يأخذوا عنما “ فقد اعتمد على لفات لخم وجذام وغسان " . وهذه القبائل ا يأخذ علا 
البصريون بينا أذ الكوفيون بلهجاتهم ؛ وهذا ما بجمل ابن مالك يسير في ركاب الكوفيين؛ إذ 
أن لغات القبائل عندم كلها حجة ؛ وما دامت هذه القبائل عربية في ححة في الاستشاد 
والاخذ بلېحاتما » وما بۇ كد نظرة ابن مالك السابقة “أنه كان يأخذ بالقراءات ويحتج با وها 
فد جوز تشديد النون من « اللذان واللتان » ا جوز التشديد مم الباء أبضا حيث قال «والنون 
إن تشدد فلا ملامة 0 

والتشديد مذهب الكوفين بيا رفضه البصريون" » وابن مالك برتكز على جواز ذلك 
بقراءة « ربنا أرنا لذن » بتشديد النون وقد ورد التشديد فمجة تم وقيس". وكأن ان مالك؛ 


)۱( امرجم السابق : ٩۳‏ . 
(۲) الكافبة ررقة : ٠١‏ 

(۳) امم : ٠۲۲/١‏ رمابمدما, 
)4( الكافبة ررقة : ۴۸ , 

(ه) الاقتراح : ٠١‏ . 

. الألضة : بإب المرسول‎ (٩) 
البحر الحبط : ۱۹۰/۷ ؛‎ )۷( 
. ٠١١/١ : التمریح‎ )۸( 


۲۵ 


في أخذه بالقراءات التي تعمل ممجات عربة > ومن بأن اللبجات تل حقلا حصا - لا يكن 
إغفاله ما دام ينبض بالحر كة والباة > بوضح هذا ما جاء ي البغية من أنه « كان ماما في 
الفراءات وعلاہا » ۾ رد على الحوبين المتقدمين الدين يعسون على رة وان عامر قراءات 
بعيدة في العربية " . ووثتق بعض اللمجات العربة - ما جاء في الحديث كلمجة طيء وأزد شنؤة 
حبث اقتا بالفعل علامة النشذرة وام مع ذكر الفاعل الظاهر بعده “٤‏ فعضدها ان 
مالك بقوله لر « يتعاقبون فمك ملاتكة » " وكان ابن مالك على حت أيضا عندما استشمد 
بالحديث على الرغم من معارضة كثير من رجال العربية في ذلك ؛ . ومثل كافىة ابن مالك جد 
ألفبة أخرى في النحو للمختار ابن بونة ( ط أولى الحسينة المصرية ٠۴۴۷‏ ه ) كمل ا ألفبة ان 
مالك › وان بونة ثل المغرب الإسلامبي ( موريتاني ) “ وقد ظمرت فجات القبائل في ألفسته 
ظہوراً غامراً ؛ ومنمجه في إبرادها يتضح فما يى : 
١‏ - أحيانا يذ كر اسم القبيلة کقوله ص ۳۵ : 
وإن ترنسّم التميميونا نمدة الروى يتوا 
- وأحيانا يذ كر فمجة القبيلة ثم عل ها كقوله ص ۸١‏ : 
- وقد لا يذ كر اسم القبيلة صراحة › لكله يستمبض عنما بإشارة : 
أ( کقوله ( بعضہم ) ص ۳۹۸ وهي إشارة الى لمجة تم» أو الى فمجة الحجاز ص ٠٠۳‏ . 
ب) أو ( نادراً ) ص ۳۸۸ . 
) او ( عند بعض المرب ) ص ۳۹۳ , 
د) أو ( فیه وجہان ) ص ۳۲4 ؛ أو ( وقد يقال ) ص ۳۰۴ ٠‏ أو ( را ) ص ٠ )٩‏ أو 


( وقد ر وی ) ص ۱). 


. ٠۴ : البغية‎ )١( 

(۲) الاقتراح : ۷ , 

(۴) شواهد التوضيح رالتصحبح لمشكلان الجامع الممحبح ؛ ۰-۲ 
)٤(‏ أنظر خزائة الأدب : القدمة , 


۲۹ 


- أو محدد اللېحة عن طريتى وضمما من غير ثصريح بها “ كإشارثه الى همج كلب وعذرة 
و کعب ص ۰۲ › وهذیل ص ۳۸۲ ۲ ولسم ص ۲۸۹ ٤‏ وبربوع ص ۱۹٩‏ وعقسلل 
وکلاب ص ۲۵ . 


ه - أو يمار أأحبانا عن اللجة بالضرورة والاخشار ص ۲۸ ۰ 


: الإمام أثير الدبن أبو حيان الأندلسي الغرناطي ( ( ۵٤‏ - ١٤۷ھ‏ ) نحوي عصره ٤‏ 
E‏ 
منها كتابا واحداً لأستتشف منه موقفه من اللهجات وملمجه فيه وهو « البحر الحيط » وقد 
آثرت عقد موازنة ثلاثىة بين كثاب المحر الحمط ابي حبان؛ و کتاب الکشاف عن حقاڈى 
غوامض التنزيل لازخشري » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري - 
وهذه الكتب الثلاثة تتحد في الموضوع وهي أنما تدور في فلك تفسير القرآن الكرم » و كتب 
التفسار تمل مصادر أولى للهجات القبائل “ ومكان الموازنة في هذه الكتب تشمل سورة فاتحة 
الكتاب والىقرة الى قوله تعالى « تلك الرسل » وإلبك عرض هذه الموازنة : 


, ٠۲١ : البغة‎ )١( 


4 


البقرة 


از جامم البان 

0 الہ انيري 
مالك يوم الدين الضبط الحركي لم ينسبما 
آية ۽ |١‏ 
نستعين آية ( ort‏ 


اختلاف الحروف ۷|١»‏ 


الصراط المستقيم 


آي ٦‏ 
»> > » التدکروالتانیٹث )۷۱ہ 
هدى لامتقين التذ كبر والتانيت ل ينبا 
آي ۲ ۷٢/۱‏ 
لا ریپ فه الد كر والحذف “( 


سواء" علمم 


التسيل وار انشا 
1 آُنذرتمم/آية 1 


۸٦/۱ 


۹/۱ 


الکشاف 8 
ا عزاها الى بكر 
٩|‏ وائل ۲۰/۱ 
1۰ بفتح اللو ن للحجاز؛ 
وبکسرها لفة 
قيس وعم وآسد 
وريسعة وهڏذيل 
4-F/\‏ 
لغة قريش الصاد لفة قريش 
۲/۱ وإشمامہا زايا لغة 


عذرة و كعب وبني 


القين ٠|١‏ 
| ينسبہا أهلالمجاز ينون 
۲/۱ الصراط ؛ وينو م 


یذ كرون : ۲۵|۱ 
ينبا بنواسد يۇنلونە 
rı ۲۸/١‏ 
ذف الیر کشر إذا علم خير دلا 
عندأهل ال حجاز ل تلفظ به ٻلو تي › 


۲۸۱ و کش حذفه عند 
الحجاز ٣۷/١‏ 
۳/۱ وجملما واوا لغة 
الحجاز : 4٥/١‏ 
»١إ‏ تىم تخفف الممرتين؛ 


أل الحجاز 


۳ 
الور 


السقرة 


البقرة 


لآية جام اباد لای 
ا اللجة للطبري 
ومام بۇمنین الزيادة ینسیما ‏ ل پنسبما 
آي ۸ والحذف N lj‏ 


وإذاقيل هم اختلاف الحروف لينسبها لد 
ية e vj\ ۱١‏ 


3 مک 


١4 آية‎ 


اضبط المركي ٠‏ م ينسبما 


Ik‏ ا 


۹ 


المحر 
لبط 


لا جمعون بینم) 
للتخفيف ١إ۷)‏ › 
« فدخاون الفا بین 
الممزتین ثم بلينون 
الثانىة » 

أ کثر لسارت اهل 
الحجاز جر الخبر 
بالباء ؛ وتزاد الباء 
خلافا لمن منع ذلك 

00 
ل و 
و جاور من بي 
كثاننة .قول = 
وعقيل ومن جاور م 
وعامة بي اش 
قول" د لغة همذيل 
|“ 
مع تسکینہا قبل 
حركة لغة ريعة 
وغخنم؟ وإذا قلت مم 
الرجل أو مع ابنه» 
فالفتح لفة عامة 
المرب . والكسر 


لغة ريعة : 1/۱ 


المقرة 


المقرة 


البقرة 


النقرة 
: 


البقرة 


المقرة 


أولئك الذن 
اشتروا الضلالة 
باهدی . آیة ۱١‏ 
أو كصب م 
الساء . آية ٠۹‏ 


علون أصابمم 
في آذام 


من الصواعق . 
آیة 1۹ 
تیکتاد' البرتق 
مخطف أبصار م 
آبة ۲۰ 


با أا الناس 
آي ۳۱ 

تتقون . 
آية ۲١‏ 


اللهحة لاطبري 


الإمالة والفتح » ال٠٠‏ 
التذ كير « ۱۱4/۱ 
والتأننٹ 


التقدے والتاخیر › ۱۱۹/۱ 


الضبط الحركي ٠١۴/١٠‏ 
الضبط الحركي ٠١١/١)‏ 
الإعراب لإ يسما 


التانیث والتذ کر ۱۱٩/۱۲۰‏ 


١/١ « 


"< 


1/۱ ( 


النهر الاد , 
الإا و 


والفتح لغة قرش : 
۷1/۱ 

الجذس الذي ميز 
واحده بتاء دۇنشە 
ا ححازبون “وید کره 
التمسون وأهل 
جد . ۸۳/۱ 

بعض بني أ سد 
بقولون‌ هذا[ بام» 
والتأنیٹث جود : 
۸4/۱ 

الصاقمة - لمة بني 
تم : ۸4/۱ - ۸٦‏ 

الكسر في طاء 
المافي لغة قريش › 
وقرأً بعض أهسل 
المدينة تخطلف . 
.٠۰-۸۹(|۱‏ 

فم الماء لفة بي 
مالك من بني اسد. 
a‏ 

الجر « بلعل » لغة 
عقیل ٩۳/۱:‏ 


ام 
اة 


المقرة 


المقر ة 


المقرة 


البقرة 


ا 


ا نوع جامع السبان 
2 اللبحة للطبري 
ويشر الدبن آمنوا. التشديد rr‏ 
ولمم فيم أزواج. التذ كير والتأنيث › ٠۴١١/١‏ 
دة Yo‏ 
لايستحيي أذ المدف والزيادة ٠۴۷/٠٠١‏ 
يضرب. آبة ۲۹ 
« « الإعراب ١۴۷٠٤٠١ ٠‏ 
فأما الان ... اختلاف الحروف ٠‏ ا١٤٠‏ 
فىعامون + 
وأما الذي .ية ۲٠٣‏ 
هو الذى خلق التشديد ¢« tof‏ 


IS‏ والتخفىف 


أنشونی باسماء الممدود والمقصور @ 1۹/۱ 


هۇلاء ۰ آبة ۳۱ 


۲١۱ 


الكشاف 


۷A1 « 


Arj\ «< 


۸/\ ( 


۸° « 


AAj\ < 


< 


۹4/۱ « 


البحر 
اعبط 


التشديد وهي الاغة 


الملىاء ولغة أهل 


وڪئير من قيس 
وأهل نجسد/ البحر 
۹/۱ 

بياءين لغة الحجاز 
ا 
باه واحدة لغة ٿم 
والماضي استحى , 
۳٣۹-۳۶۰/۱‏ 
الجزم « بأن » لة 
لني صباح ۱۱۸/۱ 
« أما» أبدل بنو 
تم الم الأولى ياء 
« اعا ۱۱۹/۱ 

هو - شددتپا مدان 
وسڪنتما سد 
وقیس : ۱۳۳/۱ 
المد في أولاء لغة 
المححاز؛ والقصرلغة 
تم ٤‏ وبمض قيس 
وأسد : ٠١۸|١‏ 


الآية 


وإذقال ربك 

لملائكة إني 
جاعل. نة e‏ 
وإذ قانا لملائكة 


ادوا آي ٣‏ 


و كسلا مہا 


رغداً. اة o‏ 


حیث' شنا 
آبة ٣۵‏ 
س تیم هداي 
آبة ۴۳۸ 
وأوفوا بدي 
أو قر بعېدک . 
آبة 4٠‏ 


حت نسر ی الله 
جهرة . ية ٥ه‏ 
رى الله جهرة. 
آي o0‏ 


.امن والسلوى : 


آبة ۵۷ 


فتوبوا الى بارئم. 


اة 4ه 


رع جامم البيان 
اللبحة للطبري 
الصبط الحري لم ينسم 
٠٥٦/١‏ 

vv « ¢ 

LU ¢ 
۲/۱ « الإعراب‎ 


اختلاف « ۲۳/۱ 
ا 


۲۳4/۱ < 


e — rrr الدلالة‎ 


۳4 
الضبط الحرکی ۲۲٣/۱)‏ 


1۲ 


1o1 


دمحو نما بعد الةول 
بدون‌شرط ۱٤۰/۱‏ 
بم التاء نقل أا 
لغة أزد شنوة/المحر 
or‏ واللهسسر 
vor‏ 

1|١‏ » النر الماد 
٠٥١/١‏ 

إعراا لغة بني 
فقس ٠٥٥/۱‏ 
اميل اتعي: 
۱4/۱ 

أل الحجاز 

» وفيت « وأهل 
نجدیقولون دوفیت » 
vr]‏ 

« عى » لفة هذيل 
۲۰٤/۱‏ 
اغة تیم برای وأرني 
۲۰۹/۱ 

السلوى : العمسل 
باغة كنانة ۲٠٠/١‏ 
بارئک ۲۰۹/۱ 


٣‏ الآية الكشاف 
النقرة فاأنزلنا على الذين الضبط الحركي ٣٤٣/٠٤‏ ٤٠۷ء١٠‏ 
ظلموا رجزاً من 
السماء ٢ة‏ ۵۹ 
المقر فانفحرت مله اثنتا الضبط الحركي ليلسببا ل يسما 
عشبرة عبتا. آية A1 rer) ٠‏ 


النقرة من لبا وقشتاما الدلالة ٠‏ الفوم الحنطة » ٠١۸١‏ 
وا بلسان‌بي‌هاشم 
وبصاما . آية r4v/ ١‏ 
القرة فاد'ع لنا الضبط الحركي ل يلسا <141 
آة ۱ 4+ 
المقرة خذواما ۲ تینا ؟ التصحيح ( ۲o۸1‏ ( ۱۰/۱ 
بقوة . آبة ۳ والإعلال 
البقرة زاي ”في الحباة اختلاف‌المحروف ۳۴۱۸|۱۲ ٠٠١٠١‏ 


الدنبا , آية ۸۵ 


٣۴٢۱٣٤١ ٣٠۹۱) الضبط الحرکی‎ 


1۴ 


البحر 
الط 


الرجز بضم‌الراء لغة 
بني الصعدات ؛ 

وقریء با: ۲۱۸/۱ 
إسان الشين لفة 
ا لحجاز ٤‏ وبكسرها 
لغة تمم : “۲٠۸/١‏ 
۲۴۹ 

الفوم : السلبلة بلغة 
سد : ۲۱۹|۱ 


کسر المین ۲٣۲/۱‏ 
طيءَ تقول « قوی » 
دفتحون العين والفاء 


40 
الدنىا مۇنثة مقصورة 
تكتب بالألف لفة 
نجد وتم خاصة . إلا 
أن أمل الحجاز وبني 
اُسدیلحقو باو نظارها 
بامصادر ذوات الواو 
فىقولون - دلوی - 

rar/\ 
تسکین عبن فة‎ 


الأية 
السورة : 
بال ر" سل. آية ۸۷ 
المقرة من کان عدو ا لله 


وجاريل 


وممکال آیة ۹۸ 


من کان عدو ا لله 0 


e‏ وحاريل 
میکال. آي ٩۸‏ 


النقرة وما الك بغافل عا 


تحلمون . آية ۷٤‏ 


ا ي“ 


مشكالشهرفليصمه ‏ الح ر كي 


۱۸٥ آبة‎ 


2 
اللحة 


اختلاف 


اروف 


الضبط 


جامم الان 
ری 


الکشاف 


جبریل کقندیل ل يفسبما 
لغة الححاز . ۳۹/۱ 
جبرئیل کعنتر یس 
عة 


جارین و جارن 
لفة أسد. کال 
لغة الحجاز ۴٣٣۹/۱‏ 


ل ینسبہا ‏ لم پنسبا 


vr ۸0| 


المحر 
اشا 


ا لجاز والتحريك 
لغة تھے ۲۹۹۱ 
سار بل کقندیل اة 


حار ئل کعنتر دس لن 


فود . 


جبرين و جبرين لغة 
أشن 

مکال لغة الحجاز : 
۳۱۸/۱ 

قول بأن الباء لاتدخل 
في خبر المبتداأ بعد ما 
التسمبة وهو مذهب 
الفارسي في أحد قوليه 
والزخشري وقول 
مجواز جره بالباء وهو 
الصحبح . أما دخول 
الاد و 
الشفتارة فکثر : 
۹۷/۱ 

فتح لام الأعر لغة بني 


سلم 4۱/۲ 


)۱( أخطا أبر-حبان في هذا ؛ کا أخطا الألوسي في تلسيره ! ۲۸۹/۱ » رالكس هو الصحيح , 
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الايد 


لا تضار والدة 
بولدها. آية ۲۳۴۳ 


فإن أحصرتم فما 
استدسرمن | مدی. 
حي يبلغ اهدي 
مله . آبة ۱۹٩‏ 
وبمولتہن أحق' 

ردهن ية ۲۲۸ 

هل عستم إن 
کثب علي القتال. 

۲٣۹ آبة‎ 


نوع 
اللحة 


الادغام 
والاظہار 


جام الببان 
للطبري 


۳۹/۲ « 


“rrr « 
۱۲۸ 


rrr « 


۳۷۹/۲ « 


۲10 


۲۰۷/۱ « 


rrr « 


ال 
الفط 


الإظہار لغة هسل 
الحجاز › والادغام 
لغة تم : ۲| ٣٥٣۳‏ 
الهدى بالتشديد لغة 
قم . البحر: |“ 
والتخفيفلغة قريش: 
السحر ۹۸/۸ . 
دسكون التاء لغة م : 
۱۸۸/۲ 
أهلالحجازيكسرون 
السين من عسى مع 
امضمر خاصة : 
roo|r‏ 


أستنته م هله المقارنة : 
واستشتج من ر 


١‏ - كثرة اللحات المعزوة الى قبائلما في البحر الحبط كثرة غامرة » بيا أمل أمر اللهبجات في 
كتابي الطبري والزخشري . 


٣‏ - ارجح أن منہج کل کتاب من هذه الكتب هو الذي دد ظہور اللہحات في کتاب 
واختفا ا في آخر - فالطبري سلفي متم بالإفاضة في الروابات في تفسيره > وهذا ل تةرك له 
فراغ) لظہور ممحات القمائل . 


أما منهج الزخشري في كتابه فيمدف الى إثبات الإعجاز القرآني عن طريتق بيان وجه 
الملاغة » وهذا المنج متسلط عليه » ولمذا عنى بالبلاغة فلم تترك له فراغا لظمور جات القبائل 
أيضا . 

أما أبر حسان فكان يقصد ني كتابه الى القراءات والنحو » واللمجات وثيقة الصا بكل 
منہا “ إذ القراءات تعتمد في أوجه خلافا على ما بين اللهحات من فروتق وخلاف) کا أن جات 
القبائل ما هي إلا نحو من نحو اللغة الفصحى وطريق هله , 


٣‏ - کا نعلل ظمور اللهجات عند أبي حا بأن الرجل كان معني بالتأليف ني الاغات الأخرى 
غير العربمة > يؤيد ذلك ما جاء في البغبة من أنه ألف ي « منطتى الخرس في لسان الفرس» 
و « الإدراك للسان الأتراك » و د نور الغيش في ان الحيش » و و« زهو ااك في نحو 
الترك »' وأرجح أن اللسان في تألىفه معناه اللغة > والقرآن الكرع ل يستعمل غير كلمة 
اللسان “ « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه "٠‏ « واختلاف ألسنتك »""' فالرجل 
له كلف بالتاليف في اللغات واللىجات بدلمل أنه تحدث عن أداة التعريف في بعض الألسنة 
واللعات الأخرى'' » وقد نضح هذا الكاف في تفسيره حين عقب على ما روي عن ابن 
عباس والحسن أن معنى ( طه ) با رجل - عقب فقال ممناها « بالنبطية وقيل بالحيشية > 
وقل بالعرانبة » وقمل لغة ينبة في عك » وقبل في عككل » کا نقل عن الىكلبي : 


_ 


٣۲٣ البغبة‎ )١( 
, 4 سورة إبراهم : آية‎ )۲( 
, ۲۲ سررة الروم + آبة‎ )۳( 


)+( ارتشاف الفرب ورقة : ۳r‏ خط ١ء‏ دار الکتب , 


1١ 


٠‏ لو قلت فی عك با رجحل ٤‏ تحب حى تةول: طه ب ۴ وأحتةظ انفسى بالك فى عقب 
أي حبان السابي لاسي إسناده ذلك الى اللغة العبرية ٤ا‏ مخالجحني الك أرضا عندما تقل ان 
الأنباري'"' عن بمعض المفسرين أن ( طه ) معناها ( با رجحل ) السربانىة “ إدلم بردي العبرية 
ولا في السربانية ما يؤيد كلام أبي حبان . 


) - وكان أو حمان حت للهجات العربية فمن ذلك : 


أ ) ماروی عن أي مرو من جواز حذف حركة الإعراب مستدل بقراءة ( ارك ) ٠‏ 
( وبعولتمن ) بالقسكين » وقد طعن لي هذء القراءة النحاة : سدويه وان جلى والميرد »> 
وقالوا بأن قراءة أي مرو لحن - وبري أو حبان أن ما ذهب إله المبرد وأعوانه من 
النحاة ليس بشيء ؛ لأن أبا مرو لم يقرأ إلا بأثر عن الرسول لر »> وقد ثبت نقل أي 
مرو وأن الإسكان منقول محكى عن تم'"' وإذا ثيتت فجة عربية فلا ينبغي أن مخطا با 
القارىء أو بغلطء وهمذا برى أب حبان أن القراءات جاءت على لفة المرب قاسما 


وشاذھا؟ ۰ 


ب ) وردت عدة قراءات قرآنية أجازت حذف الر كة أو اختلاسا في حالة الوصل ملم سا 
«‹ يۇد"ە إلىك "٤ r‏ دۇتە مہا "٤ n‏ وخشره وم القامة ۾ 

فقد فرئت باختلاس حر كة الماء وإسكاما'" »> وقد عزى السكون والاختلاس الى عقبل 

وكلاب""' ‏ ولم يعترف البصريون كمادجم بهذه القراءات التي صورت جات عربية > فزعم 


. ۲۲٤/١ ٠ المعر‎ )١( 
, ٠٠١ : الأضداد‎ 
۹ ۱ : ط املال »› امع‎ ۷٥/۱ : اللصائص‎ + ۲۰۹ AA + انظر المحر‎ 
. 1۹۳/۸ : البحر‎ ) 
سورة آل تمرأان + آبة ه۷‎ ) 
. ٠:١ : سورة آل عمرأان‎ ) 
, ٠۲٤ سورة طه ؛ ية‎ )۷ 
. 6۹٩4/۲ : البحر‎ ) 

( 


الزجاج وان السراج أن اا فاط ورای را کرو رگید خان 
القراءة وأن ما ذهب إلىه أبو إسحق من أن الإسكان غاط ليس شيء » إذ هي قراءة فى السمة 
وهي متواترة و كفى أا منقولة عن إمام البصريين أبي تمرو بن العلاء فإنه عربي صريح وسامح 
اة وإمام ي الحو 4 م آراد أن يدعم القراءة فنقل أا صور ت فمحة عقیل وکلاب'؟› د 


. أما ال غخشرى فكان داثب الطمن في القراءات القرآ نة د والى ثل جات عربة‎ ٥ 
وبر مسا باللحن تار" » وبلغلظ أخرى٠'؛ وبالخطا الفاحش أحيانا'* » وقد برجم‎ 
طعنه هذا الى أنه كان ممتزلًا » وال عتزلة تجح لاقياس والعقل لا لارواية والنقل »> وهذا‎ 
لم تظبر اللهحات في مؤلفه ؛ لأن اللهجات سماع ونقل > وهمذا طا لما ضاق به أب حيارثب‎ 
وعلتى على تحممه للقراءات بقوله « وهذا على عادته في نسبته الخطا الى القراء““ وقوله‎ 
وجسارته هذه « أي ابن عطبة » لا تلبق إلا بالمتزلة كالزعشري فإبه كثيراً ما يطعن في‎ 
تقل القراء وقراءتهم'"' . كا وصفه بالضعف في المربية وسوء ظته بالأثة ( وأعجب لمجمي‎ 
ضعمف في انحو برد على عربي صريح مخض ( ابن عار ) قراءة متواترة > وأعجب لسوء‎ 
. ظن هذا الر جل بالقراء الأَمة الذين تخر تيم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغرب)“‎ 


٠‏ - أن الغرب الإسلامي كان لا يطعن في اللهجات بل بروم| وينقلما ا رأينا عند ابن مالك 
وأبي حبان ٠‏ لأنما كثيراً ما تعتمد على قراءات قرآنبة «والمدرسة الأندلسبة قبل الى النزعة 
الأثرية في الاحتجاج للقراءة ۲“ تاك التي مل فحات عربة “> وطرقما طريت النقعسل 
والاثر ؛ لا القماس والنظر . 


, الر جم السابق‎ )١ 


(۱) 

(۲) البحر ! 2۹۹/۲ . 
(*) القراءات رالاہحات ١‏ د۷ا . 
(e)‏ امرجم السابق : $4 
(ه) المحر : ۴٠۹١/۲‏ , 

. "١٤/١ : البحر‎ )١( 

. ٠٠۹/۳ : البحر‎ )۷( 
. ۲۲۹/٤ : الجر‎ )۸( 
(٩( 


۹ أو علي الفارسي : ۰ دکتور عند الفاح شلي . 


۱4 


ولمذا كان بالأندلس أنمْة في القراءة كمكي بن أبي طالب القيسي ( +٣۷ - ٠١‏ ه ) والداني 
( ۳۷۰ - 44 هھ ) والشاطي ( ٥۴۸‏ و) وان مالك ( ۰۰ - ٩۷۲‏ ھ ) وأبي حبان ( ۵٤‏ - 
4 ھ ) و هذا اهتموا کل ما بحبط بالقرآن الکرم » من قراءات وغیرها ٤‏ وکارن من هذا 
الاهتام أيضا بيان مصادر القرآن اللغوية > ونسبة ما أخذ القرآن من ألفاظ كل قببلة . ولل 
السبب أيضاً في أن عاماء الأندلس اهتموا باللىجات أكش من المشارقة حبث ظرت اللهجات في 
مۇلفاتهم ظموراً غار » أنه لما كانت ثقافة الأنداس مصدرها من الشرق جمل الأندلسوت 
بحسون با بسمى ( مر كب النقص ) فحاواوا أن يعوضوا ذلك بتأ كيد تفوقيم ونبوغم “ وهذا 
رد الأندلى جيل في موجات موجة الى الشرق مفعمة بتفكير جديد مصبوغ بالصبغة 
الأندلسية » وليس”أدل على هذا من أن ابن سيده الأندلسي قد بلغ عدد القبائل التي عزا إ لبها في 
ممجمه بعد إحصائية تمت با ني « الغصص » باسفاره کلہا بلغت تسعا وثلائین قبي » پیا 
بلغت القبائل في ممجم « الجبرة » لان دريد - واحداً وثلاثين قبي" . وني د لسان المرب » 
بأجزائه العشربن بلغ عدد القبائل العربية المعزو إلما واحداً وسبعين قبل" » وان منظور 
ولد ونشأ في طرابلس الغرب وولى القضاء فبا“ فمو بل الغرب الإسلامي . کا بلغ عسدد 
اللىجات الى عزا إلا أبو حمان الأندلسي في تفسيره كله بأجرائه الانبة - أربعا وستين 
فبيلة* ٤‏ ومن هذه المقارنات نضع يدنا على كثرة مجات القبائل وظہورها ظوراً کارا في 
مؤلفات الغرب الإسلامي . 


ويجدر الآن أن نلقي ضوءاً على عصر النحاة المتأخربن المشمورين باجم لثرى موقفمم من 
اللېحات افا 


رابعاً - عصم النحاة المتأاخرن : 
وأقصد بم هؤلاء الذبن جمعوا وألوا بأطراف المباحث النحوية وأوجه الملاف في مسائلما ٤‏ 


, انظر اللوحة الاحصائية‎ )١( 

(۲) أضفت عل إحصائية المبرة ؛ مجة ضبّة وجرم أ حصا محقتق المبرة » ا حلفت من إحصائيته ما لا 
يتصل بلىجات القبائل العربية , 

, انظر فيا تقدم لوحة إحصائية رقم ه‎ )١( 

. ۹٠١ ۲ ط ۲ ء البغية‎ ٠۲۹/۷ : الأعلام‎ )٤( 

(ه) انظر : إعصائية لكتاب البحر الحبط « الباب الثاني الفصل الأرل من هذا الكتاب 
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وحشدوا الآراء اللغوية “ وم يكن لمم من فضل إلا نيم جموا المادة الملمة التي تضمنشما الكثب 
النحوبة في مراحلما الختلفة . 

وسيتناول الحديث ثلاثة من هؤلاء المنأخرين المشمورين بالمع اللغوي : 

أوها : خالد زن الدن الأزهري . وثانیہ) : عبد الرمن جحلال الدن السوطي . 
وثالشها : علي نور الدبن الأشموني . 

أ ) الشبخ خالد الأزهري « متوني ٩۰۵‏ ه » وكان وقاداً بالأزهر > وصلفا مۇلفات ڪئارة 

منہا : التصريح على التوضيح » وشرح الأزهرية » والآجرومية “ وشرح قواعد الاعراب 

لان هشام » وسأشير الى اللہجات في مؤلف واحد مما وهو : : شرح التصريح . 

وقد تمت بإحصائية في الكتاب باحثا عن مجات القبائل ذ کر واحداً وثلاثین قل 
جمعتہا ورتیتہا حسب إسناد | کار اللات لیما N‏ و . سد“ . قيس . 
ا N‏ . هيل" . A | e‏ ا عام ۱۰7 . العاللة . 
زار۱۳ e‏ ۳ سد نۇخ . قضاء 7 , ع ۷ E‏ 


۰.۲۰۹۱ ۰۱۹۹/۱۱ ۰ ۷۷/۱ ۰ ۹۸/۱ : التصریح‎ )١( 
. ٤١١ ٠۳۲٤۲ ۰ ۲۸۵/۲ : امرجم السابق‎ )۲( 
. ٠٠۸/۱ ۰۱۹۱/۲ : التصریح‎ )۲( 
. ٠١۲ ٠٠۹/۱ : امرجم السابق‎ )٤( 
. ٠١۷/١  قباسلا (ه) امرجم‎ 
. ۲١۸ » 4۸/۲ ۲ المرجم السابق‎ )١( 
. ۲/۲ امرجم السابق ؛‎ )۷( 

(۸) امرجم السابق + ۲٠۱۳/۱‏ . 
)٩(‏ امرجم السابق + ٠۳١/١‏ . 

. ۷۷/١ امرجم السابق؛‎ )٠١( 

. ٠١٠/١ المرجم‌السابق:‎ )١١( 

. ٠٠۸/١ المرجمالسابق؛‎ )٠١( 
.٠٠۲/۱ المرجع السابی:‎ )٠۴( 

. ٠۷٠/۱ : امرجم السابق‎ )٠٤( 
, ۳۹۱/۱ : التصریح‎ )٠( 

. ٠١۷/١ + امرجم السابق‎ )٠١( 


۲۲١ 


a, 1 ۴ 

وائل . بش۱ a‏ ۳ , کان , جر . فق واف اسا ا 
ومن ا 2 e (A)‏ 
Ay 2.‏ ا QL‏ 
اسهسر .۰ ر . 


" 


٤ 
, ۱۳ ينو مالك « من أسد» . ا , كهب‎ . 


زب ۱ 


ویلاحط على منېجه ۲ 


١‏ - أن تسجیل اللہجات عندہ کان ٹانویتًا > کان یتکل عن لام الابتداء بعد « ان » المكسورة 
شم يقول : « وتسمى اللام المزحلقة بالقاف والفاء » “ ونو تم ولون « زحلووة القاف › 
وأهل العالبة زحاوفة بالفاء »"' . 


- أنه كثيراً ما همل عزو اللهجات كقوله « ومن العرب ٠٠»‏ أو ينقل ما حكاه سيبويه عن 


يعض المرب »""' أو عن يونس « بعض العرب الموثوق بهم ٠")‏ . 


, ٠٠٠۲/١ : المرجم السابق‎ )١( 
. ۲۹٤/۱ : امرجم السابق‎ )۲( 
. ٠٠۵/۱ : امرجم السابق‎ )+( 
۰.۸/۱ )¢٤( 
, ٠٤١١/۱ : امرجم السابق‎ )٠( 
. ۲۹۵٥/۱ ۲ امرجم السابق‎ )٩( 
, ٠٠۰/۱ : المرجع السابق‎ )۷( 
. ۲٠/۲ + الرجم السابق‎ )۸( 
. ۸/۲ امرجم السابق ؛‎ )١( 
. ٠١۷٤/١ امرجم السابق؛‎ )٠١( 
TONY (11) 
6/۲ )۱۲( 
. المرجع السابى‎ )٠١( 
. 2/۲ )۱٤( 
. ۲۹/۲ )۱۰( 
.۲/۱ )۱7( 
۹۷/۱ )۱۷( 
. ۱/۸ )۱۸( 
, | )۱۹( 


۲ 


۴ أن اللبجات علده ا لضم لتنظم أو دراسة فهي مبعارة في أمكنة عخثلفة من م 


ب ) جلال الدین السيوطي ( متوفی ٩۱۱‏ ھ ) وقد عد له برو کامان ۲٠٥‏ مصنفاً بان مطبوع 
ومخطوط »> وعدد له الشعرانى في ذيل طبقاته ٠٠‏ مانا »> و كته مفخرة من مفاخر 
والأشباه والنظاثر > والاقتراح في أصول النحو . 

وثانيا : لغوي وهو «المزهر » . 

-١‏ هم اهوامم شرح جم الجوامع “ وهو من الكتب الجامعة قال عنه السوطي في المقدمة 
« وبعد فإن لنا ملفا في العربية جع أدناها وأقصاها “ و كتابا ا يغادر من وسائلما صغيرة 
ولا كسارة إلا أحصاها » . وقد قمت بإحصائية لهذا الكتاب الجامم فوجدته عرزا فيه 
جات لست وثلاثين قبرلة جمعتما ورتبتما على حسب ورود أ كثر القبائل وهي ٠‏ 


2 9( €( ر j‏ 0 )۸( 
گے › والجار ¢ وطيء ٤‏ واسد “> وسلم ٤“‏ وقلس »> وهذيل ¢ 
کان °0 (AE) a. OP toa 44 0\1 lo;‏ 
rt E‏ “ وريبعة ۱ وفزارة ٤‏ وعامر ۱ ؛ وعقىل وخسعم ۱ ٤‏ وکر بن 


. ٠٠١/۲ ! المزهر‎ )١( 
۲٠٠١ ۰۹۰/۱ : هم اموامع‎ )۲( 
. ۲۲۷/۲ ۰۱٤۹/۱ ۲ امم‎ )۳( 

. ٠١4/۲ : امعم‎ )4( 
TOO 
. ٠٠١۸/١ ١ اهمع‎ )٦( 

(۷) افم + ۲۰۰/۲ . 

, ۲٤ + ۲۳/۲ : امعم‎ )۸( 
. ٠١/١ : امع‎ )٩( 
۷/۱ )۱ ٤ 

, ۷۹/۲ : ممم‎ )۱۱ 
Ev: 
, ۳٣/۲ : امم‎ (۳( 
(i) 


۰,۱ 


۲۳ 


واثل ¢ ردان" ¢ وکل" ٤‏ والسمن'' ¢ والش رر ٤‏ وبللحار ت بن کمب؛ 
وعلا ا ال والبامة٠‏ ور َ والمالة ١۷‏ ¢ واس شنۇة» 
و قضاعة"“ ¢ فق ٠٤‏ ¢ وز اد۰ ¢ وغذرة "۱ ¢ ولغة القر ان٠“‏ ¢ وخزاعة ٠۱۸‏ ( 
E,‏ وی۲۰ » واد الشّری" ؛› ولخ" r ٤‏ 


ویلاحظ على مشېجه : 
- أنه كشيراً ما يعزو الليجات لقسمل مبهم من المرب كقوله « لفة عن بعض العرب ٠٠٠۲‏ 


۲4 


أو د لقوم من المرب » وهو ينمج منج المنقدمين في ذلك كسيبويه"' والسيرافي"" . 

›*" وأحبانا يعزو الى جزء القبباة كقوله « أكثر بني تيم >“ » « وآ كثر أل البمن‎ - ٣ 
. ٩» وبطون من ربعة‎ « 

4 کا ددر أحكاما على بعض الليحات کقوله : « وهي ردينة جداً 0 أو« نادرة جداً‎ ٣ 
. ''"» أو « لغبة‎ ٠ أو « أشهرها‎ ٠» أو « فصحة أو « أغرب اللغات‎ 

۽ - وأحبانا يذ كر ما في الكامة الواحدة من لغات حت تبلغ أربمين لغة'"' . 

- کا أن مجات القبائل عنده تتبعثر على هامش البحث › ولا بتبع فبها نظام موحداً . 

- أما كتابه الآغر المرهر فقد قل" فمه ذكر القبائل المزو إلمبا عن امعم فبلفت ربسا 
وعشرن قبي » بيغا في المع وصلت سنا وثلاثين قبيلة . 
ويلاحظ على المع أنه وردت به قبائل ل ترد في المزهر وهي : 
كنانة ؛ والمثبر ٤‏ وبلحارث بن كمب › وعلباء قيس › والمجيم ؛ والبأمة ؛ وربيعة ؛ 


= . ۹ ۰ 1 » »ص 
وفزارة ؛ وختهم » وبكر بن وائل ؛ وفقعس “ وزبيد » وهمدان ؛ ومزادة ؛ وععذرة؟ 


وعكل › ولغة القرآن » وخزاعة »> وصباح » وأزد الشرى » ولحم . 


۰.۱۴۹۸ )۱( 

(۲) انظر : ابن عبش : ۱٤١/۱۰‏ . 
() شرح السبداني : ۲۱٠۴/۰‏ خط . 
(+) امىم : ۲۹/۱ . 

. ٠٠٤/۲ : امىم‎ )١( 

. ٤١/١ : امع‎ )١( 

.۰۹/۱ )۷( 


كا أن المزهر وردت به قبائل إ ترد في الممم وهي : 
قريش » ضبَة › كلاب > البحرين ٠‏ نزار > عبد القبس » هوازن » الأنصار » مكة . 
ويلاحظ على منهج المزهر بصفة عامة : 

: أنه تم بإبراد الكامات المفر دة وعزوها الى قبائلها كقوله‎ -١ 


السب بلغة هذيل : الحبل"' . والسكر يمى اليرت بلغة أهل اليمن"' . والبل » الباح 
لهة يانمة"' . والكابول - الكر" » الذي يصعد به على النخل لفة أسدية' » والخزومة : 
البقرة بلغة هديل" » ويلاحظ على هذه الكامات أنها منعزلة عن الساق الذي بوضحها » وهو 
في هذا كالمدرسة اللغوية فإن اهةامها كان بالكامات المفردة »> أما في کتابه لهسم فکان جل 

اهامه موجم) الى أببات الشواهد لاسما تلك الى حملت بذوراً هجية . 
۲ - وأنه كثيرآً ما بكتفي بان الكاة وردت في « بعض اللغات »""' وهو في هذا ينقل عن ابن 
درید وان سىده وان منظور'"' . 

: کا نسمح أحكاما على بعض اللغات كقوله‎ - ٣ 


لغة ضعفة() أو رديثة' » أو رديئة مذمومة'"' ‏ أو لة مترو كة'' . وهو بلقل هذه 


. ٠٠١/١ : المزهر‎ )١( 

. ۲۸٤/١ : المزهر‎ )۲( 

(*) المزحر : ١ر۹١‏ . 

. ٠١١4/١ المزهر:‎ )٤( 

(ه) المزمر : ٠٠۹/۲‏ . 

)٩(‏ المزهر : ۲٠۹/۱‏ وما بمدها, 

)۷( انظر : اشتقاق ابن درید : ۵ ۱۰ وستنفاد » وامخصص س ۱۰ ص ۲۵ + س ۵ س ۳۰ )١١۹ ٤‏ 
الان : TEV +o. «+ Y1‏ . 

(۸) الزهر : ١ر۶١۲‏ . 

. ۲٠١/١ : المزهر‎ )١( 

. ۲۲۹-۲۲۱/۱ : المزهر‎ )٠١( 

. ۲٠۱۹/۲ : الزهر‎ )١١( 
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) - أن أكثر مجات الحجاز وقيقد تقلا عن يونس بن حبيبوأبي مد بحيى بن الممارك 
البزيدي ١‏ > وهذا يۇ كد أن السبوطي كان متبعا لا مبتدعا في جمم اللجات . 


ج ) هو أو الحسن على نور الدين بن مد الأشموني ( تونی ۹۳۹ ه ) وله مؤلفات كثيرة أشمرها 
شرحه على" ألفمة ابن مالك » وهو أغزر شروح الألفية ا أنه حشد فبه آراء المتقدمين من 
عاماء العربىة وسأتناول ما ورد في كتابه من جات القبائل المربمة . 


وقد تمت باحصائة هاا لکتاب فوحدته عرزا به محات شن وعمرین فمل جەتما 
“ol eC‏ 
و رتل على حسب ورود أ كش القبائل وهي : 


تي" . الحجاز" . طيء“ . ربيعة * . قيس" . أسد' . هذيل" . لم , أسلد شنؤة ٠‏ . 
بكر ن وال" . بلاٽحارث بن كعب "ا , عامر" . عقيل . فزارة" . قریش'' . 


) الزهر + ۲۷۰/۲ - ۲۷۷ , 
۲) الاشونی : ۷۸/۱ ۰ ۲۹۷ ء 
م) الأشونی : ۲٠۹۸/۳ ۰ ۲٤۷/۱‏ . 


۲۷ 


لخم" ۰ فقلمَّس" . دیسر" غم . کعب * . مار لمن" . صلباح *. كلب" . 
ولشاعة ° . 


والمنهج الذي اتبعه ني اثاراته الى اللىجات هو كمنبج السابقين له تقريبا : 

. ١ فبعزو عن ابن مالك لغة لبعض المرب‎ - ١ 

۲ - أو يعزو لجزء من القبيلة ( كبعض طيء ) ٠‏ أو ( بعض بني صباح ) "' . 

۴ - أو يعزو اللغة لكثير من العرب ثم بحدد بعض قبائلهم“ . 

4 - و كشراً ما محكى عن الخليل*٠‏ > وسيبويه" والفراء > واللحياني ؛“ ويونس" ؛ وان 


سىك۱۹ 


. ۱/6 )۱( 

./۲ )( 

(٭) ۲/“. 

» 1/۲ (t) 

ort (°) 

. ert (3) 

۰.۷۷/٤ )۷( 

. A4 (4) 

۰/6 )٩( 

4/۶ )۱۰( 

۷۳ ۷اا‎ + ۴۴۳۴/٤ : الآشموني‎ )١١( 
, ٠٠٠٢/٤ + ٠٠۸/۱ : الأشموني‎ )١١( 
. ۲۸٤/۳ > الأشموني‎ )٠۴( 

., ۲٠٠۷/١ : امرجم السابق‎ )٠٤( 

. ٠٠۸/۴ : الأشرني‎ )٠١( 

, ۲۲۷ ٩ ۷۱/٤ : الأثمرني‎ )١( 

. ۸/٤.١ امرجم السابق‎ )١ ۷( 

, ٠٠١١/٣ المرجم السابق ؛‎ )٠۸( 
. ٠٠۹/٤ 1 امرجم السابق‎ )٠۹( 


Y۸ 


ها أنه فد حي نقل اللات ولا بسند الحكاية الى مصدرها بل يكتفي بقوله: «وتقل بعشيم 
أا لغة طيء » له وأحبانا بحدد ها بسماع الراوي الحكاية عن قبياة عربية كقوله « ومع 
الأخفش من ناس من عقيل " ۰ 


ذلك بحي آراء السابقين ويقلدم . 
ب - ا أن اللبجات عنده كانت تظر عى هامش الدراسة ومذ م تخضع لدراسة أو تنظم . 


۾ - وکان بأخذ اللہجات حبنا من مصدر مکتوب › وحینا آخر من مصدر شفوي . 


تعقیب : 

يتضح ما سبتى أن البيوطي ”قد عزا في الممع الى ست وثلاثين قبيلة #وأن الأزهري قد عزا 
في تصرحه الى واحد وثلائين قبيلة ٤‏ وأن الأشموني قد عزا الى مس وعشرين قبي » کا أث 
السوطي ني المزهر عرا الى أربع وعشرين قبيلة ٤‏ فيكون المع أ كثرها عزوآ ثم التصربح 
فالأشموني ثم المزهر . 

وقد أدرت هذه الإحصائية على وجه آخر فحاولت حصر ورود عدد ما -جاء معزوٌا الى 
القملة الواحدة في هذه الكتب » وأخذت منها مجة تم والمحجاز ؛ وأزد شنؤة وغلى . وكانت 
الإحصائة کا بأتي : 


. ۲٠٤/۲ : المرجم السابق‎ )١( 
. ٠٠٠۲/۲ : امرجم السابق‎ )۲( 


۹ 


ام اسم غدد ام غدد امم دد اسم غدد 
الكتاب القببلة ورردها القبلة ورودها القيملة ورودها القسملة ورودها 


الهم تم ۴۸ المحاز 4 اة إ غي" ک2 
شرح ¢ ۲۴۷ « ۲۰ ¢ ۲ ¢ 1 
ار 

امزهر ( 0۸ « ۹ ۲ « 
الأشموني ۲۷ ¢ ۲۰ ( ۲ « - 


وفي ضوء هذه الإحصائية بتضح ما بلي : 


١‏ أن ورود لمجات القبائل عند المتاخرنن الجاعين لأطراف المباحث النحوية قد قفزت عندم 
الى حد انا زادت على ما جاء به سيبويه ؛ لأن عدد القبائل التي عزا لبها سيبويه في كثابه 
بلغت ٠١‏ قبي » بيا في المع ۳١‏ قبيلة > وفي التصريبح ۳١‏ قبية »> وني الأشموني 
قسلة . 


› ا قشير المقارنة الى قوة اللغة التسمية في الكتب السابقة “حتى كادت تفوق اللغة الحجازية‎ - ٣ 
ما يدل على قوتما في المحتمع العربي الجاهلي ؛ وما يۇ کد هذا ما جاء عن ابن حزم في وصف‎ 
تم من أنهم « قاعدة من أ كبر قواعد العرب »" › « وأمنع قبائل المرب " إِذ کانت‎ 
الوحدات الحربية التي تحر كت شرقا نحو فارس ثم خراسان ثم الى افريقبة غربا - يغلب‎ 
عليما النسب التميمبي - فإذا أضفنا الى ذلك أن تما - لما ها من نفوذ وصولة - كانت‎ 
تتولى القضاء في الأسواق العربية “ - عرفنا سر" بروز فمجاتما في المحبط العربي» وما بقوي‎ 


)١(‏ انطر إحصائثية الىجات القبائل في كتاب سيبويه في الفصل الأرل من الباب الثاني من هذا الكثاب 
(۴) جہرة لساب العرب : ٠١۹١‏ . 

(۳) معجم كحالة : ۱۳۰/۱ . 

, ٤٦٤ : ناية الأرب للفلفشندي‎ )٤( 


° 


هذا مأ جاء في حديث أ رسول الل بلي من أنه ورد عليه الوفود فأقر* الأماس؟ كل جس 
على لفته » فكان أعرب القوم تم . 

م أن القبائل المغمورة لم تحظ من علماء المرببة بتسجيل كاماتها'ولكنهم أهدروا حقها في 
الحماة فاماوها ! والكامات كالإنسان تشلقى وَتسسلمد » بؤيد هذا ما سجاوه لغني وأزد 


TD 


سۇ + 


4 - أنهم م يستقرثوا جميع لمجات القبائل » بل فلتت منهم أكثر القبائل وربا تركوها 
عامدين ... لأنها في نظره أقل من أن بحسب فما حساب أو تقدر . 


)۱( الفاضل لمرد ١٠٠۴‏ دار الكتب 
(۲) رید خاس البصرة : وهي : العالة , وبکر بن رائل ؛ وقي وعید القيس » والأزد , 


۴۱ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الثالكث 


المستوى الصوتي ويشمل : 
عام الصو ات Phonetics ) pall‏ ( 


وعام الأسوات التدظيمي ›“ أو عام 
التشكيل الصوني ( هه۲۸ ) 


Converted by Tiff Combine 


المعنرارززل 


ودذشمل : 
أولاً: دراسة حر كات عبن الكامة في جات الفبائل : 
معاوم أن الثلاثي اجرد له الأوزان الآتىة : فمل » فعل » فمل بفتح العين و كسرها وميا ٤‏ 
ولكن لوحظ أن الصبفتين الأخيرتين تعتور ها تغبرات عدة لاسا في الأوزان الصرفبة؛ والقصد 
من هذه التغبرات هو التخفمف وتوفير الجبد الذي تازع إلبه القبائل العربية في اء كلامما › 
وأمثال ذلك ما نجده في : 
١‏ - فعل : بسر المین سواء كانت اسما أو فعلاً حيث ينطتى با ( فعْل ) بتسكين العين مشل: 
علم تقول فما : عللم ٤‏ وني كتف : كنف › وفي فخذ : فخذ ويظمر أن هذه التغيرات 
أو التفريعات تختص بلهجة تم » على حين أبقتما مجة الحجاز على حاا بدون تفريح ؛ 
يقول الرضى « وجمسم هذه التفريعات في كلام بني تيم ؛ وأما أهل الححاز فلا يغيرورثف 
البناء ولا يفرعون ٠»‏ وعزاه سيبويه « الى بكر بن وال واس کشر من تیم ۲ 
وبالاستقراء وجد أن صبغة : ( فعل ) بكسر العين يتفرع عنما ما يلي : 
أ ) تسكن المين : مثل فعل . 
ب ) تسکنہا بعد نقل حر کتہا الى الفاء فتصير ( فعُل ) نحو : شد » فخذ في حلقى العين › 
و كتف › و كبر في غير الحلقى . 
+ ) التفريم الثالك : فصل: بكسرتين وهذا التفريع بختص با كان حلقى المين نحو ضحك . 
هذه هي تفريعات ( فعل ) بكسر العين . 
ونبداً ب (أ) فعل : ببكسر العين وتفريعا الى فعْل بسكون العين + 


 يزاجح ط‎ :٠/١ شرح الشافة : ابن الحاجب ؛‎ )١( 


(۲) سیبریه ۲ ۲۰۷/۲ .۰ 


YY 


ولا كانت النصوص القرآنية » وغيرها هي سبيلنا في إثبات كل قضبة فإليك ما يلي : 

١‏ - كامة على وزن نبقة وهي الفصحى وهي لغة الحجاز › وبا جاء التنزيل “ وكامة على وزن 
( سدرة ) > وعلى وزن ( تمرة ) وها لغتا تسم . ويقول المصباح بأن « الكامة » تخفف 
على لغة بني تميم"' . وي قوله تعالى : «قل يأهل الكتاب تعالوا الى كامة سواء "٠‏ 
N a‏ 

. وف الاه دو کان رن ني قاتل مت" ویون کر فما ونوا لما صانم‎ - ٣ 
i قرأ عكرمة وأبو السمال : وهنوا بإسکان‎ 

۴ - برى الأزهري أن ( الوسمة ) بكسر السين وهو كلام العرب - وعزى كسر السين الى لغة 
الحجاز"' » وقال الجوهري تسكنها لغة“ . ولا شك أن التسكين تفريم عن الكسر 
وأرجح أن التسكين لتميم . 

۽ - في قوله تعالى : « وإن كان ذو علسلرة فشظرة ”الى رة قرا ابو رجاء ومجاهد 
والحسن وغيرم بسكون الظاء ‏ وهي لغة تمبسةا 3 - کا عزاها في المحتسب الى تم" . 
ولا شك أن هذا النسكين في الظاء للتخفيف من نظرة - بكسر الظاء . 

هھ وما رواه ان الكت من أنه مع أعرابيسًا من بني تميم بقول : : « نسعلم» 


. ٠۳/١ : ء وحاشة عبادة عل الشذور‎ ٠١/١ : ابن حشام : شذور الذهب‎ )١( 
. ٠۸/٠١ : اللسان‎ ٠ ٠۹/۱ : المصباح : ۸۳۱/۲ ء شرح الفصل : ان یعیش‎ )۲( 
, ٤ سورة آل عمران + آية‎ )۳( 

)٤(‏ البحر : ٤٤۷/٢‏ :؟ 

(ه) ۲ل تمران : ية ۱٤١‏ . 

. ۷4/٣ اللحر ؛‎ )٦( 

. ٠٠۲۴/۲ : المصباح‎ )۷( 

. ٠۲٣۳/٠١ : اللسان‎ )۸( 

(۸) سورة البقرة : آي ۲۸٠۰‏ , 

٠١/١ )٠١(‏ من البحر الحبط ء . رختصر شواذ الفرآن لان خالويه + ب 

(۱( احتسب : اين جني : ٠٠٤/١‏ مخطوطة بالتبمورية رقم ۳۷۹ تفسير تيمور , 
)٠١(‏ إصلاح المنطق ٠١٠١ ١‏ , 


۲۳٦ 


وثاب فوله تعالی سلام" عل مما صبرتم ف فدعم عقی الثار ٠»‏ يفنح النون وسكون 

الععن › › قال ار بو حبان « وتخفبف فعل لغة تميسة »' . 

ويظر أن هذا التخفيف | يكن خاصا بتمم م بل شمل كشراً من الناطق العربىة “ فكانت 
بکر بن وائل تخفف مل هذافقد ذ کر سیبویه في کتابه « أت من العرب من بقول : نعم 
الرحل - في نعم - کان أصله ١‏ نعم ثم خفف بإسكان الكسرة ة على لغة بكر بن وال" »> 
وما بزيد هذا الدلبل قوة مها ES‏ فی قرامتپا « ملك يوم 
ادبن »" “ في مالك بوم الدبن*“ على الصفة المشبة “وقد قرأ با أيضا عبد الوارث عن أي 
عمر و" » كا عزيت هذه القراءة في مكان آخر لربعة “ واسنلشمد هما بقول الأعشى : 

فقال للاللك أطلق منهم مائة و سلا من القول خفوضا وما رفع" 

وإذا كانت الظاهرة واحدة في نكر بن وائل وربعة » فذلك لأن الملاقة السبية بينها 
قا › إذ إن بكرا هذه کا رأت كتب الأنساب - بطن من ربيمة'* . 

والأمثلة السابقة ة فما تفرعت الصيغة ( ( فعل ) الى ( فسعلل ) بسكون العين . 
ب) فمل : بكسر المين و تفر يبعا الى فمل د کسر الفاء وسكون المين  :‏ وقد تتفرع 

صيغة ( فستعبل ) بكسر العين الى ( قعل ) دسکو ما » وذلك في هجة قم ومن ذلك : 


e E‏ : بس من البؤس؛ كلت 


(۱) سورة الرعد : آي ۲۲ . 

)۲( البحر اعمط + ٠۸۷/١‏ , 

. ٩١/١١ : الان‎ (+) 

. ٠١/١: البحر‎ )( 

(ه) سورة الفاتحة : آي ٤‏ , 

() ختصر شواد القرآن لان خالويه : ١‏ 
(۷) الاشتفاق + ١١‏ ؛ وستنفلد , 

(۸) ناية الأرب : القلفشندي : ٠١۷١۸‏ .. 
)٩(‏ سورة البقرة ! ية ٩۰‏ . 
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فال الطبري في تاسيره « وهي من لمة الذبن رنقلون حر ك العين من فعبل الى الماء إذا انف 
عين الفمل أحد حروف الحلتى الستة - وذلك فيا يقال !ء۶ فاشية في ي »' . 


٣‏ - وقراً الور قوله تعالى «سلام” علب با صبرتم فنعم عقبى الدار»""' ببكسر اللون وسكوت 
المين وهي أ كثر استمال؟"' » وأصلما : نعم » فسكنث العين ثم نقلت حر كتا الى اللوات 
قبلا فصارت ( نعم ) . 


۴ وني الخصص أنه عع من العرب من يقول « ورك ؛ ووراك › وکتنف وکف ا > 
ولعب ولب . 


والغرض من هذا التفريسع العزو الى تيم هو كراهة الانتقال من الأخف الى الأثقل ¿ ومذا 
آثرت تم تسكن العبن في هذا كله » والسكون أخف من الجر كة , 


وقد تتفرع صيفة : فعا الى فعل ٠‏ بكسر الفاء والمين وها التفريم لا بكون إلا قي 
الحلقى العان . 


+ ) فمل : بفتح الفاء و كسر العين وتفريعما الى فعل : بكسر الفاء والعين , 


وهذا التفريع لا يكون إلا ني الحلقى العين كعم وبس : فتقول فما على التفريع نعم 
وبئس » بكسر الفاء والعين في كل منها والأصل فما “ م وبس »> بفتح فكسر » وقد عر | 
صاحب التوضيح الصيفتين نعم وبئس » بكسر الحرفين الأولين الى قم حيث قال « وكسرها 
علد بني تمم ٠‏ ولا بجيز الحجازيون فما إلا الأصل ۲" > وقد ساق سيبويه عدة صي على فعل : 
کسر الفاء والعين منما : رجل لعب : بكسر الفاء والعين.؛ ورجل حك ؛ وهو ماضغ هم : 
بکسر الفاء والعين » وهذا رجل وعىك" , 


, دار المارف‎ ۲٠۸/۲ : قفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة الرعد : آية ۲۲ , 

, ۲۸۷/١ : البحر‎ )+( 

(4) المحخصص : سفر ۱٤‏ : ص ۲۲١‏ , 

, دار المعارف‎ ٠۳۸/۲ : تفسير الطبري‎ )٠( 

. ۰/۲ : التصریع رالترضیع‎ )٩( 

(۷) کتاب سیبویه ۲۰۰/۲۰۰ ۰ ترح السیراني عل سیہریه : ۲٠۴/١‏ منطوط بالتيمورية , 


۳۸ 


ولقد علل الرضى هذا التفريم في تلك الصيمة فقال « وإنما جملوا ما فبل الحلقى ثابعأ له في 
إلمركة» مم أن حتى الحلقى أن يفتح نفسه أو ما قبله كا في « يدمع » لثقل اللقى وخفة 
ا ا وا یر 1 ای ان جر ااي ا ا 
إلا الفتم › ول تفتح العين الحلقية هنا خوفا من أن تلتبس صيغة ( فعّل ) بفتح المين مم صيغة 
( فمل ) بكسرها “ فاما ازمت المين الكسر » وهي حرف حلت + وني ذلك شيء من اللقشل 
أتمعوا الفاء المين ليحدث نوع من التخفيف با ميل من كسرة الى كسرة > وذلك لأن اللات 
يعمل أي جبة واحدة » فيحكون العمل من وجه واحد" . 


۽ - فمل : بفتح الفاء وضم العين وتفريعما الى فل : بفتح الفاء وسكون العين : 


وقد جاء التفريع فسما بسلكون العين تحضف ولا يكون ذلك إلا عند بني تمم . وأمثلة ذلك :. 
ما فری»ء به في قوله تعالی : « کرت کلم ” تخر من أفواهہي ۲ بسكون الباء في 
E‏ كا قرأ أبو السمال قوله تمالى : « وحن ولاك 
رفيقا »*' بسكون السين س وعراها أب حيان الى تم كذلك"' » ونسب ابن خالويه في البديع 


هذه القراءة ال قعنب' 8 


على حين أن لغة الحجاز لا تفرع في تلك الصيغة > فقد قرأ الجمور الآية السابقة « وسن » 
فح الفاء وضم العين وهي الأصل ؛ قال أبو حبان : e‏ ويظهر أن التفريعم 
في تلك الصيغة إ يكن خاصسًا بتمم وحدها - فقد شمل بقاعا أخرى من ال جزبرة العربىة “ وما 
بيد هذا ما جاء عن سيبويه من أن التسكين في العين لغة بكر بن وائل > وأناس کثر من تم ؛ 


. ٤١/١ شرح الشافية ؛‎ )١ 


۲۴۹ 


ومتل لذلك بقوله : « عضند في عضد وف کرام الرجل : کرم بفثح فسکون ؛ وقد 
وجدنا صدى للہجة بكر بن وائل في کتاب الله أذ كر منما : 
أ( قال تعالی « حت إذا ضاقّت' لهم الأرض بمَا رحبت . 

قرا زید بن علي « بجا رحبت » بسکون الحا" , 
ب ) وقال تمالى « كبرت كلمة تخرج من أفواهہم “٠)‏ . 

فقد قریء ( كبرت ) بسكون الباء - وهي لغة قي" . 

ومجوز في هذا التفريع أي صبغة « فمل » أن تنقل ضمة عبنه الى فائه فيكون على وزرثت 
( فمل ) بضم الفاء وتسكين العين - وعلبما قرىء قوله تمالى «١‏ وحسن اولك رفغا ٠»‏ 
« وحسن » بضم الحاء وسككون السين »> والذي حدث في تلك الصيغة : أن حر كة السين وهي 
الضمة ء نقلت الى الحاء قبلما - وقد عزغ هذه الصبغة المنقولة حر كتها - أبو حبان د الى لغة 
بعض قيس »"' - ويظمر أن النقل في المر كة هنا لا يصح إلا إذا لحنا معنى التعجب قبا › لأن 
التغبير في اللفظ بالنقل صحبه معنى خر زائ وهو التعجب »> وهذا معنى كلام الرضى « من 
أن فسَعل - الذي فيه معنى التعمجب بقال فيه فمل »* بسكون المين وضم الفاء . 

واستشمد لذلك بقول الأخطل : 

« وحلب" با مقتنولة حبن تقتل'» 


ولمل ذلك دلالة على نقله الى معنى التعحب' . 


۲٠۷/۲ : الکتاب‎ )١( 

(۲) التوبة : آية ٠١۸‏ , 

.٠:/٠: البحر‎ )۴( 

. ٠ الكبف؛‎ )٤( 

(ه) البحر : ۹۷/٦‏ , 

. ٦۹ : النساء‎ )٩( 

(۷) البحر ؛ ۲۸۹/۳ , 

(۸) شرح الشافية لان الماجب ؛ )۲/١‏ , 
(4) شرح الشافة : ٤۳/١‏ , 
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وأصل : حب" : حب - بفتح العين > ثم حول الى فمل : بم المسين لإرادة المدح 
والتمجب فصار « حب » بضم المين > ثم نقلت العين الى الفاء بعد حذف حر كتا فصار : لحب 

وني لسبة البيت السابتق الى الأخطل دلمل يفيدنا في قضستنا “ وهو أن هذا التفريع في 
الصبغ إ يكن في تيم فقط » ولكنه شمل أجزاء كبرى من الجزيرة العربية - فالأخطل هذا 
من تغلب › وتغلب وکر اپنا وائل من ربع . وني الىكامل لامبرد نجد شيا من التفريع في 
صيغة فعل بضم العين › وتحويلما الى عل پسكو ما . 

من ذلك قول عمران بن حطان : 

من الأز“د إن الأزد أ کرم معشر, يمانىة طابرا إذا نسب اشر 

ويعقب المبرد على البيت السابق بقوله : وينشد : 

( يانية قر'بوا إذا نسب البشر ) بسكون الراء . 

رید : ربوا - بضم الراء . قال لمرد : « وهذا جائ في كل شيء مضموم أو مكسور إذا 
ل يكن من حركات الإعراب : تقول في الأسماء : في فَخبذ : فخلذ وفي عضد : عضلد بسكون 
العين ء وتقول في الأفعال : كرم عبدال بسكون العين أي كرم »> وقول المارد « وهسلذا 
جائ ... » دلبل على أن هذا ليس بابه الضرورة “ بل يكون في سعة الكلام . 

وإما كان القصد من هذا التفريع - هو التخفيف » لأن النطق بصيغة : فسَعْل بسكورتن 
العين أخف من صيغة فعل: أي بضم العين» ولا شك أن السكون آخف من الفم»واو م يسكنوا 
العبن وتر كوها على الفم “لترتب عليه أن اللسان باتقل من الأخف وهي الفتحة - الى الأثقل 
منه - وهي الضمة“ ومذا سكنت الضمة في تفريعه؛ لأن السكون أخف . ويظمر أن التسكين 
کا كان في الكلمة الواحدة عند تيم » شمل الكامتين أيضاء ويظمر هذا في غير المتصل بأن تكون 
الكسرة أو الضمة ليست في وسط الكاة - كا تقدم من الأمثلة - بل ينظر إلبها بجانب كلة 
أخرى » ومن هذا أم يسكنون هاء - هو وهي » إذا سبقها واو “ أو فاء ٤‏ أو لام وقد 
وردت بعض القراءات على ذلك : منہا قوله تعالی « وهو بکل" شيم علیم ٤"‏ د واثف 


() الکامل : ٠٠١/۲‏ ط حجازي 4٠٠١٠٦١‏ 
(۲) الكامل لمبرد ٠١١/۲ ١‏ , 
() البقرة :۲۹ , 


ا3 


« وإن' تخفوها وتوؤتلوها الفقراء فو خير" ك O I‏ 
فقد قرا قراء عديدون بسكون اهاء من الآبات السابقة “منم أبو مرو وا 
جع فر" ؛ وعزا صاحب الإتحاف هذا التكين الى التحريك | 


والسبب في هذا التسكين عند نجد أو تيم أن ( فسَْوَّ ) على وزن ( فع ) 
نسکن عض س فتکون ( عضلد ) ۰ حاز تاکن اهاء من ( فېو ) الي بوزن 
الع فتصير ( فهو ) “ ( وهو ) ؛ يكوا وهذا إن دل فإنما يدل على أن السك 
شاملا في تمم في الأسماء والأفمال . 


0) 


وما جاء من التفريع على تلك الصبعة قوله تعالى « فسخر" عليمم السلقف » 
القاف وهي فراءة امور ٠‏ وقد عزاها أبو حبان الى ميم" وهي مخففة من « الا 
العين “ ا عزا صاحب البحر صبفة و عضدا » في قوله تعال : « وما كنت مشت 
عضداً »" الى تمسم"' ٠‏ وم ذه اللغة قرأ عيسى""' » وفي المصباح عزیت الى ت 
وائل''"' على حين وقد عزا ابن منظور اقلا عن أبي زيد أن صغة « العضلد والمحار 
في لغة تمامة»' وف المصباح أن تلك الصمغة الابقة الى لجاز" وهذ' 
التفريع j‏ ن ف الححاز ٭ ودشیر الى معن آخر وهو أن اللحات كان بعضما عل 
ف ذظر اللغويين والرواة ؛ فالصغة عزيت 5 کتاب الى تمامة ٤‏ وي کتاب آخر ال 

١: المقرة‎ )١( 

. ٠١ : العلكبوت‎ )۴( 

(+) إعاف فضلاء البشر : ٠٠٣٢‏ , 
)٤(‏ امرجم السابق , 

, ٠٠١ النحل : آبة‎ )٠( 

. ٠۸٠/٠: البحر‎ )١( 

(۷) الكف٠‏ آية ١ه‏ . 

, ٠٣۷/٣: البحر‎ )۸( 

, ۸۰ : محتصر سراد القرآن ابن خالریه‎ )٩( 
. ٠٠٠/۲ ١ المصباح‎ )٠١( 
.e/ اللان:‎ )١١( 


(۱۲( اللصياح : |1 


م3 


شك أن الصبغة الأصلبة هي : عضد - بفتح ففم - ثم حدث فما التخفيف فسكئت الضاد “ 
فصارت : عضد : بسكون الضاد - وأما نطقما في تپامة عَضد : بضمتان في صورة متطورة 
عن الأصل › ولأنبا أخف من آعضلد - واللغة في سبرها تسل الى السمولة “ وقد سمت أن جاءت 
القراءات في تلك الكلمة في لمجة تمم وبكر بن وائل › أما هجة تهامة أو الحجاز فقد قرأ را 
ا لجسن في قوله تمالى « وما كنت متخذ المضلان عضداً » بضمتين'' . 
۳ - تفريع : « فعل » بضم الفاء و كسر العين الى « "فطل » بسكون العين : 

وا اقرب ا ال الي لوا ن الو اة الل ى اى ب ار 
ویکسر ما قىل آخره ف المناء امجہ ول لکنه حول ال صغة تفر دة أخرى خا تمرم ویکر 


ان وائل وتفلب - وهي صيفة ؛ « قعل کر ا ی یآ ررد اک راا 
الآتہ تة هذه الظاهرة : 


و عرزا سیمویه. الى ا النجم قوله : ( لو عص مله اللْبان والمسلك انعصر '١)‏ . يقم العين 
وسككون الصاد - وأصلما : عُصر - البناء لامجول . 

اوردق كنات الن امتشم اد ورل القاعر ع انحر اى مدا فطاررا 
دسکون الفاء “ وام يز البيت الى قائل “ وفي لسخة السيرافي المخطوطة'* على سدبويه عرى 
هذا البيت الى القطامي » و كذلك في اللسان مادة ( ن فخ )'*' . 


. ۳ 


٣‏ - جاء في كتاب « العققة والاررة » ما ب الى معبد بن قرط العمدي فى هجاء أمه من قوله: 
تلتم الوسق مشدودا أشظتته كانتا وّجلما قد 'سفلم بالتار'" 

بسكون الفاء - في « سفم » ۰ 

. ٠۴٠/۲ الصاح ؛‎ )١( 

)( الکتاب اسيمويه oA:‏ > شرح الشاصة : ٤۳/١‏ › التصر بح على القوضيح : ٠۹4‏ المحصص ؛ 
ص NE‏ ھر ° 

(+) الخصص :س :۱ص ۲۲۰١‏ ,. 

(4) السیرافی على سيمويه : ۳۲٤/١‏ مور خط , 

)ه( وني ديوان الةطامي المطبوع سنة ۰ ص ۳٣و‏ « وسوا » ٠‏ 

)1( كتا العققة رالبررة ؛ لاي عبد معمر بن المثنى : ۵ ۳ من نوادر الخطوطات رقم ۷ ط أولى » جذة 
التاليف وال جمة ۽ ب ٣إ‏ ه۹٠‏ تحقمتق عبد السلام هارون , 


و 


وإذا محثنا في كتب الطبقات والأنساب وجدا أن أبا النجم صاحب البيت الأول من بكر 
ابن وائل"' من بي عجل . ون القطامي : هو مير ن شيم من بني تفاب" » فڀکون هذا 
التفريع من « فصل » الى « 'فعُل » في بكر بن وائل “ وفي « تغلب » الذي هو أخو بكر ٤‏ کا 
يطرد هذا التفريع عند تسم أيفا"' . 


وعلى الرغم من أن التفريع هذا في تميم إلا أن الرضى الحقق - أخطا عندما تب أن 
أن هذا التفريم عند تميم أيضا . 

ويعكن أن تعلل صبغة التفريم السابقة بأنهم كرهوا في « فمل » الكسرة بد الضمة “ 
فسكنوا هذه الكسرة حتى لا ينتقل اللسان الى الثقل » وعلل صاحب المخصص هذا تاقلا عن 
سیمویه قوله « د كرهوا ني د أعصِر » الكسرة بعد الضمة» کا يكرهون الواو مع الباء في مو اضع؛ 
ومع هذا انه پناء ليس من كلامم إلا في هذا امود ضع من الفعل فكرهوا أن بحولوا ألسنتمم الى 
الاستثقال »*' . 


وإذا التفتنا الى كتاب الله - التمسنا في قراءته شواهد هذا التفريم الذي جاء على فة 
تمم ٤‏ وبکر › وتغلب : 


-١‏ قرأ أبو الال قوله تمال « وّللعشوا ما قالوا يسكون العين » ولقد حسنت قراءة 
أبي الال لأن الكسرة وقعت بين تين" , 


۴ک قرا مسابة بن محارب « جزا من کان کثفر »* بإسكان العين في « كفر » . 


, ۲٠۲١ ص‎ ١٤ ط المعاهد » الحصص : س‎ ٢٣۲ : الشعر رالشعراء‎ )١( 
. الشمر رالشعراء : بب؟ ط المعاهد‎ )۲( 

(۳) شرح السرافي عل سيمريه : ۳۲۲/٥‏ ؛ کتاب سیبریه ! ۲۵۷/۲ - ۲۵۸ , 
)4( شرح الشافة fj‏ » وانظر امامش , 

(ه 
) 
) 
) 


ا س 4ص ۲۲۰ , 
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4 + 4 
۽ وجاء ي شرح السيراني مثل من آمثال العرب وهو ؛ حرم من فصل" . بإسكان الصاد 
SS‏ في المثل - وهي ولا 
a‏ 
صيغة ( فمل ) بفتح الفاء والعين فلا تفريع فيما ٠‏ لان الفح خفيف فلا داعي للخروج عله ٤‏ 
قال سدويه « وأما ما توالت فه الفتحتان ٠‏ قإ: نېم لا یسکنون منه » فلا یقواون في جل ( بفتح 
الم ) جمل ( ( سکو نا ) 4 . وأرى أن سيبويه والسيرافي قد جان) الوا ئ 


ونسكين حر كة الإعراب للتخفيف ظاهرة تيمية » وقد نقلما القراء عن أبي عبرو بن الملاءء 
ال بارنک ۾ فقد فرأً الجہور بظہور حر کة الإعراب ف «بار »کا روي عن بعضېم اختلاس 
تلك المحر كة*' »> وروي عن آبي مرو الإسكان»؛ وذاك إجراء للمنفصل من كامتين مجرى المتصل 
من كامة » فإنه جوز تسكين مثل « إبل » فأجرى اللكسوران في « بارئك » مجرى (إبيل)' 
و کقوله تعالی د وبعولنہن احق ردهن ۲" فقراً مسانة بن محارب بسكون اتام" . وريا 
کان ذلك فراراً من كثرة الحركات . وما جاء من إسکان حر كة للاعراب قوله تعالی : «ینص رک 


, شرح السیراني ؛ ۲۲/۰+ عطوط‎ )١( 

(۲) شرح السیرافی عل سیبویه ؛ ۱٩/۰‏ ؛ خط بالتیمورية » الکتاب : ۲۵۸/۲ ۰ ۲۸۱/۲ , 

() فقد حفف الفتوحّ بعص القراء : انظر ؛ الحتسب ؛ ٠٠٠۷/١‏ أقول : وم على حق إذ الكون أخف من 
الفتح؛ ولأن السكون مختصر المقاطم » ربذلك يوفر الجمود , ول ذاك قراءة أبي المتمال وأبي المتوكل وأبي الجوزاه 
د المل » بفتح الم وإسكان الم وذلك في قوله تعالى « حتى يلج المل » الأعراف : ¿٠‏ 


(£) المقرة :ية 4ه , 

(ه) البحر ۱ ۲٠١١/۱‏ . 

() النشر : ۲۱۲/۲۔ ۲۱۳ . 

(۷) البقرة !ية ٠۲۸‏ , 

(۸) البحر : ٠١۸۸/۲‏ ؛› وختصر شواذ القرآن ١‏ ان خالريه ٠١ ١‏ , 


۲٥ 


في آل هران واللك › ‹ ویار ٤‏ «ويأمرم» ٤‏ «وتأمرم» ٤‏ «ولشعر ک۲ ٤‏ «(ویع امم »' ٣‏ 
فہدہ الآبات ممما قرئت بالإسکان على حذف رکا الإعراب > « وذ كر أو عمرو أن ذلك 
قي »""' کا أن ظمور حر كة الإعراب فيا سبتى لغة أهل الحجاز »> ذكر ذلك في امحتسب 
ان جلى . 
تمقيب : 
١‏ أرى ما سيتى في إسكان حر كة البئبة » وحركة الإعراب - أنه من خصائص تم »> وه 
حاورها کمکر بن وائل “ وتغلب ومن لف لقا . 
- وأن جات المجاز تحتفظ بالصيسغ دون حذف أو تغبير “ فالصيغ ثابتة . 
٣‏ - أن هذا التفريم في قبائل تم وغبرها - تطور عن الصبغ الحجازية الثابتة . 
¢ - أن ظاهرة حذف الحركات تتلاءم وتم البدوية > حبث إم يلون الى السرعة في الط 
الذي ينتمي الى الاقتصاد في الجبد المضللى؛ ولا شك أن حذف الحركات فيه تسار واقتصہ 
وهو ما دف إله المدوي س بیکس الححار المتحضرة الى تېدف الى إعط اء کل صدو_ ٠‏ 
حقه من الوضوح والسان . 
ودليل ذلك ما جاء في الخبر « نزل القرآن بالتفخم » وقد اختلفت الامة في معنى هس 
الحديث٤‏ فبعضيم بری أنه و الإمالة وبعضيم شرحه بأن المقصود: 1 
يقرأ على قراءة الرجال “ لا مخضع الصوت فيه ككلام النساء > وآخرون بأن المقصود مه : 1 
نزل بالشدة والغلظة على اشر كين »> وبعضمم برى أن المراد بالتفخم : تحريك أوساط ال 
بالضم والكسر دون إسكانها" » وأرجح أن هذا المعنى الأخير هو المقصود دون غبره› لأأن ء 
برى أن معنى التفخم نوله بالشدة والغلظة على المشر كين - مردود ؛ لأن القرآن الکرم کا قز 


. ٠٠١ سورة الأنعام : ية‎ )١( 

(۲) سورة آل تمران + آية ٠٠۲‏ , 

. ٠۱۸۸/۲ : البحر‎ )۳( 

, خطوط بالتيمررية‎ ٠٠/١ المحتسب ؛ ان جلى ؛‎ )٤( 
, » )ه( لمله يقصد و الفتحة المرححة‎ 

.۹/۱ : الإتقان : للسبوطي‎ )١( 


۲٦ 


الغاظة نول كذلك بالرحة والرأفة > والذي بويد ما أرجحه ما ورد عن أبی عسىدة من فُوله 
أهل الححاز يفخمون الکلام کل ۰'۲ و كأن المقصود هو نطق ال ر کات کاماہ دور الور 
علما بالتكين » وتاك سمة حجازية . 

رهناك استشناء من تلك القاعدة العامة » وهو أن أهل الحجاز بسكنون الشين من ( عشرة ) 
فرقولون « إحدى عشرة » بنا ةم تقول ذلك بالكسر . وهذا عكس ما نعرفه عنما ٠‏ لأب 
امروف أن تما تسكن العين من فسعل وفَه:لة > والحجاز بحر كون ذلك »> ووردت نصوص 
تۇد ذلك › مما 

فوله تعالی :+ « فانفحرت مله انتا عشرة عا فقد نسب أو حبان إسكان الشبن 
الى الححاز › و کسرھا الى تے ٠"‏ . وعن ابن خالويه - أن كسر الشين قراءة الأعمش . کا قرأ 
ابن وثاب قوله تعالی « وقطتعنام اثني عسرة تاطا أعا» بكسر الشين وهي في قم › 
والمېور بالإسکان وهي ل ا ٤‏ وي نوادر ونس «أن سما تثقل عشرة وتكسر الشان. 
وأهل السحاز لا حر کون ۲“ 

وقد ملل لكل من اللجتان حسث خالفتا معتاد لاهتبا » وذلك أن المشمور عن المحجازيين 
تحريك الثاني من الشلائي إذا كان مضموما أو ممكسوراً - وأما تيم فتسكن ذلك - وسبب 
الخالغة في العدد أنه قد نقضت في كثير مله العادات من ذلك قوم في الواحد : واحد وأحد› 
فما صاروا منه الى العدد قالوا : إحدى عشرة - فينوه على فعلى > ومنه اقتصارم من ثلثائة الى 
تسعهائة على أن أضافوه الى الواحد » وإ بقولوا ثلاث مئاٹ ولا ربع مئین" . وبری ابن جنی 
د أن العدد موضع بحدث ممه ترك الأصول »""' ولمذا تر كت كل من اللهجتين فمجتما الى فجة 
الإتقان : ٠٠/١‏ . 
سورة البقرة ؛ ية ٠١‏ 

YAN ! 


۱ 
۲ 
۳ 


e ا‎ 


المحر ؛ ٠ ٨١/٤‏ 
YoY:‏ 
N: e ۸‏ 
)٩‏ امحتسب ؛ ان جنی + ۵/۱ ۲ ۔ ٠۲١‏ , رط بالتيمورية . 


٦ 


۷ 


(١) 
() 
البحر‎ )( 
(e) 
, ٠١١ (ه) سورة الأعراف ؛ آية‎ 
(٦) 
المز‎ )۷( 
(۸) 
(۹) 


4۷ 


أخرى ٠‏ فأسكن من كان محرك ؛ وحرك من کان بسكن . والقارنة مع بق اللغات الساممة في 
هذا اللفظ تثبت أن اللفظ ني السامية الام ام ييكن فبه حركة بعد العين؛ ففي العبرية هو 


ومعنى هذا أن فمجة الحجاز على الأصل » بيغا ( عشرة ) بالكسر في ميم من قبيل اجتلاب 

الجر كة »> وهو ما دسمى بالقلقة'' . 

ه - يلاحظ أن هذا التحول الداخلي الحركي في الكلمة في ضوء ما سبتق من الأمثلة »كان سببا في 
اراء جات القبائل قأناح ها فيضا غامراً من كارة الوجوه» وتواد الصيغ؛ ومرونة الانتقال 
من صىفة الى أخرى . فقراءة حفص « مالك يرم الدين » الفاتحة ۽ ء غير قراءة أبي هربرة 
وعاصم الجحدري « ملك » » بسكون اللام »> وها غير قراءة الحسن واين يعمر وعلى بن أي 
طالب « « ملك يوم الدن » فعلا ماض] ونصب ما بعده (البحر ١|ء‏ ۰ وانظر : ابن خالویه )١‏ 
إذ الأولى : اسم فاعل » والثانية صفة مشبة والثالثة فعل ماض 


0 0 


وقفسة : 


ولكن يظمر أن القبائل الشرقبة - كتميم وبكر وربيمة وأسد وقيس وعقمل وغبرها من 
قبائل اشرق - ا تكن على درجة واحدة من المل الى تسكين البنية “ بل تتفاوت كل قسبلة عن 
الأخرى في ميلما الى تسكين وسط الكامة - تفاوتا قلبلا - أمكنني أن ألاحظه »> وأن أسجل 
تفاوته بين هذه القبائل الشرقبة > وإن كانت السمة الغالبة عليمم جبعا هي ميلم الى 

التسكين , 

١‏ - فأسد وإن كانت تجنح الى إسكان البنبة - إلا أا في بعض الأحبان تخالف ذلك › فن ذلك 
ما جاء في شرح السيراني على سيبويه من أن « فمل » RSS‏ 
عه إتباعا عا لأوله » فإذا کان بضمتین «فعل» تسکنه تی٣‏ . وني قوله تعالی « ویأرون 
الاس بالبخل »""' فقد عرزا الفراء : التثقيل في « البخل » الى سد“ » ومراده التثقيل 
أي النطتى الح ركات كاملة » أي أن أسداً تنطق بالصبغة مكتملة › »> على حبن عزا التخقيف 
الى تميم “ والمراد بالتخفيف التسكين »> لأن التسكين أخف على اللسان من غيره على سحين 
)۱( 

(۲) شرح السيراني عل سيبويه + ١|١‏ , 

() النساء :اب بم , 

. ۲ء۷٣ البحر ؛‎ )٤( 


A : رابان‎ 


۲4۸ 


قةت الححاز کا سی : أي باکټال الحر کات ¢ وأما کر ن وائل سارت سار ترم ف 
التسكين ٠‏ قال ابن خالويه : بالبخل - ( بفتح فسلكون ) لغة بكر بن وائل'"' + وع 
هذه اللغات ججمبعا قرأ القراء ا ني المحر'" . 

mw‏ وي از المحهاخل أن افر حکی عن ڊي أ سد قوهم : هل رایت ی ٥‏ پفتح العسين 
والماء ف معدی ادا ۹ ودعض المرب دقول ما ا عن دسکون الناء ۰ 

۳ وجاء فى اللسان أن بني أسد تقول : في أسنانه حفر" . بفتح العين »> والحفر ما بازى 
إلأسنان ؛ بنا غبره يقول : حفر . دسكون العين . 


فالسمة الغالمة في هذه النصوص 2 اسك اا آثرت الح ركات على السكون ؛ رإا قلت في 
هذه النصوص فقط؛ لأن الأ ثور عنما حذف الحر كة مثل فراءة «نذراً) في المرسلات ؛ a‏ 
r‏ ارا y٤‏ وخاراً « ف الكہف »> فالإسکان کا ذ كر صاحب الإتحاف لغة تەم واش 

س ٤‏ والفم لهة الحجاز" »> ورجح أن الأصل الم في هذه الاأمثلة » وأسكن تخففا , 
نری أن اُسداً كانت تتردد في حذف ال ركات > أي ایا كانت نا تحذف »> ا 
لا تحذف . وليس هذا اضطرابا في الظاهرة - بل يسمل علينا تعليل ذلك: أن أسداً من القبائل 
الكبرى ذات المطون الكشرة ؛ والعائر المتعددة “ سكن ع أن ذعزو صيسم حذف الح ر كات الى 

قبائلما العامة لمم ٤‏ أن الصيخ المكتملة الحركات الى قبائلما التي تنحدر الى ما يقارب 

البيثات الحجازية “ تلك التي كانت تحرص على اکال الح ركات › إلا أن حذف الح ركات في أسد 
أ كثر من ١‏ كتال الح ركات لأر قبائلما كانت أ كثرها في الدطقة الشرقية والوسطى من الجزيرة 
العربىة تلك الي كانت ت تؤثر حذف الحركات . 


۲ - أما قيس فقد تقدم أا أحيانا تسر في رکاب تمم وبکر بن وال في حذف الحركات 
الةصار ة › ولکن لا نعدم أن نرى بعض الروابات التق تسب إلا اكټال الحر ت“مئل ما 


. ۲٤۷/۳ +: البحر‎ )١( 
) 


۲) تصر شراد القرآن + ابن خالريه ١ ١‏ 
(۴) البحر ؛ ۲٤١/۳‏ . 
)٤(‏ كنز المحفاط : ۲۷۲ . 
() اللسان : ۲٢۸١/١‏ . 
)١(‏ الإتحاف ١٤۴ ١‏ , 


۲4۹ 


Converted by Tiff Combine 


رشتين » وعزا الأصمعي هذه الصيغة الى الحجاز ER‏ أالغة 
O‏ از أ ال فسراء ات اللبجة هي فمجة الحجاز وهذيل › أم هديل 
وحدها فإنما تؤيد ما نذهب إلبه من أن الحجاز وما جاورها من هذيل وبطون قيس - کانت لا 
تولف الح ركات القصيرة . 


وأما قم وبكر بن وال وقبائل ربيعة » وأكثر قبائل أسد > وعامة قبائل قيس المتاخة 

لتم - فإنپا كانت معا تجح الى حذف کک ولعل هذا يتفق مع طببعة البدو 

فى السرعة في نطق الكلمة »> وهذاحانب الصواب الأستاذ عبد الوهاب مودة في کتابه 

و القراءات واللىجات »"" حيث ذك أن تسكن العين في «رشل» لغة أهل المحجاز » والتحريك 

لفة بني تم ٤‏ ويبدو أن الد كتور شوق ضف مال الى مارآه الأستاذ عد الوهاب حمودة 
اسا . 


وقد وقم أبو حبان نفسه في هذا النطأً عند تفسيره لقوله تعالى « ولقد آتينا موسى الكتاب 
وقفینا من بده بالرسل »* حیث ذ كر أن قراءة امور - بالرشل - بضم السين ٤‏ کا قرأ 
الحسن وحمی بن یعمر پلسکیشا . م قال اہو حبان « وتسکین عینه لغة أل الجحاز - 
والتحربك لغة بني تی ۲" 


وقد نرى حذف الحركات تارة وا كتا ها تارة أخرى في اللات السامية أيضاءكا رأيشا في 
لمجات القبائل › ففي الا كادية ا07" بيا هي في العبرية ”ع02 *“ باكهال الحر كة »> على 
حين نجدها في العربية : أذن - باكهال الحر كة تارة وبحذفما تارة أخرى >“ وذلك في قراءة نافع 
( والأذأن بالأذأن ) المائدة ه) . ونافع حجازي وقد خالف بيئته التي لا تسكن . 


, ٤٠٠١/4٤ : اللسان‎ )١( 

(۲) معجم البلدان : ۲۵۲/۸ ياقوت , 

(۴) ص ۷+ ء ط أولى , 

. دكتور شوقي ضيف ط أولى المعارف‎ ٠٠٠/١ : تريخ الأدب العربي‎ )٤( 
, ۸۷ (ه) سورة البقرة : ية‎ 

. ۲۹۱/۱ : البحر‎ )٩( 

(۷) البحر ۲ ۲۹۷/۱ . 

(۸) برجشاراسر : ٤ ٤‏ التطور النحوي . 


Yo 


انيا : دراسة ألحركات في فاء الكامة بين فمجات القبائل المربية : 


أ ) بين الضم في البدو والكسر في الحضر + 
مالت اللىجة التميمية والبيثات البدوية الأغرى كأسد وبكر بن وائل وقيس عبلات الى 
إيثار الضم “ بيا ثرت الحجازية وغيرها من الحضر كقريش الكسر › وأدلة ذلك : 


أ ) ما جاء عن اليزيدي في المزهر من أن قيما تضم أوائل : حُدوة» جُشوة» أسوة > قدوة١‏ . 
وقراً أبو مرو وابن كشير « بالعدوة الدنيا» “ بكسر العين » والباقون بضمما"" . والفم 
أعرب اللغتين عن أبي عبد" . وذكر اليزيدي أن الكسر لغة الحجاز“' . وقراً عاصم 
والأعش « أسوة » ني الأحزاب وموضعي الممتحنة - بضم الممزة وهي لغة قيس وقي “ 
والماقون بكسرها لمة الجاز* . 


ب ) وقال يونس في نوادره « هل الحجاز بقولون : مرية » وتم بالفم » . وقرأً امور 
« مربة - بكسر المي لغة الحجاز - وقرأً السامى والحسن بضمما - وهي لفة مي > 


وأسد . 


+ ) وي ( رضوان ) بضم الراء لغة قيس وتم" » وذكر أبو شامة « أن الفم لبني قم > 
والكسر لأهل الحجاز »""'» وقرىء « ورضوان من اله ٠»‏ بضم الراء وهي لغة قم 


. ۲۷۷/۲ : المزهر‎ )١( 

(۴) إرشاد المريد عل إبراز المعاني : ٠۳٠‏ . 
(۴) إبراز الممان : ٣٣٤‏ . 

() المرجم السابق , 

(ه) الإتحاف : ٠٠٤‏ , 

. ٠۷١٢ : المزهر‎ )١( 

(۷) سورة هود : آية ۷| , 

(۸) البحر : ۲۱۱/۰ › مختصر شواذ القرآن : ابن خالرید : ٠۹‏ ء الإتحاف : ٠٠٠١‏ , 
(4) المصباح : ٠٠٠۲/١‏ . 

. ۲١۷ : إبراز المعاني‎ )٠١( 

(۱۱) آل تمران : اید ٠١‏ , 


Yer 


د) 


وبکر وفيس عبلان'' . وقد تکون حجة مر کسر أنه ممدر والأصل فاه رضیتث 
رضى > ثم زيدت الألف والنون فردت الباء الى أصلما »> وحجة مَل ضم أنه فرق يسين 
الاسم والمصدر . وقد نرى أن بعض من قرأ في هذه الآية الكرية بالضمة - قرا بالكسر 
في قوله تعالی « من اتتبع رضوانه » وقد تکفل بالرد عن هذا ان خالویه حبث قال « إا 
أتى باللغتين ليعلمك جواز ها »"' . 


( نون ) بالضم لتمم وقيس؛ وبالكسر لأهل الحجاز"' . وني الحتسب أن عبد الرحمن 
السابي : قرأ بالضم › وقراءة الناس صنوان - بالكسر““ . 


ھ) وعزیت ( سخریًا ) بالکسر الى قریش ؛ وبالضم الى تم » في قوله تعالى : « اتخذتام 


سخریا 7 


و  )‏ عزيت ( قنوان ) بالكسر الحجاز؛ وبالضم لقيس'"' ؛ ا عرا اللسان, « قنبات » بالةم 


الى تمم وضبة“ - ونسب الى كلب : قنيان - بالكسر'"' . ويلاحظ أن قبيلة كلب آثرت 
الكسر لأنها قببلة حضرية » إذ انبا عاشت على حدود الشام على الطريتى الذي كان يسلكه 
الحجازيون في تجارتهم مم بلاد الشام » فبيئتم ليست إلا امتدادا طبيعا للبيشة 
الحجازية"'' . 


ز ) ما روي عن اہن السکیت عن أب زید أنه ذكر أن الکلابيين يقولون : شواظ من تار 


(۱) البحر : ۳۹۸/۲ ء 

(۲) الجة لان خالويه ؛ ورقة ۲۴ خط , 

, ٣۵۷/۰ : البحر‎ )۳( 

. المحتسب : ۲/۲ مخطرط بالتبمورية‎ )٤( 

(ه) كتاب اللغات في القرآن ؛ ٤۴‏ . 

, 1۳ آية‎ ١ سورة ص‎ )١( 

(۷) الصباح : ۷۹۸/۲ , 

, ٠۷/٠١ : اللسان‎ )۸( 

. ٠۷/٠١ : اللسان‎ )4( 

. جواد علي‎ ٠۹۹/۲ : ط ۲ › آريخ العرب‎ ۸٠ اللبجات العمربية ؛‎ )٠١( 


Yor 


و 
بالکسر ؛ وغیرم بقول : « شواظ بالض"' . ۴ ذ کر ان سید فی خصص ۲ 
هذا اللص تفه عن ان السكیت . 


والکلاہبونت جزء منہم متأثر بالحجاز - وم الذين سكنوا في جات المدينة المورة “ 
كانت لمم حضارة وملك الشام - فم حشر" ومذا روا الکسر ٤‏ پيا غيرم من e‏ 
روا الف > وھذا نری اہن کثیر وان محیصن بقرءان ~ بکسر الشین » والباقون ضما ٤‏ 
وتحدثنا كتب الطبقات أن ابن کثير - مک" » وأن ابن حبصن" من قريش » و هذا لا نمجب 
إذا قرءا بالكسر - فيم بثاون همجتهم الحضرية التي تجنح الى الكسر . 


) نقل ابن السكمت عن الفراء أنه قال: رفقة ورافلقة - لغة قيس وقى ٠‏ . وفي المخصص: 
قالوا : رفقة ورفقة أغة قيس“ » ورا يوضح اصوصن السابقة ما جاء في اللسان د من أث 
قا تقول : رفقة : بالگسر › وتم : رفقة : بالف . ¥ يۇيد ذلك ماعاء ءي 
الصباع'""» وما استشہد به البغدادي من قول تمرو بن أحمر : 

أنشأت أسألله عن حال رفقته فقال حي" فإن الر کب قد ذه١‏ 


وصاحب البيت من باهلة “ وتحدشا كتب الأنساب أنها باهلة من أعصر “› وأعصر هذه من 
قيس عبلان"'' إذلك أرجح أن « رفقته » في البيت السابق بحب أن تكون مكسورة الراء - 
استناداً لا سبق من أن قا : لک سر . وبری ابن بري أن جمم رفقة : بالضم رفاق كملبة 


. ٠١١ : إصلاح المنطق‎ )١( 
ء‎ ۸١ ص‎ ٠١ الخصص ؛ سفر‎ )۲( 
, ۲ في اللبجات العربية : ۸۷ طط‎ )۴( 
. ٤ء١: الإتحاف‎ )٤( 
. 44٠١/١ : (ه) طبقات القراء لان المزري‎ 
, ٠١۷/۲ : طبقات القراء‎ )١ 
,\\% : إصلاح المنطق‎ (4 
. ٩۹۲ اخصص : س ۱۰ ص‎ )۸ 
, ٤١٠٠/١١ : اللسان‎ )4( 
.۴/۱ )۱۰( 
. ٠١/٣ : خزانة الآدب‎ )١١( 
NY : نهاية الأرب : القلفشندي‎ (۱( 


) 
) 
) 


Yok 


وعلاب"' . ون مم رفقة : بالکسر رفى مل سدرة وسدر"" . وقد أشار الكساني الى 

ELS N O E 

القمائل البدرية “ فكيف آثرت الكسر هناء مع أن حقہا أن ن تنطقى ذلك بالفم - ورد' تلك 

- التي عزى إلبما الكسر هنا بدوية كلا » ولا حضرية كلها كذلك > 

انما شب عظم بدلیل ا أن اسما غلب على ساثر العدانبة « حتى جعل في المثل في مقابل عرب 

السمن قاطبة : فىقال : قيس وين »"“' . وإذا كان ¿ كذلك فأرجح أن الكسر المنسوب إلسبا في 
تلك الكاىة ب أ حمل عل يعض فيانلا انعفر ة ة التي جاورت الحجاز ؛ وهي قباأل 
كثيرة كمض هوازن وفزارة وغطفان » وأما بقية قبائل قيس الضاربة في بوادي د فلا 

تنطقما بالفم - کتمم . 

ط ) کما وردت « قبلا » بضم القاف والباء من قوله تعالی « وحشرا علبهم کل شيء قبلا ٤‏ 
« أو يأتهم العذاب قبلا »"“ وعزى الضم لتمم » والكسر لكنانة"' . وكنانة حضرية › 
ولقد قرا بلج قم عاصم ٤‏ وحمزة والکسائی* ؛ وجیمهم کوفیون - مثأارون بلېجات 
تمم تلك التي كانت عن كشب من ديارم . 


) والحتى أن أمثلة كشيرة ما تحت يدنا مؤداها أن الكسر معزو أقبائل الحضر منها : 


أ ) أن سلما تكسر هزة إيان - وتكسرها على أا لغتهم - جاء عن أبي حيان « وما 
بشعرون أيان يبعثون » قرأ السامي : إيان بكسر الممزة"' . وجاءت مثل هذه القراءة 
عنه في المحتسب ٠‏ , كما أنهم كسروا الممزة في قوله تعالى + « بيسألونلك عن الساعة 


. ٤١٠١/١١ : الان‎ )١( 
. ٠٠۹/۱ : المصباح‎ )۲( 
, ۲۳ : ما تلحن فيه العامة للكساثي‎ )۳( 
, ٩۷۱/۳ : مجم کحاله‎ )٤( 
. ٠١١ الأنعام : آبة‎ )١( 
, ه١‎ : ية‎ ١ الكہف‎ )١( 
, ۲٠ : کتاب اللغات في القرآن‎ )۷( 
, ۲۹۲ الإتحاف ؛‎ )۸( 
. ۹۲/۷ : البحر‎ )٩( 
, خط‎ ۲۳٠/۱ : المحتدب لاہن جنی‎ )٠١( 


Yoo 


أيّان ماما ٠»‏ » وقد فرأً بالكسر السالي'؛ كا جاءت فراءة له مشابية لذلك في شواڈ 
القرآن " » والقارىء الذي قرا بالكسر هو أبو عبد الرحن المي - وهو من قبية 
سليم > قرأ على لمجة قومه ؛ وما يؤيد ذلك ما جاء في الممم « وكسر مزة ( إيان ) لغة 
لسليم ٠»‏ > وقال عنما الأشموني « وهي شاذة » * . 


ب) کھا آثر الکسر عن سلبم أيضا؟وذلك فما روا ابن مالك عنہم من آم یکسرون میم همذ 
ومنذ " . وجاء في اللسان « حکی عن بني سليم : ما رأيته ونذ ست » بكسر اليم" . 


و ْم هذه كانت تسكن عن كشب من خبإر * » ويقع بعض ديارها في منطقة الحجاز 
ویثرب كما كانت صلاتما وثبقة بقريش “ - في حضرية لذلك ؛ ولان ديارها كانت في منطقة 
تهيمن على طرق التجارة . 


تمقیب : 


. 


وليس القول بان هذه القبيلة تؤثر الضم مثا “ وأن أخرى تۇر الكسر بالأمر السّبل » بل 
لا بد لذلك من قوانين صوتية غالببة تسير عليما كثيراً »> وتشذ عنما قلبل كما سنرى - وكا 
رأينا » لأنه كثيراً ما يمترض محثنا روايات مضطربة متنافرة في كثير من الأحوال »> ومجحد 
الانسان صعوبات جة في استخلاص الحقىقة فمن ذلك : 


أ ) ما جاء ني المصباح في كامة « الوتر » إذ قال : « الوتر» الفرد؛ والوتر : التحل - 


)۱( الأعراف : آبة ۸۷ 

. ٤١٤/٤ : البحر‎ )۲( 

)*( شواذ الفرآن ؛ ابن خالریه + ٤۸‏ » 
(+) المع : ۲إ۷ه , 

(ه) الأشموني : ٠١/4‏ ,. 

. ١١/١ : امم‎ )١( 

. ۷/٠ : اللسان‎ )۷( 

)»( نہاية الأرب : القلفشندي : ٠٠۹۰‏ . 
)٩(‏ تاريخ المرب : ٠۷١/٤‏ جراد علي . 


۲۵٦ 


بالكسر فبها لتميم » وبفتح العدد » وكسر الذحل لأهل العالة › وبالمکس وھو فتم 
الذحل » و كسر العدد لأهل الحجاز > . 

ب ) وجاء في المزهر عن اليزيدي في نوادره : الحجاز : الشفع والوتر ( ب بفتح الرأو ) > و وتم : 
الور ؛ بكسر الواو"' . 

ج ) وجاء في اللسان عدة روايات ألخصما فا يأتي : 

١‏ - رواية عن اللحاني : أهل الحجاز يسمون الفرد : الور (ب بفتح الراو) وأهل نجد يكسرون. 
وني رواية أخرى عنه ( وتم وأهل نجد يكسرون ) 0 

- رواية عن يونس : أل العالية يقولون : الو تر في المدد ٠‏ والوتر ( بالفتح ) في الناحل 
وقال أيضا وتم تقول : وتر ( بالكسر ) في العدد والذحل' . 

م - رواية عن الجوهري : الوتر بالكسر : الفرد؛ والوتر بالفتح الذحل - هذه لغة أهل العالة» 
فأما لغة الحجاز ؛ فبالضد منم “ وأما تمم فبالكسر فسا" . 

د ) وجاءت هذه الكامة في مكانين من أمالي القالي , 

أ ) الور : معنى الفرد » بفتح في لغة الحجاز» ويكسر في لغة تمم وأسد وقيس - وني الذحل» 
بكسر الاو لا غر" . 

ب) جاء عن الأصعي : أن أهل الحجاز يفتحون الواو في الوتر - يعلى الفرد ويكسرونما في 
الذحل » ومن تحتهم من قيس وتم - يسوونم) في الكسر'" . 

ه) وني جمهرة ابن دريد : أن كسر الواو في الوتر - على الفرد لغة حجازية “ وفتحما لجدية “ 


٠٠١١/١ : المصباح‎ )١ 
. ۲۷/۲ : المرحر‎ ) 
. ١١١-۱۳۵/۷ : م) اللسان‎ 


الرجم السابق , 
)١‏ أمالي القال ؛ ٠١/١‏ ,. 
۷) أمالي القال : ۲۴٤/١‏ , 


)۱( 
)( 
)+( 
(4) اللسان + ۱۳۹-۱۳۵/۷ . 
(( 
)( 
)۷( 


YoY 


والوتر الترة ‏ بكسر الواو لا غير . وعلق مصحح المهرة على الوتر بمعلى الترة بقوله 
« وقد أجاز الفتع قوم وهو لغة ٤‏ فلا معنى للإنكار 0 ونظراً لان هذه المادة وردت 
في القرآن الكرم › فلا بد من استشارة كتنب القراء فبما “ وقد اخترت همذاء كتاب الحجة 
لان خالويه > ومفردة قراءة أبي مرو > وإبراز العاني لأبي شامة > والبحر الح ط 
لبي حيان . 

أ ) فيرى ابن خالويه أن الوتر معنى الفرد - يفتح عند أهل الحجاز > ويكسر عند تم » فأآما 
من القرة واللحل - فبالكسر لا غيرا" 

ب) ذكر صاحب إبراز المماني نافلا عن مكي وغيره : أن الفتح لغة أهل الحجاز » والكسر لغة 
تم في الوتر بعنى الفردا“' , 

ج ) وفي البحر الحبط ذكر أن الوتر في العدد - بفتح الواو لغة قريش'*' . 

د ) وني مفردة قراءة أبي مرو : إذا كان الوتر - بعنى الفرد - فلهجة قريش تجن الى فتح 
لواو“ . وبقارنة هذه الروايات في الكتب الختلفة بتضح : 

a SS قریش کلہج‎ e 
e SS 
> لنا خطأ رواية المصباح حبث جعلت الكسر في المدد » والفتع في الشحل »> لأهل الحجاز‎ 
. أخطا صاحب المهرة حين نسب الكسر في المدد لأهل الحجاز » لأنهم يفتحون فيه‎ 


۴ - أن تما ثرت الكسر في الوتر - إذا كان يعلى العدد والذحل جما ( ويظمر ذلك بقارنة 
ما جاء في اللسان في رواية بونس » وما جاء فيه في رواية الجوهري ٠‏ وها جاء فى الححة عن 


٠٤/۲ : المرة‎ )١( 

(8) ارجم السابي 

(۳) الحجة لان خالويه : ورقة ٠٠٠١‏ خطوط بدار الكتب . 
(+) إبراز المعاني : 

(ه) البحر u‏ 

ETT مفردة قراءة أي تمر خط ورقة‎ (١( 


Yo 


ابن خالويه ) > ولمذا يظمر لنا خطأ المهرة حبث عزت الفتح في العدد - لأهل نجذ » لأن 
نجداً تكر في العدد والذحل جيعاً . 


- أن رواية « كتاب القالى » أفادتنا أن قي وأسدا سارتا مع تمم في إيثارها الكسر في الور 
معنى الدحل والعدد جميعا . 


4 - أ أهل المالىة سارت قي طريق خالف لأهل الححاز ؛ لأا آثرت : الكسر في العدد ؛ 
والفتح في انحل »> وذلك بقارنة ما جاء عن يونس والجوهري ني اللسان › ويظمر أيفاً 
خطأ صاحب الصباح حبث عكس : فنسب الفح في المدد > والكسر في الذحل لأهسل 
العالىة . 


ه - وتكون الحلاصة الصححة فمذه ار وابات امضطربة المتنافرة في ذوء المقارنات السابقة هي : 


أ ) أن تا وأسداً وقيسا - يكسرون الوتر : إذا كان بعنى المدد والذحل جيعا , 
ب) اهل المحجاز ومعم قريش بفتحون الوتر : إذا كان عى العدد “ ويكسرونه في الشحل . 
ج ) أهل العالىة على عكس المججاز “ بكسرون الوتر : إذا كان يعلى العدد » ويفتحونه في 

الذحل . 

وما يۇيدلي ف هذه اللاصة أن هره والکسانی' فرءا وله تعال ; DJ‏ والشتفلعم والوتر « 
کسر الواو ٤‏ بنا قرأ نافع وابن كثير بالفتع""' وهذه القراءة تعتبر سنداً كيرا فما ذهبت 
إلبه من إيثار تم : الكسر › وإيثار الحجاز الفتح في المدد »> وذلك لأن حزة والكساني كلاما 
هذه البيثات » لأن البيئة العراقة تأثرت بقبائل وسط الجزرة وشرقما ۲" ولا شك أن قا 

کانت تتلاثر ديارها في شرق الجزبرة ؛ هذا ظہرت فمحتما على لسان حمزة والكساني , 


کا ظرت ممجة المحاز على لان افع وابن کثبر وکلاهما حجازي - إذ أن افع کان قاریء 


. ٤٠۸ : الإتحاف‎ )١( 
٠۴۹-۱۳٥/۷ : اللسان‎ )۲( 


(+) في اللجات المرببة + ٩۴‏ ط ۲ . 


المدينة؛ » وان كثير كان قارىء مكة""' ء ومذ استندا الى تخطئة رواية المصباح تلك التي 
عزت الى الحجاز الكسر في الفرد »> وخطأ رواية المهرة تلك التي عزت فما الكسر في الفرد 
للحجاز > والفتح في العدد لنجد ؛ ونجد - كانت تسكنما تيم وأسد وقيس - تلك التي آثرت 
الكسر في تلك الصبغة . 

والآن وبعد أن فحصت هذه الروايات ؛ ورححت بعضا - أعود فأعلل ها : 

فلهجة الحجاز اختارت الفتح في العدد مثل « الشفم والوتر » » لأا أرادت أن تطابق بين 
لفظ الشفع ولفظ الوتر “ ولو نطقت اللجة المحجازية بالكسر في الوتر ما حصل التطابق بينه 
وبين كامة « الشفع » . وأما تيم فسبب إيثارها الكسر - أنها نظرت الى المعنى» فالشفع معناء 
الزوج والوتر معناه : الفرد “ لمعنى الكلمتين مختلف › فاآثرت اختلاف) في الح ركات - فجاءت 
الكلمة الوتر مكسورة مخالفة الفتحة في الشفع لاختلافا في المعنى > وکن أن نعلل أيض) 
لإيثار تمم وأسد وقيس الكسر في الوتر بأن الواو من الحروف المستقلة > وتلك الحروف تؤثر 
الكسرة على غيرها من الح ركات . 

هذا ويلاحظ أن الحجاز فرق بين الوتر معنى الفرد “ والوثر في الذحل › و كذلك فمجة 
العالية حسث سارت على عكس الحجاز - بالحر كة “ ففي الحجاز الواو مفتوحة في الفرد › 
ومكسورة في الذحل » وي العالبة مكسورة في العدد » مفتوحة في الدحل د فالتزمت كل من 
اللجتين المغابرة في الشكل تبعا للمغابرة في المعنى » ولا شك أننا نمس ذلك في اللغة العربية “ 
فكامة « الضعف » إذا كانت الضاد مضمومة » تختلفب معناها عنما لو كانت مفتوحة » وهذا 
يقول صاحب المصباح « المفتوح » في الرأي > والمضموم ني الجسد"' » ولا شك أن المغابرة لمبت 
دوراً كبيراً في تاريخ الحباة العربمة اللغوية . 


ب - بين الضم في البدو والفتح في الحضر © : 
کا جد أن اللہحات التميمية مالت الى الضم في مقابل الحجازية التي تجنح الى الفتح > ومن 


, ٠۳۰|۲ : طبقات القراء‎ )١( 

(۲) طبقات القراء : ٤٤٣/١‏ , 

(۳) المصباح ؛ ٠۲۲/١‏ , 

)٤(‏ ما بحسن عرضه للتقابل بين حركتي الفم والفتح - أن أبا عرو بن العلاء كان يتستر شوفا من الحجاج أن 
يبطش به ء قال أو تمرو ؛ فخرجت في الغلس أريد التدهل من الموضم الذي كنت فيه الى غيره ء فسمعت مشداً 


* 


للك : س 


+ 


ذلك : القرح : بالفتح بلغة الحجاز ؛ وبالفم : لغة شيم ' » وذلك في فوله تمالى « « إن لع 
قرح »۲ فقرئت بالوجہين . کا نسب صاحب المصباح « المفتوح للحجاز › "وکا ورد أن (مثلة) 
بالفتح لغة الحجاز E EE‏ “ وان 
SL Se‏ غلظة ) بالفتح لغة الحجاز » وبالضم لفسة 
يميم » وبهذا قرأ ( وليجدوا فيك غلظة ) بالفتح - - الأعمش والمفضل عن عاصم »“ وعزاها أب 
حبان للحجاز › كا قرأ السامي وابن أي عبلة بضمما » وعراها أب حبان لتميم *“ ونسب المصباح 
( العم ) ) بالفتح للحجاز ^ » وني ابن خالويه « فقالو! هذا لله بز مم > بضم الزاي وقيل 
الفتح في المصدر؛ والضم في الاسم ١‏ وعزى الضم لأسد" » وجاء في سورة الأنمام « انلظُروا 
الى غره »"' الفتح بلغة كنانة؛ وبالضم لغة تميم“٠‏ والرواة ة كثيراً ما مخلطون بين فجي الحجاز 
وكنانة » کا خلطوا بين الحجاز وقريش . 


وباستعراض ما سبق عن" لنا أن تميما والبيئات البدوية تؤثر الضم > لأنهابدوية « ولات 


ت ۳-۳ ,ا رارش ای له فرجة كحلل المقال 
رسعت عجوزاً تقول : مات الحجاج » فا أدرى بايا كنت أسر" » أبقول المنشد « فرجة » بالفتح » أم بقول 
العجوز ؛ مات المحجاج ? طبقات الزبيدي : ٠۹‏ . 
(( ۲ 
(۲) حورة ۲ل ران : 
(r)‏ 1/۲ ۰ 
(4) البحر ٠٠۸/٠:‏ . 
ا ۳۹٦/۰‏ ۰ وانظر امحتسب لابن جنی :+ ٠/۲‏ - ۸ مخطوط بالتبمورية , 
() البحر ٠٠١/۰:‏ 
(۷) سورة التوبة : آية ٠١۳١‏ ,. 
(۸) البحر : ۱۱۰/۰ › ختصر شواذ القرآن + ٠٦ - ٠٠١‏ . 
)۹( 
(۰ 
) 
(۲ 
) 
) 


e 


۹ 


)٩4‏ المصبا ا 
GT :‏ 
۱۱) اب حبان : ۲۲۷/٤‏ . 
۲ ) المصباح : ٠۸۷/١‏ . 
)٠۴‏ سررة الأئمام + آية ٩٩‏ . 
)٤‏ کتاب اللغات في القران : ۲١‏ » 


۳۱ 


الضم مظمر من مظاهر لخشونة البدوية » ' ٠‏ كا رجح الد تور أنيس و أن الصيفة المشة على 

الضم تنتمي الى بيثة بدوية › وأن المشتملة على الكسر تنتمى الى بيئة حضرية »" ولكن قف 

في سيبل ذلك بعض الروايات التي عزى الضم فما ال العاز مقابسل الفتح الى جنحت 

إلبه تمم . 

ج - بين الضم للحجاز ؛› واافتح لتمم : 
وتلك أ الروايات : 

١‏ - العف - بالفتح لغة تيم > وبالضم لغة الحجاز " ؛ وفي قوله تعالى « آلآن خفتف افأ عن 
”عم أن" في ضعفا » “ قرا الحرميان والعربيان والكسائي ... ضمفا بالفم . و 
وعاصم بفتح الضاد وسكون العين ° 

۲ وعضد بضمتين - لغة الحجاز > وعضد : بسكون الضاد- لغة تيم وبكر ^ > و=ساءت 
علىما القراءات في قوله تعالى « وما كنت متتّخذ المضاتن عضدا ١‏ 

^ وني دیوان الأدب الخطوطل للفارابي : أن الز“هو - بالفم اهة الحجاز » في الز "هو‎ ٣ 
. ٠" ويقال ذلك : للبلح إذا ظهرت فيه الجرة" ؛ كا عزيت صبغة الم للحجاز في اللسان‎ 

- وني معاني القرآن أت ال جد - والوجد - بالضم لغة الحجاز » ولغة غيرم بالفتح١»‏ وقي 
شواذ القرآن أن الأعرج وعطاء ومجاهد قرءوا (لا بجدأون جمده) بالفتع" . 


, ۲ في اللجات العربىة ۰ ۸۱ ط‎ )١( 

e () 

(۳) البحر : ٤/۸٠ء‏ , 

, ٠١ سورة الأنفال : اية‎ )٤( 

, ء١۸‎ : البحر امحبط‎ )٠( 

. ٠٠٠/۲ : المصسباح‎ )٩( 

(۷) الكمف ؛ اية ١ه‏ , 

(۸) ديوان الأدب الفارابي : ررقة ٠٠٠۲‏ مخطوط لغة يمور ٠۲۸٠۲‏ . 
)٩(‏ البلغة في شذور اللغة + ٠۷‏ بيروت , 

. ۸۲/٠۹ لسان العرب:‎ )٠۰( 

(١ )‏ معاني القران للفراء : Ev‏ ط دار الكتب , 
(( شواذ القران: ابن خالريه: ٤ه‏ , 


۲ 


ه- وي الأضداد أن : العقر - بالضم لن المجاز “ ومجد تقول ذلك : بالفتح رلا شك أف 
نجداً - تشمل تما وغيرها من قبائل البدو . 
وقال مالك المذلي : 
كرهت العقر عقر بني شلبل إذا هسّت لقارما الرياح' 
والعقر : أصل الدار “ كا عزيت الصبغة مثل ذلك في كتاب الرحل" . 
واستدل هما ابن منظور بقول الني مر « خير الال العقر »" . وهي هنا لابد أن تكون 
بالضم » لأن الرسول حجازي . 


وريا أن السبب في أن تميما وغيرها من البدو خالفت عادتجا فنطقت مثل ذلك : بالفتح ؛ 
لأن الأمثلة السابقة بها حرف حلت » وحروف الحلتى تؤثر الفتحة > وقد لاحظ ذلك سيبويه ؟ > 
والسر في ذلك أن كل أصوات التق بعد صدورها من مخرجما الحلقي “ تحتاج الى إتساع في 
مجراها بالفم » فليس هناك ما يعوق هذا الجرى في زوايا الفم »> ومذا تاسبما من أصوات اللين 
أ كثرها اتساعا » وتلك هي الفتحة * > و هذا إذا التفتنا الى القرآن العظيم أمكننا أن نمثر على 
قراءات تيد هذا المذهب وسأعرض جانا منما : 


١‏ - قرأ سہل بن شعيب النهمي قوله تعالى « أرنا الله جر »" وقوله تعالى : « زَهَّرة الحياة 
الدنبا » " بفتح الماء في الآيتين ^ , 


۲ - جاء في البديع أن أبا الستال قرا « إن سل قرح » " بفتحتين'' . 


)۱( الأضداد ؛ ابن الأئباري : ۲۲ اليسيشة , 
(۲) البلغة في شذور اللغة : ٠٠۲۸‏ ببررت . 
(۳) اللسان : ۲۷٠/۹‏ , 
)٤(‏ الکثاب : ٠٠٠/۲‏ . 
(ه) في اللبجات العربية : ٠٠١١‏ ؛ الملصف : ١ر١١٠‏ , 
)1( النساء :+ ٠٠١٠۴‏ » البقرة : ٠١‏ . 
(۷) سورة طه: اية ٠۳١‏ . 
۸) الحلسب لان جنى : ۷۷/١‏ خط بمكتبة أحمد تبمور . 
)٩4(‏ س ۱٤١:۳‏ . 
)٠١(‏ ختصر شواذ القران : ۲۲ لابن خالويه , 


۳ 


۴ کا وردت فراءة في المحتسب وهي + « ومن الضأن اثنعن » ` بفتع الممزة . ور 
« كدأب آل فرعون » بفتح الممزة أيضا" . 


وإذا ما حقةنا النظر في هذه القراءات وجدا أن حرف . الحلق بها جاء مفتوحى 
الترتيب ف الآنات : 


المماء > والحاء > والممزة »> فدل هذا على أن تحرف الخحلتى يؤثر الفتحة ‏ أما في 
فقد آثر حرف ال حلتى وهو الحاء - فتح الحرف الذي يليه وهو « الراء » - کا أن حر 
فتح الحرف الذي قبله في مثل : يستح » بسقع » بسح . 

E IRE E o 
الحلتق فيي هذا الفتح “ ولا شك أن الصواب جانبمم“ و ذا نرى ابن جثي مخالفهم مم‎ 
بصري - وانحاز الى المذهب البغدادي ذلك الذي رى أن حرف الحلتق هو الذي ج‎ 
- وقال ابن جني فيي ذلك « ولا قرابة بني وبين المصريين لكنما بيني وبين الحق‎ - 
لله »" . وخالفة أبن جني مذهب ال٬صريين کا سبق ؟ سبيما أنه كان ممتزلا »> والمعاز‎ 
. ا لجانب التحرري في الفكر الإسلامي > وهو في العربمة أشبه بأبي حنيفة في الفقه‎ 


ونری أن « عقنلا » كانت دان توشر الفتح مع حرف الحلق قال ابن جني « را 
من عقيل لا أحصيمم بحرك ذلك وهو قول بعضهم : نوه - بفتح الحاء = بريد : ةٌ 
وكان الشجري * بقول : أنا موم : بفتح الحاء > وقال مرة : وقد رسم له الطبيب 
التفاح وبرمي بلفله > فلم يفعل ذلك وأنكره الطبيب علبه فقال : وال لقد كنت أ 
وعالسته تعدو - بفتح الغين » وقال ابن جني : معت ججماعة منم : وقد قبل هم 
أقيمت لك أنزالك من الخبن قالوا : فاللضّم : بريدون : الحم" . وما جاء عن 


)١(‏ سورة الأنعام : ايا ٠:۲‏ ۰ رالحلسب : ۲۸٠/۱‏ تيمور. 
(۲) البحر ۲ ۳۸۹/۲ . 

(۳) افحتسب + ۱۹۷/۱ خط في مکتبة تیمور , 

() السب : ۱۹۷/۱ . 
) 
) 


4 


ىة 


ومثل ما رأيناه في تلك القبائل من أن حروف الحلق عدم تۇر الفتح - نرى مشاه في 
المبدية ٤‏ فالفمل[] 1 ۳ پعنی قوی - کان ينبفي أن بکون مضارعه - قياس على مضارع 
الثلائي الصحح PP?‏ بتسكين الحاء »> ولكنما تؤثر الفتح لحرف الحلق وهو الحاء 
فىقولون PIN:‏ 


ونا من کلام د عقيل » وغیرم ما يبيد قضیتنا - فىقىل - التي ثفہ تفتح لمرف الحلق مشلا 
مثل تم في البداوة -. وهي الأخرى فتحت لمرف الحلق ان N‏ تلتزم هذا 
النمط من الفتح في حرف الحلق . 


وكا بفتح حرف الحلق يفتح كذلك لحروف الاستعلاء وهي : ( ص ض ط ظ غ خڅ ق ) ولا 
شك أن الحروف المستعلبة هما صفة القوة “ إذ فيما بعلو اللسان الى الحنك أطبقت أو م تطبق › 
ولمذا آلرت الفتحة للفتما “ ويمكن أن نجد ما يؤيد ذلك من اللهجات القدية جاء عن أبي زيد 
« أنه مم بعض المجلانيين بقول : هذا سطىّر - بفتح موضع الفاء والعين » " - بنا تنطق 
تلك الصبغة بسكون الطاء في لغة امور . وجاء ما يشبه هذا النص في المصباح إلا أنه قال : 
« في لغة بني عجل » " واستشد ابن السكيت الصينة الفتوحة بقول جرير : 

من شاء بایعته مااي وخلمته ماتکل اتلم في دیواهم سطترا؛ 


بفتح الطاء ۰ 


تعقیب : 


١‏ - وما بزيدني تمسكا هذا ما ورد في إصلاح المنطق من أن اللتحد واللتحد « والرفغ والرأفغ» 


. ٠۹۹/۲ : المصباح‎ )١( 
. ۸۰ : فوادر بی زید‎ (۲) 
. ٤۲١۲/۱ : المصباح‎ )۴( 
ء١٩‎ - ۹۰ ۱ إصلاح المنطق : ابن السکیت‎ )٤( 
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لنم الفتح » والضم لأهل العالية >١‏ ( والمراد بها هنا الحجاز )) > بدليل أن المصباح عرا 


- وني عخطوطة أبي القاسم بن سلام : أنه عزا الصرع : بالفتح لتمم ؟ » كا عزا أبن سيده : 
الكسر لقبس › والفتح لتم * 
وکل هذا يشر الى أن شما ومن لف لفبا من قائل البدو تؤشر الفتح إذا ما وجد حرف 
الحلق . والامثلة السابقة : 


مثل : اللحد ٠‏ الرفغ » الصرع - اشتملت على حرف الحلقق » کا أنه يلاحظ أن مجة تم 
وغيرها من البدو تتأثر مجاورة الأصوات - إذ أنما تأثرت بوجود حرف الحلتق في تلك الأمثلة « 
بعكس فمجة المحجاز وطمجات الحضر؛ ا أرجح أن كلتا الصيغتين الحضرية والبدوية كانتا تستعملان 
في زمن واحد ٤‏ ولکن في بيئتين ختلفتان . 


es‏ وذلك في قراءة ملمة 
هل اتی على الإنسان » بفتح اللام وسكون الممزة . وبرى بعض الحدثين أن الروايات 
م تمطنا سوى هذا المثال لمذه الظاهرة ا بن انگود اسا نک 
واضح العام . ( أنظر دراسة صوتىة تبة في القراءات الشاذة للد كتور عبد الصبور شاهين ) . 


الغا ١‏ المياثلة في ار 5ت Vowel - Farmony‏ : 


قبل أن ننسبه الى أي قبيلة بحسن أن نعرض بعضا من النصوص حى نتعرف على القبائل التي 
قبل إليه أو التي لا قبل . والانسجام ظاهرة E‏ 
وعلی رسیم سپبویه ت ۱۸۰ ھ٤‏ ا ا ب ( المضارعة ) ونقصد با تقر 
الأصوات المتجاورة : الکتاب ۲|٠۲؛‏ . ومنېم ابن جني ت ۳۹۲ ھ حبث ذ کره بأنه « تقر 


: إصلاج النطق‎ )١( 
, » مادة « الرقغ‎ ٠ه‎ ۷/١ : المصباح‎ () 
, ۷١ الخصص : سفر ۱۵ ص‎ )۲( 
(¢) 
)٥( 


۳۹۹ 


صوت من صوت ٠»‏ و ماه مرة أخرى في كتابه ( الصف ) « بالتجنيس » . وكات ابن جني 
بارعا في خاتى هذا الاسم لظاهرة الانسجام › بل هو في نظرنا اصح من غبره » وقد ضرب ابن 
جنى عدة أمثلة يمح فسا هذا التقريب فمن ذلك : 

الجد اء والمد لش" بتغليب الحرف المتقدم على المتأخر ا في الخال الأول» أو المكس 
کا في الممال الثاني » كا عد“ تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلتى نحو د شعير ٤‏ وبعير ؟ 
ورغیف ۲" ومن التقريب ما ذكره الشحري « زئير الأسد بريد : الزئير» ؟ ¢ کا أن من 
التقريب أو الانسجام في الحركات قوم « منتن - بكسر الم والتاء »° وأصاما منان - بم 
الم وكسر التاء » وحكى أبو زيد عن العرب أنه قبل « الجنة لمن خاف وعبد الله »" بكسر 
الواو والعين . وني جميم تلك الأمثلة غلب الحرف المتأخر على المتقدم . 

ويظهر أن السر ني ممل العربية الى هذا التقريب أو الانسجام أو الاثلة : ممناوانص وود 
وكلہا أسماء متقاربة - أن اللغة نشأت شفوية - ل تقد بقمود الكتابة » واكتفى فيما أول الأر 
- الماع والنطق ٤‏ ومق اقتصر أبر اللغة على الساع وعلى النطق وعلى الانشاد - فلا بد أف 
تعنى كل العناية بهذا الانسجام " »> أو التقريب الصوتي الذي ظبر في الأمثلة السابقة » وعلى كثير 
من أبواب العربية كالإدغام “ والإبدال > والإمالة ؛ والقواني " . 

ويكن أن ندرس ظاهرة الماثلة على المستوبات الآ تبة : 
أولأ : الانسجام في كامة : 
١‏ - ويكون في الأسماء » ويكن أن نرى أمثلة لذلك فما يأتي : 
أ( ما روي عن أهل الحجاز من انم بقولون : سکاری و کسالی وغناری - بالفم ٤‏ ونو م 


)۱( الخصائص : ١/٠۳ه‏ ط املال . 

)+( اللخصائص : oof‏ ط املال . 

)+( اشصص ؛ س ۱٤‏ ص ۲۱۴۳ ؛ شرح السبراني : ٠٠ ۲/١‏ خطوط التيمورية , 

)4( الخصائص : ٠۳٠/۱‏ ط املال . 

(۰( ا فتن سل ا ن ۲ الخصائص : ۳/1 ط املال , 

() الخصائص : ٠۳٠/١‏ › ط املال . 

() في الدراسات الفرانية : ۲٠۷‏ دكتور شاي ط ضة مصر ٠‏ 

)١(‏ من أوائل من أشار الى ظاهرة الماثة أو التقريب من الحدئين د دانيال جوز > اللفوي الإنجليزي في كتابه 
An out Line of english Phonetics‏ ومن عاماء العرب : الدكتور انیس فی کتابه , الأصرات اللغوية . 
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وفتحون ١‏ . وفي شواذ القرآن : أن عيسى قرا : « وإذا قاموا الى المتلاة قاموا كسالى» 
بالفتح » وعزيت لتمم وأسد" » كا عرزا أو حبان الضم للحجاز ويا قرأً الجمور " . 
ت ما روي عن عامة قيس وتم وأسد يقولون للناقة حين الوضع « خضت » بكر الم 
والخاء ٤‏ . بنا غيرم بقولوما بفتع الم . 
وني كتاب الند كير والتأنيث للسجستاني : أنه يقال في الضأن : الضين - وفي لغة تم : 
القن - بكسر الضاد ° . 


¥ 


د ) ما ذكره الزيدي ني نوادره من أن أهل الحجاز يقولون : ولدته لتمام - بفتح التاء أ > 
کر 

ھ( کا عزیت صفة ( منتن ) بالکسر الى ےم ؛ وبالفم في الحجاز حکاها این سىده" , وقد 
جاءت في الخصائص مہملة العزو ^ 


و) وقرأ أب عرو « ما أخلفنا موأعداك بملكنا» بكسر الم * . والذي يظمر من هذا 
العرض أن تيم وقيس] وأسداً مالت الى ظاهرة الانسجام ؛ وعلى المكس منما مجة 
الحجاز » وأرجح أن القبائل التي تشبه تيم ني البداوة مالت هي الأخرى الى ظاهرة 
الانسجام بدامل : 


أ ) ما جاء عن طيء من أنا تقول : « السؤدأد »" بم الدال الأولى في السۇ دد - بفتحما - 


. ٠١١ : إصلاح المنطى‎ )١( 

(۲) ختصس شواذ القران : ۲٦‏ ابن خالريه , 

. ۷۷/٣ : البحر‎ )۳( 

.۹٠:4 : اللسان‎ )£( 

, السجستاني‎ ۲٠٤ رقم‎ ٠۲ التذ كير رالتانیث + ص‎ )٠( 
. ۲۷۷/۲ : المزهر‎ )٦( 

(۷) المحصص : اہن سبده : س ۱۱ ص ۲۰٦‏ . 

(۸) الخصائص : ٥۳٥/۱‏ ط املال . 

. مفردة قراءة أي مرو + ۸ه شط‎ )٩( 

, وسئنفاد‎ ٠٠١ : اشتقاق ابن درید‎ )٠١( 


1۸4 


حى لسم الضمة مم الضمة وقد حساءت روانة مشاة عن الأزهري ا ¢ وا 
ملظور" . 

ب ) روي عن عامري أنه يقول : عنقر - بضم القاف - وغيره يقو هما : بفثح القاف " . 

+ ) ما جاء عن أعرابي من عقيل من أنه يقول « فكاك الرقبة » بفتح الفاء وغبره بقوها : 
بکسرما , 

د ) التذنوب واحدته تذنوبة - وجاء عن الفراء أن بني أسد تقوله : تذنوب . بضم التاء 
واللون ‏ وغير بني سد : بفتح التاء أ . 
فالسمة الغالبة على تلك القبائل - هي السمة البدوية “ وهذا آرت الانسجام في الصَيغ 

السابقة ا أثر عن تيم كذلك ؛ لاشترا كم في البيئة البدوية . 

۲ - أو يكون ني الأفعال : 

أ ) جاء في الكامل أن تما تقول : فرغ يفرّغ - بوزن فعّل يفعّل - بفتتح العين فيا » بيت 
قريش تقوله على وزن : فعَّل يفعّل - بفتح العين في الماضي وما في المضارع * . 

ب ) والمشمور في قبائل الحجاز أن أسماء الأفعال التي على وزن فعال - تبنى على الكسر؛ وعن 
أي حبان : أن أسداً تنما على الفتح " . 
وأرجح أن أسدا ثرت البناء على الفتح للانسجام مع ما قبلہا » كنا أرجح أت فمجة أسد 

التي حدث فيا مراعاة الانسجام أحدث من مجة الحجاز . 


فتميم وأسد - وها بدويتان آرت الانسجام - دون قريش - وهي في بيئة متحضرة . 


۳ - أو کون في الظروف : 


() اللسان : ۲٠۳/٤‏ ء. 

(۲) اللسان : ۲۸۹/۱ , 

(۳) اللسان : ۲۸۹/۱ . 

. ٣۷١/١ : اللسان‎ )٤( 

, ٠١/١ ١ التكامل لمبرد‎ )١( 

»( التذييل والتكيل : ۲۹/۰ مصور حاممة القاهرة , 


4 


فقد جاء في اللسان عن الكسائي أنه ممع في بني بربوع ٤‏ وطمية من قول « حيٹ » راص 
الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع ' وأرجح أن النصب على الثاء جاء لينسجم 
فتحة الحاء قبلما . 

فإذا ورد أن تما ثقول « حوث » " بضم الثاء > فأرجح أا آثرت الانسجام ٤‏ لان الواو 
أصلما امتداد للضم “ فكأم حجانسوا بين الواو والضمة . 


وهذه القبائل التي آثرت الانسجام - كطمية وبربوع جعم من البدو . 
- أو يكون الانسجام في الفماثر : 

وذلك كقراءة ابن عاءر « وتوا الى الله جما أنه المؤمنون » " بضم الماء “ > وقد عرزا أبو 
حيان هذه اللىجة الى بني مالك * » كما عزاها الفراء الى بني أسد" . ولا منافاة > إذ أرى بني 
tt e‏ اللحة إ إلا اف ب الات وه بدو ت ر ا امنا 

ys 


ا ( قراءة سلام قوله تعالل ) ئۇ تە مثا ( ۸ بم اماء وعزاها ار الفتح الى لغة الححاز ۹ ٤‏ 
كما عزاها أبو حبان الى الحجاز" , 


. ٤٤٥/۲ : اللسان‎ )١( 

. ٤4١/٣ : الان‎ )۲( 

(۴) سورة الثور : اية ٠١‏ , 

(4) البحر : ١ ٠٠١/١‏ النير الماد : ه٤‏ ) , 
(ه) البحر : ٠۴۳/۱‏ . 

»( إبراز المعاني : 

. ٠١۷٤/١ : التمريح‎ )۷( 

(۸) سورة ا ۰ , 

, خطوط بالتممورية‎ ٠٠٠/۲ : الحتسب‎ )٩( 
, ه١‎ ٤/۷ البحز ؛‎ )٠١( 


۷۰ 


ا ورا خفضن « وما سان" إلا الشطان › و « مما عاهد عليه الله ر قال لاه 
اٹکشثوا ٠»‏ 


وکان ابن شاب الزهري يضم تلك الماء في جميع القرآن »> وما ذاك إلا لأنه مدني 
ازی' 
حجازي 


ج ) ومع الكسائي شيخا من هوازن يقول : « عليه" مسال » وكان بقول « عيبم وفيم 
ویم ۲" 
وهوازن وان كانت قيسىة - إلا أن بعضما قد سكن * منطقة الحجاز ؛ وكانت ما صلات 
مكة والطائف * ؛ ولمذا سارت ني ركب الحجاز » في عدم الانسجام . 


وأصل هاء الغائب الضم کضربه ٤‏ وله ٤‏ وعنده . وتکسر بعد الکسرة نحو « مراب » 
وبعد الباء الساكنة نحو « فہه وعلنار » » ويقول السسوطي « و كسرها في الصورتين المد كورتين 
لغة غير الحجاز » أما الحجازيرن فلفتيم ضم هاء الغائب مطلتا » ويظر أن الحجازيين نطقوا 
پااشمر مضموما ٤‏ لأن هذا الضمير الجرور في الأصل هو المرفوع النفصل › فأاصل :به : 
ب هو فابقته الحجاز على أصل > ولذلك قال سيبويه « وأهسل الحجاز يقواون : مررت بهو 
قل ٤“‏ ولد لومال ‏ وبقرءون « فخسفنا بسو و بدار هلو الأرض »۲ ' ۰ وتشیم فی مجات 
الجريرة بالسودان هذه الظاهرة الحجازية * » ما يۇ كد أن أصلمم قد هاجر إلا من الجربرة 
العربىة - لاسا المنطقة الحجازية . على ننا نشاهد أحبانا أن بعض جات القمائسل قطعت 
مرحلة طويلة على طريقى ( ( الماثلة ) أ كثر ما قطمته الفصحى . وذلك أن فمجة ناس من ربيعة وم 
نو کلب - کانوا سرون طمير الغائب الجمم فيقولون « منهم . عنہم . بینېم ) ۾ کسر الماء ؟ 


. ٠۹ - ٠۸/۱ + امع : للسبوطي‎ )١( 
. ۲۹۲/۲ : کتاب سیبویه‎ )۲( 
. ٠٠۸/۲ : (٭) اللسان‎ 


. جواد علي‎ ۲۱/٤ e ٤ 


. ۲۹٤/۲ : الکتاب‎ )۷ 


( 
( 
( 
Ir: معجم کحالة‎ (o 
( 
( 
. خط‎ ٩ e 


) 
) 
. oa : ا‎ 1( 
) 
۸) 


۲۷۱ 


( انطر : المزهر |۲۲۲ . والکتاب ۲۹٤|۲‏ لسيبويه . وشرح السيرافي على سيبويد ٤ ۲|١‏ 
مقدمة شرح القاموس ) فإذا كانت طمجة هؤلاء ( منهم ) بكسر اليم واهاء والمىم في أكثر 
تطوراً من الفصحى التي تقول ( منم ) بكسر اليم وض الماء , 

ثانيا ۽ الانسجام في كامتين : 

: ويكون في : التقاء الساكنين‎ - ١ 

أ ) وعکن أن نامح ذلك في الروايات العربية » إذ جاء عن بعض العرب أنهم يقولون « اخشوا 
القو م » بفتح الواو > فأرجح أن تلك الفتحة a‏ » وعلسما 
قراءة « أولئك الذين اشتروا الضلالة » بفتح الواو ' 
NN TS‏ كقوله تعالى: « أولئك ولئك متهم 

الله »" › وقوله « وأنتم الأعلرن ع " بضم الميم للانسجام مع ما قبلما وذلك تأثر تقدمي › 

زتھ یک۸6 ا رجب کا زاون بد وی ا کین ماد شترا ق اال ۰ کر 

بعضہم « وقالت اخرج علمن » ` - فالقاریء أتبع ضمة التاء في قالت #مة الراء في - 

ES 
امم‎ ٠ 1 أصل التهاء السا‎ ٤ 0 وقعلل فمجتمم بکسر‎ 
N وعلى مجتمم في الانسجام حكى أو مرو عن أل نحران » راء‎ 

النون" . 

: ما جاء في غير التقاء الساكنين » فمن ذلك‎ - ٣ 


. ٠٠١/١ اع‎ )١( 
٠ سورة البقرة:‎ )۲( 

e (*)‏ 
(4) سورة يوس :ایا ۳١‏ . 
(۰) ان یعیش : ۹| ۱۲۷ › سیبویه : ۲۷۵/۲ , 
)٦(‏ اللسان : ۷را . 

) 


۷) ختصر شراذ القرآن : ۱ ٠‏ لان خالویه » ا لمحتب : ۲٠۲/۱‏ خطوط . 


٦ 


Y۲ 


أ( ما جاء عن العرب « أخذه ما حدأث وما قدام ١»‏ وإ نما مت الدال من حدث حين قرن 
بقدم » لأجل انسجام النستى الصوتي “ حفاظا على الموازنة » وأصل حدث - على وزرثت 
فعل بفتح العين » ومن الك قراءة اللخعي « وحير عيبن » بقلب الواو ياء وجر هما ٤‏ في 
« وحور عين » ( البحر ۲٠٠/۸‏ ) وقد جاءت الصيغة نتيجة كسر الحاء . 


ب ) وقد حكى الأخفش أن بعض أسد يقولون « فإنتهم لا يكتن”بونك ٠»‏ بكر الفاء 

والهمزة" - كما أنهم بقرءون « إو إتا ظننا ٤‏ بكسر الواو والممزة* » كما كانوا بقرءون 

« وإذا حللتم فاصطادوا  »‏ بكسر الفاء . 

والذي بلاحظ في هذه القراءات عامل الانسجام القوي - الذي آثرته همجة أسد - وهي 
بدوية - ففي الآية الأخيرة - تأثرت الفاء بكسرة رة الوصل - فكسرت مثلما مراعاة لقام 
النستى الصوتي . 

ومن هذا العرض نلمح ميل القبائل البدوية الى تقريب الأصوات بعضها من بعض › لضرب 
من التشاكل وءراعاة لظاهرة الانسجام > وكأن العلة في الانسجام عندم أن اللسان يعمل في 
الحرفين عمل واحداً فلجة البدو متطورة وفي تطورها تجنح الى الانسجام ٠‏ بيا ند القبائل 
المتحضرة كالحجاز ومن سار سيرها قد بالغوا مبالغة شديدة في عدم تقريب الحركات بعضما من 
بعض ؛ لأن لمجتيم حافظة وعوامل التطور عندم ليست لما نفس القوة عند البدويين . 


. ٠١: درة الغراص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : ايه ٠۲‏ . 

(+) تمم شواذ القرآن : ٠۰‏ . 

(4) سورة الجن ؛ ية ه ٠١ ٠‏ . 

(ه) ختصر شواذ القرآن : ٠۰‏ ابن خالريه . 

( سورة المائدة : آبة ۲ » رهي قراءة ابي واقد رأي الجمر”اح , افظر مختصر شراذ القرآن + ٠١‏ . 


Y۴ 


Converted by Tiff Combine 


۰ 


النعساتاف 


ظاهرة التقريب في الأصوات ونشمل : 
أولاً: الامالة » ثانا : الادغام 


أولا : الامالة والفتح بين جات القبائل : 
تعريفما + هو تقريب الألف نو الباء “ والفتحة التي قبلما نحو الكسرة ٤‏ وهذا في من 
المظاهر الصوتة التي يدعو إلىما تقريب الصوت من الصوت . 
وقد أشار ابن جني ليما عند حديثه عن ال ركات والنقريب إشارة عابرة حيث قال : واعل 
أنك قد تحد هذه المضارعة وهذا التقارب بين الحروف »› فقد تجده أيضاً بين الح ركات › حتى 
إنك تجد الفنحة مشوبة بشيء من الكسرة أو الضمة منحواً بها إلسيا » وتجد الكسرة أيفاً 
مشوبة بشيء من الضمة » والضمة مشوبة بطرف من الكسرة' « أما القسم الأول في حديث 
ان جني فهو المشمور عند إطلاق الإمالة » وقد مشل ابن جني لتلك الإمالة » بفتحة عين عابد › 
وعارف » وذلك أن الإمالة إنغا هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة “ فتميل الألف التي بعدهها 
نحو الباء » والعلة لذلك ا رآها ابن جني « لضرب من تجانس الصوت » "' . 
ويفم من نص ابن جني الساتى أنواع الإمالة > وهي ولا شك كانت شائعة على ألسنة القبائل 
العربية » ولكن ابن جني أمل عزوها كمادته » فترك ثغرة كبيرة في الحيط اللبجي » وما 
ذكره ان جني في نصه الساتق يشير الى الحركات التفرعة عن الح ركات الأصلية التي هي الفتحة 
والكسرة والضمة . 
الامالة والانسجام الصوني : 
ظاهرة الانسجام الصوتي من الظواهر البارزة في فقه اللغة العربية »> وني غيرها من لفات 
)١(‏ سر الصناعة : ١/إ۸ه‏ ط الحلي , 
(( سر الصناعة : ا/۸ه ط الحلي , 


Yo 


العام » فإذا ما اشتملت كامة ما على بعض الحركات المتباينة نراها تتطور » وفي أثنا هذا التطور 
تحاول تقريب تلك الحركات الختلفة فسا وکثیرا ما کون هذا الانسجام الصوتي عل حساب 
الإعراب نفسه > ومن ذلك : 

( وقال اضرب الساقن إمك هابل )' . 

فقد كسر المي في أمك إتباعا للكسر الممزة وهذا 
المموتي » وروى : « وقال اضرب الساقين” أمّك هابل » 

بضم النون قي ( الساقين ) إتباعا همزة أمك - وفي تلك الرواية أخل“ بالإعراب أيض 
لتقريب الصوت من الصوت . وجميم هذا يسمى بلانسجام الصوتي ٠‏ ولا شك أن الانسجام 
ST‏ الاقتصاد مل الانسان إلىه من غير تعمد “ فإذا ما 
دک ان کا ان یي قر أ : « وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى » بالفتح"' » وأ ابن 

یه حدت عن د ري کسر لرل راتان فی رکي» بتع لول وکر ادا . وأڻ 
أب السمال قرأ « « أحلت لك بهيمة الأنعام » کسر الباء في عة » علا أن المي السابقة قد 
مالت الى الانسجام الصوقي > فالانسجا ظاهر في « كمال » بالفتح »> وفي «رئي» بكسر الأول 
الثاني > وفي « بهيمة » بكسر الأول والثاني > ويترتب على هذا الانسجام الاقتصاد في الجد 
العضلى > وقد لمح ذلك سيبويه وعلله بقوله « لكون عمل اللسان من وجه واحد )*“ کا لظ 
ذلك بعض الحدثين واستشد يما قاله سيبويه على تلك الظاهرة > فقد عقد والتر ران 
Walter Ripman‏ لذلك فصلا ذ كر فيه الانسجام › وکثاراً من وجوه تأثبر المحروف على 
بعضما""“ . وما الإمالة إلا من هذا الضرب من الانسجام والتقريب » لأن المدف منما كا يقول 
ان يميش « تقريب الأصوات بعضها من بعض لضرب من التشا كل ففي الإمالة تقريب الألف 
من الباء » لأن الألف تطلب من الفم أعلاه > والكسرة تطلب أسفله > فتنافرا “ ولمذا جنحت 


, ط دار الكتب‎ ٠٤٠/۲ الخصائص ؛‎ )١( 

(۲) مختصر شواذ القرآن ؛ ۲٦‏ . ۰ 

(۳) أدب الکاتب : ۲۹۰ , 

(4) مختصر شواذ القرآن : ١‏ 

(۰) کتاب سیبویه : ٠ ٠٠۹/۲‏ شرح السيرافي عل سیبویه ؛ ۲۲۸/١‏ مغخطوط االتبمورية , 
)١(‏ الخلبل الفراهيدي : ٠١١‏ , 

(۷) شرع الفصل : ۰۲/۹ . 
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الفنحة نحو الكسرة “ والألف نحو الباء “ ودا زال المقل وحل" محله الانسجام والاثل . وكان 
ان جني بری شب بين الإدغام والإمالة » من ناحبة تقريب الأصوات فهو يقول: « وأما الإدغام 
الأصغر ء فمو تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه - وهو ضروب) فمن ذلك الإمالة ٠١‏ وما 
الإمالة إلا تقريب الصوت من الصوت ٠‏ وقد ضرب سيبويه مثلا لمذا التقريب في الإدغام حبث 
ذكر أنهم قربوا في الإدغام - الصاد من الزاي حين قالوا : « صدّر » فجماوها بين الصاد والزاي 
لالهاس الخفة »"' ويقول أبو سعبد ي تعليل هذا التقارب في هذا الثال « أن الصاد مهموسة »> 
والدال مجورة “ والصاد مطبقة مستعلة “ وليست الدال كلك والصاد رخوة > والدال 
شديدة » والصاد من حروف الصغير > وليست الدال منما ؛ فلمذا التبابن استقلوا تحقبتق الصاد 
وبعدها الدال » فاختاروا حرفا من خرج الصاد برافق الدال في بعض ما خالفتما الصاد فيه “ 
وذلك الحرف الزاي » لأن الزاي مجورة مثل الدال > وليست بستعلبة ولا مطبقة كا أن الدال 
کذلك ۲" . 

وکان أبو سعد برى هذا الشبه بين الإدغام والإمالة حبث يقول « وكذلك ( أي مشل 
التقريب في الإدغام ) قربوا الألف من الباء في الإمالة >“ . 

وفي الأمثلة الثلاثة التي سقتما سابقا وهي : كسالى : بالفتح > ورئي : بكسرتين “ ويمة 
بكسرتين في أوما كذلك - قد عزيت الى تم . بل كثير جداً من الصيغ المنسجمة قد عزيت 
الى تم أيضا » فكأن الانسجام أولى بتمم ومن لف لفها من قبائل البدو »> وإذا كانت الإمالة 
هي نوع من الانسجام کا قررنا - فلا غرابة في أن عرزت كتب القراءات واللغة الإمالة الى قم 
وأمثا لما » وأدلة ذلك . 


القبائل المميلة : 
- في شرح الشافية أن الإمالة ليست لغة جيم المرب › وأهل الحجاز “ لا باون وأشدم 
حرصا علیہا ہنو تھی »*' 


, ط املال‎ ۳۳/١ : الحصائص‎ )١( 

(۲) سیبویه : ۲۵۹/۲ . 

(۳) شرح السبرافي عل سیبویه + ٠۲۸/۰‏ خطوط : تيمور , 
)٤(‏ شرح السیراني عل سیبویه : ٠۲۸/١‏ خطوط قي تيمور , 
(ه) شرح العاف ؛ 4/٣‏ . 


۷ 


~۳ 


) 


ولي شرح المفصل « وعامة أهل جد من تم وأسد وقيس يسرون الى اللكسر ٠»‏ ولمسله 
بريد بالكسر : الإمالة؛ وكانوا يطلقون علبما أيضا : الترخيم > والروم “ والبطح > 
والاضجاع"' . ومثل ذلك العزو : جاء عن الأشموني'" » والبحر الحسط »› لكنه زاد 
« والتفخيم للحجاز ب > وكانوا يطلقون التفخيم والفتح والنصب*' - على مها غالف 
الإمالةء ‏ عزاها السبوطي الى تلك القبائل السالفة'"“» وكذلك ان الجرري'"» وصاحب 
مقدمة المباني'“ . كما عزى الفتح الى الحجاز""' تارة > والى قريش تارة أخرى » وذلك 
عند أبي حيان حسث نسب « المدى » في قوله تعالى : « اشتروا الضلالة بالهدى » بالإمالة 
لتميم > والفتح لقريش''“» أما القرآن الکرم فكان براود بين الفتح والإمالة» وقد ذرت 
كتب القراءات في أصوها وفرشما شيثا كثيرً من ذلك . بل كل من أمال أو فخم له 
وجه في العربية لا يدفع » وقصد لا يكر لأن كل من أمال أو فتح له طريتق واضح في 
النقل والرواية “ فالحجة لن فخم - أنه أتى بالكلام على أصله ووجمه الذي كان له » لأن 
٤ .w o‏ » ۰ ۰ ۰ . . 
الأصل اقفرم » والإمالة فرع علی ٤‏ وقد أمال بعض القراء فالا فخمما غيره » والحجة 
التفخرم والإمالة اختلافا في نفس الاغة > وا ذلك اختلاف في اللحن وتقدر الصوت 
وتزیینه ٤‏ وقد اختار کل فریقی من العرب ما رآه وفق طباعه"'' . 


. ٠٤:۸  لصفملا شرح‎ )١ 


(۲) مل كلية الآداب : ص ٣۲‏ م ١+١٠١‏ . 


(٭) الأشرني : ۲۲٠/٤‏ , 


) 
) 


J 


) 


. البحر : ۹ه‎ ) ٤ 
, ٠٠١١ : ه) إبراز المعالى‎ 
. ۲١١/۲ : المع‎ ) 1 
. ٠١/۲ : النشر‎ )۷ 


(۸) ماقدمتان قي عارم القرآن ! ۲۲۷ - ۲۲۸ , 


) 
) 


) 
) 
) 


. ٠٠۲٠/٤ ١ الأشموني‎ )4 

. ۷١/١ : اليحر‎ )٠١ 

. ۷٤ : الإتحاف‎ )۹ 

۲ ). الحجة لان خالویه : ورقة + شلف خط بدار الکتب رقم ٠۹۰۲۲‏ , 
(e‏ مقدمتان في علوم القران : ۷ ۲۲۸ نق الدکتور جفري . 


۸4 


موقف الحجاز من الفتح والاماة ؛ 


ومن هذا العرض عرفنا أن البيئة الحجازية لا قبل > بل تجنح الى الفتح ٤‏ وقد روي عن زيد 
ابن ثابت أنه قال « نزل القرآن بالتفخيم ٠»‏ والمعلوم عند رجال السلف أنه نزل بلغة الحجاز 
فكأان الححاز يفخمون › وما بيد ذلك ما جاء عن أبي حبان في قوله « نحت هذه الألفات 
نحو الواو على لغة أهل الحجاز»"' وقد عد أبو حبان في ارتشاف الضرب من الحروف المتفرعة 
المستحسنة في ألستة العرب « حرف بن الألف والواو ويسمى ألف التفخيم كما ني الصلاة 
والزكاة والحباة - في لغة الحجاز و كذلك رموه بالواو في الكتابة E‏ 


وجاء ني الحتسب في تعليل كتابة ( الربا ) بالواو في قوله تعالى « الذبن بأ كاون الربا »“ أنه 
فخم الألف انتحاء با الى الواو التي الألف بدل منما على حل قولحم : 


د الصاوة والز كوة ... وكأن القارىء بين التفخم فقوي الصوت >" . وفي شرح الشافية 
« أن كتبهم مده الكامات بالواو على هذه اللغة >" أي لغة الحجاز . وها يدل على الفتح 
والتفخم عند أهل الحجاز › فقد تأثرت الكتابة بلهجتهم وأصبحت مرآة ها > ومن ذلك ما 
جاء في تاب الصاحف عن نائل بن مطرف بن رز بن أنس السامي عن أبيه عن جده قال : لا 
ظر الإسلام أتيت الني بإ فقلت با رسول الله : ان لنا بيراً الداثينة قال : فكتب لي كتابا 
و بم الله الرحمن الرحم . من عمد رسول الله ٠‏ أما بعد : فإن لمم بيراً إن كان صادقا > وهم 
دارم إن کان صادقا » قال : وهجاء » « کان » لك ون" . ومن هذا النص نامح صل قوية بين 
مجة الني بإ > وما أملاه في الكتاب» وأرى أنه لشدة تفخم الألف ني ( كان ) كنب واوا 
فا حجازیون کا ورد ي الروايات السالفة بفتحون ولا ميلون »> وأهل تم وأسد وقيس باون ولا 
رفتحون »> ولكن عثرنا على بعض نصوص تقف في سبيل تلك القضية وتلك هي : 


(۱) مقدمتان في عارم القران : ۲۲۷ - ۲۲۸ تحقيتى الدكتور جفري . 

۱۷۲/١ : البحر‎ )۲( 

(۴) شرح الشافية : ۲٠٠/١‏ » سر الصناعة: ٠٠/١‏ ط اللي » تاريخ الأدب : حفي ناصف: ٠۳‏ ط الثائية . 
)٤(‏ البقرة : آية ۷٠‏ . 
)( 
»( 
)۷( 


۲ 


ه) الحلسب : ۱۹۲/۱ - ٩۹۲‏ خطوط تیمور , 
)١‏ شرح الشافبة : ٠٠۵/۲‏ . 


ب) المصاحف للحستاني : ٠١١‏ . 


۴۹ 


أ ) جاء في البحر الحبط في قوله تمالى « لا تقصص رؤباك على إخوتك ٠»‏ أن الكسائي قرأ 
إلإمالة وبغير الممز - وهي لغة أهل الحجاز"' . 
) قال السيوطي « ومنهم من ا يل إلا في مواضع قليلة - وهم أهل الحجاز »" فكأن أهل 
الحجاز أصحاب إمالة أيضا . 
ج ) قال صاحب أسرار العربية « والإمالة تختص يلغة أهل الحجاز ومن جاورم من بني قم 
وغیرهم' . 
د ) وقي شرح السبرافي على سيبويه « وما لون ألفه - کل شيء کان من پنات الىاء والواو ما 
alal TS‏ 
ا ورال و فلأل الكسرة القدرة في 
الألف حازت إمالته iT‏ 
فكأان أهل المحجاز على شيء من الإمالة في مثل هذا . 
ھ) عن زر بن حبیش قال : قرأ رجل على عبدالله بن مسعود ( طه ) ولم یکسر : فقال عبدالله 
طه ) وكسر الطاء والماء > فقال الرجل ( طه ) وإ يكسر » فقال : عبدالله : ( طه ) 
و كسبر الطاء والماء > فقال الرجل ( طه ) ولم يكسر › فقال عبدالله ( طه ) وكسر - ثم 
قال : والله لمكذا علمني رسول الل لر" فكأن الني لأر - وهو القرشي الحجازي 
علم ابن مسعود القراءة بالإمالة . 
تردد الهباذل المميلة بين الامالة والفتح : 
وإذا رأينا أن اليئة الحجازية قد أمالت - فإتنا نجد عكس ذلك » أي أن البيثة التممية 
وما حط بها من قبائل قبس وأسد - قد فتحت › وأدلة ذلك : 


+ آي ه 
E‏ ۰۸ 
المع : ٠٠/١‏ 


# )۱( 
(+) 
(r) 
. ط دمشق‎ ٩ e a (4) 
(۰) 
(۸) 


۲ 


۳ 


ه) شرح السيرافي عل سيبويه + ٠۴ ٤/٠‏ مخطوط بالتبمورية , 
)٦‏ النشر : ۲۱/۲ › الإتقان : ٩۳/۱‏ , 
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أ ) ني شرح السيرافي على سيبويه عند حديثه عن الأفعال الثلاثية الواوية بقول : إذا بلغت 


Mm 


کے 


(+ 


الأسماء أربعة أحرف - أو جاوزت من بنات الواو فالإمالة مستتة لالا قد خر جت الى 
الیاء - وجمیع هذا لا یل تاس کثیر من تم وغیرم "' . 

عرزا الفراء - « الفتح لعامة نجد من تم وأسد وقيس في مشل قال وجال »""' . أي يم لا 
لون في ذلك . 

والدلىل على أن أصحاب الإمالة وم ( تمم وأسد وقيس ) بختلفون فيما ما جاء في خطوطة 
السيراني على شرح سيبويه « اعلم أنه ليس كل من مال الألف › وافق غيره من العرب من 
عمل » ولکكنه قد مخالف كل واحد من الفريقين صاحبه » فينصب بعض ما ييل صاحبه ؛ 
ويل بعض ما ينصب صاحبه “ و كذلك من كان النصب من لغته ٤‏ لا وافق غدره ممن 
بنصب » ولكن أءره وأمر صاحبه كأمر الأول في الكسر >" وهكذا الثأن في هجاتنا 
الحديثة المصرية “ فأهل ( القاهرة ) يقولون : جري › مشي › نسي بالأمالة »> وأههلل 
( البحيرة ة ) يفتحون هذا الضرب من الأفعال » وترى الأمر بعكس هذا ني الأسماء » فاهل 
الإمالة في الأفعال ( القاهرة ) يفتحون في الأسماء نحو عو : العمى ء والسسمًا ٤‏ وله أمسل 
( البحيرة ) » کا نرى ( القاهرة ) تقول : تعلمت الإنشا » والصيف والشتا - بالفتح ٠‏ بين 
أقالم ( البحيرة ) ميل مثل هذا“ . 


اتساع جضغرافية الامالة : 


على أن الإمالة ر تكن مقصورة على تلك القبائل التي أشار إلمما الأقدمون - وهي تم وأسد 


وقيس - وإنا كانت ظاهرة أكثر شوعا ما ذ كروه » فقد كانت تننظم معظم القبائل العربية > 


و إن تفاوتت تت قلة و كثرة* ودليل ذلك ما يأتي : 


: ما جاء ني شرح ابن یعیش معزوًا الى هدبة بن المشرم‎ - ١ 


) 
) 
) 
) 
) 


, مخطوط‎ ۳٠٢۳/۰ + شرح السیرافي عل سیبویه‎ (١ 
۰. ٤/٩ : ان یعیش‎ )۲ 
.“t1/ : مخطوطة السيرافي عل سيبويه‎ ) 
. عن الشبخ عمد النجار‎ )» 
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0 في الدراسات القرا نية راللغوية : ٥‏ . دکتور شلي , 


۳۸۱ 


عسی الله بغي عن بلاد بن قادر لمر حون الرباب سکوب ٠‏ 

واستشمد به على أن الراء اللكسورة - وهي من دواعي الإمالة - غلبت حرف الاستعلاء 
وهو القاف فأميل « قادر » وأميل على الرغم من وجود فاصل بين الراء والألف""' » وذلك ما 
نع الإمالة . 

وهدبة بن خشرم صاحب هذا البيت بتصل نسبه کا في دبوان الماسة الى سعد بن هذ" ٤‏ 
وسعد هذه من قضاعة من القحطانية بدليل ما رواه صاحب الماسة فمدبة بن خشرم من قوله : 

ي م فضاعة م بکدها أ کده وھمی مني في امان ۱٤؛‏ 

فالشاعر لا بريد أن یسب نفسه الى قضاعة فقط ٠‏ وإغا هو مختص با محميما “ ويدافع 
عنما ٤‏ ویرد کید من يكيدها من أعداع| ؛ فكأن قضاعة كانت تيل “ وقضاعة كانت ديارها في 
الشحر + ثم في نجران + ثم في الحجاز ٠‏ ثم في الشاء*؟ »> وکان هم ملك ما بين الشام والحجاز > 
الى العراق الى مشارف الشام »> ويظمر أث هذه الإمالة كانت تنتقل معهم كاما ساروا وها 
حلتوا . ففي المحجاز نرى إمالة""' » وي الشام نرى إمالة" . 


-٣‏ وهناك شاهد آخر یکن أن نلتمس منه تحديداً لبعض القبائل المسلة جاء في الكتاب «بلغنا 
عن ابن أي إسحتق أنه مم كثير عزة يقول « صار مكان كذا وكذا أي بإمالة الألف في 
صار »""' . فإذا رجمنا الى كتب الطبقات وجدنا كلسرا هذا من خراعة" ؛ وخراعة 
قبيلة من الأزأد من القحطانية ٠٠"‏ وكانت مناز مم بأنحاء مكة في مر الظهرارن وما يليه . 
فکان خزاعة هذه ميل ؛ وإذا كار قد حدث خلاف بين عاماء الأنساب في أصل خزاعة 


ان بعیش : 1۲/۹ , 
شرح الأشعوني : ۲۲۹/٤‏ . 


AY 


ج 


أعدانبة هي أم قحطانة"' ؟ فإن أخذنا بقحطانيتما - كان ذلك دلبلا طى أن الإمالة 
منتشرة في بلاد البمن والدلبل على ذلك ما قاله أو بكر بن مقسم اا أمل النمن 
يلون أف حت لأن الإمالة غالبة کک في أ كثر الكلام""' ٠‏ وإن أخذا بعدتانيتما 
کا بری مصعب الزبيري كان هذا دلبلا على أن الإمالة في بلاد الححاز موجودة » ولمل 
أهل الإمالة في الحجاز هم أهل البادية منهم ٠‏ وأهل الفتح فم هم أهل قاربة . 

على أذنا نجد نوعا آخر من الإمالة مختلف عما سبتق » فكا رأينا فيا ست إمالة الفتح الى 
الكسر ٠‏ فإتنا نرى إمالة الفتح الى الفم فما بقوله ابن جني « وآما ألف التفخم في التي 
تحدها بين الألف وبين الواو “نحو قوم : سلام عليك » وقام زيد » وعلى هذا كتبوا 
الصلوة »“ والز كوة ؛ والحموة - بالواو ؛ لان الألفى مالت نحو الواو»""'. وهي كحرف ه 
في اللغة الفرنسمة “ وحكى ابن جني عن قطرب : « أن أهل السمن يقولون : الحبوة س 
و ا ا ایل 
السمن نكل ألف منقلىة عن واو كالصاوة 4 والز كوة ويظر أن 0 من إمالة 
الفتحة الى الضمة كان موجوداً في الحجاز أيض) بدليل ما جاء في الشافية رث کتیم مده 
الكامات بالواو على هذه اللغة - أي لفة الحجاز . ومن المعروف أبض] أن الكتابة 
العربىة قد أخذت من النمطمة التى كانت تتكتب فما بالواو - و كذلك في الكتابات العربية 
لارا و کت هتد اکاک ن لمحف لواو د رالدی كوه فرق ۲ 
والكتابة مرآ ة ليجات كاتديه ؛ وهذا مسا جمل الداني بقول « رموا في كل المصاحف 
الألف واوا في أربعة أصول مطردة » وأربعة أحرف متفرقة “ فالاربعة الأصول هي 
« الصّلوة » > « والز” كوة » > « والحنوة » > « والروا » حبث وقعن “ والاربعة الأحرف 


هى قوله : « بالغدوة و « مشکوة و « النحوة » و « مدوة . فکامم 


n معجم کال‎ )١ 

E E 

ه١‎ : سر الصناعة‎ )٣ 

. ۲٣٠/١۸ : اللسان‎ ) 

, ٠٠٥/۳ : شرح الشاضة‎ (e 

۸ : سررة الأنعام : ۲ه › الكف‎ )١ 

۷) سورة الور اکا مي GS‏ اللغات ف فی القرآن | ۳۸ » , 
۸) سورة غافر : 

4( ا 
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توهوا لشدة التفخم عندم أا واو » فرسموها كذلك » وأرجح أن هذا النطتق كار 
موجوداً أيام الني علبه السلام » لذلك كتبت بالواو في المصحف ثم أصام ا بمض التطور 
فتحولت من واو الى فتحة مدودةة . 
لاء المرية اة با رانء RT‏ 
الأصل رجح أا أسماء منتمىة بأداة ة التعريف اليمنية ( آن ) » ثم أماها البمنون على طريقتهم >“ 
وکتسا العرب الشمالون بطبيعة الحال ( ون ) في إمالتهم نحو الواو'"' . 


) - وعند هذا المبان نجد كتب العربية تصمت بعد هذا > ولا تعطي الباحث أي بنا عن 
القبائل الممبلة “ ومذا أدير البحث - في جانب آخر وجول جولة في كتب علوم القرآن 
علها تضيء مداخل هذا البحث » فقد جاء في الإتقان « وفي جمال القراء عن صفوان بن 
Ee‏ يقرا : « یا محمی » فقبل له يا رسول الله » قبل وليس هي 
اة قرس › فقال : ۾ ی لغة الاخ وال بني سهد ۲ وپنو سمد م حضنة الرسول لر › 
ويفتهي نسم الى قير ٤٩‏ وثدت قبل ذلك أن قدا من القبائل المسلة » هذا كانت سعد 
ان بکر تر الإمالة »> ومايؤيد ذلك ما ذكره ا أب القاسم الهذلي في کتاپه 
« الكامل » ا ی بک ر ا ا الد كتور 
ابراهم أنيس في كتابه « في اللمجات العربية > من ان سمد بن بكر مالت الى الفتح*“ . 
وذ كر الشس بن الجزري في كتابه منجد المقرئين عن أبي القاسم المذلى : أن الإمالة يها 
لغة هوازن » وبکر بن وائل""'» وهذا يناقض أيضا رأي ال ان ت 
نسب الفتح الى هوازن'"' » وكن أن نلتمس نفاذج للإمالة والفتح في قراءات القراء 
للقرآن الكريم - تمدينا الى تحديد مناطى الإمالة والفتح في الجربرة العرببة “ ونظرة 


) 
)۲( الإتتان في عارم القرآن : ۹۴/١‏ مطبعة حجازي , 
)*( نہاية الأرب ۱ ۲۹۰ , 

RÎ منجد القرئين لابن الجزري‎ ) ٤( 

.طoe:‎ E (۰( 

) 

) 
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واحدة في « كتاب النشر في الفراءات العشر > ترینا تردد اسم الکسائي ( ۸۹٨ھ‏ ) ٤‏ 
تردداً كيرا ني باب الإمالة »> وأنه كان مكثراً فما “ فقد تردد امه في أ كثر بإب الإمالة 
من كتاب النشر'"' › و كذلك حمرة ( ٠١٠١‏ ه ) فقد عدّه صاحب الإضاءة من المكثرن فى 
الإمالة""' » فإذا عرفنا أن هذين الشيخين عاشا في الكرفة'"' » والكوفة كانت مط 
لمدد كثير من قبائل أسد » تلك التى أثر عنما الإمالة » فإذا أضفنا الى ذلك أن الكسائى 
کن رل یآ غر اا مال اکان ا وا فی وبا ای 
متأثرة بقبائل شرق الجزبرة العربية كتمم وأسد > وبكر بن وائل - تلك التي أثر عنما 
الإمالة » فكأن هدن القارئين مثلا هجتا في قراءتي] خير تمشسل » ولوس أدل على ذلك من 
أن الكساني قد اختص بإمالة ما قبل هاء التأنيث » « حت قل للكسائي : إنك قىل ما 
قبل هاء التأنيث » فقال : هذا طباع المربية »""“ قال الحافظ أبو عبرو الدالي : يعني ذلك 
أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة وهي باقية فسمم الى الآن “ وم بقية أبناء العرب ٠٠٢‏ 
وإمالة ما قبل هاء التأنيث التي اختص ما الكسائي هي ما عبر عنما سدمويه بقوله: « معت 
المرب بقولون : ضربته ضربة »“ وأخذته أخذة م شه الماء بالألف ء فأمال ما قبلا ا 
ميل ما قبل الألف »"“' فإذا أدبر الحديث تجاه قراء القرآن ي البيئة الحجازية رأينا ان 
کشر اانکي ( ۱۲۰ ھ ) وافع ن عبد الر من بن أبی نعم ( ۷١٠ھ‏ ) ٤‏ أما ابن كثير ٤‏ فكان 
إمام القراءة القرآ نة" في محكة؛ وقرأً على عبدالله بن السائب الخرومي قارىء مكةا٠٠٠»‏ 
فكأن البيئة التي عاش فما ابن كثير بيئة حجازية مكية » وشبوخه الذين لقنوه أصول 
القراءة كانوا حجازيين كذلك . فإذا روى عنه صاحب الإضاءة « بأن ابن كثير م ل 


(۱) 

(r) 

(r) 
, ه٤4/۹‎ : شرح المفصل‎ )٤( 
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. ۲۷١/۲ +: الکتاب‎ 
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شا f‏ ي أنه کان ينحو غو الفثح - کان ممنی ذلك أنه تأار ببيئنه الحجازية التي قبل 
الى الفتح » كا قأئر بشيخه الحجازي الذي قرأ عليه ٤‏ فكان ابن كثير تلت فجته الي دل 
للفتح - في قراءته » أي أن قراءته في الفتح كانت صدى الهجته . 


واس معنى هذا أن القراء يلتزمون في قراءتهم - السمات اللجبة الشائعة في بيئتہم ‏ 
فبعضمم خالفت قراءته تلك السمات اللجة الشائعة في بيئته » فتسمل الممز مثا من صفات 
اللېحات الحجازية » ولكن ابن کشر - وهو القاریء المحجازي ‏ حققا"'  .‏ أن افعا المدني 
وهو أي بيأة تسمل الممز كان يقرأ « النبيين » > « والنبيون » ٠‏ « والأنبياء  »‏ « والني » > 
as‏ ؛ ومعنی هذا أنه لا کن أن تتخذ دان - قراءات ت القراء - مثلة لجات 

تم ٤‏ لأنه کثیراً ما تأر القاریء ډشىخه › فبتبعه في أداء قراءثه ‏ ويترك القراءات الداثر ة 
ا بیشق رفا عرو ن العلا( ۵اه ق ا السب »؛ وكان من شو خد أذ عبدال بن 
i‏ » وعكرمة بن خالد المخزومي'*' » کا أخذ عن شيوخ آخرين من بقاع مختلفة › ذا 
کان ابو عمرو مختار قراءته من تمم ارة » لأنا قببلته › وثارة أخرى ختاار قراءته على سمت 
شوخه ٤‏ فېو متأثر بالبيثة والنسب حبن) » وبالشوخ حا آخر “ وإذا كات أبر مرو مي 
N DT‏ 
مال کل أ لف رسمت في الاصحف باء وکان قہلما راء نحو : «اشتری» “ «وبشری» › «وأسری»۰ 
« والنصاری » » لکله اختلف عنه في « با يشراي » » بموسف بين الفتح والإمالة والتقلبل »> کا 
اختلف عنه أيضا في تغرى » بين الفتح والإمالة » ورجح الحقق ابن الجزري فيه الفتع ©٠‏ . ذا 
امال عكن أن بوضح لنا اتجاه أي مرو س والمثال يتذبذب بين اتجاهين - الأول منها : 
الإمالة - وهي لا شك فمحة قومه ٤‏ فو متأ م “ والاتحاه الثاني : الفتح - والفتح هحة 
شبوخه ومن أخذ عنهم من مكة والحجاز . 


ومن هذا العرض يظهر أن القراء الكوفين تثلت في قراءتمم - الإمالة > وم متأثرون في 


۱ 


الإضاءة في بيان أصول القراءة : ۷ 
الإضاءة في أصول القراءة : ٠٠٠١‏ , 
إتحاف فضلاء البشر : ٠٠۸‏ , 
إبراز المعاني  :‏ 
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لك بييام تلك الت تأثرت بلمحات قم وأسد وبکر بن وائل » وأما راء الحجاز - لاسا 

ن کشر فقد جنح الى 2 متأاراً ډډملته وشوخه معا › ولا شك أن بیته ظہر فما الفتح 
o‏ ذلك › لان الإماله ظهرت في السسة الححاز ية أا في قراءة نافع بن 
عبد الرحمن بن أي نعم : ۵۷ ھ٤‏ |د کان له راوبان : أحدها : أو موسى عيسى بن ميناء 
مدني ودلقب رقالون ؛ والماني : عاتن بن مسد اقب دورش" > وبان راويمه تغالف : إذ 
قالون يروي عن نافع الإقلال في الإمالة ٤‏ ارز ری ا ا وعلى أي حال 
فالإمالة سواء أ كانت قلسل آم كشيرة تردد صداها في قراءة نافع بن آي نعم - وهو قاریء 
ازن ن وهای م ار واوو اتن الارن کا ل : 
ومن هذا العرض يتضح أن : 

فصل شرت ال جزبرة عن غرها في الظواهر اللهجبة“ وأن لغر ما خصائص مستقلة عن شرقماء 
وهو ما نادی به « راان » ورو طر۷ شب امهنا م تلك الظواهر التي تتد تتداخل بمضا 
عص »۲ فالشر ق والغرب كلاها مؤثر في الآخر e‏ > ولاست هناك حواجز فاصلة 
حاسمة ين الکتلتين بدلبل ما تقدم من أن السلين يفتحون » وأن الذين مجنحون الى الفتح 
مىلون . 


n» 


(۱( طبقات القراء eer:‏ 

. ٠١۸ الإضاءة!‎ )۲( 
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(4) أ 


٤‏ سرار العر رة : لان الأئباري fê‏ طط ۰ ى 


YAY 


الامالة تربط بين القبائل في داخل الجزرة العربية وخارجا 


سبتی فيا تقدم أن أشرت الى أن قضاعة كانت تبل» وقد ترددت مناز ها بين الشحر ونجران 
والحجاز ؛ والشام > فہل يكن أن نربط بين الإمالة الغاءرة في سوربا وغيرها من بلاد الشام > 
وبين قضاعة المميلة » والتي كان ها بوم] من الأيام ساطان على الشام؟ 

ويكن أن يكون هذا الربط سا من أسباب الإمالة في الشام » کا أرجح سببا آخر هذه 
الإمالة » وهو الملاقة القوية التي كانت بين إقلم نجد » وإقلم الشام » لذلك تكون مجة نجد ها 
تأثر قوي في لفات القبائل التي انتجمت الشام »> « ونجد أصحاب إمالة ٠»‏ والوطن الشامي 
نزلت فيه قبائل نجدية كثبرة » يقول شكيب أرسلات : وتحار عندما ترى جيم الشام تقريا 
تلفظ بالإمالة"' »> وضرب أمثلة لذلك" . 

جد إمالة غاءرة في بلاد الأندلس » فأهل غراطة يقولون « كتيب » بدلا مث « كتابى › 
و « البيب » بدلا من (الباب ) وكان « كوند» المؤرخ الأسباني تكتب « هشام » هكذا 
Hikem »‏ » ولا يما » Hixam‏ » . وقد أشار الى هذا ابن الطب . 

وسافر شکب الى الأندلس مرة » وطلب قطم ورقة السفر الى « دائیه"» وتلفظط ما 
Dania‏ بدوڭ إمالة “ فل يفموا ماذا بريد ٤‏ حت رده أحدم : هي “Dania Y Dénia‏ . 

وقد يسہل الربط بين الشام والأندلس عندما كانوا « يسسّون » غرناطة « دمشتى لا لشبما 
جغرافي الشديد بدمشق - وهي بالفعل أشبه البلاد دمت » بل لأن المنصر الدمشقي كارف 
فيا غالبا ٠»‏ »> و٤‏ ها يو كد الصلة بين القطرين أن العرب في أسبانيا كانوا على مذهب الإمام 


. ٠٠٤/١ ١ الممم‎ )١( 

(۲) المقتطف :+ ينار : ص ٤٠‏ سنة ۱١۹۳۲‏ , 

(۳) المقتطف : فبرار : ٠٤١‏ ١ع‏ ا :سل ۱۹۳۲ . 
)٤(‏ الإحاطة : اه٠‏ . 

(ه) القتطف : بار : ٤۳ ٤۲‏ ۲ ۱۹۴۳۲ ؛ 

, ۱۹۳۲ القتطف : ينار : ۳ ؛ سلة‎ )١( 
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الأوزاعي - إمام أهل الشام ؛ ما يشير الى أن السواد الأعظم من العرب الذي فتحوا أسبائيا - 
كانوا من أهل الشام' . 

وإذا نظرن الى الإمالة في وطن جديد » كالبدو القاطنين على ساحل مربوط > وجدتام عبلون 
الى الإمالة""' > وبرى القلقشندي : أن هؤلاء من بني سلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة ن 
قيس عبلان'"' » ويقول المداني : مساكنمم ببرقة ١ا‏ يلي مغرب > وما يلي مصر؟ > قعالم 
الجغرافيا أفادنا أن بني سلم جاءوا الى مصر وبرقة “ وتاربخ الفسب أفادنا أنهم من قيس علان › 
ومصادر العرببة على أن من أصحاب الامالة في القمائل العربمة « قيا ٠»‏ ومذا لا تعحب 
إذا رأينا البدو القاطنين في الصحراء الغربية مايلي مصر وبرقة - أصحاب إمالة . 

وهمذا تتميز اللجة الليبية بالامالة - وهي أشد في طرابلس « لأن قبائل سلم أقامت في 
حہات طر ابلس زمنا » . 

أا الامالة في عامية مصر في ادرة ني لغة بني سويف > وبعض الفوم > والح ؛ 
البلاد التي يتكلم أهلما بالقاف الصريحة » كا نجدها كثيرة في لغة بقية الموام في الديار 

وقد أجرى الد كتور عبد الفتاح شلبي استفتاء عاما لمعرفة وجود الامالة أو عدما في بلاد 
القطر المصري خلص من هذا الاستفتاء « بأن مدينة بلبيس من الشرقبة تظمر فسا الإمالة ظموراً 
غالا » ا أن مديريتي المنوفبة والبحيرة » وبعض أجزاء الفبوم كذلك)"“ . 

ولتعلمل الامالة في هذه الأماكن - رى صاحب الببان والإعراب : أن بطون قيس مثل 
نصر بن معاوية “ وبني عاءر - نزلوا بلبیس › کا نز هما مائة هل بيت من سل ٠‏ . 


, ۱۹۳۲ المقتطم ؛ مارس : ۳۲۴۳ سنة‎ )١( 

(۲) دراسة لغوية في جات البدو في مصر : ۲۸ خط بمكتبة دار العارم , 
(۳) نہاية الأرب للقلقشندي : ٠۹۲‏ , 

)¢( معجم كحالة ott:‏ 

. ۲۰٢/۲ ١ (ه) امع‎ 

e! (7) 

(۷) مز ٿ لفات العرب ۲ ۳١‏ , 

) ( ا e‏ د؛ شلي . 

(4) الببان رالإعراب 


۷ 


۸ 


۸۹ 


وني صبح الأعشى « أن لواثة » - وم من قيس على رأي - فم صر بطون كثيرة » جا قال 
المداني ... وبالمنوفة : منم بنذو حى ٠‏ والسوة ... ومنم جماعة بالبحيرة » وجماعة 
بالنوفة""' ؛ وفي معجم قبائل العرب : آن اللواتين - من أعراب الفيوم""' صر . 

والنصوص السالفة تشير الى أن بطون قيس يا فما سلمم ولواتة'"' وغيرم نزلوا أيام الفتح في 
بلبيس والمنوفة “ والحبرة ؛ وبعض أجراء الفيوم - ومن المعروف أن قيسا من القبائل المميلة 
- لذلك احتفظت بطونما فى المنازل الجديدة التي هاجرت إلا بعد الفتح العربي - بالإمالة . 

وبهذه الطريقة نستطيح أن نرد العرب في الأقطار الحتلفة - الى أصلهم ما دامت طريقتهم 
واحدة ني النطتق ٠‏ ومقارنة مجاعم بجا كانت علبما أيام سكنام في الجريرة العربية “ لأنثف 
مجاعم الحديثة تحمل بذوراً أصبلة للهجات القبائل في الجزرة العربية . 


صعو بان تعتر فان در اسة الامالة : 
أ( أولاها: 


أن أ كثر النصوص التق جاءتنا لتدل على الامالة عند العرب ممملة المزو الى قبائلما إ4الا 
یکاد کون تاما : وسنقتصر على إبراد بعض تلك الشواهد : 


- نقل سيبويه إمالة نحو « مناشمط » عن قوم من العرب لتراخي حرف الاستملاء ... وبعض 
العرب : غلب حرف الاستملاء وإن بعد , 


: ويقول السبوطي : ومتى اتصلت بالألف راء مفتوحة أو مضمومة - منعت الامالة نحو‎ - ٣ 
راشد » وبعض العرب ييل" ... وبعض العرب حمل الراء المكسورة مائعة من الامالة‎ 
, 7» كالمفتوحة والمضمومة‎ 

)۱( صبح الأعشی ؛ ۲٠١-۲۹٤/۱‏ . 
(۲) معجم كحالة ۲ ٣ا٠‏ , 
)*( في صبح العش ؛ ؛/ء +١‏ بالاء المثلثة ء رفي نماية الأرب القلقشندي : 4١١‏ بإلتاء المخناة « لراتة » , 
() امع ٠٠۲/۲:‏ . 
ه) امع : ۲۰۲/۲ . 
)١(‏ امم : ٠٠۲/۲‏ . 


۹۰ 


۴ قال سیبویه : « وقال تاس بوٹی بعربیتهم : هذا باب » وهذا مال" . ول ین من هؤلاء 
المرب الذبن يوثق بعربيتهم . وبقول سيبويه : « وقد قال قوم : المنأشط ا" ( بالامالة ) > 
« وبعضہم بقول »"' و د سمعنام بقولون ۲ و د قوم أمالوا أشياء ليست فيا علة مها 
ذكرنا»"“ و « قال ناس : رأيت عمادا - فأمالوا للإمالة »"' وأ كث سيبويه من كالة 
«قالوا»" بقصد بمض العرب ٠‏ و « كثير من المرب »"" و «نقل عن بعض الحجازيين “٠)‏ 
زا جد تن هلا لفن والقبائل الحجازية كثبرة ؛ ونظرة واحدة الى باب الامالة في 
مخطوطة السيرافي على سيبويا*١»‏ أو في کتاب سیبویه ف۱٩‏ أو شرح ابن يعيش "» 
وتظہر كثرة غامرة من إمال صيغ الامالة في هذه التب وغیرها » کا بظهر منا نف 
المؤلفين كانوا مون بالك لا الكيف > لأن هدفمم من هذا الميع اللغوي هو خدمة القرآن 
والسنة ولم يكن - في عزو اللبجات ما بمخدم تلك الناحبة في نظرم . 


ب ) ٹانیتما : 

وذلك فا إذا أردنا أن ندرس تاريخ الامالة ني عموعة من الأشعار القدية لنتعرف على مقدار 
الفتح والامالة وأنواعبا - فتصدمنا حقبقة مرة »> وهي أرن هذه الكتابات خالية من علامات 
الامالة الخطىة » وبذلك تضم ثروة رة والب ف ذلك أن هد الا ترما رة 
لا منطوقة » ولا شك ر أن الخط الذي كتبت به الصاحف في القرن الأول المجري كان خالا 
الکتاب + ۲٠٦٤/۲‏ . 
الکتاب : ۲٠٠/۲‏ . 


۱ 
۲ 
۴) شرح السیرانی عل سیبویه + ۳٤۹ - ۳٤۸/۰‏ وسیبویه ۲ ۲۹٩/۲‏ . 
ه) الکتاب : ۲۹۳/۲ . 
الکتاب ؛ ۲۹۲/۲ . 
(۷) الکتاب ؛ ۲٠۱/۲‏ ؛ والسیرافي : ٠٣٠٠/۰١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
)٤‏ شرح السراني عل سیبویه + ۲٤۸/۵‏ - ۲۲۹ + وسیبویه : ۲۱۱/۲ , 
( 
1( 


(۸) شرع السیرانی : ٠٠٠/۰‏ . 

. ٠۲٤/٤ : الأٹموني‎ )٩( 

۲٦٤ - ۲۲٤/۰ )۱۰(‏ خط بالتبمورية . 
(۱۱) ۲۱/۲ دما بعدها , 

) 


eet (1۲ 


۳۹۱ 


من النقط والشكل وعلامات الامالة ٠»‏ ثم هذا التاريخ الطويل لمعلامات الامالة فقد كانت 
ترسم ياء في آخر الكلة > أو ألة_] تحت الحرف ال مال + أو نقطة حراء » أو كسرة كملامة 
للإمالة » أو هذه الإشارة (") “ ز1) »> أو نقطة خالية الوسط ‏ في المصحف المصسري 
٠۴۴۷ (‏ ه ) » أو كتابة كللة ( مل ) فوت الحرف ال مال" - فمذا الاختلاف في رسم علامة 
الامالة - ما بزيد دراستها تعقيداً . 


انيا : الادغام والاظہار بين البائل المربية + 
ظاهرة الإدغام > هي ظاهرة التقريب عند ان جني › وفي ذلك يقول : « قد ثبت ار 
الإدغام ا مألوف المعتاد - إنا هو تقريب صوت من صوت »"' › ويطلتق عليه المحدثون من عاماء 
اللغات الماثلة «مناوانصووA‏ > وني هذه الماثلة أو التقريب كا براه ابن جنى ٠‏ بحدث التشابه بين 
الأصوات من احة احرج أو الصفة لأن التاثل أو التقارب لا بد أن يشتمل على جمتين : جة 
الخرج “ وجبة الصفة والادغام لا بحدث إلا بهذاء و كأن الادغام بهذا شبيه بالامالة - إذ الامالة 
تقريب الفتحة نحو الكسرة » والألف نحو الىاء > وشبيه بالإبدال أيضا » لأن الابدال لا حدث 
إلا إذا وجدت بين الحرفين البدل والميدل منه علاقة صوتىة - کا في الادغام › زایا کا 
آمثلة للإدغام الأصغر - وهو عنده : « تقريب الحرف من الحرف وإدتاؤه منه من غير إدغام 
کون هناك '' منہا : 
أ ) أن تقع السين قبل الحرف المستعلى فبقرب منه بقلبما صاداً. .. وذلك كقو مم في «سقلت» 
TET‏ - صبقت › وني ملق وسویتق : صعلق 


وصويق “ وقي سقر - صقر . 


بپ ) ومن التقريب قوم « . ست » أصلما « سداس » فقربوا السين من الدال بأرن قلبوها 
اء » فصارت : سدآت » فمذا تقريب لغير إدغام > ثم إنهم فيا بعد أبدلوا الدال تء لقر بها 


, دكثور عبد الفتاح شلي‎ ٠ ۸ ٣ ني الدراسات القر" نية واللغوية ؛‎ )١( 

)۲( انظر في هذا : في الدراسات القرآنية : ۲۸۴۳ : دكتور شلبي , 

(۲) الخصائص : ٠۳۹/۲‏ دار الکتب , 

, دار الكتب‎ ٠٤١/۲ : الخصائص‎ )٤( 

(ه) الخصائص ؛ ۱۲۲/۲ - ٠٤۲‏ دار الکتب » سر الصناعة ۲ ۰۲۰۱/۱ ۲۲۰ . 
)١(‏ سر الصلاعة : ٠٠٣۹/۱‏ . 


منها إرادة للإدغام الآن » فقالوا :ست" . فالتغيير الأول للتقريب من غير إدغام ٠‏ 
والتغار الثاني مقصود به الادغام , 


+ ) ومن التقريب ما جاء من قول العرب في الثل : « لسم يلحرم من فتزادل أصله 
'فصدله ٤‏ ثم اسكنت المين فصار تقدبره « فصلدله » فاا سكنت الصاد فضعفت به › 
وجاورت الصاد وهي مموسة - الدال وهي مجبورة- قربت منا بأن أثمت شيثا من 
لفظ الزاي المقاربة للدال بالجر" . 


وجميع هذه الأمثلة يلاحظ فيما تقريب الصوت من الصوت » وهي تشبه الادغام لث 
الادغام فه تقريب صوت من صوت . 


أ( بأن يتفتق الرفان مخرجا وصفة وذلك هو التاثل كقوله تعالی : ر ما سلکگ في سقر ٣»‏ 
فالكاف حرف ماثل لثله > و كأن الادغام لتكرير الكافات » فتدغم الحرفين المجائلين ني 
بعضها “ والغرض من هذا ٠‏ التخفيف ٠‏ لأن التكربر ثقيل فحاولوا تخفيفه بأن يدغموا 
أحدها في الآخر › « فيضعوا ألسنتم على خرج الحرف المكرر وضعة واحدة وإرفعوها 
بالحرفين رفعة واحدة › للا ينطقوا با حرف ثم يعودوا إليه »"“' کا أن الادغام في الآية 
الكرية يوافتق المعنى ٠‏ لأن السلك معناه الادخال والادغام “ وإدغام الحرفين يشاكل هذاء 
وني لغة النقوش اللحبانبة ما يشبه هذا . 


ب ) أو أن يتفتى الحرفان مخرجا ويختلفا صفة وذلك هو التجانس : كالدال في التاء “ والتاء في 
الطاء > والثاء في الذال . فمثال إدغام الثاء في الذال إدغاما صغيراً قوله تعالى : « فمثله كمثل 
الكاب إن تحمل علبه يلہث أو تتر كه يلہث ذلك مثل القوم الذين كذبرا »"' فلا فرق بين 
الثاء والذال في « يلہث ذ"لك » إلا أن الأولى ميموسة >“ والثانية نظيرها الجبور ‏ فى 


, دار الكتب‎ ١ ۳/۲ الخصائص ؛‎ )١( 
, دار الكتت‎ ٠١٤/۳ : املال‎ ٥۳۹/۱ : الخصائص‎ )۲( 
, ٤۲ المد ؛ ية‎ )۳( 

. ۱۲۱/۱۰ : ان یعیش‎ )٤( 

, للدكتور مراد كلمل‎ ٠١ لفات النفوش المربية الشالبة : ص‎ )٠( 
. ٠١۷١ الأعراف :ية‎ )١( 


4۳ 


جهر « بالثاء » أصبحت د ذال › فبحدث الادغام في صوين متاثلين'' . وفراءة الاي 
الكرعة بالادغام بين الثاء والذال - فما اقتصاد للجهد المضلي »“ إذ يكون عمل اللسااف 
شن وجه واحد٤‏ اوک فول ان نتش ماران لشن ة اتصافما كحرف واد برتفعم 
اللسان عنما رفعة واحدة » وغير ذلك فالقراءة على الادغام في الآية تحقى الانسجام 
الصو . 


ج ) أو أن يتقارب الحرفات رجا أو صفة : كالدال مع السين والشين > وكاللام مع الراء . 
فمشال إدغام الدال في السين : قوله تعالى « في الأصفاد'"' سرابيللم من قطلران » ويم 
الادغام هنا بأن تفقد الدال جرها »“ ثم ينتقل مخرجما نحو الثنايا حى تصبح مهموسة 
کالسین » وهنا تم الادغام الکبیر . ونحو قوله تمالی : « قد سأها قوم من قبلگ ٠»‏ و 
لا بد من مس الدال والسماح للهواء معا بالمرور لتصبح رخوة ؛ وبذلك تال السين في 
اهمس والرخاوة »> والادغام هنا صغير “٠‏ لأنه لافاصل من أصوات اللين بين الحرفين > 
وملاك ظاهرة الادغام أنه إذا اجتمم صوتان أحدها جور والآخر مہموس »› أثر أحدها 
في الآخر بحيث يصبحان مجمورين » أو مهموسين تحقة] للانسجام بين الأصوات › وتوغيراً 
للجمد العضلي» إذ يغني الصوت الأول في الثاني بحبث ينطتى بالصوتين صوتا واحداً فيكون 
عمل اللسان من وجه واحد . والآن نعرض بعض النصوص لنتعرف على مدى شوع 
الظاهرة الادغامية في مواطن القبائل المربىة : 


١‏ - ذ كر الیرد أن أ با رجاء العطاردي قراً « فاتبموني حك الله » ويلاحظ على هذه القراءة 


أمران : 


أولاً : آنه جاء به من « حبیْت . انا : أنه أدغم في موضع الجزم > وهو مذهب تم 
وقيس وأسد وجماعة من العرب* > وعلى مذهب هؤلاء نقول « ره" يا فى » عض يا فتى 
بالادغام . 


ET (١( 

(۲) ان یعیش : ۱۲۱/۱۰ . 

)*( سورة إبراهم ا £4 + 0۰ 

. ٠٠۲ الأائدة :ية‎ )٤( 

(ه) الکامل المبرد ۲ ۰۱۹۹|۰۱ ۲٠۹/۲‏ , 


۹4 


أما عند المحجازيين فمجرونه على القياس الأصلى فيقولون : اردّد' واغضض . لكن فمجة 
عبد القدسن تخد ها طا مغارا للجازين والتمينيان = إذ أا ون كانت تدغم اتسس د 
إلا أا تزيد مزة وصل في أول فعل الأمر - فيم يقولون : أرد > أغلض . « ولمل بني عبد 
القيس قد قاسوا فعل الأمر قي اللضعف على الأمر من القعل الثلائي الصحبح الذي يلتزم فيه البدء 
بهمزة الوصل » وما يۇ كد ذلك ما جاء عن ابن خالويه حيث يقول : ليس في كلام العرب 
ألف وصل دخلت على متحرك إلا في حرف واحد > وذلك لغة عبد القيس في قوم : « اسل 
زيدا »"' . والمعروف ي الفصحى أن رة الرصل لا تدخل إلا على ساكن لمتوصل ها الى 
النطتق بالسا كن . لكن عبد القيس اتخذت سمة مجبة مخالفة »> وبرجح الد كتور أنيس أن صيغة 
عبد القيس في الادغام « رد مردها الى القاس الخاطىء'"' »> ولیس ذلك بعد فالقیاس 
الخاطىء لعب دوراً كيرا في صم العربية وتراكيسما . وما بجحب الاشارة إلبه : أن رواية عبد 
القيس السابقة في الملضعف د أرد" » ؛ وفي غيره مثل د اسل زيداً » جاءت عن الكسائي › 
والفراء"*' . وهذا يۇ كد أن رواية الكوفبين عن العرب في اللجات أشمل وأوسع > يدل على 
ذلك قول صاحب التصريح بعد أن ذكر رواية الكسائي عن العرب في المضعف « ولم حك ذلك 


أحد من المصريين »"' . 


٤ قرا ابی“ « وإن تَصلبروا وتتقوا لا یضر" ک کبدم شيئا »"' - يضرر؟ - بفك الادغام‎ - ٣ 
, وهي لغة أهل الحجاز » ولغة سائر العرب الادغام في هذا كل“‎ 
قرأ ابن کشر وأبو مرو ويعقوب وغيرم‎ ٠ وي قرله تعالی : « لا 'تضتار“ والدة” بولدها‎ 
لا تضار* - وباق السبعة « لا تضارٌ » وروی عن ابن عباس « لا تضار ر" بفك الادغام و کسر‎ 


, ٠۳١ : في اللهجات العرببة‎ )١( 
, ليس في كلام العرب : 1۸ ابن خالويه‎ )۲( 
. ٠١١ : في اللبجات المربية‎ )۴( 
. ۲۰٠/۲  حیرصتلا‎ ):( 

(ه) ليس في كلام العرب : ٠١‏ . 

. ٤١١/۲ : التمريح‎ )١( 
. ٠۲١ ۲ل عمران : آية‎ )۷( 
. ٤۳/۳ : البحر‎ )۸( 
, ٠٣٣۳ البقرة + ية‎ (4) 


الراء الأولى وسكون الثانية . وي مصحف ان مسعود « لا تضا رر" » بفك الادغام وفتح 

الراء الأولى وسكون الثانىة"“ . وعزا أو حيان : الفك للحجاز » والادغام تمم" . وفي قوله 

تمالی د ولا پضار کاتب ولا شد ۱۲ ڏسب ابن جني ي امحٽسب الك للححاز ؛ والادغام 

لتمم*' . وجاء ابن خالويه بالقراءات في الآبة وأمل عزو اللمجات فسا" . 

۴ وجاء في النهر الماد أن الفك لغة الحجاز" في قوله تسالى « وَللْيَسلتَعضف الذين لا 
عدون( نکاسا . 


4 - وجاءت قراءات عديدة بالفك - لغة الحجاز > وبالادغام لغة تم أقتبس منما ما يلي : 

1 ) قوله تعالی « واغضض" من صوتك »'"“ وأهل نجد على الادغام ( کا يقول القدامی ) : 
قال جرر: ( فغض" الطرف إنك من نير ٠")‏ . 

ب ) وقراً امور : « فلا يراك تقلشبهم في البلاد ٠»‏ بالفك على لغة الحجاز» وقراً زيد بن 
علي وعبيد بن عمير : فلا يغر“ك - بالادغام مفتوح الراء - وهي لغة قى ٠١١‏ » وكان القراء 
يحتجون للإدغام والإظمار ني القراءات القرنية - فابن خالويه يحتج لمن قرا بالاظار في 
قول تمالی ( ثم اتتخَنتم ) أنه اتی بالکامة على أصلم ا واغتام الثواب على كل حرف 


. ۲٠١-۲١٤/۲ : البحر‎ )١( 

„ Materials, For ... Suro, 1I : مصحف ان مرد‎ (+( 
. ٠٠٤ ٠ ۲۱٥/۲ : البصر‎ )۴( 

, ٠۸١ البقرة : آية‎ )٤( 

. خط بالتيمورية‎ ٠۷٠١/١ : الحتسب‎ )٠( 

. ٠4 مختصر شواذ القرآن ؛‎ )١( 

(۷) النهر الماد من البحر ٠٠١/١ ١‏ , 

(۸) سورة الثرر ؛ آية ٠۳‏ , 

, ۱۹ سورة لقمان ؛ ية‎ )٩( 

(×) رالنظرية الحديثة لا تقول بإلإدغام في مثل هذا , 
)٠۰(‏ اللسان : ٦۱/۹‏ ۰ رالکامل : ٠۹٩/۱‏ . 

, ٤ سورة غافر + ية‎ )١١( 

. ٤6۹/۷ : البحر‎ )۲( 


۳۹٦ 


مہا“ » وآری أن الادغام في هذا أوجه وأولى » لأن الذال مخرجما من بان طرف 
اللسان وأطراف الشنايا العليا > و كذلك التاء مخرجما من اللسان وأصول الثنابا الملا 
مصعداً الى سجهة الحنك > والذي حدث أن خرج الذال قد انتقل الى الرراء فلبلاء فصادف 
نطتى التاء ٤‏ وتم الأدغام » ففي الادغام اقتصاد في المد العضلى ؛ لأن اللسان فيه يعمل من 
وجه واحد إذ مله في الحرفين واحد مخلاف الإظمار “ فإن اللسان فىه ينتقل متصعداً مرة 
متسفلا مرة أخرى . aR‏ 
الممحف على الإظہار “ فمو يحتج برسم المصحف › وابن خالويه حينئذ سلفي' يبع طريى 
أهل الأثر » ألا ترى الى قوله : «واغتم الثواب ن اة جاو رن 
محجر واحد : اتباعه رسم المصحف »> وطمعه في الثواب » إذ أن قارىء القرآن له بكل 
حرف - عشىر حسنات » ولا شك أن الذي يظہر في قراءته یکون أكثر حروف] من 
المدغم فما . 

ج ) « ومن 'بشاقتق الر سول »""' > وقوله : د ذلك باتہم شا فوا الله ورسولته > ومن 
بشاقتی_ الله ورسوله فإن الله شديد العقاب »" »> وقوله : « ذلك باهم شاقتوا الله 
ورسوله »> ومن يشاق“ اله ٠»‏ . فالقرآن في تلك الآبات براود بين الفك والادغام » أو 
بين لغة الحجاز وتم . 

د ) قرأ زيد بن علي : « لا تتقلصلص' رؤياك »لا تقص" - مدغما وهي فة تم » وقرأً 
المبور : بالفك على لغة الحجاز"' . 


(¥) 


هھ( قرا نافع وان عار : « من رتد منک عن دینه » - من برتدد - بدالين » وهي لغة 
اخجاز > والباقون بواحدة مشددة - وهي لهة مى" . وبظېر وال أع ل - أن رمم 


الحجة لابن شالويه : ورقة ۾ خطوط بدار الكتب , 


۹4۷ 


المصاحف کانت تحمل آثاراً للإظہار والإدغام > نمصاحف مكة والعراتق كانت كتا 
دالا" واحدة > وأما الإصاحف المدنبة والشامبة فكانت ترسم ذلك دالين" . 


وقي كتاب المصاحف : أن في إمام أهل الشام وأهل الحجاز « من برتدد منك عن دينه › 
وفي إمام أهل العراق ( من رتد" )". ورا كان السر في ذلك أن يتحمل رمم المصحف - 
اللات العربية على اختلافما > وإذا تقرر أن البيثة,التميمية تؤثر الادغام > والحجازية تهدف 
الى فك الادغام تبين أن الرزوقي جانبه الصواب حيث استشمد بقول أي كير المذلي : 

جلت" ډه ي اة مزؤودة رها وعقد نطاقا بحلل 


حيث علق على البيت السابق فقال : « وأظمر التضعيف في قوله : « ام بحلل » وهو لغة 
تى , 

فإظمار التضعبف هو في لغة الحجاز لا لغة تم ا قال المرزوقي » والخطأً الذي تردى فبسه 
المرزوقي - وقع فيه التبريزي'* حيث نقل في شرح حماسة أبي تام - مثل ما سبتی ار قرره 
المرزوق “ والفكرة في عرص تلك النصوص القرآنمة - هو أن القرآن كان راود بين اللمجتين 
الحجازية والتميمية في الاظار ~ والادغام حقى يكون الكتاب الكرع صفحة لغوية تجد فيه كل 
قببلة من ألفاظما الخاصة بها > فتبرز تلك اللغة الموحدة الرسمية الى نجحدها في القرآن - وهي 
المرب جيعا . وهاك نصوصا في الفك والادغام من غير القرآن الكرم : 


١‏ - ذ كرت المعاجم أن : « الوتد » بكسر التاء لغة الحجاز - وهي الفصحى > بنا أهل نجد 
يقولون فما : « ود" وجاءت رواية أخرى مثلا في كتاب الل" . وشرح 

, ٠٠۷ : إرشاد المريد عل إبراز ا ماني‎ )١( 

(۲) یراز المعالی : ۲۹۷ , 

(+) كتا المصاحف ؛ ٠١‏ السجستاني , 

. ۸۸/١ شرح الماسة لمرزوق ؛‎ )٤( 

(ه) شرح الجامة التبديزي ؛ ۸١/١‏ . 

. ٠٠١١/۲ : المصباح‎ )٦( 

(۷) المل : لازجاجي + ٠۸۰‏ . 


۲4۸4 


الشافة' » وان يعيش" » وعخطوطة السيرافي على سيبويه" » بدون عزو للصمغتين > 
والمرة' › واللسان . 
وقد وردت رواية مختلفة العزو عن السابقة إذ عرزت صبغة (الود) لأبي النجم وفمما يقول : 
سي الجا وابېي علہما فإرت أتت فازدلفي إلا 
ثم اقرعي بالود" مرفقم ما ور كتا واقلرعي کملیسپ ا 
وباستشارة كتب الطبقات نجد أن أبا النجم - هو الفضل بن قدامة من عجل » وهو بطن 
من بكر بن وائل'"' » وكان هذا الشاعر ازل دواد الكوفة في موضم يقال له الفر' لك" . 
وهذا بۇ كد أن الادغام كان دءطر على مناطتى شاسعة من شرت الجزبرة حى امتد الى مشارف 
الكوفة وتفسير تلك الظاهرة أن تيم سكنت التاء »> کا أسكنوا ني فخدذ وعضد ثم أدغموا› 
وا جز أن رقولوا : وقد س دسكون التاء مظمرة - لكثرة استعهال هذه اللفظة ودورانما عند 
العرب » فعلل ابن حنى لتسكين حرف التاء بقوله : ( ألاترى أنك اا أسكنته لتخلطه 
الان 6 رد آل اة رفا اة اه ورال ار كد الى انت تحار ةن 
وف ٤)‏ ولکن هذا الادغام في ( ود ) غير مطرد لاه رما التاس بالضاعف؛ ولمذا تردد في 
کت المريسة مدح الصيغة الحجازية وهي ( وتد ٠°)‏ فقول عنما سوي « باا الححازية 


الدة ويقول عنما امصباح « هى الفصحى »'"'' . 


. ۲٠۸/۳ : شرح الشافية‎ )١( 

(۲) شرح ان یعیش : ۱٠۲/۱۰‏ . 

(۴) السيرافي : ١ب‏ ٣ه‏ عطرط , 

() ان درید : ۷۷/١‏ , 

vft () 

. الشعر رالشعراء : ۸۹/۲ه شاکر‎ (٦( 

)۷( نباية الآرب للقاقشندي + ۰ + ممیجم کحالة : ۷۵۷/۲ . 
)۸( الشءر والشعراء : ۲۳۲ حقمق السقا , 

, دار الكتب‎ ٠٤١١/۲ » ط الال‎ ٠۳۲/١ الخصائص ؛‎ )٩( 
. ٠٠١١/۲ : رالمصباح‎ ٠۸٠١ : الجل للزجاجي‎ )٠١( 

, : الکتاب‎ )١١( 

, 1°۹۲ )۲( 


» لام ۰ هل » ولام « بل‎ -٣ 

تهر ضت كتب القراءات والعرية لاحديث عن إدغام لام « هل » ولام « بل » فی حروف 
امهحاء“ ولا يمينا کشراً هذا الحدیث ما تې دي مله الى محات القبائل وإبرازها. 
فإدعام هذه اللام فس دعدها حجري عا ې مناز زل وءراتب ؛ و عضا منہا أقوى من بعض ف 
الادغام . 


أ ) إدغام لام « هل وبل » في الراء : 

ذ کر سیبویه في كتابه : أن إدغام اللام في الراء أحسن'' . وعال ذلك بقوله : لأث الراء 
اقرب ا لحروف الى اللام ٤‏ وشا بها فضارعتا الحرفين اللذين يكونان من مخرج واحد'"' . 
فالزاء للا ي آذ كا شا من الا صرات اوةه بن الخد ةوا خارة وان کا مها رر 
ودظہر أن أ كث القبائل مالت لإدغام اللام في حروف : التاء _ والثاء - والراء - والزاي - 
والسين - والضاد - والطاء - والظاء - والنون . ونا مالت اللام الى فناما وذوبانيا فما بعدها > 
لن ال اللام أ كش الأصواد ت السا كنة شبوعا في العربة > لأن ذسية حسب إحصائية د كرها 
اله كتور انيس - لاقرآن الكرم ٠۲۷‏ ءرة في كل ألف من الأصوات الساكنة ؛ با حرف 
كالزاي والطاء 4 مرات في كل ألف »> ولا شك أن الصوت الذي يكثر وتداوله 
أ کثر تطوراً من ره > وقد نادی بہدہ النظربة دمیص طا صاعطازV'"‏ . وإني لح هھ 
النظرية فما برا ايد عاماء العريبة وهو الفراء حث رأى : أن الكلية 2 

في الرسم > ونسب الفراء هذا الحذف الى كثرة استعمال الكامة وتداو ها > فمو يبعال ذف 
الألف من ( سم الله الرحمن الرحيم ) وعدم حذفما من (باسم ربك) : لأا لا تازم هذا الاسم > 
ولا تکثر ممه E‏ بار وقعال 6م برضم راي لو فقول « ألا ترى أنك تقول 
( سم اللہ ) عند ابتداء كل فعل تأخذ فيه » ( معان القرآن للفراء ۲|١‏ دار الكتب ) . 

وما سبتى يظمر أن إدغام اللام في الراء أحسن من الاظمار > لا سيت ببانه »> وأما أهسل 
الححاز فیمسلون الى الاظہار > وقد نقل ابن يعيش عن سيبويه قوله « فإن لم تدغم ( اللام في 
الراء ) جاز » وهي لغة لأهل الجاز » عربية جمدة » ٠‏ وسدبويه كشراً EL‏ فة 


. ١١/٣ : الکتاب‎ )١( 


(۲) ان یمیش 1 ۱۱/۱۰ . 
)*( الأصرات اللغرمة + ٣ب‏ ط۲ , 


. ۱١۱/۱۰ : ابن یعیش‎ )٤( 


۳+۰ 


المححازيين على مجة غيرم » لمم أن الادغام هنا أحسن من الاظہار إلا أن سيبويه سم فح 
الاظہار بأنما « عرية جيدة » 
أما الزخشري : فقد وصف الادغام بأنه « حسن »" e‏ کتاب الله نلتمس فىه 


EM DE‏ سكتة" اطىفة بلا تنفس وصلا؛ 
وبیتدیء»ء ( ران ) نی قوله تعالی « کا بل ران ۾" ر کأن قراءة حفص حاءت على لغة أهل 


ب ) إدغام لام ( هل وبل ) 

والادغام حائز » لأن العلاقة واضحة يبن اللام والتاء » لأن آخر حرج اللام قريب من 
خر جما ٤‏ وقد اء على قراءة الادغام قوله تعالی « بل 'تۇٴثرون الحاة الدنا » فقد قرأ حمزة 
والكسالي: بتۇثرون» الادغام , وقوله تعالی: « قل ا آمل الکتاب ٠‏ تنقمون منا إلا 
أن آمنا بالل )'' فقد قریء : « هتنقمون متا » ؛ وقوله تعالی : « هل ا متا 
وقد قریء J;‏ تنعل » والدن تر ددتب أسماؤم في هذا الادغام الکسائي؛ وحمرة؛ والقارئان 
کوفىان » والكوفة متأثرة بالقہائل الي کت شرف الجررة العريسة E‏ دقولون که 2 وأسد 6 
م ے إن الكسائي كان مولی ابي أ سك ؛ تلك القسلة التي آ3 ثرت الادغام . وقد ورد الادغا ام فا 
انشده سلہوده ٤‏ 

فذر دا ولکن هتين متا على ضوء برت آخر اللشل ناصب" 

فأصل الكامة على الاظہار ( ھل تین ) ولكن هذا الشاعر نطقما بالادغام ٤‏ وهذا المدت کا 

دقول سينو والأعل مراحم العقم لى“ ¢ ېر من دی عقمل ۰ ولو عقہ سل من القائل المدوية 


(۱) ان یعیش : ۱۲۰/۱۰ . 
VET: e (+)‏ 
(۳) ان یعیش : ۱٤۲/۱۰‏ . 
)٤(‏ سورة الائدة : ٠۹‏ . 

(ه) سورة مرم : 

(( الإتحان ۲ ۸ 

(۷) ان یعیش 0 E‏ 
(۸) کتاب میبویه !۱ ۱۷/۲ ۰ 


۳۰١ 


الضاربة في صحراء جد والتي كاثت على صل قوبة بالقبائل المدغمة كتميم وأد والتي ثور 
الادغام ٤‏ لمذا لا تعجب إذا روى البيت على الادغام من قبلة بدوية كعقىل , 
+ ) إدغام لام ( هل وبل ) في الشين : 
وإدغام اللام من هلل وبل - في الشين أضعف “> والعلة فى ذلك ما بين الحرفين من بعد “ 
ولکن جاز الادغام فبم) لاتصال خر جما بطرف اللسان . وقد حدث هذا الادغام فا أنشده 
سیجویه : 
تقول إذا أهملكت مال للنّة ‏ افكهة اهششيء” بكفمك لائق ٠‏ 
ل ی 
وقد عزا سيويه والأعل : البيت السابى الى طريف بن تيم المنبري"' » وقسلة بلعنير - 
من قبائل ترو بن تيم" › وإذا كان الادغام قد شاع في م فلا عجب إذا وجد في بلعنبر - 
وهي إحدى فروع ميم . 
٣‏ س نقل السبوطي عن سر الصناعة : « أن المتاثلين بخفان بالادغام > ولذلك لا أرادت ينو قيم 
إسكان عين « معهم » كرهوا ذلك » فأبدلو! الحرفين حاءین » وجاء مثل هذا في ابن 
3 س 8 “ وني تخطوطة السيرافي على سدبوره" »> وشرح الرضي'"' 3 ودراسة هذا النص 
ترينا صعوبة قلب الحرف الأول وهو العين الى الثاني وهو الماء مثل « ميم » و كذلك قلب 
الثاني وهو الههاء الى الأول وهو العين « محم » وكذلك ثقل وجود المين مع الماء » د لأن 
کل واحدة منم مستثقلة لازو ها في الحلق فكيف با مجتمعين مم تافر ها »"*' ؟ إذ العين 


۰ 1۷/7 : الکتاب‎ (١ 
, الکتاب : ۲إا‎ ۰ ۱٤۲/۱۰ : اہن یعیش‎ )۲ 


( نسب عدتان وقحطان : ب , 


) ان یعیش : ۱۳۷/۱۰ , 
4١۳/۲ )‏ خط بالتىمورية , 
۷) الشافية : ۲٦ ١/‏ . 

( 


, ۲١١/٣ : الشافية‎ 


والمتى أن حروف الحاتى أقل المحروف تالف ني الكلام » وذلك لصلابة عضلة الحلق إذا 
قرست بمرونة عفہ ل اللساث والشفتن فلاست عضلة الحلى من المرونة حسٹ سمح باجقاع 
حروفه نى كهة'' , وعلل السيرافي فمذا بقوله : « لأن التقاء حروف الحلتق مستلقل »""' فين 
الماء والعين خلاف في الهمس والرخاوة والشدة والجهر ما جعامم بطلمون حرةا متو سطا بنا 
وهو ااء ٤‏ فقلہت العین اء فصار : ل ¢ وهذا تأر رجعي شاع ف اللہجات العرية*' ٤‏ 
م حدت تطور آخر؛ إذ تأثرت الماء بالحاء تأر كاملا حتی فنيت فما فصارت « محم » وهذا 
تأر می نادر الحدوث فى العربة رایت ره جم في ممم ء ومحاۇلاء - في 
N e‏ تعالی « أ لحد إلبكم با بني e‏ ي أعاسن٤‏ 
وعزبت الصمغة أحنّد - لتميم ومشل تلك القراءة E‏ 


۽ - ومن وجود الادغام في البيئة التمسمبة ما بجاء عن الفراء من أنهم كانوا يقولون : في « عبد 
شمس التمسمة ( عبشس )' و كأمم ألقوا حر كة الدال على الباء وأدغموا الدال في 
الشين » وان غيرم قول : « عبد ٹمس » من غير إدغام . و هذا قال مد بن حبيب : « كل 
شيء في العرب عبد شمس إلا ( عبشمس ) این سعد بن زید بن مناة بن تم " . وعلى هذا 
فىكون القاة شندي قد أخطا » لان کتبما د عبد شس بن سمد» بدون إدغام" » و كذلك 
صاحب معجم قبائل العرب حبث سار على نجه" . وهذا إن دل فإفا يدل على أث 
كتابتنا العربعة لا تصور اللبجات تصوراً دققا . 


)۱( الخلبل الغراهيدي : ٠۲۸‏ الخزدمي , 

(۲) شرح السيرافي : ٠۸/١‏ ٠ه‏ مخطوط . 

. خط‎ ٤٠۳/۲ + السیراني على سیبويه‎ (r) 

)¢( في اللجات العربية ١‏ ١۲١٠ء‏ 

(ه) شرح السيراني : ٠٠۷/١‏ خط . 

() سورة يس ؛ ٠١‏ . 

. ٠١/٤ : الكشاف‎ )۷( 

۸) السیراني عل سیبویه : ٠۲۷/٦‏ خط في تيمور . 

. السیراني عل سیبویه : 1۲۷/۹ خط في تيور‎ )٩ 
. ۷۲٤/۲ ۲ نباية الأرب‎ 

نمیم قبائل المرب ۲ ۷4۲ عا , 


) 
) 
( 
) 


۳ 


ه - صبغة « الافتعال » ودرجات تقريب الأصوات فيا بين رة 
بلاحظ عل اء الافتعال انپا تأر بالأصوات الجاورة ها › والمدف من عملة التأثير هو 

تدسير عملبة النطق > »> وقد يكون هذا التدسير بين الحرفين في صفتى الجر والهمس ٠‏ أو بين الشدة 

والرخاوة » وقد يبلغ التأثير درجة كبيرة في ذلك الصوت › فيصيبه الضعف والوهن ثم لا يلبث 
أن عوت ويفنى » شأنه شأن عام الأحباء ٤‏ وهڭه العملة لا تتم إلا وفتق شروط خاصة ¢ کا أن 
درحة هذا التأثر قذتلف باختلاف القائل العريية ؛ ونعرض الآن دراسة فيه الصغة ٭ ومدی 

تبان اللحات العربىة فما : 

1 ( جاء في معاني القرآن لافر اء « وسمعت بعض بني أسد قول : قد اتغر › وهده اللغة 
کر اا و : قد اثتغر « بالثاء م ` ولتفسير كلام الفراء نری أن الفعل 
صله : افتعل ۽ انعر ٤‏ فاجتمع صوتان متجاوران مہموسان وها الثاء والثاء ٤‏ والثاء 
صوت رحو »> ونظبره الشديد هو الثاء » وانتقال اللان من حرج لاء اى رج التاء فہه 

جد › لا ده مم بین عا تین متناقضتين» لأن‌ال: طی‌بااء بقتضي الصخبر و بالتاء رقتذي الا نفحار ؛ ووضع 
اللسان ا الصوتين » هذا انتقل حرج الثام الى التاء حتى امحبس بالتقاء طرف 
اللسان بأصول الدايا العلا وهو شرج القاء “ فأصبحت الثاء شديدة بمد أن كانت رخوة ؛ 
وبذلك اعد الصوتان ف الشكة واج واهس سب وتماثل الصوتان كل ا اة فتم الادغام. ك 
واصبحت م اتغر ¢ بالماء وهي محة أسد؛ و قبل أسد من القباثل الي سکلت جدا في 
بدوبة » ومذا آثرت صوت القاء الشديد › أما من قال في تلك الصغة : اثتغر - بالثاء 
فار جح آنا قبل حضرية » والقبائل الحضرية قبل الى الأصوات الرخوة؛ ولا شك أت 
صبخة ) اتغر ) بالتاء اُسہل ٤‏ لان فسما اقتصراداً 5 المجہود العضلي ¢ د اللسان قد يسل 
E‏ والالتقاء به التقاء کا - وهو ما کون مم التاء - من أف 
تقف در كته عند مسافة قصيرة من الحنك - کا محدف مع الثاء > وعلى مشل هذا يكن أن 
نقهم الروابات المتخالفة التي وردت في قول لبيد : 
والنيب إن تعر مني رة لقا بعد المات فإني كنت تئر" 
وقد ورد في روابة أخرى « أثثر'» و كتب الطبقات تخبر أن لسبدا هذا من بني عامر من 
قيس " ٤‏ وم مدغمون . 
> د 
)١‏ معالي القرآن : للفراء : ۲٠٠/١‏ ط دار الكتب , 


) 
(۲) سر الصناعة : ٠, ٠١۹۰/۱‏ 
(۳) الشعر رالشعراء ١‏ ۸۸ ت السقا, 


۳4 


ب ) ماررواه الفراء « من أنه مم بعض بني عقبل يقول : عليك بأبرال الظباء فايطا » فإنا 

سفاء لاطحل » ` 

ولشرح هذه الظاهرة نقول : أصل الصيغة « افتمل » » « اصتعط » وقد اجتممع في تاك 
الصبغة صوتان مموسان : الصاد والتاء » غر أن أحدها مطبق والآخر مستفل فقلبت التاء الى 
نظيرها امطبتق وهو الطاء “ فصارت الكامة « اصطعط » ثم زاد تأر الطاء بالصاد فصارت 

« اصتعط » وفجة عقيل فمها تيسير للمجمود المضلى » لأر عمل اللسان فيما من وجه واحد› 

وعقمل من قيس وهي ضاربة في المداوة والبدو حريصون على أن تتأثر الأصوات المتجاورة 

وتتفاعل حى لا بنتقل اللسان من علو الى استفال أو عكسه ولا شك أن هذا التفاعل أدى 

أخيرا الى حلتى صيغة يسر > وذلك ما تهدف إليه القبائل البدوية > وخير من يشما عقيل . 

ج ) ا تقلب اء الافتمال أيضاً - إذا كانت مم الدال والذال والزاي س دالا فإذا أردا أن 
نصوغ « افتعل » من ذ كر - قلنا « اذتكر » فالذال مجمورة والتاء مہموسة فتأثرت الثاء 
بالذال » وانقلبت الى صوت مور ماثلما وهو الدال فأصسحت « اذد كر » وهلا تأثر 
تقدمي ٠‏ لأن الثاني تأثر بالأول “ وحدث أن أصاہہا تطور آخر فصارت ( اذ" كر ) ففني 
ار ادر و ارد رطن پا مرا راما ورل رعذ ار دی اتا ۰ ر 
مجة أسد ا رواها الفراء حبث يقول : « وبعض بني أسد يقول : « لكر )"> و 
مالت بعض اللهجات الى أن في الصوت الأول ني الثاني فصارت « اد“ كر » بالدال 
هو القياس في الإدغام إذ بقلب الأول الى الثاني . لا المكس »> ومن أجل هذا قال عنه ابن 
جني : « وهو الوچه  »‏ وهو تأثر رجعي . أما ما جاء عن قببلة رببعة من فوا : 

« الد كر » بالدال في « الذ“ کر » بالذال فہم قد تر هوا أنه من « اد" كره » وهو ليس منه > 

لأن « الذكر » لعبة يلعب بها الزنج وال حبش > وكأنم ألفوا فيما هذا القلب لا رأوه في 

د“ كر واذ" كر؛ ويكن أن يبكون هذا تعلبلا لقول سيويه معلة] على مجة ربيمة السابقة : 

وهو علط ملم عله اد کر » * ٤‏ وما يؤيد ما أممل إلبه من أن الكاية عذد رييعة م 


, دار اللكتب‎ ۲٠٠/١ معالي القرآن : للفراء ؛‎ )١( 
. ٠ ط‎ ٠٠٠ : الأصوات اللغرية‎ )۲( 

. ٠۷٠/١ : اللسان‎ )۳( 

, ٠٠٠/۲ المئصف:‎ )4( 

(ه) اللسان : ٠۷٠/١‏ , 


1 


بحدث فما إدغام قول اللسث DB‏ الد کر & ليس من كلام العرب “> وربيعة تغلط في الذ“ كر 
بالذال » فتقول : د كر « بالدال ٠»‏ ولعل ربيعة ورثت هذا الخلط بين الدال والدال 
نتجة اتصا ها بالقبائل الخالطة للسريانيين والآرافشين إذ كان يكش عندم الغلط بين الدال 
والذال" . 


ولقد كان القرآن الكرم صدى لمذه الظاهرة > فتقد جاء فيه « واد كر بعد أمة » " قرأً 
الحسن : واذ" کر الال `  .‏ نلمح صداه أيض] في ماثل هذه الظطاهرة في فوله تعالى : « وما 
تد“خرون في بوتك » * وأصلما « يذتخر » فاما اجتمعت الذال والتاء وها متقاربتا الخرج ثقل 
إظمار ها على اللسان » فأدغمت إحداها في الأخرى وصيرتا دالا مشددة »> ( ومن العرب من 
يغلب الذال على الثاء “ فيدغم التاء في الذال فتصبح « تنخرون » ) ١‏ » ولكن الطبري أيسد 
قراءة الدال بدلمل قوله « لا جوز القراءة بغيرها لتظاهر النقل من القراءة بها » ثم ظہر إيثاره 
لها بقوله مرة أخرى « وهي اللغة الجودى »" مم أن الفراء في معاني القرآن قرأ بها“ - وهذا 
ان دل فإ نما يدل على أن الطبري كان سالفا » يعتمد على الرواية والنقل “ والإجاع . 


د ) کا حدث تأثير آخر من نوع آخر في صيفة الافتعال السابقة »> وذلك فا إذا كانت فاء 
الافتعال السابقة واوا أو اء أصاىة - فقد حدث تطور في الصبغة فيعض القبائل العربية 
آثرت قلب الواو أو الساء - تاء - في جمبع فروع الصيغة كاسم الفاعل والمفعول - ثم 
تدغم تلك التاء في تاء الافتعال مثال ذلك في الواو : اتتصال › اتتصل » يتصل › 
متصل به ؛ ومثاله في الباء : 


انسار » واتسر ؛ وينسر » ومتسّسر > وأصل الصيغ الواوية : 
)١(‏ اللسان : ۴۷٠١/۰‏ . 

(۲) القلسفة اللغوية : ص ٦١‏ تحقيق د. مراد كامل , 

(۳) سورة يوسف :+ آبة ٤٥‏ . 

, ٠٠١١ : إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

(۰) آل ران : آبة 4٩‏ , 

, تحقتقى شاكر‎ ٣۷ ۔-‎ ٤٠٦/٦ : تفسير الطبري‎ )٦( 
. تحقبق شاكر‎ ٤٣۷ - ٤٤٦/٦ : تفسير الطبري‎ )۷( 
(۸) 


۸) معاني القرآن : ۲٠٠/۱‏ . 


۳٦ 


أو تصال » واو تصل ؛ وموتصل› کا أن أصل الصيغ البائبة : إيتسار؛ وإيلسر) ويسر ؛ 
فقلىت الواو والباء تاء وادغمتا في تاء الافتعال . 

و e SS Ss‏ صاحب 
ولایس E ٤‏ 
اللغة الفصحى لا يعني هة الححاز » لأن اللغة ا شيء ٤‏ و ية الحجاز ر 
ويظہر أن القدامى من عاماء اللغة كانوا دسمون لغة المحجاز بأنبا الفصحى > ولاآری ذلك إلا 
عصببة منهم “ ولقد عثرت على شواهد هذه اللهجة لشعراء لديسوا من شمراء الحجاز فمن ذلك : 
١‏ - ما عزاه صاحب التصريح الى الأعشى 

فإن مدني أتتعدك بثلہا وسوف أزيد الباقىات القوارضا 
کا أنه عزى الى طرفة : 
( فإن القواني لجن موال ا ) ؛ 

وإذا استشرنا كتب الطقات عن هؤلاء الشعراء - أشار بأن الإعشى هو ميمون 

ان قيس ينتېي نسبه الى بکر ہن وائل ° » وأشار الزوزني الى أن طرفة بن العبد من ضبيعة بن 


قيس ن علبة بن عکابة ٻن صعب بن علي بن بكر بن وائل' . وأری أن هذا لا مكن أن يكون 
اوا لأن البيت لا يتأ وزت إذا قال : توتعدني أو تمدك » کا أن بيت طرفة لا 


بتأثر وزنا لو قال : بوتلجن . فالوزن الشعري مستقم على كلتا اللمجتين . 
- قبل للأحنف بن قيس : أي الجالس أطيب فقال : ما سافر فيه البمر “ واتلدع فيه 


٠ ۳۹۱/۲  حیرمتلا‎ )١( 
. ٠٠٠١ انظر ؛ الجاسوس ؛‎ )۲( 

(+) سر الصناعة : ٠٠٠/١‏ ط إدارة إحياء القراثك , 
)٤(‏ التمریح : ۳۹۱-۲۹۰/۲ . 

0 نباية الأرب + ٩‏ ۳۱ 

(1) 


, للزرزني ط + الحلي‎ - ٤۴ : شرح المملقات‎ ٦ 


۳4 


البدن ١‏ والأحنف هذا ابن قيس أحد بني مرة بن عبيد بن الحرث بن كعب بن سعد من 
تم " > وهذه الادلة الحاسمة تقطم بأن تلك اللبجة ل تكن فمجة الحجاز.» بل لمجة شرق 
الجريرة العربية التي تجنح للادغام ؛ وتأر الأصوات »> بدليل تحقيتق نسب : الأحنف 
التميمي ٠‏ والشاعرين البكريين . وهؤلاء ميا كانوا يسكلون شرق الجزرة العرببة ٤‏ 
ویظہر أن فمجة الحجاز کانت لا تہدل الواو والیاء - اء »> بل کان مم مذهب آخر - إذ 
کانوا یبدلونما من جنس حر كة ما قبلما فبقولون قي الأمثل السابقة : ياتصل › موتصل › 
ايسر “ موتسر ؛ وايتعاداً٠‏ وايتساراً . وما يؤيد أن هذه الأخيرة فمجة الحجاز - أنها 
كانت ترد بكثرة في أسلوب الشافعي ( رضي الله عنه ) فقد ورد في « باب العلل في 
الأأحاديث » قوله « وأخرى موتفقة » ؤأخرى نختلفة : تاسخة ومنسوخة ... »" وقوله 
في باب البمان الثالك « وتختلف سننه وتاتفق » “ وقوله في پاپ الا ف قرت م 
E‏ * وقوله في ( باب 
e‏ تف المقادسون في أكثره ...۲" . 

هذه الأساليب الشاقمي متا من رسالته - أبدلت فه فاء الافتعال حرفا لعا 
e ER‏ هذه الأساليب على أنها مجة المحجاز داخلبا وخارجنا 
فالتوثيتق الداخلى أن الشافعي أملى هذا الكتاب الذي به هذه الأساليب امملاء على الربيم 
تاسبذه" “ فهي أسالبب الشافعي نفسه ٠‏ والتوثيق الخارجي يثبت أن الشافعي قرشي حجازي»› 
فالشافعي إذاً عندما يلي أو يتحدث فإنما يتحدث بلغته لغة أهل الحجاز . 
وما يؤسف له أن الذبن حققوا رسالة الشافعي هذه » قد حرفوا في الظواهر الليجية التي 
أشرت إلبما على آنا مجة الشافعي - وحلوها على اللغة الفصحى > فقاالوا : « متتفق » > 
« وتتتفق » و « بالمقتصل » و « اتتفق 


. ٠١١/١ : الكامل لفبرد‎ )١( 
: ۰/۸ : الكامل‎ + ۲۸١ : نهاية الآرب : للقلقشندي‎ (۲) 
. للشافعي‎ ٠١ : الرسالة‎ )( 
. لشافعي‎ +١ الرسالة ؛‎ )4( 
. للشافعي‎ ٠٠٤ : (ه) الرسالة‎ 
. الرسالة : ١ب ؛ للشاقعي‎ )١( 
. لاشافعي‎ . ٠٠۸ » ١١ ٠ الرسالة‎ )۷( 


۳۸ 


وميم هده الحريفات مخالفة لأصل الكثاب الخطوط '» وهلا يشير الى أن السات 
اللحىة كثيراً ما هدر بيد المصححين والحققين - حبث محماونما ويغيرونما مسارة للفصحى › 
وبذلك يقع كثير من ضياع ظواهر اللجات العربية على أيديهم “ فإذا ما زوى الكسائي عن 
العرب « الطريتى باس وياتسع »" أي : يتتسق ويتتسع - فالمعني“ بتك الرواية عن 
الكسائي - فمجة الحجاز دون غيرها » ا تقدم » ولقول السبراي « وبعض المرب من أمل 
الحجاز بازم في افتعل الأصل ولا بقلب الاو اء » " وعلل الشدياق المجة الفصحى التي أبدلت 
فہا الواو والیاء - تاء بقولہ « لانہم لو اقروھا لتلاعبت ہا حرکات ما قبلا فکانت تکون بعد 
الكسرة باء “ وبعد الفتحة ألفا وبعد الضمة واوا »> فاما رأوا مصيرها الى تغيرها لتغير أحوال 
ما قبلہا - أبدلوا منہا حرفا ازم وجا واحداً - وهو التاء  »‏ » کا علل ابن جني لإيثار التاء 
بقوله : « وكانت التاء قريبة الخرج من الواو »“ لأا من أصول الثنابا > والواو من الشفة ٠‏ ... 
وقد فعاوا هذا أيضا ني الباء وأجروها مجرى الواو فقالوا في افتعل من الس والشر : اتيس 
واتسسر » * وهذه اللجة الفصحى › والتي جاء عليما شمر الشعراء وحدث فيا تأثر رجعي وهو 
الشائم في العربية : 


٠‏ - وكا اختلفت القبائل العربىة في درجات التقريب بين الأصوات في صبغة الافتعال اختلفوا 
كذلك في حر كة آخر الفعل الأمر المضعف > ومضارعه الجزوم - إذا إ يتصل با شيء : 


أ( الفتح مطلةا مثل : مد“ وعض“ وعر؟» وقد عزا الأشموني تلك اللغة الى بني سد اش 
غيرم ١‏ » وقد أمل رضي الدبن " عزوها » و كذلك صاحب المع ^ . 

, للارحوم أحد شاكر‎ ٠ رتعليق رقم‎ » ٠٠۹ : انظر : الرسالة‎ )١ 

) سر الصناعة : ٠١١/١‏ . 

۳ شرح السبرافي على سيبويه : ٠١۷ - ٠٠٠/١‏ خط بالتيمورية , 


٠ ٠١٤/١ ١ مر الصناعة‎ 0 
8 rorft : الأشموني‎ ٦ 


( 
( 
( 
٤‏ ) الخاسوس عل القاموس ؛ ٠٠١٠١‏ . 
( 
( 
ب) الشافية : ۲٤۳/۲‏ . 
( 


ب ) والكسر مطلقا - وم عب وغني ٠‏ وعزيث في الأشمولي الى گعب ونير" ومفل 
الأشموني عزاها صاحب الدرر اللوامع " . بين عزاها السيرافي الى كمب وغني أ . وي 
) الاتباع لحر كة الفاء ٤‏ وهذا أ كثر في كلامم مثل : 'مدأ > عض »> عز" , 
وييكن أن يعلل الفتح الذي جاء على لغة أسد - بأنه جاء للتخفيف » ويعلل الكسر الذي 
RN I‏ 
أن القبلة التي TS‏ ولذا أميل الى أا قبل تم » لأن 
الانسجام فيا أكثر مثل قوم عار > شعار . 
بقست مسألة وهي مناقشة الخلاف في تحديد المؤثرين للكسر > وباستشارة ڪتب الأنساب 
قبس ١‏ » وأن غنبا بطن من قيس ^ . وهمذا أرجح ك 
a SS e,‏ عن أختها نير › و 
زام ال کمب وخی اک پا حن أختها تي اباط أ تلك اطامرء سر ي 
قبائل الشرق من فتح أو كسر أو إتباع . 
۷- وكا اختلفت مذاهب العرب فيا تقدم » اختلفت كذلك في حالة اتصال الفل المضعف 
بالنون وتاء الضمير ٤‏ فاللغة الفصحى تفك الإدغام - کقولنا : ؛ رددات' وردنا وردان 
o Ty‏ 


. ۲۲۷/۲ : الشافة‎ )١( 

Tor (¥) 

. t۲ )*( 

. خط بالتمورية‎ ٠۸ ۲/٤ : شرح السيراقي على سيبويه‎ )٤( 

. 4/۲ )5( 

(1) نباية الآأرب : ٠ء٠‏ » القلقشندي . 

(۷) حاشة الصبان عل الأشموني : ۲٠٠/٤‏ ء نهاية الأرب ؛ ۴ج الفلفشندي , 
(۸) تاريخ المرب : ٠۲۰/۲‏ جواد علي , 


۳1۰ 


وجه الدفة أناسا من بكر بن وال أ › 


3 ا اه ف 4 له 
ډدعمون فقولون « رادان > وردن ٤‏ ور دان ف 


المضارع والماضي والأمر " فيحر كون الثاني بالفتح للسا كنين و كأنيم قدروا الإدغام قبل 
دخول النون والتاء فأبقوا اللفظ على حاله بعد دخوطما »> وبرى E‏ إبراهم اس في 
مجة بكر بن وائل - أن النبر فما قد انتقل الى الأمام > من المقطع « ردأ » الى المقطم 
ود »" وفمجة بكر بن وائل هذه قد خلم عليما عاماء اللغة عدة أوصاف أشرها ما جاء 
عن اليل من أا لغة ضعيفة “ ؛ وقال عنما اللسان بأه تر كيب قبيح في العربية * » ورأى 
الشارح رضي الدين بأنه شاد قليل ‏ ؛ وعلق عليما صاحب التسميل « بأنجا لفية » " وأا 
ما كان من تلك الأرصاف القادحة - في تشل بيئة لغوية > وحقلا مجنا - انعكست 


صفحته ني المأثور من القرآن والسنة . 


١‏ - أما الکتاب الكرم فقد قرأ ابن أبي عبلة والوليد بن مسل والقورصي عن أي جعفر 


والسمسار عن شيىة قوله عز وجل : 


أفَمَسّنا با تى الأول » * بتشديد الاء من غير 


إشباع في الثانية - هذا قال أبو القاسم المذلي ^ . کا وردت رواية ممل السابقة عن ابن 


أبي عبلة - في شواذ القرآن لابن خالويي'٠‏ 


. ولا قوجبه لتلك القراءة إلا على إدغام الباء في 


الماء في الماضي: عي“ في عيى - فما أدغم لحقه ضمير المتكلم من غير فك للإدغام . فتكون 
الصيغة « عينّنا» - وهذا شبيه با تفمله بكر بن وائل في مثل هذاء ولمذا عزيت قي البحر 


الميط إلببا٠.‏ 


. ۲٤١/۲ : الشافية‎ )١( 

. ٠٠۴/۲ التصريح؛‎ )١( 

(+) في اللبجات العربية : ٠۳۹‏ ط ۲ . 

(4) التصريح ۳/۲ + الآشموني + ٠٠٣/۲‏ 
(*) ۰/4 

, ٠٠٠/٣ شرح الشافية ؛‎ )١( 

(۷) الصبان عل الآشرنی ۲ ٠٠٠۲ - ٠۵۱/۲‏ . 
(۸) سورة ق : آية ٠١‏ , 
)٩(‏ البحر : ۱۲۳/۸ . 
(۰۰ 

) 


۱) البحر : ۱۲۳/۸ ۰ 


ar 


, ان خالريه‎ ١ ٤ ٤ : مختصر شراذ القرآن‎ )٠ 


۳1۱ 


۲ - وأما السنة فقد جاء فما « قالوا يا رسول اله : كيف ثعرض صلاتنا علمك وقد ار“ مث ١‏ 
وأحسن الآراء فما أن أصلما : أرٴمَنْت - أي ( بلىت ) وقد صرٹ ریما - فحذف 
إحدى اليمين » كقوهم : ظللت - في ظَللت " . والوجه في من نطتى على هذا الوجه 
انهم قدروا الإدغام قبل دخول التاء . وهذه اللغة في ناس من بكر بن وائل » وقد جاء في 
حديث أحد ما يشبه هذا وفبه « حتى رأيت النساء يشتد دن في الجبل » " أي يعدون . 
رقه جات الرر اة عل اللمة القضجی مكذ ان كناب انيدي ردا كاب النغاري 
رواية أخرى : بشتدان » بدال واحدة » کا جاء في رواية أخرى : سندن - بسين 
مهملة ونون “ - والمعنى : يصسّدن فبه . واللغة الفصحى في هذه الروايات هي شد دن 
لأن ما قبل نون النساء لا يكون إلا سا كنا فبلتقي ساكنان › فيحرك الأول » وينفك 
الادغام » وأما رواية البخاري فلا وجه لما إلا أن تحمل على لغة بكر بن وائل > ووجبها 
کا قال الخليل : « أنهم قدروا الإدغام قبل دخول التاء والنون »° والمقصود هنا نون 
اللشسوة: 


ولا شك أن السنة تعكس كثيراً من جوانب اللبجات العرببة القدية ؛ لأن الرواة الذن 
رووها کثبراً ما بروون الأحاديث الشريفة فتظمر فيها آثار للهجاتيم هم“ ا في الأثربن السابقين. 
ويظمر آن مجة بكر بن وائل ل تكن وحدها في هذا الطريتق » بل شار كتا قبائل أخرى › 
ولکن على شکل آخر › فبدلاً من أن تقول بكر بن وائل : ردت » تصوغما تلك القبائل على 
هذا النمط أيضا لكن بزيادة ألف بعد المدغم قبل الضمير؛ جاء في شرح الشافبة « وبعضهم إزيد 
الفا بعد الإدغام نحو : رات وردان »" وكأن هذه اللهجة تلتزم تسكين مها قبل هذه 
الفماثر - كا في الأفعال الصحبحة مثل ضربت و كتنْت . ونقل الصبان مثل هذه اللجة عن 
التسبل بدون عزو ا في الشافية " > وإ أجد فبا تحت يدي من المصادر ما يشير الى عزو تلك 


شرح الشافية ؛ ۲٤٥/٣‏ , 


1۲ 


اللهجة الى قسسلة أو عشيرة > لكن نسبما الد كتور ابراهم أنيس الى قيس عبلان ‏ » بدون أف 
دشر الى مصدرها » ولمل تلك اللىجة هي أصل فمجتنا العامية حت الآن حبث نقول: ردّيت) 
رات وسدّات وكل ما حدث أنه أمبلت الفتحة نحو الكسرة › والألف 
نحو الباء , 


تعقیب + 
ظہر من کلام علاء الحو واللغة أن الإدغام كان في قم وقيس وأسد ؛ وعندما تصدينا 
لدراسة نصوصه ظهر أن الإدغام كان بغطي منطقة أوسع ما حددها النحاة فقد ظمر الإدغام في 
قبائل عقيل » وعاءر بن صعصعة › وبني عجل ؛ وم بطن من بکر بن وائل ما ظېر في بكر 
ابن وائل نفسہا ٤‏ ما بدت سماته واضحة في بلعنار ٤‏ وبي سعد بن زید مناة من م بل معنا 
صداه ئى الحجاز » فقد جاء عن الني برقي آنه قاله ر أا رجل من المسلمين سنه أو لته أو 
جلداه .., ۲" بإدغام التاء في الدال . 


كما قرأً ابن عباس بحروف من الإدغام » وذلك في قوله تعالى : « هل ترى من 'فطور » 
قرأها : « هتتّرى » " بإدغام اللام في التاء > والني لر وابن عباس من بيئة الحجاز . ثم في 
غير ذلك نرى كثبراً من قراء مكة والمدينة يقرءون بالإدغام - فنافع المدني ( ۱۹۹ ه ) وقالون 
المدني راوي نافع : قرءا بإدغام الذال في التاء من ( اتخذتئم وأخدتلم ) كيف وقما جما أو 
فرداً؛  ,‏ أدغم ورش ( ۱۹۷ ه ) وهو راوي افع المدني (دال قد ) في الضاد والظاء 
الممجمتين نحو : فقد ضّل ؛ فقد ظتَلم - وتاء التأنيث الساكنة في الظاء المعجمة نحو : « حرمت 
ظتمور ها » » كما أدغم النون ثي الواو من ( بس والقرآن ) ومن ( نون وٌالقل ) “ وكذلك 
أدغم الذال في ( اتخذتتم ) و ( أخدتتم ) كيف أتبا * . فإذا كان الأمر كذلك عرفنا أث 
الإدغام كان منتشرا في أجزاء من الجزبرة العربية شرقما وغربما > بل كان هو اللغة الرسمية 
السائدة التي تلقفما القرآن الكري من مجات المرب » ولمذا يقول أبو عبرو : «الإدغام كام 


. ٠١١ : في الليجات العربة‎ )١( 

(۲) اللسان : ٠۲۰/۳‏ ط بيررت , 
(۴) شرح السيراني : أب إدغام الفراء . 
(4) الإضاءة ٠۳١ ١‏ , 

(ه) الإضاءة : ٠4١‏ . 


۳۱۳ 


المرب الذي محري على ألسنتما» ولا محسنون غيره ٠»‏ وعده ابن فارس من خصائص 
العرببة " » وهذا ترددت ظاهرة الإدغام في كثرة غاءرة من يات الكتاب الحكم » لأنه ظاهرة 
راقبة تهدف الى الوصول بالكامة الى أقصى درجات اللفة والسمولة > وفمذاعبر هذا الإدغام 
القرون حى وجدنا ساته في مجاتنا الحديثة فنحن نقول : قاللك > جعل لك ۰ کا نسمم في 
جاتنا : حدتنېم في حدثتہم » کا قد نشأت بعض الأساليب المامية من قبل الإدغام ٤‏ ومن 
ذلك قوانا : اش زك ؛ وأصل هذا : أي" شٍ ريك - فذهب التنوين “ وكذلك حر كة 
الإعراب “ وأبدلت الشبن زايا ؛ وأدغمت في الزاي . 


. ۲۷٠/١ : النشر‎ )١( 
. الصاحبي : ھا‎ () 


۳14 


الادغام يفسر إهمال الاعراب في الليجات الحديثة 


عرفنا أن الإدغام الكبير بلب الحرف الأول حر كته » ثم ينبو اللسان با نبوة واحدة 
فتصار شدة الامازاج في السمع احرف الراسد ۲ فكان الإدغام يزيل الإعراب کا في قوله تعالى 
( مالك لا تامتًا ) ١‏ » والأصل : تأمشتا - فذهبت الضمة التى هبي علامة الرفم »> لأجل 
الإدغام > وإذا ما تصفحنا كتابا كالنشر ٠‏ أو إبراز المعاني - برزت لناآيات عدة من كتاب الله 
قرئت بالادغام - أي بذهاب الاعراب » وهذا دلبل على أن العربية الفصحى كانت همسل 
الاعراب أحبان] بدليل ما أثر عن أي مرو من تسكين حر كة الإعراب في مل « بارنك > 
یعاسم ٤‏ یامر' ؟ › يأم رم ٤‏ تارم ٩‏ پشعر' ۴ > حشرم ؛ وبعولتن » ومكر السيء » وغيرها 
- بل جاء الاسكان في الشعر. لغير ضرورة - ثم إننا نرى فقد الإعراب في فمجاتنا الحديثة + بل 
إن كثيراً من عامائنا المحدثين قد رحاوا الى جزبرة العرب بغة التنقيب عن آثار تلك الظاهرة “ 
فلم بجدوا أثرا هما في كلامم »" فإذا كانت ظاهرة الإعراب قد فقدت من اللبجات الحديثة › 
حتى في مكان الوحي ونزول القرآن › ويمجاتنا الحديثة تلقفناها عبر التاريخ وورثناها عن آبائنا 
العرب ؛ فلمجاتنا موصولة بلهجاتمم “ وإذا كانت هجام مل الإعراب في كثرة غامرة ي صور 
الإدغام الكبير » « أفلا يصح اتخاذ ذلك أساسا سليم] لتفسير انتشار ضياع الاعراب في جاتنا 
الحديثة » " ؟ والحتى أن الإعراب ليس في حفىقته إلا ناحبة متواضعة من نواحي اللفة) *› 
ولكن النحاة جعلوه هامة تلك الظواهر » حتى عظم شأنه » وأصبح سلاحا في يدم “ و 
الشعراء ثاروا عليمم ويتجلى ذلك فبا حدث بين الفرزدق وعبدالل الحضرمي؛ ثم قامت المناقشات 
الكشرة بين الحاة والقراء بسبب الإعراب - حتى رمى النحاة القراء بالجيل وذلك يسبب 
خرو جم عن قواعدم وأصول إعر امم“ ع أن القر اء يؤولون بقراءتهم الى المد الذي لا يشوبه 
أبداً شوب من لحن » أو دنو" من خطا “ والقراء في الضبط والتحري بالمكان الذي لا مجاري ؛ ثم 
ان القرآن عند نزوله م يكن النحو العربي قد استنشتق نسم الحياة » وإا وجد الحو بعد ذلك› 

. ۱١ سورة يوسف + آل‎ )١( 
, هامش الطبعة الأرلى‎ ٠٠١ : من أسرار اللغة‎ )۲( 
, » من مقال د للد كترر عبد الحلم النجار‎ ١ ج‎ ٠٠١ جل كلة الآداب :+ م‎ )+( 
(٤) 


. ظط الأرلى‎ ٠٠۲٠١ : من أسرار اللغة‎ )٤ 


۳10 


وعندما وضع أخذوا خضعون نصوص القرآن واللفة ارا ولإعرابهم “ ولكن قراءة القرآن 
حب أن تك النحو ء والنحو لايح على القر اءة» لاسا وأنه کان من القراء نة س 
وجمابذة في العربية کابي عمرو المصري (4١٠ه)؛‏ وعلى بن حمزة الكسائي المخزومي (۱۹۰ه) 
وغرها . 

والخلاصة : أن انتشار الإدغام واتساع داثرته في القراءات ربط بين اللغة الفصحى کا و 
القرآن حثٹ فقدت بعض مظاهر الإعراب - وبين فمحاتنا الحديثة » تاك الي لا 
نمح فما أثراً هذه الظواهر الإعرابىة . ولا شك أن هذه النظرة تؤيد الملاقات اللهجحة عير 
القرون بيننا وبين آبائنا » أو بين السالفين والخالفين . ولست مغالا إذا قلت : إن الجحقل اللغري 
الذي تصو ”ره قراءات القرآن الكرم - بنطوي على تاريخ لغتنا ٠‏ ويثلما تملا واقعا أصدق 
هن غيره . 


۹ 


اللصرإ الف 
ظاهرة انمز والنسيل بين مجات القبائل 


عندما ننظر الى اللات المربمة الحديثة في الأقطار العربىة» نرى بعض هذه اللهجات تحقق 
الهمزة » وبعضا الآخر يسبلا » وهذا ولا شك يفسر لنا اختلاف القبائل العربمة الأازلة في 
العام المربي “ فيعض تلك القبائل النازلة لا شك أنها كانت تحقق اوا ن 
الممزة » فورثنا هذه الظواهر عن أسلافنا ظاهرتي : الممز والتسميل؛ ولأجل هذا بقف الباحث 
موقف الشك فما رواه موسى بن عبمدة عن نافع عن ابن مر قال : « ما همز رسول الله ر ولا 
أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء - وإ نما الممز بدعة ابتدعوها من بمدم ٠»‏ إذ كف يكون الهمز 
بدعة » وهو سمة فمجبة لا يستطيع العربي أن يتخلى عنه - لاسها إذا كان هذا المربي من أهل 
التحقىق » ثم كيف يتفتى هذا الحديث مم الروابات القرآنية التي جاءت بتحقيق الممزات في 
کشر من الآيات › وما بقدح في صحة هذا الحديث ما جاء عن أبي شامة - من أن موسى بن 
عسسدة ضعيف عند أَنة الحديث , 

وقد بكون ممل هذا الحديث في الضعف ما روي أن رجلا قال لني رلم : با نيء الله - 
بالممز “ فقال له : لا تنبر باسمي »> أي لا همز ٠»‏ فمحال أن يكلف الني لر رجلا أن يتنقل 
من فمحته الى مجة أخرى - لا في ذلك من العنف وال مشقة »> وهو بالمؤمنين رءوف رحم “ فإذا 
أضبف الى هذا أن حمران - وهو الرجل الذي جاءتا الحديث السابق من طريقه - رافض ؛ بل 
قال عنه الذهي « ليس بثقة » " داخانا الشك في هذا الحديث › وقد يكون الرسول بلقي إنا 
كره « النبيء » بالممزة » لأنه يتوم ملا أا من « نبأ من أرض الى أرض »“ أي خرج منما ؛ 


. ٠٠١/١ : الإتقان‎ )١( 

(۲) اللسان : ٤۰/۷‏ ؛ اشتقاق ابن درید : ٠۷۴‏ ط وستنفاد , 

(۲) الإتدان : ٠ ٠٠١/١‏ رما يقري ضمف هذا الحديث أنه عليه السلام قد أنشهء المادح : دبا اتم النبثاه 
إنك «رسل »> انظر القرطي : ٤١١/١‏ . 

. ٤١١/۲ المصباح:‎ )4( 


۳۱۷ 


فقد محمله بع من يضر السوء - على حروجه من ملكة الى المدينة على غير وجه التكرم ٤‏ 
والنبر فى الحديث السابق برادف الممز >“ ويؤيده ما جاء عن أبي زيد من أن « أل المحجاز 
وهذيل » وأهل محكة والمدينة لا بلبرون › وقف علبما علسى بن عمر فقال : ما آخذ من قول 
تم إلا بالنبر “ وهم أصحاب نبر “ وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا»' ؛ فالمراد بالنبر في قول 
عيسى بن مر : تحقبق الممز > ويفسر الدكتور إبراهم أنيس الضرورة في قول عيسى بن عر 
بأہم ما كانوا بمزون إلا حين يلجئون الى اللغة النموذجبة ؛ وفي ا لجال الجدي من القول فحينئذ 
خر جون عن عادتم وسلیقتہم في تسبل امز « فكأن الحجازيين ما کانوا ہمزون إلا سن 
بلحئون الى اللغة الأدبىة »"'؛ وذلك تفسير الاضطرار في قول عيسى السابق؛ ولكني رما أجد 
فما لحر ممذا « الاضطرار » في قول عيسى ٠‏ فالشاعر قد يضطره الوزن الشعري الى أن يدل 
من الحرف رة ا ورد ذلك في قول الشاعر : 
فأقسم لو لاقى هلالا وتحته مصلك كذريب الر"دهة المتأوّب 
لأدأها كرما أو أصبح بيته لديه من الإعوال وح مسلب 
قال السيراقي على شرح سيبويه « فممز الألف في « أداها  »‏ لأنه لو تر كا ساكنة م يستقم 
البيت" . ومشل الضرورة السالفة ضرورة أخرى جعلت الشاعر « كثيرا» الخزاعي مز في 
غير موضع الممز ٤‏ قال في رثاء عبد العزيز بن روان : 
وللأرض اما سودها فتجللّت' باضا وأمّا بيضہما فاسو أت ١‏ 
وما رواه السيرافي من قول الشاعر : 
قد کان ذهب بالدنیا ودا موالیء ککباش الوس سلا 
فهمز الماء من « موالى » لاستقامة البيت . وخزاعة الت منها كثير تخفف الممز » بدليل أن 
د کثیراً » دخل على عبد العزیز بن مروان فأنشده شعراً » فقال له بعض جلسائه : لحنت قال : 
في أي شيء ؟ قال : في قولك : 


, ٠٤/١ : اللسان‎ )١( 
, ٠١ : مستقبل اللغة العربية المشاركة‎ )۲( 

(۴) شرح السيراني عل ميبريه + ۷٠۲/١‏ مخطوط بالتيمورية . 
(٤)‏ 

(٥) 


. ٠4١: الموشح‎ )٤ 


شرح السيرافي على سيمريه : ۷۲/۱ مخطوط بالنمر رية 


0 


لا أنزر النائل الخلبل إذا مااعتل" نزر . الظثور ر ترم 

وأصل الفعل « ترأم » بالهمز › فقال له كثير : اسكت : هذا كلام قومي . فإذا كان الشاعر 
وقومه سلون - فما الذي يدعوه الى أن همز ما ليس موز ؟ لا شيء إلا الضرورة ؛ ولذلك 
قال في بيته الأسبتى ( فاسوأدت ) . ثم إن كثيراً من القراء كانوا يقرءون بالتحقيق مرة › 
وبالتسميل أخرى › ولم بقل أحد إنم كانوا مضطربن عندما محققون الممز . فاين كشير وأو 
مرو ٤‏ وان عاس » وغیرشم بقرء‌ون « ءرجئون »۱ و « ترجی ۲ با همز “ والباقون بقرءرون 
ذلك بغر همز FH‏ . وقرأً عاصم « يأجوج ومأجوج ٠»‏ باھەز “ والباقون غير همز“ , ویظمر 
أن اهز وان كان من خصائص التممىة ؛ إلا أنه ما شاع وظمر أمره» اتخذته الفصحى شعاراً 
ها وأصبح الهمز ينتمي ما أ كثر ما ينتمي الى مده الأول في تم « وهذا يعد تحقق الممز من 
أبرز الأمور التي اقتيستما اللغة اللموذجية من غير البيثة الحجازية »""' ووجدنا الهمز حينئذ يفقد 
طابعه امحلي“ وينتمي الى الفصحى الأدبة “ ولمذا وحدا آمثال نافع ا مدني ( ٠٥١‏ ) محقق : 
النبىين » والنبون » والنبوة “ والني « إذ كان يقرؤها بالممز “ ممم أنه في بيئة حجازية لا 
تهمز ٠»‏ ! ما ذاك إلا لأن الهمز قد ملك على الناس شمورم » « ومذا فإ القارىء المشهور 
حمرة الكوفي ( ٠٠١١‏ هھ ) e‏ أن محذر الناس من المبالغة فى تحقبق امز عند 
التلاوة » » « لأن نطتى الممزة أصبح ( موضة ) المصر »*' . بل كانوا يبالغون فيه > ويمزون 
TT‏ الى أن مزوا ما لیس 
مهموز »“' ومثل السبوطي هذا 2 « حلت" السويتق » ورثات زوجي بأپبات؛ واستلامت 
الحجر؛ ولبات" بالحج ٠»‏ والمال الأول : من الحاواء والثاني على التوم» لأنما سمعتم يقولون: 


۱ سورة التوبة ية Nes ٦‏ 


(۱) 
e 

(+) إتحاف فضلاء البشر : ۾ 

, ٩٤ 1: سورة الکېف‎ )٤( 

(ه) تاف فضلاء البشر : ؛ 

e : في اللبجات العربية‎ )٦( 
(۷) 

(۸) 

)٩(‏ المز 

۱۰( 


۲ 
۳ 


٤ 


: إتحاف فضلاء البشر‎ 
. Rabin. P. 145 
. ٠٠۲/١ امزهر ؛‎ 
A ٠ ( 


۷ 
۸ 


۹ 


۴1۹ 


رثأت اللن » فظنت أن المرثرة ثبة منها » والثالث من السلام وهي المجارة » والرابع من التلبية ؛ 
وكل هذا ليس أصل الممز . ومن العجبب أن قوشم « حلات السویی »> ورثأت زوجي بأہبات 
واستلأمت الحجر » وَلسَسّأت بالحج » هذه الصيغ الأربم قد اختلف في كتب العربة 
اختلافا شدیداً › فز ففى الجهرة « ورثيت المت أرشه مرشة > وهمدان تقو : رثأت المت ؛ 
ومثل هذه الرواية ات عن ابن دريد في الخصص""' . وعن الفراء « مرأة من طيء 
تقول : رثأت زوجي بأببات ... »' " وعن الفراء في رواية أخرى أنه قال « معت امرأة من 
غني تقول : رثأت زوجي بأبيات » ولبأت بالحج > وحلات السويق ... »> وعن ابن دريد 
أنه عزاها فى مكان آخر من المهرة الى أهل اليمن'*“ . فهذا النص كا نراه قد عزى مرة الى 
مدان » وأخرى الى طيء > وأحيان] الى غني » وحبنا الى البمن . والعلاقة النسبية واضحة بين 
مدان وطيء “ والىمن ؛ وللكن لا توجد علاقة قة بين تلك المحموعة وقبملة غي" › 9 رن غنا من 
قيس" > و هذا أرجح أن استقراء اللغويين لتلك الظاهرة “ب یکن | ستقراء كاملا » بدلمل أنه 
جاء فى اللسان « وقالت امرأة من العرب : رثأت زوجي بأہسات ... »"“ وإذا کان مل 
هذه الصبغ التي جاءت ممموزة هي غير الهمز . تكن الصيغ المهموزة التي معت من هؤلاء 
النسوة إلا نوعا من القاس الناطىء*' » والدليل على هذا ما جاء عن الفراء « ورا غلطت 
المرب في الحرف إذا ضارعه آخر من الممز» فسممزون غير الممموز»"' > ويمكن أن يكون مثل 
O yT‏ 
نهم ليست هم أصول براجعونا › ولا قوانین یستعصمون ا ٤‏ وإنا جم بهم طباعہم على ما 
رد بغرا ارام ای زار من اقب N‏ قول ثەلب « وکا 


. ۲٢۸/۳ : رة‎ )١( 

AAT (¥) 

(+) مماني القرآن للفراء : ٠٠۹/١‏ دار الكتب , 
)٤(‏ اللسان : ٠٠/١‏ . 
(ه) ججمرة اللغة : ۲۸۲/۳ . 

(1( نسب عدنان وقحطان : ٠١‏ لمرد , 
(۷) اللسان : ١إب۷.‏ 

(۸) من أسرار اللفة : ٠۲‏ ط أولى , 
)٩(‏ مماني القرآن للفراء ؛ ٥۹/۱‏ . 
(۰) 


. 1۹4/٢ : المزهر‎ ) 


۸ 


٩ 


F۰ 


يذيغي أن يقول : لببت »ني قوم « لبأت بلحج » ويفهم منه أن القياس بغير الممز ؛ وأم 
خالفوا القاس والحققة أن مثل هذه الصغ كثيرة الورود في المعاجم » ومنما ما جاء في 
اللسان ؛ استنشأت الريح » ذهبوا به الى قوم نشا السحاب › والقیاس « استنشیت ۲ وكلما 

جم الى القياس الخاطىء الذي لمب دوراً كبيراً في الحقل اللفوي “ أو الى أخغطاء الأطفال 
yT‏ ولا مجدون من دصحح 4م أخطاءم . ونشير الآن الى 
بمض النصوص التى تتناول الممزة بين القبائل المربية : 


أولاً: أهل التخفيف من المرب : 

» قال يونس في نوادره « أهل الحجاز يقولون : جونة » وتم : جؤنة باهز‎ - ١ 

۲ عربت كلمة « جبرئيل » كمنتر بس الى قم » وجاريل - كقلديل الى الحجاز “٤‏ وميڪال 
بدون هز الى الحجاز ار › وني قوله تعالى « من' کان عدوا لر وملالکته ورسله 
وجبریل ومیکال ۲ قرا بالتسپیل ابن عامر وأو عبرو وافع ٤‏ وبالممز - الأعمش وحمزة 
والکساني'"' . ویظېر أن المرب تصرفت فنه على عادتما في تغبير الاسماء ) تصرفت في 
كلمة ( ونس ) حىث جاءت بالهمز تارة a‏ 
ولغة الحجاز فما ترك الهمز وضم النون » وبا قرأ امور" في قوله تعالى « وأوحينا الى 
إبراهم ر االو اس وراز اط وکت را وروی 

۴ - وروى أن « منساته »" على البدل من الممزة - لغة المحجاز » وهذا البدل مسموع على 
غير قباس . وقرا على البدل من الممزة - أي التسميل افع وأبو مرو وأب جعفر' ٠‏ . 


(f) 


. ۲٠۸/۲ : اللسان‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ : اللىان‎ )۲( 
. ۷١/۲ : المزهر‎ )( 

. ٠٤٤ : إتحاف‎ )٤( 

) ه) سورة البقرة + آي ٩۸‏ . 
)٩(‏ البحر امعط : ٠٠۸/۱‏ , 
(۷) البحر : ٠۳۹۷/۲‏ . 

(۸) سورة الفساء : آية ٠١١‏ . 
)٩(‏ سورة سبا : آي ٠١‏ . 
)٠١(‏ إتحاف فضلاء البشر : ۸ 


۴۲۱ 


4 - ا ظمر القسميل في فمجة الحجاز فا جاء في عخطوطة الغريب الصف عن الأصمعي أنه قال 
إذا قدمت بلاداً أو ممكثت فما خسة عشر بوما فقد ذهبت عك قرءة البلاد “> وهل 


المحجاز بقولورش : قرة' البلاد - بدون همز 0 » ووردت روایات 


ممالا ف الأضداد" , 


وحاءث رواية ارا ي الخمص عن آي عد . وافانا ان ا ماري ا شمه هلا , 


والذي يظہر أن الخحجاز حذفت همزا المتحر کة وهي ( رأة ) 
وهو نوع من القاس ؛ فصارت عندم « قرة» . 


وألقتما على السا كن قبلما 


سای صاسحب الممرة قصة مؤداها « أن قوما'* من جبَْتة جاءوا الى الي لر بأسير 
وهو برعد من البرد فقال : أدفوه ... فذهبوا به فقتلوه » » کا نقل ابن سبده هذا البر في 
خصصه عن" ابن دريد وسبب قتل هذا الأسير أن الني لم 1 کن من لغته اهمز؛ وهو 
بريد بأل أدفثوه من البرد » فحسبوء الادفاء جعنى القتل في لغة أل اليمن ٠"‏ وما بيد 
ذلك رواية اللسان « والإدفاء : القتل في لغة بعض العرب »' وهدف الني ي الإدفاء 
من الدفء وأن يدفأً بثوب ملا » فحسبوه معنى القتل فقتاوه ٠‏ وما کان الي بريد قتل ٤‏ 
بدلمل رواية الزخشري « فوداه الرسول لق" . والتخفيف القماسي في تلك الكامة أن 
تحمل زا بین بین لا أن تحذف'““؛ ولکن ع النبي ملم حذفماء لأن الهمز ليس من لغته › 


وهذا الحذف شاذ > ونظره ما رواه ابن سيدة من قول الفرزدق : 


راحت" بسامة البغفال عشبة فارعي" فزارة لا هناك المرت ٠‏ 


٠١١ لبي عبيد القاسم ,.. خط بدار الكتب رقم‎ ٤۸ : الغريب المصلف‎ )١( 


(۲) الأضداد للأصعي : ص ه تحقيق هفار . 
(۴) الخصص :س ٠١‏ :ص ١٤١۷‏ . 

)4( الأضداد : ٠١‏ ابن الأثباري . 

(ه) جهرة ابن درید : ۲۹۱/۲ . 

. ۱١۸ ص‎ + ٩ الخصص :+ ابن سده : سفر‎ (٦) 


(۷) الفائتى قي غريب الحديث ؛ الزخشري : 4٠٠۲ - ٠٠٠/١‏ تحقيق أو الفضل , 


. ۷٠/١ : اللسان‎ )۸( 


. ابن الأثبر ط العهانية‎ ۲ ٠/۲ : اللماية‎ ٠ ٠٠٠/١ الفاق في غريب المديث ؛‎ )٩ 


) 
. ۷٠ز‎ ١ : اللنان‎ )٠١( 
, ٠٤ص‎ : ١4 الخصص : سفر‎ )١١( 


۲ 


فا مدل الا لا من اة رور ة ركان عا أن ل بن ن لاا مجر ك ول 
لما م بتزن له البيت ر هرك آل ا الال رور 2 وغل ا م بان بن هو 
تلن صوتها وتقر ينه من حرف اللين الذي مله حر كتا - کا قال السيخاوي"" - و رة بين بين 
لا تتكون في أقصى الحاتى حبث تتكون الممزة الأصلبة بل في الموضم الواقع بين الحلق وجوف 
الفم لذلك بطلتقى علما ( بين بين ) أي بين الحروف الحلقمة والحروف الجوفبة ( اوى ) وصوت 
هذه المزة ضعيف جداًا حت يقال عله - تقريب من الساكن - ومن الصعب جدأًا وصفه > 
قال ابن يعيش ( ولا بظہر سر" هذه الممزة ولا بلكکشف حاهما إلا بالمشافية )"' ويتساءل بمض 
امعدثین* : أ كان بر بلجا أحبان] الى الحديث بلمجات الطاب » أم كان بلقزم في كلامه تلك 
اللغة النموذجية؟ لا شك أن النبي لر قد سبطر على اللغة الأدبية اللموذجبة سبطرة تامة وملك 
زمامما حتى أصبحت له سليقة »> ولكن المظاء ينزلون أحبانا الى مستوى الناس في خطامم > 
وخاطبومم على قدر مستوام اللغوي » ولا بد أنه كان أحبانا يتكلم بلهجته القرشة “ ويشسى 
الى حين تلك اللغة النموذجية . أو كان يكل الأقوام عند جلوسمم بان يديه لأمورم الدينية 
بلېجتم الخاصة ا ني الحديث « وار مال الله مسثول ومنطى »"*' أي معطى › وي الحديث 
« اليد النطية خير من اليد السفلى » وني كتابه لتر لوائل « وأطوا الح » ٠‏ والإنطاء ‏ 
الإعطاء بلهة السمن"' ء وساق أب حبان الحديث « الند الملبا المنطبة والمد السفلى"' النطاة » 
N‏ وو ی اسول دا ای ذا 
وفدت عله وفود العرب › يلتمس في حدیثه ما بعرفه عن فمجاتم » تألىغا لقاو م وزادة في 


تکرام والاحتفاء re‏ 
و اوقم الحديث الشريف في لبس > حدث ما يشمه في حديث أخرجه البخاري في باب 
(۱) ابن پیش : ۱۱۴/۹ . 
)( الإضاءة في بيان أصول القراءة ! ۲۹ نة ۱۹۳۸ , 
(۳) جل كلبة الآداب : ماو نة ٠١۷ : ٠۹٩‏ من مةال لل كور فؤاد حسانين , 
(:) في اللمجات العربية ٠١٠١‏ دكتور إبراهم أئيس ط ۲ , 
(ه) اللسان : ۲١١۹/۲۰‏ . 
)٩(‏ اللسان ۲٠١/۲۰۱‏ . 
(۷) البحر الحبط ؛ ٠٠۹/۸‏ . 
)4( 


۸ خةصس شراذ القرآن : A1۱‏ ان خالويه » البحر امحبط ؛ ۰۱۹/۸ ء شمس العلرم : Yet‏ الجږي . 


۳ 


الأطعمة وفبه بتقول أبو هريرة لممر « أقريني » فف مها ر على أا مهلة المهز من « أقرثني ا٠٠‏ 
وكما ساق البغدادي نصا لبعض العرب بقول «فريت»' فلا ندري أمن القراءة أم من الةرى . 


- يظمر أن القر شين كانوا ملون الى قلب الممزة ياء“ وذلك من قسل التخفءف فكانوا بقولون 
« اللاي » بدل « اللاي » امز > وهي اسم موصول لمع المؤنث » وتنطتى كذلك محذف 
الباء أيضا « اللار ٠»‏ و كتابتما في المصحف الشريف ( والر "' 
تشر إشكالا > لأن البزي :وأا عرو قر آها بياء ساكنة بدلا من الممرة - وذ كر أ عيان 
أا لغة قرش" » و كذلك عراها ابن الجرري"' ؛ فا دام التسميل فما لغفة قريش ؛ 
فكان مجحب أن نرى مرسومما في المصحف بدون همز » لأن عثان لا نسخ المصاحف آثر في 
رما لغة قريش"' » وأرى تخاص) من هذا أن نساخ المصحف كتبوها بالممز متأثرن بالاغة 
اانموذجبة الفصحى » لرن الممز وان كان من صفة'“ تمم » إلا أنه اقتحم اللغة الفصحى 
وأصبح من ميزاتما وخصائصها ؛ بل أضحى ينتمي الى الةصحى أ كثر من انتسابه في قبملته 
الأولى تم » و ذا كارن يلتم ابن كشير ‏ وهو القارىء المكي تحقق الهمزة “ مم أنه في 
بيثة الحجاز التي تسمل“ » وهذا نافع ا مدني كان يقرأ « النبتين » > « اليتون » > 
yS N‏ ا 
آخذ من قول تم إلا بالنبر ٠"‏ تشير تلك العبارة الى اعتذازه بهذا النبر - امز - الذي 
ملك عليه حسه » و كأنه صفة سامبة لا يتصف بيا إلا العلماء 


يلسن من المحبض)› باهز 


. Rabin, P. 145 j 
rere sttfh خزائة الأدب ؛‎ («) 

(۴) سورة الطلاق + آية > . 

(4) البح ر امعط : ۲۱۱/۷ . 

(ه) البحر الحيط : ۲١١/۷‏ . 

. ٠٤/١ : النشر‎ )١( 

(۷) المقنع ؛ الداني ؛ ٠٠١‏ دمشق ؛ الكلمات المحسان: ٠١‏ . 
)۸( 

(۹) 

۱۰( 

) 


۳ 
٤ 


E ES ۸ 
٠ : في اللىجات العريبة‎ ٩ 

) إتحاف فضلاء البشر: ٠١۸‏ . 
( 


. ۱٤/١ : اللسان‎ 


۹۹ 


4 


ب - ها بظهر سيل الم - في إبدالجا أو التحفضىف مها فما يأتي : 
أ( دفاع ابن قتيبة عن أبي نواس عندما اتهم باللحن ني أشياء من شعره منما قوله : 
فلت ما أنت واط من الى لي رملا 
وان قتيبة لا براه في ذلك لاحن] كما رآه غيره ٤‏ وإنما د براه على حجة من الشعر المتقدم وعلى 
عله بينة من علل النحو »"' فكثير من العرب ترك الممز « وإن فريث) تتر كه وتبدل منى"٠‏ 
وما بۇ كد قول ابن قتيبة في أن قريشا تترك الممز ما ړوی عن علي رضي الله عله : و نزل 
الق ر آن بلسان قریش › ولسوا بأصحاب نبر ۲" . 
ب ) ماروي من أن قریشا کہا » ومن جاورها من قبائل العرب کہذیل ومد بن بكر 
و كنانة يقولون : سورة - بغر همزة ٤‏ بها تمم بمزون فمةولون « سۇرة »ا 
ومن غريب التخفف ما حكاه أحمد بن حى في خبر له مع ابن الأعرابي بحضرة سعيد بن 
سل » عن امرأًة قالات لبلات ما وقد خاون الى أعرابي كان يألفهن : أني السوتتتئ"*' ! 
قال أحمد بن يحيى فقال لى ابن الأعرابي : تعال الى هنا > امع ما تقول : قلت : ومافي هذا ! 
أرادت : أي السوأة آنه" ! فألقت فتحة ( نة نتن ) على كسرة اماء ٤‏ فصارت بعد تخفف 
مرة السوآة ؛ ما نطقت به من قبل . 
ج ) ما ذکرہ الفراء فی تفسیر قوله تعالی : د قل من بکاۇ؟ باللبل والنہار »'' بان ‹ یکلؤگ » 
بألف ساكنة ومن جملا واواً ساكنة قال « كلات » بالف يترك النبرة منم . ومن قال 
و یکلاک» » قال : كلست مثل قضت ؛ وهي من لة قريش ٭ وکل سحسن'" . 


})۱ الشعر والشمراء : ۳۹~ ٠‏ عقي السقا , 
(۲ الشمر والشمراء ۳٠۹‏ تحقمتى السقا ء شرح الشافة لارضى rt ee er‏ قل أن يعيش : 
۰/۹ 


٭) شرح الشافبة + ٣۲ - ٣١/۲‏ . 


. ۱٠٠١ ٩۱٤۲/۳ : الخصائص‎ 


( 
( 
۱ 
( 
. ۲۸٤ - ۲۸۳ ۲ القرآن‎ e (4 
( 

1( سوره ة الأنبياء : E‏ 

( 


) 
) 
)۰ 
) 
(۷) لسان المرب : ۹٤/۲۰‏ . 


۷ 


Te 


د ) ما روي عن ابن عباس « أت الني بر اتی بکتف مشوية فأ کل منہا فشمللی .., ٠‏ 
وأصل ذلك : الممز من اللاة ‏ معنى الامتلاء “ وحذف امزة تسنل" وما بؤبد ذلك 
ما ذكره ابن دريد من أنه « ليس في لغة الني بلقم امز »"'› وذكر مثل ذلك 


٤ 
2 E ان‎ 


هھ ) کا مالت فجات قريش ومكة والدي بر الى التسميل فبا سبتق مالت كذلك فجاتمم الى 
التسمسل فى صبغة « سأل » فكانوا ينطقونما « سال » بغر همز وإذا تتمعنا مواطن تلك 
الصبغة فى کتاب الله ظہر منما : 


1 ) قوله تعالی : « سأل سائل بعذاب واقع » فقد قرأها نافع وان عامر « سال » بالف" . 
کا زاد صاسحب الإتحاف « أا جمفر » فيمن قرءوا بالتسيل"“ . ونص الزخشري بات 
ذلك لغة قر دت ۰ فہم بقولون « سلت تسال ؛ وها پتسایلان » ٤‏ کا نص ابن خالويه على 
ان ان عباس قرأها د سال سیل ۲ » ور سمت في مصجف عبدالله بن مسمود و« سال 
سال ٤ ٠»‏ وهکدذا رست أيضا في مصحفب أ و کتبت في »صحف ان 
عباس د سال سل ۳۲ , 


, تحقيت الشيح شاكر‎ ٠۲۹۳/۰ : المسند : ان حلبل‎ )١( 
. احق‎ ١ المرجم السابق‎ )۲( 
(r) 
. ١١۸ :ص‎ ١ احصص : سفر‎ )+[ 
. ١ سورة المعارج ؛ آية‎ )+ 
. ٠٣۲/۸ : البحر ارط‎ ) 
. ع٣٣‎ : إتحافف فضلاء اليش‎ ( 
, ٣٠۲/۸ : البحر‎ ) 
. ابن خالریه‎ ۱٦۱ تمص شواد الةړآن : ص‎ ) 


cineee Material For The History of The Text of The Quran Jeffery, (° 
Ye عبدالله بن مسعرد :+ سورة‎ 


) 
) 
) 
3 
) 
) 
أ 
)١(‏ اأرجع السابق : مصحف أي بن كهب . 


(۱۲( امرجم السابى ٤‏ محف ابن عباس , 


ا 


بپ ) فوله تعالی « ولقد آتدنا موسی تسم آیات بيات فا سثأل بني | سرائیل 0 . قرا أ الجہور 

- فسل بني إسرائيل » وقراءة الرسول لتر بغير همز - وهي لغة قريش" . 
ج ) فال تعالی ( واسألوا الله من" فسضلل )"> فقراً ابن كثير والكسائي د ونارام محذف 
الهمزة وإلقاء حر كتا على السين “ وذلك إذا كان أءراً لمخاطب وقبل السين واو أو فاء 
نحو « فسلى الذي بقرءون - فسلوا أهل الذ كر » . 
وروی البزيدي عن أبي عمرو أن لغة قریش « سل ٩»‏ کا ذ كر يونس في نرادره : أن هل 
ا لحجاز بقولون : « سل ربك › وتم اسثأل »" . 

د ) قرأ ابن كشير والكسائي وخلف وو سلوا الله من فضله» » « وسل" القر لقر 3 ٩")‏ « فاسل 
الذن دقر ءون الکتاب 7 ¢ «فسلوهن م وراء ححاپ» 4 ففي تلك الأمثل حذفت 
Ss a‏ 4 - باهز فى 
جاورها » وتحلسل تلك القراءة أن مادجا من « السؤال » باهمز ا أو حولت تلك 
الهمزة - على غير قاس عند سيبويه “ ( والقياس أن نطق تلك الهمزة « بين بين » ٠٠١٠)‏ 
کا جوز أن تکون مادتیا مأخوذة من ( سلت تسال ) حکاها سیبوي' . 


وقد رأی بعضېم أن قوله تعالى « سال سابل » بالتخفيف؛ أن ذلك من « السبلان » ريؤيده 


)۱( سورة الإصراء :+ آي ٠١١‏ . 

(۲) البحر المبط : ٠/١‏ . 

(۳) سورة النساء : ايد ٠۲‏ . 

(4+( البحر الحبط : ۲٠١٠/٣‏ . 

. ٠۷١/۲ + الزهر السيوطي‎ )٠( 

, ۸۲ سورة يوسف : آية‎ )٦( 

(۷) سررة ونس : آية ۹٤‏ 

(۸) سورة الأعزاب : أيه ٠۲‏ , 

. ۲۹۷ ۰ ٩۱ : تحاف فضلاء الیشر‎ )٩( 
PIA ابر الپ‎ )۱۰( 

) 


۱) الحصص :۲ فر ۱٤‏ : ص ۱۲ ۰ الکامل اسرد : ٠ ٠٠٠١/۱‏ 


¥ 


قراءة این عباس ۱ ( سال سمل ) ٤‏ ولذا قال رید بن ابت د في جم واد یسمی سایلا ء ' 
اما ما جاء من قول سان " 


سالت هديل رسول الله فاحشة ضلت هذيل با سالت ولم تصب ؛ 


فلا مكن أن تكون « سال يسال » لة في سأل بالممز »> لأن الشاعر ليس من لغته ترك 
الهمز * » فقول حسان : سالت - البيت إنا هو على التخفيف البدلى ‏ الضروري “ لأت لغته 
الهمز ٠‏ فسمل لضرورة الشعر ؛ ومثل ذلك ما عزى لمعض السممسان : 
سالتاني الطلاق أن رأتاني قل" ما ل قد نا لی پننکر " 


فبا الشاعر غه أن رة سال » وة اط ال ويل افم للضرورة اشرو لا أن 
وعری ذلك لہلال ن جرر : 


إذا ضفتہم أو سايلنتهم وجدت بهم عة" حاضره ^ 


وإنما المتبع لغويا أن نقول : سائلت - باهمزة “ أو تقول : سايلت على الإبدال من 
الهمزة - أما أن تجمم بينم كما فعل بلال فذلك هو المجب > ويزول هذا المجب عندما نسمعم 
قول صاحب الممع « و كأن هذه لغة الشعراء » * وهذا النص يشير الى أن هناك فرقا بين فة 
الشعر ولغة النش في الاستعمال . وتشير النصوص السابقة الى أن تسيل الممز ٠‏ أو قلبما ياء “ 
)١(‏ مختصر شواذ القرآن : ابن خالويه : ١‏ 
(۲) البحر اط : ۲٣۲/۸‏ , 
(۳) شرح المفصل : ۱۱٤ : ٩‏ ابن يميش . 
)٤(‏ وقد فس المبرد سؤال هذیل هذا بقوله « وکانت هذيل سألت رسول اله د ص » أن محل ها الزنا » الكامل 
لمرد : ٠٠٠/١‏ . 
(ه) شرح ابن یعیش : ۱۱٤/۹‏ . 
TIANY (1(‏ . 
(۷) الخصص ٠١/٠١ ١:‏ ؛ وانظر خزائة البغدادي : ٩ ۷/٣‏ رالبيت فما عل صورة أخرى . 
(۸) مالس ثعلب : ٣۷٣/١‏ . 
) 


. ٣۷/١ : امم‎ )٩ 


۲4 


التخفيف ظمر في لمجة الرسول بر وقريش “ وسعد بن بكر و كنانة ولمجات المجازيين ؛ بل 

بظمر أنه شمل مناطق جغرافىة أكثر من ذلك › وأدلة هذا : 

أ ) ماجاء عن الفاضري : قد بریء فلان من وجعه رى ربا - كله على التحويل وقريت 
القرآن فأنت تقرا وهو مقر “ وخبيت الماع فمو مَخي” - وقالوا : « جافلان ٤‏ وچايا ٤‏ 
وقد جات المرأة » وال المسول الخير ... ٠»‏ فبذه الألفاظ التي جاءت عن غاضرة - 
ورذ فما البدل على غر وجه ٠‏ والوجه في إبداها أن يقال « قرات » بالألف و كارف 
غاضرة آثرت إبدال الممزة ياء > لأن الياء أقرب الى الألف من الواو » ولان اللام باء أكثر 
ما واوا 

ب ) كما جاء التحويل عن هذيل في قول أبي مر المذلى « قد توضيت »" فلم مز . وإنما حول 
الهمزة ياء “ وما يذ كر أن الحسن قال يرما لبعض جلسائه : توضبت > فقل له : أتلحن 
يا أبإ سعيد ؟ فقال : إنها لغة هذيل . وعقب الرافعي على إجابته بقوله: وكان هذا الجواب 
أبن عن فصاحته من الفصاحة تفسما " . كما ورد عن أبي عبيد : الجاوة؟ - وذڪر 
ان جني : هي المواءة وال جباء والجباءة »> والحبارة - ثم قال ابن جنى - ترك الممز لغة 
هذيل * . ولعل أصلما : جثاء ثم خففت . 

+ ) كما روي عن الأنصار كذلك قلب الممزة ياء ويظير هذا من قول ابن رواحة : ( باسم 
الإله وبه بدرينا )' . 
وابن رواحة هذا رضي الله عنه - أنصاري “٠‏ وأصل الفعل « بدأنا » - فما خففت الممزة 

کسرت الدال فانقلیت الممزة ياء » قال ابن بری : قال ابن خالویه « لیس أحد بقول : بدت 

معنى بدأت - إلا الأنصار » * . 


(۱) اراد آبي زید ۲ ۲۰۱ . 

. ۱4/١ : اللسان‎ )۲( 

(۳) تاريع آداب المرب + ١‏ لارافعي . 
() رهي الشيء الذي يوضع عليه القدر إن كان جلداً , 
(ه) الخصص ٠4/٠١:‏ . 

, خطوط دار الكتب ب¿ لغة‎ ١ لغات مختصر ابن الحاحب‎ (٦) 
, ٠٠٠۲/٣ : جېرة اللغة‎ )۷( 

. ۷١/١۸ اللسان:‎ )۸( 


۳۲4 


انیا : أهل التحقيق من المرب : 

وبالطبم ظهر تحقبق الممزة في مناطتى تختلف عن الناطق الجغرافىة السابقة > ومحب أن 
ذعرش النصوص الي ڏشیر ا قق اهمزة أو س حی عکن أن ڏستدل عل مناطقہا ف ضوء 
هده النصوص وهي 


١‏ - ما جاء في المرة من أن بني تم ممزون أحرف) ما كارن على وزن فطل في موضعم العين من 
الفعل ألف ساكنة نحو : « الفأس والرأس والكأس والرأل ٠»‏ > وهذا حب أن كور 
على حذر ما جاء في المصباح « من أن بني تمم تترك امز لزوما في كامة الرأس »" “ ومن 
التحقمق ما جاء في الخصص عن الفارسي « أن ما تيمر المشار - وغيرم لا مزه » " 
وجاء في ابن يعيش أن المجاج كان مز العأ والخاتم وهو القائل : ( فخندف“ هامة 
هذا العألم ) . 


وعن أبي زيد أنه مع عمرو بن عسد يقرا ( قبومئد لا يسأل عن ذنبه انس ولا جأبت ) 
فظننته قد لحن »> حتى معت العرب تقول « دأبّة وشأبة »أ في دابة وشابة . وما ورد في سر 
الصناعة يؤيد قلب الألف مرة - ما حكاه اللحباني عنهم ( تأر )" . في «نار» . ومر هذه 
الصيغ الأخيرة قد أفضى الى تقسم الحر كة الطويلة الى حر كتين قصيرتين > وهذا يوضح لا 
كيفية هروب بعض لمجات القبائل من الح ركات الطويلة في المقاطع المقفلة . 


٣‏ ما ظہر تحقیق الممزة في صورة العنعنة المعروفة ٠‏ وقد تقدم الحديث عنما > وهي قشير الى 
الحرص على تحقيتق الممزة » لاسيا في أول الكامة أو آخرها خشبة أن بجور عليما بد النطق 
أو الوقف ٠‏ فبقوون الممزة الى أن تتكاد تقارب العين - وقد عزيت كما تقدم الى قم وأسد 


وفيس . 

۴٣‏ - وقد يكون من المستحب أن نعد مقارنة مجبة في الفعل ( برى ) ومشتقاته » لنتعرف على 
مذاهب المسملين والحققين من العرب في هذا الفعل »“ قال سيبويه : « كل شىء كانت أوله 
)١‏ المېرة : ۲۹۳/۳ . 

, ٣۷١ +: الصاح‎ )» 


. ط اللي‎ ۸٣/١ : ؛ سر صناعة الإعراب‎ ٠۳/٠١ : آبن يعيش‎ )٤ 


) 

) 

)*( الفصص : س ١۳‏ + ص ۲۸۷ , 
) 

(ه) سر الصناعة : ٠١٠/١‏ ط الحلي , 


* 


زائدة سوى ألف الوصل من ( رأيت ) فقد اجتمعت العرب على تخفيف همزه ٠۲‏ وكأن 
سدبويه يشير الى أرى مشتقات تلك الصبغة لا تدخلما الممزة “ وعلل ذلك أي عدم الهمز 
بقوله « وذلك لأنهم جع لوا مزة المتنكل في أأرى - تعاقب الهمزة التي هي عبن الفعل وهي 
مرة أرأى - و كانم فروا من إلتقاء مزتين "٠‏ . وأرى أن کلام سیبویه لا ثبت آمام 
الواقم اللغوي » لآنه قد سکی عن المرب « قد أرآم » وجاء في التهذيب « زيد برأى 
E‏ » وبيت سرافة المارق : 


ری عبني مالم تترأیاه کلاا عا بالترهات ؟ 


وقد رواه أب الحسن : مالم ترياه - على التخفمف > ورواه أبو زيد في نوادره « مال 
تبصراه »* ولا شاهد حبنئذرٍ فما ٤‏ وني اللسان « ما لم ترأياه وقد رواه الأخفش « ما 
ترياه »" وقد عزا اللسان هز الأفعال الستقبلة من هذه المادة ( رأى ) وهي : برى “ ترى › 
نری › اُری - ال تم الرأباب فقولون : هو برأی » وترأى » ونرأى » وأرأى , وإذًا قالوا : 
متى نراك ؟ قالوا : متى نرآك ؟ ممل : نرعاك ^ > وقي سر الصناعة : برآك بوزن برعاك“ > وعلى 
ذلك جاء قول شاعرم » وهو للأعلم بن -جرادة السمدي : 


ألم تر ما لاقیت والدهر أعصر ومن يتل العيش برأ ويسمم ٠"‏ 


ويمكن أن تثير رواية البيت على هذا الوضم شيا من الشك » لأن الشاعر من الرباب > وم 
ہمزون كل مشتقات ( رأى ) و ذا جاءت رواية الان : 

(۱) الان : ٣/٠۹‏ . 
(۲) اللسان : ۳/۱۹ . 
() اللسان : 4/٠١‏ . 
)٤(‏ سر الصناعة : O‏ 
(ه) نوادر اللعة ؛ لآبي زيد ٠۸١٠١‏ . 
)1( 
)ہ( 
)۸( 
)۹( 
٠۰(‏ 


۲ 


٤ 


Mm اللا‎ 


۸) اللسان : 3 


٦ 


AYN ( 


( سر الصلاعة : ۸۷/۱ »> شرح الشافة : ٠۲٣۳/١‏ , 


ا۳ 


أل ترا ما لاقيت والدهر أعصر ومن يتمل“ الميش رأ ويسم 

وهي أصح » لأن ( أل ترأ ) في صدر البيت حبنئذ تتناسب مع ( رأ ويسمم ) في عجزه . 
وأعتقد أن الممز في هذا ليس مقصوراً على تسَلْم الرباب کا في اللسان »> بل يشمل المنطقة 
اجاورة ها وهنا تم “ وإذا عامنا أن الرباب كانت موصولة النسب بتمم » وأن ديارها كانت على 
كشب ممما" صح ما استنبطه من أن اهز مل تما وقيما » ودليل آخر وهو أن الحجاز 
بتر كون الممز ني الأءر ٠‏ فبقولون : رذلك › وللائنين : ربا ذلك › وللجاعة روا ذلك » وينو 
تم ممزون جميع ذلك فيقولون : ارا ذلك » وارأيا ... » ولننتقل بعد ذلك الى القرآنس 
الكرم لنرى في صفحته أثار تلك اللىجات في تلك الكامة : 
١‏ - قال تعالى : « أل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل »'“ ذكر أب حبان أنه قل عن 

صاحب اللوامح : ترأ ~ ممزة مفتوحة مم سككون الراء على الأصل - وعزاها لتمم*' . 
۲ - قال تعالی « فترى الدن في قادم مرض ۲" » «فترى القوم فيما صرعى»"' »> « إني أرى 

في المنام »*' » « وبرى الذبن أوتو العم »""' فكلما جاءت على فمجة المحجازیین ٤‏ کا قراً 

العش عن عاصم « فلا ترات الفثتان » بلا مز . وقرأً أبو جمفر وقالون ددد ' أرأيم 

٠‏ . رابت . أفرأيت . بالتسہمل بين بين “ ولور من طريتی الأزرق ا 

: إبدا لها ألفا خالصة مع إشباع المد للساكنين » وحدفما الكسائي وهي لغة فاشة > 

OS RS CC 

وهذا فإني أقف موقف الشك ما ذكره : رابين « من أن تما تحذف الممزة من الفمل برأى 
فییکون بری »'' ٤‏ وما پۇ کد شکي ما نقله البهدادي عن أبي زيد من قول الشاعر : 


: ARÎ : اللسان‎ (١ ) 

(۲) معجم قبائل العرب : ¿٠١/۲‏ . 
)۳( اللسان : ۹٠ء‏ . 

(4) سورة القبل ؛ آي ١‏ , 

(ه) البحر : ۸/٢اه‏ . 

. ه٣ سورة المائدة : ية‎ )٩( 

(۷( سورة الحاقة Î:‏ ¥ 

i E (۸( 
. ٦ سورة سبا ؛ آية‎ )4( 
٠۰( 


. P.131 : رابت‎ ) 


r 


هل ترجمز“ ليالٍ قد مضن لنا والميش منقلب إذ ذاك أفنانًا 

لا استمر ا شبحان مبتجح بالبين عنك بها برآلكه شان" 
وصاحب هذا الشعر أعرابي من بني تى" 
کا ظبر تحقتق الممزة عند بعض القبائل الأخرى : 
E E E‏ 


ضتزی ۲ اسز ¦ وني المحلسب في سورة البقرة 1 (۱٦(‏ ) أن قدساً تقول « اشتراوا 
الضلالة › . 


ب ) وني قسبلة عکل ٤‏ وقد روی اين جني عن قطرب أن بعض عكل يقولون « ترقوَة ) 
إلممز وأصلبا ترقوة"' . 


+ ) کا روي أن أب امفضل - وهو أعرالي من بني سلامة من أسد - قال الضنء : الولد ٤‏ 
والضنء : بنا رواها أبو مرو : الضلو » والضتلو رلا همر" . 


د) أنه قریء « قالوا با ذا القرنين إن" E‏ 
س هة أسدا۷ 


ھ( روي عن عقيل أا همز ( ( الجۇنة › والمۇسى › والحۇت ) بد من نطقہا بغار همز وهو 
الشائم* . هذا كله إذا كانت الممزة وأحدة . 


فإدا اجتمع الممزتان ازداد الثقل ووجب التحفىف › وها حالتان : 
الأولى ؛ إما أن تكون الممزتان في كامتين : 


(۱( شرح شواهد الشافية ؛ ۽ الشأاهد : ٠١٠١‏ - الشسان س الغبور + التجح = الفتخر , 
)( شرح شواهد الشافية ؛ ؛|/ PY‏ 
) الفصص ۱ ۲۰۹/۱۲ ٠‏ 


۽ ) الخصائص : ۲٠۰۷/۳‏ . 


(r) 

(٤) 

(ه) اللسان : ۲۲۲/۱۹ . 
)١(‏ سررة الكہف : آية ٠٤‏ , 
(۷) البحر الحیط : ۱۹۳/۹ رالاتحاف : ٠۹۵‏ , 
)۸( 


۸) في اللهجات العربية ؛ ٠٠٠١‏ . 


rrr 


وذلك في : اقرا آية » وافرىء أباك السلام - فأهل الحجاز خففونا معا ٠‏ وغيرم محقق ٠‏ 
وساق الرضي وجوه هذا التخقيف ' » ومن طرق التخفيف ما ذ كره السبرافي قي مخطوطته من 
أنبم بقلبون الأولى ألفا » لأا سا كنة وقبلما فنحة » ويجماون الثانبة بين بين'"' ٠‏ فيقوارن «اقرا 
آية» » وني « أقرىء أباك السلا على لغة الححاز « قري اباك السلام N‏ بقلمون الأو لى ياء 
لسکونہا وانکسار ما قیلہا اه بلقو ن غر ك افائة عل الام وتعقط الانة : 

الشانية : أو تتكون اهمزتان في كامة و 

أ ) فإذا كانت غير همزة استفمام وذلك مشل ( (أنْة) ممرتين ؛ فقد قرأ ابن عار وعاصم وحمزة 
والكسائي « فقاتلوا أذ َة الكفر ب »> ٫أَنْنَّة"‏ ېدون بأمرنا ا“ › «وتجعليم أنَِْة ةم 
وغيرها من الآيات بتحقىق افممزتين'"' . 
وهذا مذوب من عل الى تحقستق الممز من القبائل العربمة »“ لأن ثلائة من القراء السابقين 

كوفيون > واللكوفة متأثرة بقبائل شرق الجزبرة كتمم وغيرها » وهم محققون امز , 

ولهذا يكون سدبويه قد جانبه الصواب حبث قال « إنه ليس من كلام العرب أن تلتفي 
مزتان فتحققا»*' وسر ابن جني على طريقه حبث بقول « فالممزتان لا تلتقبان في كامة واحدة 
إلا أن تتكونا عبنين نحو : سثال وسار »“ وها محجوجان بقراءة الكوفيين في « أمة » > ويا 
سمعه أبو زيد عن بعض المرب « اللم اغفر لي خطائئي »"'' وعلى مثل هذا جاء : 

فإنك لا تدري متى الموت جائيء إليك ولا ما بحدث الله في غدا٠٠'‏ 

. ٠١/٣ : شرح الشافية‎ )١( 

(۲) شرح السیراني عل سیبریه : ۲۸/۰ خط , 

(۳) شرح السبراقي : ۲۸/۰ مخطوط , 

FT: ا‎ 

ه) الائبباء : + 

. ةه‎ + e 

۷) النشر ؛ ١ر۷۸٣‏ . 

( 

(4 


۹ 


۰ 10/r : الشافة‎ ۸ 
. ۱٤۳/۳ : اللخصائص‎ 
ة‎ ۸r : الشافية‎ )٠ 


. ۱٤۳/٣ : اللخصائص‎ )١( 


) 
) 
) 
) 
) 
J 
) 
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ا وردت في الآيات الابقة فراءات أخرى : 
۽ - أن تخفف اهممزة الثانىة جلما بين الممزة والناء . 


۽ - أن تزيد ألا بين الأولى والثاة"' . كراهة اجقاع الممزتين . 


۳ - وآخرون من القراء الى جملما باء خالصة - نص على ذلك أبر عبدالل بن شر يح" . 


وقد رمى الزخشري هذه القراءات الأخبرة باللحن''. ولكنما ثبتت قراءة فكف تكون 
نا ؟ مم أمانة الرواية وصحة السبند > ثم هي تصور ممجات القبائل العريية ومذاهيمم في 
التحقىق ¢ والتسل ٤‏ وان رن - وهه القمأئل تؤل القةرآن بلہجاما والقراءات حاءت عل 
عة العرب قماسا(* وشاذها « . 


ب ) أو تكون اهمزة الأولى مزة استفمام ٠‏ والتخفيف إنما يلحق الثانبة » لأ التخفيف لا 
کون ف الايتداء ٤‏ 


ففي قوله ال « سواء ele‏ أأنذرمم 0 فأهل الححاز لا برون الجم بدنپ) Lb‏ التخغيف . 
وقرأ الحرمبان وأبو مرو وهشام بتعقبق الأولى وتسہسل الثاة" »> وملہم من حقتق اممزتن 
وم عاصم وحمرة والكسالي » وقرأً أب عمرو ( آانذرتمم ) مطولة . وقراً عبداله بن أبي إسحق 
« أنذرتهم » بألف بين الهمزتين » وهي لغة سائرة بين العرب* ۲ وعلل ذه القر اءة السيرافي: 

فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا انت أم ام سال 


. ٠۸/۳ : الشافة‎ )١( 

. ٠۸/۳ + الشافية‎ )۲( 

(۳) النشر ؛ ۴۷۸۹/۱ . 

. ٠۸۰/۱ ۲ الاش‎ )4( 

(ه) البحر الحبط : ٤۹۳/۸‏ . 

)۰( سورة البقرة + آية E‏ 

. ٤۷١ ١ البحر الحيط‎ )۷( 

. ٠١/١ : اللسان‎ )۸( 

(۹) السیرانی : ۲۸/١‏ بالتيمورية ؛ وکثاب سیبوي. : ۱۹۸/۲ , 


Yo 


وهؤلاء أهل التحقبتق . وأما أهل المحجاز فيدخاون ألفا بين الممزئين لثلا يلثقي مزان ؛ م 
يلينون الشانية""“ . وإنا جاء هذا التخفبف والقسميل للمزة “ لأا کا يقول ابن يعيش فما : 
نبرة في الصدر تخرج باجتماد فتقل علمم إا إذ تحدث من حفز قوی من المحجاب 
وعضل الصدر'"'  -‏ رآها ابن سينا . وعلى أي حال في أدخل الحروف في الحلق »> و هذا 
ثقلت على اسان الناطق بها > لأا ا جاء في الشافبة « هما نبرة كريية تجري مجرى التهوع » . 
تعفيب :+ 

من هذا العرض وجدا أن القبائل التي تيل الى تحقبتق الممز هي : 

-١‏ قم (۲) تسم الرباب (۴) غي (+) عکل )٥(‏ أسد )٩(‏ عقبل (۷) قيس (۸) بنو سلامة 
من أسد . ينا القبائل الأخرى : 

۲ - كالجحجاز - وغاضرة > وهذيل > وأهل المدينة والأنصار » وقريش › و كنانة وسعد بن 
بكر - يبلون الى البعد عن الممزة “ بتخضفما أو تسملما تارة » أو تحويلما أو نقلما تارة 
أخرى . 
ويظمر من هذا التقسم أن قبائل البدو تجنح الى تحقتق الممزة وجيمما تتمثل في القسم الأول؛ 

وأما القسم الثاني فأ كثرها قبائل حضرية ؛ لذلك مالت الى التخلى عن الممرة › إلا غاضرة - فلا 

ذعرف تحديدها بالضبط > وبالرجوع الى كتب الأنساب وجدنا عدة قبائل مخثلفة اللسب تسمى 

كل منم غاضرة » فغاضرة - من ثقينى > وغاضرة من بكر بن هوازن » وغاضرة من كڪندة › 


وغاضرة من خزاعة*' » وغاضرة من أسد . 


وأرجح أن غاضرة - تلك التي أثر عنما تحويل الممزة “ وتخفيفما = أنبا تنسب الى إحدى 


(۱) شرح السیراني + ٠۹/۰‏ خطوط , 

(۲) ان یعیش : ۱۱٩۹/۹‏ , 

, ط السلفة‎ ١١ أسباب حدوث الحروف - ابن سينا : ص‎ (e) 

: النيرة - ارتفاع الصوت › يقال : نبر الرجل نيرة » إذا تكلم بكاة فيما عار : قال الشاعر‎ )٤( 
إني لأسمع نبرة من قوها فأ کاد أن یغشی علي“ سرورا‎ 

0 التوع + تكلف القيء ؛ شرح الشافية ؛ ٠/٣‏ وما بمدها, 

. ۸۷4/٣ : معجم كسالة‎ )١( 


۳۳ 


القبائل المتحضرة : كخراعة » أو ثقبف › أو هوازن › أما غاضرة - التي تنسب الى أسد 
فأرجح أنا كانت تحقتى الهمزة . 
هذا وجب في دراستنا لباب الهمز أن نكون على حذر تام لنصوص قد تعزو ظاهرة الهمز - 
الى بعض القبائل ؛ ولكن بفحص النص فحص داخلباً بتبين عدم الأخدذ بذه الذصوص »› فقد 
روى الأزهري بإسناده عن الفراء قال : معت أعرابياً من بني سلم بنشد : 
( فإنها حل الشيطان بحلتئل ٠)‏ 


وأصله من الحبلة"' ا جاء في المصباح . فقببلة سلم في ضوء هذا النص تيمز ٤‏ ولكتني لا 

أرى هذا › لأن الفمل بحتال - فالشاعر السليمي اضطر الى حر كة الألف » فها ا اقلت 

همزة - إلا أنه حر كما بالكسر › لأنه أراد الكسرة التي كانت ني الواو المقلبة الألف عنها › 

وذلك لأن أصل المادة ( حول ) بكسر الواو “ فالشاعر السليمي همز لاضرورة . كقول الآخر : 
يا دار مي“ بدكاديك الثرق سقا وإن هجت شوق المشتئق ا" 


فأصل : المشتئق : المشتاق » فقلب الألف همزة الضرورة “ فالهمز كذلك في بيت السلسمي 
للضرورة وليس من لغته لسببين : الأول : أن سلما كانت تسكن الحجاز“ »> وأغلب الحجاز 
لا ہمز » والثاني: آنه جاء في اللسان أن رجلا من بني سلم يقول: بحتال - بلا مز" . و كذلك 
جب أن نقف موقف الشك ما ذكره السيراني في شرحه لكتاب سيبويه حبث قال : « وبنو قم 
من لفتهم تخفيف الهمز»“ > ولكنني أرجح أن ناسخ شرح السيرافي هو الذي حرف في الكنابة) 
بدليل ما ذكره السبرافي بعد النص السابتق مقابلا له « وأهل المجاز مخففون »"' فالتحريف 
لهذا من كاتب النسخة لا من السيرافي المؤلف» لأن سباق النص يقابل بين تم التي تحقى» وال حجاز 
التي تخفف . ولكن هل معنى هذا أن هذا التقسم السابق ضربة لازب ؟ 

. ۱۹۹ - ۹۹۸/۱۲ : اللسان‎ )١( 
. ۲٤٤/١ المصسباح ؛‎ )۲( 
۰ a (r) 
, جواد علي‎ ٠۲٤/٤ : تاريخ العرب‎ )٤( 
. ۱۹۹-۱۹۸/۱ + اللسان‎ )۰( 
, خخطوط‎ ٠۲٠۰/٤ : شرح السیرافي‎ )٦( 
, الرجع السابق‎ )١( 
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الحتى أنه مجحب ألا نقلتى إذا وجدنا بعض الظواهر اللجة ي الهمز تناقض ما عرفناه “ لأن 
اللبجات لا تمل الى الحافظة بل هي تمدف الى التطور بعكس اللغة الفصحى ٠‏ ومن هذه الأمثلة: 


أولأً : أ ) قال أبو عبيدة : قال يونس « وأهل مكة بخالفون غيرم من العرب ‏ فبممزون 
النبي عليه السلام “ والبرية والنثرية ٠»‏ . 


ب ) وني التذيب کا في اللسان « وأهل مكة مخالفون غبرم من العرب بهمزون البريئة > 
والنيء والدريثة ¢4 زاد ان سیدة كامة أخرى وهی « الخابىة e‏ فإن آهل مکة 
ينطقو نها بالهمز أيض) » وذهب الى ذلك ابن الأثير في النماية“ . 


ج ) وينقل ابن منظور عن سيبويه نصا مؤداه أن العرب تر كوا الهمز فى « النبي » کا تر كوه 
في « الذرية >“ والبرية » والخابية » - إلا أهل مكة فإنهم ممزون هذه الأحرف > ولا ممزون 
غيرها > وخالفون العرب في ذلك »ثم قال : « والهمز في النبي لغة رديثة ٠»‏ . ولا بد لنا 
من ت#لىل هذه الكامات ؛ قبل مناقشة النصوص ٠‏ ( فالبرية ) : معناها : المخلتى »> وهي کا قال 
الفراء من برأ الله الخلى - فأصاما على ذلك اليمز""' > وان أخذت البرية من البرى : وهو التراب 
فأصلما غير الهمز* . 1 


( والني ) : صلا من الدباً"' » وقال الفراء : هو من ( أنباً عن الله )1 > وقد يۇخذ من 
النبوة والنباوة ~ وهي الارتفاع عن الآرض : أي أنه أشرف على سائر الخلتى - وأصله غير 


a 

۲) لسان المرب : ۲۲/۱ , 

(۳) الخصص :فر ۱۷ :+ ص ٠٠۳‏ ؛ سفر ١ ٤‏ ص ۸ . 
)٤(‏ النباية : ٠١ ١/٤‏ ابن الأثر , 

(ه) اللسان: ٠١۷/١‏ , 

. المرجم السابق‎ )١( 
. ٠٠٣/١۷ : الخصص‎ ۰ ۲۲/١ : اللسان‎ )۷( 
. ۲۲/۱ : اللسان‎ )۸( 

, ٠١١ ص‎ +: ١۷ المخصص : سفر‎ )٩( 

)٠١(‏ اللسان : ١إه١‏ ,م 


A 


الهمز و ( الخابىة ) : أصاما الهمز من ت . 

o SS 
. > لصف في الحتسب من سورة الأعراف آية ۱۷۲ « من ظورم ذار”يتمم‎ 

وإذا كان أهل مكة ينطقون ذلك بالتحقق وخالفون غبرم من العرب الذبن يسملون ذلك 

بل انهم بخالفون طبيعتهم » لأت طبيعتمم اللفوية هي النفور من الهمز > فكبف حققوا ذلك ؟ 

وأقترح للإجابة ما يأتي : 

أ ) أن ذلك الشذوذ في لهجة مكة » وميلما الى التحقيق في تلك الألفاظ - مم أا تنفر من 
الهمز في لهجاتها - ليس غريا إذا ما فممنا أن اللىجات تخضم لظروف الجتمع والبيئة 
في رنة متقلقلة » « وليس شأنا في ذلك شأن القوانين الطبيمبة في الكون تلازم حالة 
واحدة لا شذوذ فسا »"' ؛ وما بقوي تلك النظرة أن تافعاً ( ۱٨٩‏ هھ ) وهو حجازيٰ کان 
محقتق* ( النبمين" > النبيون"' » الأنبياء* » الني"" › النبوة (a‏ وکا قرا کل 
ذلك بالهمز على الأصل » مع أنه في بيئة تذفر من الهمز . 

ب ) أن تحقيتق الهمز في تلك الأربعة › في بيئة عرف عنما النفور من الهمز “ ريا برجع الى أن 
بعض الأشخاص في البيئة المكية نطقوا بها محققة »> فحاكام الآخرون » وهذا کا بحدث 
لشخص زار القاهرة ومكث فبما اما ثم عاد الى بلده الريفي “ ونراه ينمل بالنطق 
القامري في قلب القاف همرة - ثم يقلده في ذلك بعض رفاقه “> ولمل سبب انتشار تلك 
الظاهرة في مكة برجم الى عامل الحا كاة , 


. ٠١١/١ اللسان؛‎ )١( 

(۲) الخصص : سفر ۱۷ : ص ٠١١‏ . 
) ) الحصص :+ سفر ٠٤‏ : ص ۸ ٠‏ 

(؛) في اللبجات العرببة : ٠۷‏ ط ۴ . 
)٠(‏ إتحاف فضلاء البشر ۲ ٠١١‏ . 
(٦)‏ سورة البقرة : آبة ١‏ . 
)۷( 
)۸( 
(٩)‏ 
(۱۰ 


۲ 


۳ 


۷) سورة البقرة : آبة ٠١١‏ . 

۸) سورة آل عتمران : ية ۱۱۲ , 
)٩‏ سورة الأنفال : ية 4 › ٠١‏ . 
)٠‏ سررة الحديد : آبة ۲١‏ , 


ا 


بالنقص › لأن اللغة الفصحى TS‏ في الني والذرية » 
والخابىة > والبرية - هو كرد فمل لإحساسمم بشمورم بالنقص في الظاهرة العامة عندم؛ 
وهي تسمدل الهمزة ٠»‏ › ولهذا يقول رابين ( وكان شعراء الحجاز غالبا ما يعاملون مزة 
الوصل كأنها مزة i‏ 
الشعراء منم تحقىقما حذلقة ) " . 

ومن ذلك قراءة معاذ وان مسعود وأبي المتوكل « تزوثر » سکون الزاي وبالهمز وبالراء 
مشددة ( ابن خالوية ۸ والبحر ٠١۸/١‏ ( وذلك في قوله تعالی : « وترى الشمس إذا طلعمت 
تزاور » الكېف ١۷‏ . 

و كذلك قراءة أب عان النهدي وغيره وواز آیانلت'» ( ابن خالوی" ص ٦ه‏ والحتسب 
٠۴|‏ ط الجلس الأعلى . والبحر ه44٠‏ ) وذلك في قوله تعالی « حت إذا أخذت الأرض 
زخرفہا واز نت" ¢ ونس 4‘ وأصل القراءة الأولى من : الزور وهو : ابل“ ومله زاره 
إذا مال إلبه ؛ والثانىة : من الزينة › وكانت في الأصل بوزن : ا مارت" - فكرهوا المحم 
بان ساكنين » فحر كت الألف فانقلبت همزة مفتوحة وعليما قول الشاعر : إذا ما الهوادي 
پالعببط احأر ”ت . 

وقول کشر : 

وللأرض أما سودها فتجلتّلت' باضا وأما بىضہا فادهأمّت 

وفي روابة + فاسوأ“ّت . كان : فادهامت . ( المحتسب › والخصائص ۱۲۷|۳ . وسر 
صناعة الإعراب ۸4 . والبحر لأبي حبان ) . 

د( وصنيع أهل مكة في هذا وخالفتمم للعرب > حبث أن المرب يسلون ذلك تدعوة الى 
أن منطقة مكة في هذه الالفاظ أشه با لجز رة اللغرية Speech Island‏ لان خصائصہا 
في هذا متميزة تخالف ما يشيع عند العرب . 

والآن نرید أن نناقش سدبویه في قوله : « والهمز في النبي لغة رديئة » " ؛ مع أن ابن سيدة 

. Rabin Ancient, West ... P. 133 (۱) 

(۲) امرجم السابق » رانظر ااه سطع ديران مر بن أبي ربيعة » الكراسة الرابعة , 

) 


١ ۷/١ اللسان ؛‎ (r 


° 


a gs E e 
غبره » والدليل على أن النبي أصله الهمز عند سيبويه قوله « وليس أحد من العرب إلا وهو بقول‎ 
وإذا کان سیبويه ممن بان أصلما الهمز فل استردأها ؟ بل كتا نننظر منه أن‎ ٠» تزا ملمة‎ 
بقرل بان مزه جد - ویظهر أن سدہویه إا اساردأه بالهمز لشذوذه عن الاستمال › وإن کان‎ 
فقلة استمالها بالهمز هو الذي جعل سیبویه بقول پرداءتپا . ولکن رغم هذا‎ ٠ مطردا ي القباس‎ 
: الدفاع عن سيبويه فلا زالت التهمة متمسكة بأثوابه »> لأن نافع حقتق ذلك في قراءته > وقراً‎ 
انی ہالھمز نی القرآن › کا قرا هو وان ذ کوان قوله تعالی : « أولثك هم خر البرية ؛‎ 
بالپز * . وما كان لسيبويه ولا لأمثاله أن حكر عليما بالرداءة « وة القراء لا تعمل ني ثيء من‎ 
سروف القرآن على الأفشى في اللغة > والأقيس في العربية » بل صل الأئيت في الأو » رالأصع في‎ 
النقل والرواية “ إذا ثبت عنهم لم بردها قباس عربية » ولا فشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة‎ 
>» د ) أحد القراء السبعة رالأعلام‎ ٠٠١ وفع بن أبي نعم ( توفي‎  » يانم قبولها واللصير إليها‎ 
وقال فبه مالك بن أنس قراءة افم سنة > وترجم له صاحب طىقات القراء وذکره بأنه «ثقة‎ 
صالع» ' ولھذا کله کانت النهمة محبطة بسيبويه حبث استرداً فراءة متواترة عن رسول الله لي‎ 
منقولة عنه طبقة بعد طبقة حى وصلت « فعا » وهو في الضبط والتحري بالمكات الذي لا‎ 

جاری . 


ثانيا + أ ) ما جاء في الأمالي من أن لغة الحجاز - ذأى البقل يذأى» وأهل نجد بقولون: 
ذوّی يذوي“. ورواية أخرى مثلما جاءت عن ابن السكيت"؛ ا وردت رواية عن الأصمعي ٠"‏ . 


۱ الفصص : سفر ۱۷ : ص ۸/١٤ ١۱١۲‏ ء 
۲) المخصص ؛ سفر ۷/١٤‏ . 


۳) تحاف فضلاء البشر : ۱۴۳۸ . 


(۱) 

() 

(r) 

)4( سورة البدلة ؛ ية ۷ . 

(ه) إتحاف فضلاء اليش ! ٤)٤١‏ , 
)١(‏ الفراءات واللبجات : ٠٠۴‏ الأستاذ حمودة ط الأرلى , 
(۷) طبقات الفراء : ٠۳٠١/۲‏ ان الجزري . 

. ۲٠١/۱ : المزهر‎ )۸( 

. ٤٦۳/١ : المزعر‎ )4 

, ٠١۷ - ۱۹۹/۲ ۲ أمالي القال‎ )٠١( 


۳0 


ب ) جاء ثي المخصص عن أي حاثم : أن أهل المالية بقولون : عظاءة ٤‏ وم يقولورى ؛ 
عظاية ولجم عندم جميما العظاء' . وفي إبدال السكىت : أن تما بقولون: عبابة »“ وعظاية > 
وصلاية > وسحاية " » وغيرم باهمز > وذكر هذه الصيغ ابن جني * ول يعزها . ولا شك أن 
آهل المالبة کان يقصد با أحبانا كا يقول ابن منظور « الحجاز وما والاهاء * . فتكون الحجاز 
قد مزت ٠‏ وتم قد سہلت ! ٤‏ قال اہن سبده' : فمن مز › فعلى سح التذ كير بناه عليه > ومن 
مز فإنه عنده تأنيث لتق آخر الاسم فتغبر حكه > فجعاوه ياء » لأنه لما اتصل به حرف 
التأنيث ول يقع الإعراب على الياء - صارتا كان في وسط الكلمة كقو لمم : مذروان . وقد 
نقل بعض الباحثين أن التسمبين بقولون : رثات ؛ وعباءة »> ونيء > ىنا بقابلما : رثيت وعباية 
ىفنت الجازية ر لکن الفانت + أن اتن اوا رارت غاب رر هر 
a aR E‏ 
والنسون ^ › ي - فكانوا يسملون الني . ولمل الذي أوقسمع بعض 
العلماء فى تلك الشہة أن الءروف في ۾ تمم امز ؛ وفي الحجاز التسبل . 
-( ما جاء في ديوان الأدب للفارابي « الظام » الستلَف غسَْر مهموز في لغة اعکئل س 
وغبرها ہمزها“ . 
قرا الننخمي وابن وشاب قوله تعالى « وأوحينا الى إبراهم وإماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ... » ٠"‏ بفتع النون وتخفيف الممز من يونس ؛ وهي لفة 
لبعض عقيل ١‏ . 
TTS‏ 
Sl ((‏ : مدق الطيب : الفصص : ٠٠١/١‏ ؛ والمصباح : 1۳١/۲‏ , 
(۳) إبدال ابن السکت : 
)٤(‏ مر الصناعة : a ۷۹/١‏ 
(ه) اللسان ۰ ٠۲١/۱۹‏ , 
)١(‏ الخصص: س ۱١/۱٤‏ . 
(۷) اريخ الأدب العريي + ٠۲١/١‏ د. شرقي ضيف . 
(۸) الإتحاف ؛ ١۳۸‏ : 
)٩(‏ ررقة : ٠٠۹‏ مخطوط بالتمورية لغة . 
)٠٠١(‏ سورة النساء ؛ آية ٠٠١۴‏ , 
)۱١(‏ البحر الحیط : ۴۹۷/۲ , 


¥ 


د ) وعرى الى هديل أنها تبدل الوا اللكسورة الصدرة هزة فيقولرن « اناع لي معلى 
و ٤‏ د الدة ف ولدة ۲۲ قال المذلي : 


له إلدة” سلح الوجوه كانتا يصفتقهم وعلك” من الوم مام" 
کا بقولون : د اعاء في وعاء »' وشاهده قول الأعل : 
هواء مثل بملك مستمسست على ما في إعائك كا شال“ 


وعلى لغة هذيل تلك قرأً ان جبار قوله تما ثم استخرجما من وعاء اه" إعاء 
إبدال الواو المكسورة مزة"' . وهذا أرجح أن الد كنور شوقي صف قد اليس علبه ن 
قال « وکات قببلة هذیل تقول « وشاح » بدلاً من « اشاح ٠۸۲‏ ولكئي أرجم المکس» ول 
بقتصر الأمر على الواو المكسورة > بل وردت شواهد على إبدال الواو ا لمضمومة رة في شعر 
معقل بن خويلد “ ومالك بن خالد الخناعي » وما من هذيل « دبوان المذلمین : 104 . 

ومن هذا العرض نرى ان عكلا - وهي قبيلة بدوية من طابخة متصلة تمم البدرية » نراها 
قد سلت الممزة على غير عادتما » كا رأينا هذا التسميل في عقيل وهي ضاربة في البداوة + أما 
هذيل والتي صرح أنمة اللغة بأنما تسمل الممز - فقد رأيناها هنا تحققه على غير ما اعتادته › 
وكذلك أهل مكة - رأينام بحققون الممز في عدة ألفاظط - وهذا إن دل - فإنا يدل عى أن 
الفروق اللهجية بين الكتلتين مضطربة “ وذلك ما يؤيد نظرتنا في عدم الفصل بين الكتلتين 
الشرقبة والغربية ٠‏ لأن نظام اللبجات ليس نظاما رياضا بحتا » ولا قانون) يلتم السير عليه 
ولكن الشذوذ فيه هو القاعدة » والمتى أن أحكام الممز وطرقه واختلافه - من أشق البحوث 
على الدارسين » ولا بد لدراسته دراسة جدية من البحث في تارخه وأولباته وره › لأن الممرة 


۰, ۱١۹١/۲ + المبرة‎ )١( 

(۲) إبدال السکيت : به , 

(۲) دیران هدیل : ۹/۴١‏ دار الكتب , 

) عبٹ الولید : ۱٠۸۴‏ دمشق . 

ه) دران هذیل + ۸۳/۲ . 

)1( سورة سف + ية ۷ . 

)۷( البحر الحبط + سورة يوسف ؛ ٠۷٦‏ 
(۸) تريخ الأدب العربي : ٠١٠٤/١‏ ط أرلى , 


4 


ل ترسم في الفرآن ها لراها الأان » وإ ما كانت طة في ففا الألف تارة أو بين يديه تارة أأخرى» 
ففي قوله تعالی « بل أتینام بذ کرم » کانت تکتب ( انم ) وني قوله تعالی « ولقد آتینام » 
كانت الممزة تكتب نقطة بين يدي الألف وترفعا قلبلا الى رأس الألف مثل ( ناهم ) “ لأت 
( أتينام ) الأولى بجمنى جثنام - والثانبة بعنى أعطينام"' . 


ويضرب السجستاني أمثلة لاختلاف الممزة وأنواعبا مسبلة أو محققة فبحدثنا أن « السفاء 
ألا "٠‏ إذا رتا نقطت على الألف الأولى نقطة بين يدها “ وعلى الأخرى نقطة فوقما مثل : 
(اله. طا")“ وإن شت تر كت هزة الأولى» وهي قول عمرو بن العلاء : إذا اختلفتا تر كت 
الآخرة ول بنقط عليما “ وإن أحببت فانقط عليما بخضرة لبعرف أنها تقر على وجهين“' . أما 
الداني*“ فتختلف ألوان النقط عنده » من حمرة الى صفرة › تيعا لاختلاف مذاهب العرب في 
تحقيتق الممز وتسميلما ٤‏ ويظهر أن النقط وحده ا يظهر كعنوان على الممزة بل ظهرت أنواع 
أخرى حلت محل الممز؛ وبرى ءkء‏ هاه أن هناك موعة من الملصاحف كانت تستعمل قبل 
الهمزة المعروفة لنا رسما يقرب من العدد (۷) ومكتوب بداد أحر » وفي بعض الخطوطات 
إشارة أخرى وهي عبارة عن ثلاث نقط ترسم بالمداد الأحمر إما مودية كا في (:[ريىه ) أي 
( أنزلناه ) وإما مثلثة كما في كلمة ( ثومنون ) أي ( يؤمنون ) . 


ولهذا جب لمن يتصدى لبحث الهمرة - أن يدرس تاريخ رسمما الطويل وأنظمته »> ولون 
النقط الذي كان يستماض به عنما »> وأشكاله الهندسبة حتى تكون الأحكام علا أقرب الى 
الصحة . 


وما لا شك فيه أن الرسم القرني كان صدى الهجات العربية الحتلفة “ بل قراءاته الختلفة 


تعطينا ألوانا من التوسط ( أي بالتحقبق مرة وبالتسميل مرة أخرى ) ويظمر ذلك في تتم 
نموذج مله : 


. للسجستاني , نشر الدكتور أثر جفري‎ ٠٠١ : كتاب المصاحف‎ )١( 

(۲) كتاب المصاحف : ه 4 ١‏ للسمجستاني + لشر الدكتور آثر جفري . 

(+) الى السجستاني : ص ب ١ ٤‏ « السفباء » إلا" : رصحة الآية الكرية « السفباء ألا > البقرة: ٠١‏ , 
)٤(‏ السحستاتي : ١٤١۷‏ , 

, ط دمشق‎ ٠۳١١ المقنعم : ص‎ (٠) 

, عدد ۾ لدا‎ ٠٠١١ ۲ سج كلية الآداب‎ )٦( 


1: 


. بالهمز وبدونه‎ ٤ إن شا یھبک - إن پشا یذهبک‎ ١ 

۽ - وقراءة مجاهد « يقد" من شجرة » في « بوقد » بالهمز ویدونه . 

۳ - وقراءة قبل « بالسۇوق »""' وقراءة حفص « بالسّوق » غير الهمز , 

٤‏ - وقرىء ( مؤصدة ) و ( موصدة ) ویقول اہو بکر ہن عیاش الکونی ( کان لنا مام ہز 
( موصدة ) فأشتمي ان أسد" اذني إذا مته ٠)‏ وسيب ذلك انحباس الهواء فى المزمار 
عند النطتى بالهمز انحباسا تما » ثم انفراج المزمار فجااأة ؛ وهي عملية تحتاج الى جود 
عضلى کسر . ولهذا لاحظ نولد که - ان الكتابة القدية للقرآن يبدو فيما عدم الاطرادا*“؛ 
لأنها كانت مرآ ة للهجات العرب › ولهذا أيضاً يقول ابن يميش « وإنما كتبت الهمزة تارة 
واوا وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف »' , 


, ٠١۳ سورة اللساء : آية‎ )١( 

)۲( النور : ية ٠٠‏ , 

(۳) سورة ؛ ص ++ وائظر الإتحاف + ۳۷۲ , 
)٤(‏ الكشاف : ٠٠٤/٤‏ . 

. Rabin Ancient P. 133 (*) 

. ۱۲۹/۱۰ + ان یمیش‎ )٩( 


to 


Converted by Tiff Combine 


الس الابنع 
الساع مدرج العربية ونمجاتا في إبدال الحروف 


علاقة هذا الفصل با قبل تتضح عندما نفسر الإبدال بأنه تناب أصوات اروف في لهجة 
القببلة - فو من أجل هذا شببه بالإمالة والإدغام في تقريب الصوت بعضه من بعض ؛ والإبدال 

إما أن يكون لإدغام أو لا. 

- فالاول : إذا تجاور حرفان بيا علاقة خرجبة ووصفبة فقبل أن تحدث علية الإدغام‎ ١ 
لا بد أن تسبتى بعملية إبدال » حتى تحدث علبة القاثل والقي يكون على ساسا الإدغام‎ 
› بتشديد"' الصاد‎ ٠» وذلك كقراءة بعضم « فلا جاح عليما أن يصلحا بينها صلحا‎ 
فأصلما « اصطلحا » أبدلت الطاء صاداً ثم حدث الإدغام » وكا حدث هذا حدث مثل في‎ 
قراءة بعضهم « تأخذم وم مخصّمون فأصلما « مختصمون فالتاء والصاد من الحروف‎ 
المتقاربة فیجوز بينم) الادغام > ولکن لا يصح الإدغام إلا بحدوث الهاثل بنا “ ولهذا‎ 
أبدلوا من التاء صاداً فصارت « مخصصمون » ثم أدغمت الصاد الأولى في الثائية فالتقى‎ 
. ساكنان الخاء والمثل الأول فتخلص بكسر الأول‎ 

: وإذا م يكن الإبدال لغير الإدغام كان على ثلاثة أنواع‎ - ٣ 
٠ ض‎ ٤ ظ‎ ٤ذ‎ ٠ خ٤ أولا : ما يبدل من غيره ندوراً وذلك في سبعة أحرف وهي : قى‎ 

ح ؛ غ . وذلك مثل : وقله في و كلة > وأحن في أن ؛ وتلعذم في تلمم الخ . 
ثانیا : ما يبدل من غيره ابدالا قباس شائ مضطرا إليه ني التصريف بحبث برقع ار كه 

في الخطا . وذلك في تسعة أحرف جما ابن مالك قي قوله : هدأت موطيا“ . 


, ٠١١ سورة النساء : آي‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ؛ ٠۹۰/۱‏ . 
(۴) سورة پس ۲ آبة ٤٩‏ ۰ 

. ٠١۴١ : شا المرف‎ )٤( 


۳۷ 


ثالغا + ما يدل من غبره شوعا من غير اضطرار إلبه في التصريف بأن دشيع علد قوم 
مقصوراً على الماع وذلك ما أشارت إلبه الروايات اللغوية معزواً لقوم أو لقبائل خصوصة دون 
غبرم : كالعلعنة > والفحةحة ‏ والعجعجة وغيرها . 

والذي أهدىف إلىه في تلك الدراسة هو النوع الثالث »> لأن فه تتفاوت القبائل المربية 
وتختلف ٠‏ فيعضما يؤر في الإبدال حرفا . بىا بؤثر قبل آلخر حرف) آخر . 

وإذا نظرا الى كتب العربمة لحنا منما أن علماء الاغة كانوا برون أرى عملبة الإبدال إرادية 
يأتي ما الشخص مت أراد »> وحبها شاء »> ولنستمم الى أحدم قول : « من سان العرب إبدال 
الحروف ٠‏ وإقامة بعضما مقام بعض""' لكثي أرجح أن الابدال عملية لا إرادية “ ترط 
بالتاريخ والزمن الطويل - حبث مد المتكامون بالاغة أنفسمم أمام كامات متعددة يدل 
تشا مما على أن إحداها قد تعرضت لثل هذا التطور خلال السنين ؛ وليس من حتى أي إنسان 
أن بقوم هو بإحلال صوت محل آخر . 

وهناك عوامل عدة دعت الى ظاهرة الإبدال بعضما برجم الى أسباب داخلمة ذاتبة في 
الحروف نفسما وبعضما الآخر برجم الى أأسباب خارجبة . أما الأسباب الداخلية في : 

أولأً : ظاهرة التشابه : وفيا تتأثر أصوات الكامة وتتفاعل بعضما مم بعض هادفة الى 
التخفيف من بمعض القمود النطقة بتحقيق الانسجام بين الأصوات وملاك ذه الظاهرة إذا 
اجتمم صوتان أحده) مهموس والآخر جور “٠‏ أثر أحدها في الآخر حبث يصبحان جورين أو 
ممو سين" » وذلك إذا كانت فاء الافتعال « د أو ذ أو ز » أبدلت تازه دالا مہملة ٤‏ مشل : 
ادتعى إذتكر » ازتاد . فاجتمم في هذه الأمثلة صوتان متجاوران : الأول منها جور والثاني 
ممموس فتأثر الشاي بالأول > وانقلب الى صوت جور لمجتمم صوتان جموران “ فأصبحت 
الأمثلة السابقة : ادعى › اذ د كر »“ ازداد » ونظرة واحدة الى مفصل الزخشرى نعش على مثل 
هذا التشابه في أمثلة كثيرة ساقا . منما قولهم : اظطل » واطل » واظل ورويت الثلاثة في 
بیت زهیر : 

هو الجواد” الذي يعطيك ائه عفواً ویظ' احانا فیظتر ٠‏ 


. ٤٦٠/١ : ءزهر السيوطي‎ )١ 


٤ 


)۱( 
(۲) الأصوات اللغوية في قراءة أل مرو : ٠۹٦‏ غطوط . 
) الأصرات اللغرية + ٠٠٠١‏ ط ۲ . 

)+( مفصل الزغخشري : iY‏ 


۳۸ 


وقول بزيد بن الطثرية : 
فقلت اصاحي لا تجبستانا بازع أصوله رادار شسسا 

وما أشبه العلاقة بين الحروف في تماثلها حنا وتباعدها حبنا آخر في حالتى التشابه 
والتخالف - الآ تي ذكرها - بالدائرة المغعناطيسبة في تحاذما آنا »> وتخالفما آنا آخر » تما 
لاختلاف نوعما سلا وإحابا . 

والغر شن من هدا الإبد ال٠‏ الذي تتم عن تار الأصوات و تشاما ب التقرب بن الوقن 
المتحاورين » تيسيراً لعملية النطتقى > واقتصادا في المد المضلى ولا شك أن هذا التشابه محدث 
مم توالي الزمن عبر التاريخ اللغوي وبرجم الى قوة ذاتبة في الصوت بجمل أن يحول مجاوره الى 
مثل » لأن الحرف القوي له تأثر في الضعيف إذ يؤر فيه حى بزحزحه عن مخرجه الأصلى 
ویحوله الى حرف أقرب ما کون منه »> لیکون عملہم من وجه واحد › وليستعماوا ألسنتهم في 


ضرب واسں'' 


ثانيأ + قانون الخالفة في الليعجات العربية 0اه [أiدوز0‏ : 

وملاك هذه الظاهرة أن تشتمل الكاة على صوتين مجاثلين كل المائلة - فيقلب أحدها الى 
صوت آخر لتم الخالفة بين الصوتين المجائلين ‏ ونرى تفا من تلك الظاهرة في كنب العربة" 
وإلىك عرضا هذه الظاهرة : 

جاء في المصباح : أمللت الكتاب على الكاتب إملالا - ألقبته علبه » وأمليته علبه إملاءِ - 
والأولى لغة الحجاز وبني أسد » والثانبة لغة بني تمم وقيس'“ »> وحكى مثل هذا أبر زيد في 
اللسان*“ , 1 ٤‏ 

وجاءت قراءات على كلتا اللبجتين : 
-١‏ فوله تعالى « وللسملل الذي علبه الحق » . 

. ٠۷١ : المرجم السابق‎ )١( 

(۲) انظر ؛ الکتاب : ۲۹/۲ › الخصص : ۲۷۴/۱۳ . 

(۴) مفصل الز حشري : ٠٠۲‏ . 

. ٠۷١ ١ أدب الكاتب لان فنيبة‎ ۰٠ ۸۸٩/۲ : المصباح‎ )٤( 

ots : اللان‎ 0 


۳6 


-٣‏ قوله تعالی « فېي اى عله بكرة" وأصلاء' ١‏ ' فہذا من املف 
۳ - قوله تعالى « أولا بستطيم أن عل دو فليملل وله بالعدل »""' فمذا من أمللت . 

ولتفير اللهحة التسمة وهي ( امامت ( يدل ( أمللت ) = فر جع الى قانون الخالفة ذلك 
الذي يقسر مل هذه الظادر ة ؛ فصبفة ( أملات ) تحتاج ایی جود عضلي أ کشر ٤‏ انیا صوتان 
متائلان ؛ وقانون الخالغة يدل أحد اللامين التحاورين - اى صوت لين > أو الى أحد الأصوات 
امشبهة بأصوات اللين وهي : النون . و! وام . والراء > ولقد لظ القدماء ما بان هذه 
الأصوات من علاوة حہث أطلةوا علم Ii‏ حر ب الدلقىة 4 أ التو سطة ان الشحة والر خاو 5 
€ الحدثون علاوة بن هده الأصوا ud)‏ وان اوا ت الان ,0 وي تحوبل هده الأصوات 
المقاثلة الى أصوات اللين وما بشما - آقصى مراحل التيسير في الجيد المضلى'* . 

ثل هذا التيخالف أو امحالفة رواو انس نووز ما جاء ف صبفة أما- التفضملة فل 
الحجاز ومن جاورم فتح الممزة و كسرها » ولغة قيس وم فتحما'"' . وساق السموطي شواهد 
ها منہا : 

تلقحما أمَّا شمال عرية” وأمًا صبا جنح العشي" هموب" 


وقد تبدل الم الأولى ياء مم كسر الممزة وفتحہا كقوله : 
لاتفسدوا الک ایا لدا أْنا لیا“ 


وقد شذذ الأشموني فتح مزجا وإبدال ميمما الأولى اء" . وذ کر اپو حبان أن إبدال ممما 
)١(‏ الصاح : ۸۹٩/۲‏ . 

, تحقيتق خفاجة‎ ۸٠۹١ شرح فصيح علب البروي ؛‎ )١( 

, حفي ناصف‎ ٠١ : تاريخ الأدب‎ (e) 

4١٣۴ ١١١: جل امم‎ )£( 

(ه) الأصرات اللغوية : ه٤٠‏ ط ۲ , 

, ٠۸٠۲/۲ + الدرر اللرامم‎ )١( 

. ٠٠١/۲: افع‎ )۷( 

(۸) الدرر اللوامع : ٠۸٠١/۲‏ , 

(۹) 


. ٠٠۹/۳ : الاأشمرنی‎ )٩ 


o٠ 


الأولى اء ذلك لغة ت٠‏ “ودا تادا الدمشة لرواية ناقا الأشوفي ثا نسب الى عر ن 
أي ربسمة قوله : 
رأت رجلا أَنْمًَا إذا الشمس عارضت فضحي وأَيْمًا بالشي“ فيخمر"' 

رلا رجفت الى الذرات الماد ر الأرل لاقن من النفن رجدقه (أما م" ل ( أا )2 
جاء في الأشموني وعمر لا يکن أن بقول ( أبْمَا ) ا جاء في الأشموني لأا هجة تمىمة > وهو 
قرشي حجازي » وأرجح أن التحريف ني رواية الأ شموني برجم الى النساخ والنقلة » أو ريا 
E‏ يقول ابن هشام في شرح الشواهد « وقد کان المرب شد بعضمم شعر بعض ؛ وكل 
بتكل على مقتضى سجيته التي فطر عليما » ومن ذلك تكثرت الرواات في بمض الأبيات ٠»‏ '. 
وتعلل مجة تمم بقانون المخالفة » لأن أما بالقشدید فما جہد عضلی یکس اما - الى تحول 
التشديد فما الى حرف لين ففمما اقتماد ف هذا الجہد دف إلمه المدو مشّل م iy‏ أدشد 
العجاج « تقض الازي إذا المازي کا والعحاج قىمي ؛ وأصلبا « تقضض » . کا 
حدث في تم أيضا أن تماثل في الصبفة حرفان ‏ فآ ثروا إبدال واحد منما بأحد الأصوات 
امشببة بأصوات اللين › فقد جاء في شعر الفرزدق : 

) ألستلم عائجین بنا لعا )۱ 

وجاء في اللسان أن بني تم بقولون : لعنك ؛ وبني ثم الله بن تعلبة يقواورن « رعنك » - 
بریدون املك ۲" وفي هذه الأمثلة تغار حرج الهواء عند الاطت بالصوت . ففي « لعل » 
امان وها من ام ٠‏ والحروف إذا قاثلت تخار حا كانت أثقل › فاته الحرى الى الذورتف 
الأذفية لمخالفة بين الصوتين» وقد وجد هذا التخالف في ميحة المزيرة بالسودان حسث ينطقةوما 
) ل بقلب لها الارن وة : 


. ۱۱۹/۱ : البحر‎ )١( 

, ٤١/٤ : الأشموني‎ )۲( 

(۴) ديوان مر بن أي ربيعة ؛ ۱۲۱ ط ببررت ؛ وانظر : الخزانة : ۲١/۲‏ › رالکامل : ۲ ٠۷‏ فقيما 
د اما » کا في ديوانه , 
)٤(‏ الاقترأاح ٠٠١‏ . 
(ه) أمالى القال : ٠١۷١/۲‏ , 
(1( [بدال أي الطب : ٠ ۲۹٠/۲‏ أمالي القالي : ۲/: ٠۴‏ مع خلاف يسير ني الروايد , 
(۷) اللسان: ا۱7۸ + ۲۷١‏ + ٣ء‏ 

(۸) 


۾) من فحات اجز رة پالسودان ۲ ۱۲١‏ ؛ 


إ۳ 


حكى أرى أهل العالىة بقولون : « دهديت الحجر » وأصله « دهدهت المحجر » فقلست 
اهاء الثانة ياء كراهىة التضعف'' › کا وجدت هذه المغابرة فى طيء أيضا وذلك : 


م 


سما حاء في إبدال ا الطب ) وأنشت” الذي دست مرا فأصہحت e a‏ واصلہا 


دسست 4 » 


٣‏ - ما جاء عن الكسائي من أن طبثا تقول : رأيت إيسانا بالباء"" » وعن الفراء : العرب جميعا 
دقولون : الانسان إلا طیا فام يعارن مکان النون بار وأورد اللسان شاهداً ا 
من طيء'* . ولا شك أن طىئا تشارك تبماً في المداوة . 


ومثال هذه الخالفة أيضا ما جاء في لغات مختصر ابن الحاجب من قوله : الأرز : حب معلوم 
فىه ست لغات : آرز › وار رار وار “ ورز ٠‏ ورنثر وهي لمبد القيس"' › وساق 
المروي شارح فصبح ثعاب رواية مثلماا"' » و كذلك ابن منظور في اللسان'“' ؛ فعبد القيس قد 
آثروا المغابرة بين الصوتين الشديدين وها ( الزاي ) فقلموها الى حرف النون ؛ وما فعلوا ذلك 
إلا لزيدوا النطق تيسيراً “ فوجود النون في (رنز) لا يعدو أن يكون عملبة مخالفة بين الحرفين 
المائلين « وهذا عزى لبعض اليمن أنهم كانوا يقولون في « حظ » حنظ ؛ وثي «اجّاص» انجاص»› 
وقي « اجتانة » انجاتة"" . وبظمر أن هذا التخالف كان كثيرا في اللات السامية ٤‏ « ففي 
السريائية كلمة ( كارا ) أي : الجبار : كتبت ( كنبارا )» . 


() الخصص : س ۲۸۷/۱۴ , 
)( 
(۴) إبدال أبي الطيب ؛ 4١١/١‏ . 
)٤(‏ اللسان : ۰٩/۷‏ وما بعدها, 
(ه) اللسان: ۷/ه٠٠‏ . 
)٩(‏ لغات ت مختصر أبن الا جب : خط بدار الكتب رقم ۷ لغة , 
I‏ 
(۸) اللسان + ٠١۸/۷‏ . 
roui: N (٩)‏ 
(۱۰ 


( مجلة كلبة الآدا الحلن العاشر ؛ ج ١‏ مأو اة ا٤۹١‏ . 


۸ 


Fer 


على أن القبائل العربية لي تسر سير تمم وطيء في هذا التخالف . فقد كانت مدان تقول 
« ستولة » أو « سبلة' . 

فآثرت الرفين المتاثلين ول تخالف بينم شأنا في ذلك شان العبرية ففبما : 4راک 
بيا صارت الباء الأولى في فصحانا ونا , 2 

وهذا يشبه ما جاء في اللسان"' : ومضت سبة وسنبة من الدهر أي ملاوة . فمذا التطور 
الى تحروف اللين أو ما يشما هو إحدى ننائج نظرية السمولة » تال التي تشير الى أن الائسان 
في نطقه مسل الى تمس الأصوات السہلة )"> وهذا نقول في عاميتنا « مديت » حطبت › 
فکىت » بدل : مددت ,.. وقد اعترف القدماء بكراهىة التضصف ومنمم سيبويه حبث يقول 
( هذا باب ما شذ فأبدل مكان اللام ياء لكراهة التضعيف وليس بطر ) » وذلك قولك : 
تسر”بت وتظتّيت وتقصتبت من تسرد وتظان وتقصص“ 

SS‏ معنا فيه هذه الظاهرة في قوله تعالى : « الى طعامك وشرابك 
تسن » ٤‏ وقد ذ کر أبو عمرو بن العلاءا أنه من ذوات التضعيف أي : « ل يتسان » ومثلېا 
« وقد خاب من دساها»“ قال الزخشري : أصل : دس" « دسس ۲" فكانه أبدل من إحدى 
السينات ياء » لاستثقال التضعف . 


أما أم الأسباب الخارجبة فتعود الى : 
أولا : أخطاء الأطفال : 


ما لا شك فيه أن اللغة كائ حي ٠‏ بخضم التطور والتغير من جيل الى جيل » مها أحبطت 
بسياج قوي بحفظما من هذا التغبر “ والطفل في محا كاته لغة آبائه » لا کہا ا هي بل تتأ في 


. sS (۱) 
(r) 

(۴) الأصرات ت ال YThite!‏ 
)٤(‏ الكتاب لسيبويه : ١١/١‏ , 
(ه) إبدال أبي الطيب : ٠04/۲‏ . 
)١(‏ سورة الشمس : آية ٠١‏ , 
(۷) الکشاف : ٠۰٦/٤‏ , 


۵ 
۹ 


۷ 


Yer 


أصواتما La‏ وف دلالاعا حا آخر . من ناحية الأصرات رى الطفل مدل حرفا من حرف 

قريب منه في احرج كأن ينطتى الكاف تاء فقول : تتاب = كتاب . الستمنة = السكينة > 

وغال] ما تقر القوانين الصوتمة ما يأتي به الطفل في أثناء عحاكاته فالكاف والتاء > في الال 

السابى كلاها يتحد في صفتي اهمس والشدة ولا فرق بيشم) إلا في الخرج » فما بتعاقہان > وقد 

نرى الطفل في تلقفه أغة ويته بقلب الشبن سينا فقول فی شعر = سعر ٤‏ و شس ب سمس ۾ وقد 

رأينا مثل هذا فبا جاء عن العرب حبث ساق السبوطي قوم : جمشوش وجەسو س . ا 
يخطىء الطفل في نطق « غل » فقول « نمنة » , 


وساق لنا السيوطي ما يشبه هذا من قول المرب : ارمعل الدم = وارمعن »> وخامل 
الد كر = وخام ۱ 1 

وفي نطق الطغل السابق بكامة « نة » ملاحظة هامة » وهي أن الطفل في نطقه يتامس 
أيسر السبل في النطتى » وهو فمذا لا ميل الى توالي صوتين أحدها مجراه الأنف كالنون والآخر 
مجراه الفم كاللام - في مثل « غل » - ومذا مال ال سارن الارن ن ا ف 
تیسيراً له في النطق , کا نجد الطفل في محا كاته لدطتى كامة : موز يقو هما : بوز “ ولا شك أث 
العلاقة واضحة بين الحرفين لأنا من أصوات الفم “ فلم أن يتعاقبا مثل : أزمة د وأزية“ 
وقحبة وقحمة'“ وما عليه طحربة وطحرمة »" . ولا شك أن الطفل في البية العربية 
القدية - وهي بيثة منعزلة» لا جد فما الأطفال من رعاية الآباء ما يستحقونه» وذلك لانشغاهم 
بالحرب أو السفر » ا أن الأمہات مشتغلات محياة الكدح والسعي وهذا يشب عتفظا بلہجته 
تلك على ما فيما من أخطاء الطفولة لكنما تصبح فيا بعد عنصراً معترفا به في مجتهم وظاهرة 
من ظواهرها » وتلك سنة التطور » نما كان يعد بالأمس خطأ تلفر منه الآذان - أصبح الوم 
صوابا قي جيل جديد من المتكامين"' ولا شك أن بعضا من ظواهر الإبدال قد ترجم الى خطأً 
الأطفال وانتقال اللغة من السالفين الى الخالفين » ولمذا رأينا الأمثلة الآتة : ثوب » سج > 


. المزهر : ۹/۱٤ه والجمسوس : القبيح الثم‎ )١( 
. ٠١١ - ٠٥٥/١ : مزهر السيوطي‎ )۲( 
, وهي الشدة‎ (*) 
. يقال للمسنة العجوز‎ )٤( 
. ٤١۳/١ : (ه) أي خرقة : المزهر‎ 
(٦) 


. الطبعة الثانية‎ ٠١١ : ني اللبجات المربية‎ )١ 


fof 


ثعہان ٤‏ ثلث . تتحول الى : توب ٤‏ تلج ٤‏ تعمان ٤‏ تلت" . وقد جاء مثل هذا عن العرب من 
قوهم « وتن بالمكان يتن وتنا ووتونا - إذا اقام به . وون يان ونا ووٹونا ابض . کا قالوا : 
الختلة والئثلة > لأسفل البطن »' ا تحولت الذال الى الدال ومثال ذلك ما جاء عن أبي الطبب 
« ذبرت الكتاب أذير » ذيراً - إذا كتيته وحكى البزيدي دبرته أدبره ديرا ٤‏ بالدال غر 
المعجمة »""' ويمكن أن يفسر هذا الإبدال تفسيراً آخر » لا على أنه من خط الأطفال كا مر › 
وإنا يغسر على أن له نظاثر في اللغات واللجات السامىة الأخرى - إذ نجد أ كل ثاء عربىة 
تقلب أو تردل اء في اللات الآرامة » كما تقلب شيناً في العبرية > وسينا في الميشة » كما 
وجدنا أن الذال العربة تبدل دالا أو زايا ني اللهجات الآرامة “ وهذا تكون تلك الإبدالات 
من هذه الزاوية › كالأصول المطردة > والقوانين الصوتىة > ويكاد جمم الباحثون على أن عوامل 
عدة تتدخل في تطور اللغة في أصواتما وحروفما من السالفين الى الخالفين » ولا نريد الإشارة الى 
هذه الموامل جميعما بل نشير الى واحد منما وهو : التطور الطبعي المطرد لأعضاء النطق في 
الانسان ... وصاحب هذا الرأي هو العلامة ( روسلو ) . وخلاصة هذا الرأي أن أعضاء 
الننطتى تختلف من جيل الى جيل إن م يكن في بنيتما فعلى الأقل في استعداداجاء بل هي تختلف 
عما كانت عليه عند آإئنا المباشرن » وعلى أي حال فإن أي تطور محدث في أعضاء النطتق أو في 
استمدادها يتبعه قطور في أصوات الكامات » فتلحرف حبث تتلاءم وحالة أعضاء النطق ا" »> 
وييكن أن نلمح أمثاة فمذا القانون فما ورد عن العرب في باب الإبدال من قوم : 


زبجاء الطبر > وزمكاؤه'“ » والعاذر والعاذل * » والذعاقق : الزعاق " »› والدشيشة 
والجشرثة'" ۰ وما جاء في تاب الفرق لاءطلءوسي من قوم : ماء مظفوف : ومضفوف ^ : 


. ۳٤١ : الجاسوس‎ 


Toe 


ونث : ونثل ١‏ »> وأثفرت الشاة : وأمغرت ' » والجمز : والجاز " . 


انيا : أمراض الكلام : 

وأمراش الكلام ولاسا ما كان مختصا منم باللسان بثير تحولا صوتيا »> وانتقال لخارج 
الحروف حق يتنكون للصيغة شكل جديد بختلف عا كانت عليه من قبل وليس السبب في تلك 
الصورة الجديدة إلا عيوب المنطق › وإصابة المجماز الصوتي بعلة فيه فىتحول اللسان من النطق 
بالسين الى الثاء أو التاء أو الدال أو الشين » أو من الر اء الى الغين أو اللام أو الباء» أو من 
حرف الى حرف آخر . ويظمر أن القدماء من اللفوبين قد تنبہوا الى تلك الظاهرة . وهي 
ظاهرة أمراص الكلام ولمذا نسمم عدة أسماء تشير الى تلك الظاهرة فنا : 


اللغلغة “ » اللفف * ٠  ةعنمنلا ٠‏ الارتضاع ١‏ › الشفشفة ^ » المبة “ » الرته'' . التمتمة ؛ 
الفأفأة . المقة٠‏ »> الحسة + اللكنة » الغلة" »> الخنة » اللثغة" . 


ولا شك أن عدم انتظام تكوبن الأسنان له دل في اللأغات › هذا لا بستطيم الانسان أن 


. ٠٤٤/۷ : اللسان‎ )١( 

(۲) اللسان : ۷ا۸ . 

(۴) دهي الفصص : ٠۷١/۷‏ . 

, ٠١٠۳ سثة‎ ٠١ عدد‎ ٠ راد باللغاغة ؛ المجمي ؛ جل اشرق السنة‎ )٤( 

. إدخال حرف في حرف : النذكرة المدونية » المرجم السابق‎ )١( 

)1( رتة ي اللسان : وهي قلب اللام فوت : التاج » وانظر مجلة اشرق ؛ امرجم السابق . 
۷( 


) يقال : هو إرنضخ لكنة أعجمية ؛ إذا نشا معم وكان عبد بني الحسحاس برتضخ لكنة حبشية ء امرجم 
السايق 


)۸( رهي في لغة اليمن تجمل الكاف شيا مطلة] ؛ مل المشرتق ؛ امرجم السابق , 
)٩(‏ دهي النطق باطاء هاء المزهر : ١۷ء٠‏ , 
)٠١(‏ جعل اللام تاء الزهر ١‏ ١١١٠ء‏ , 
)١١(‏ التراء اللسان عند الكلام : تاريخ أدب العرب لارافعي : ٠٠١/١‏ . 
)٠١(‏ رهي أن يشرب السرت اليشوم ثم هي عيب إذا جاءت في غير حروفما ء المرجع السابق , 
)٠۴(‏ في امحك: الألغ الذي لا يستطيع أن بتكل بالراء: وقيل : هو الذي بجعل الراء في طرف لساثه أو مجعل 
الضاد ظاء وقبل هو الذي يتحول لسائه عن السين الى الثاء » المزهر : ١/١١ء‏ , 


۳٦ 


بمدل من نطتى الألمم - إلا إذا تدخل إحصائي الأسنان يبا “ وقد برث الطفل هذه اللشفات 
عن ااه › وبرثہا مله جبله ثم برثہا منه جيل آخر » حت تصبح الللغة سنة فيم “ بل تكورن 
صوابا في جيل المستقبل بينا هي نفسما في الجيل الأول كانت فة نطقية حط ازدراء الناس 
واحتقارم والدلبل على على ذلك تحير عاماء اللغة بين اللغة واللثنة » فالخليل على لاله المي لا 
يدري : : أن النعاق ينزلة الزعاق لغة مستقة أم لثغة ١‏ »> وان سبده لا يدري أن المرمريس ‏ 
وهو الداهبة لغة مستقلة عن المر مريت أم ری را شبشة لغة في الجشيشة 
ويقول بأنما لكنة؛ ينا رويت عن أبي الوليد ن طخفة الغفاري على نبا لغة" وصاحب الصحاح 
لا يدري أن الهس لغة مستقلة عن اللحس أوهشة “و كذلك الأصمعي وهو الثقة اللغوي لا يدري 
أن الماذرر - وهو الشر لغة في العاثور أو لثغة * “ فاللثغات وأمراض الكلام تشتبه على أفذاذ 
اللغة - باللغات لأن وجه الشبه في كل منم انتقال الخرج الصوتي من مكانه وانحراف الأصوات 
عن الصورة الأولى ما > وترتب على أمراض الكلام وجود كامات عرببة صحبحة متحدة المعنى 
روبت مرة بالراء وأخرى : ممل : ردت القصعة بالثريد » ولمدت ؛ وجرمه وجلمه 
عى قطعه » وسم أرط وأملط : لیس له ریش ۰٦‏ ما روبت مرة بالظاء وأخرى بالذال 
قوم رجل شنظیرة وربا قالوا ار « أو الغين والراء كقوهم كل راية غاية » وي 
الصحاح الغاية = الراية ^ . وقد يمكن أن تنسم شخصية عظيمة باللشغة فتقتدي ا الطبقات 
الأخرى الحبطة بها وتقلدها أول؟ في تلك اللثغة “ وبعد مرور زمن يصبح هذا الانحراف أو تلك 
اللثغة مقبولة “ وهذا بشبه ( المودة ) التي تسري من أعلى الجتمم الى أدناه . والناس مجبولورت 
على تقبد العظاء وما محري على اللغة في هذا المنحى بحري على الأمور الأغرى كالازياء 
والمادات . 


() المبن : ١ب‏ ء المخصص ۱ ٠١١/۹‏ , 
(۲) اللمان : ٠١١/۸‏ , 

٠. ۱۹۱-۱۹۰/۸ : اسان‎ )۳( 
,ههإ١‎ : المزهر‎ )٤( 

. الزمر : أده‎ )١( 

. ٠٠١۸/١ : المزهر‎ )١( 

(۷) المرهر ؛ ١إه١ه‏ . 

(۸) اللثغات ؛ للكرملي في جلة المشرق ١‏ ص ١١ء‏ . 


Yey 


العأ : التصسحيف : 


كانت الكتابة في القرن الأول بدون نقط ولا شكل » لهذا كان عمدة قراءة الق رآر هو 
التلقي والمشافمة > لا الأخذ عن الصحف وان كان ما في الصحف صحيحا » ولذالك تسمعيم 
يقولون : إن فلانا ثقة “ وبعض روايته صحىفة »> بل كانت أكبر وصة للإنسان أو الراوي أن 
يقال له : أنت صحفي . وممناها أن تأخذ من الكتب بنفسك دون مشافة ولقاء بن مۇلفها“ 
لأن هذا بورث التصحىف في الحروف وهذا قىل « لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا الع من 
صحفي ١‏ وكان ماد الرواية قد حفظ القرآن من الملصحف وكان يصحف نفا وثلاثين حرف 
منما : وما كان استغفار إبراهم لإبيه إلا عن موعدة وعدها أباه “ بريد « إياه » وقبل إن حمزة 
الزيات - كارن يتعلم القرآن من المصحف فقرأ يوما وأبوه بسمم « ذلك الكتاب لا زيت فيه »> 
بالزاي والتاء » فقال أبوه : دع المصحف وتلقن من أفواه الرجال" › كما نجد أمثلة منه متناثرة 
في أدب اللكاتب لابن قتيبة واصلاح المنطق لابن السكيت › وما يلحن فيه العامة لأى حاتم 
السجستاني » والأمالي للقالي وتصحح التصحيف " للصلاح خليل ن ايك الصفدي . 


وقد ساق المزهر أمثلة عديدة لما وقع فيه التصحيف » من ذلك ماجاء عن ابن خالويه 
« الناس كلمم قالوا: قد بلع فبه الشيب إذا وخطه القتير - أما ابن الأعرابي فقال « بلغ » بالغين 
المعجمة “ وكان أبو عمرو الشيباني يقول : « في صدره على حسبكة »> وكان أو عبسدة بقول 
« حشکكة » بالشين فأرسلت إلبه : يا أبا عبسدة : إنك تصحف في هذبن الحرفين فارجم عنما 
قال : قد سمعتما * . وفي المهرة : الغضغاض = بالعين المعجمة : العرنين وماوالاه من الوجه 
وقال أبو عبر الزاهد : هو العضماض بالعين غير المعجمة ١‏ . واختلف المعمري والنحوياات في 
« الظروري » فقال أحدها : الكيس » وقال الآخر : الكبش . فقال كل منها لصاحبه : 
صحفت »> و كب بذلك الى أبي تمر الزاهد فقال : من قال ان الظروري : الكيش : فمو تيس› 


سسس 


. المسكري‎ ١ كتاب التصحيف والتحريف ؛‎ )١( 
. ٩ : كتاب التصحيف والتحريف للعمسكري‎ )۲( 
. مله لسخة مصورة في الخزانة الزكية بدار الكتب‎ )۴( 
, ٠٠٣/٣ : المزهر‎ )٤( 

(ه) المزهر : ٠٠٦/۲‏ . 

. ٠٠۷/٣ : المزهر‎ )١( 


e^ 


e N El‏ وبالجاء 
تصحف ' . فالتصحىف - قد لعب دورا كديرا في تشو تشويه اللغة ؛ ولم تسل منه القراءات 
الف ل ما امحوفل تلات وت ار المعاجم العرببة الموثقة : كالمين للخليل " 
والصحاح والخصص . وغيرم . كما سجل العسكري في كتابه التصحيف - تصحبفات لأڪثر 
مز خسن لغويا مشموراً » والذي أريده الآن أن جميم ما تحت يدا من الإبدال - مجحب أت 
تأخذه بمحذر » لأن التصحىف لا بد أنه لمب دوراً هاما فنه . فالإنسان سبظن حتما أن بين ما 
سفته من الأمثلة السابقة - ما يصلع منما للإبدال » لأن الملاقة بينا قامة ولكن بالبحث 
أحرجناها من الإبدال وألحقناها بالتصحيف . بل أحبانا ما تقع مہاترات بين نة اللغة ويتهم 
أحدم صاحبه بالتصحبف في الكلمة » فيرد عليه الآخر بدفع التهمة “ ويبين له أن ما تومه 

تصحبةا إنما هو همجة عربية أ 

Kk Kk 


ولننتقل الآن الى دراسة نصبة تقارنمة للهجات القبائل العربىة - والتي وردت معزوة في 
باب الإبدال وييكن تقسيمما الى ما بأتي : 

أولا : مجات منسوبة ملقبة . 

ثانيا : مجات منسوبة غير ملقبة . 


|) الكشلكشة : 
بعض الاغويين برى أن الكشكشة لثمم * “ أو ربمة › أو بكر بن وائل ٠"‏ أو أسد؛ 


. ٠٠٠/۲ المزحر‎ )١( 

)«( | مقدمة, 

. ٠۸۱/۲ : المزهر‎ )*( 

. ١٠٤١-١۴۳۹۱۱ : اللسان‎ : ١ (4) 

(ه( الأب : ٠ ٠۹٠/۲‏ إبدال أبي الطب : ٠۴١/۲‏ , 
)٦(‏ کتا : ١‏ للخلبل , 

)۷( ی شی ه۸٠‏ خطوط في التيمررية . 
)۸( 


۸) الصاحي ؛ 


ro۹ 


كما عزاها السيوطي لي ربيعة ١‏ ومضر . وين أن نوف بي هذه الروايات المتنافرة بالقول 
بتجاور مساكن هذه القبأئل التي عزيت [ إلا الكشكثة - فبكر بن وائل يغتهي نسما الى 
رينعة ا e es‏ 
النظرة الحديثة 
واختلف في كله الكشكثة على ثلاثة مذاهب : 
قسم يشبت الشين حالة الوقف » وهو الأشهر » وقسم يشبتما في الوصل أيضا ؛ وقسم يجهل 
الشبن مكان الكاف ويكسرها ئي الوصل »> ويسكنما في الوقف " 
وإلىك هذه الروابات : 
١‏ - قال السبرافي وقد أنشدتا بو بكر بن درد : 
تضحك مني أن رأتي أحترش' ولو حرشت لکشفت عن حرش" 
وأنشد ثعلب : 
« ... ومن محلل بوادلش پعش' ؟ 
برید « بوادیك ) . کا ساق أیضا : 
على فيا أبتفي أبغيش بيضاء ترضبني ولا ترضيش 
وتطبي ‏ وبني ابیشِ ت جعلت تنبيش_ 


وإن نأيت جعلت تدنيش حق تنقي كلقيق الديش " 
٣‏ س واستشد اللسان SG ea‏ سخاصة > بقول 


الشاعر : 


. ۲۲١/١ : المزهر‎ )١( 

(۲) نجاية الأرب للقلفشندي : ۸ 

(۴) اریخ اداپ المرب + ٠١۸/١‏ ء الحزانة : ٠۹/٤‏ - بوه ٠‏ الصاحي : ٠٠‏ , 
)٤(‏ إبدال أبي الطب : ۲٠٠/۲‏ , 

(ه) في الحزانة : ٠٠4/١‏ د وتطلي » مع حلاف في الألفاظ والقرتيب , 

»( السيراني عل سيبويه + ٠٠۷/١‏ - ۲ به » كتاب العين للخليل : ۳۱ بداد , 


۳1 


فعبثاش عبناها وجيدش جدها ولكن' عظم الساق منش دفيق ا 
وروى هذا البيت في الخرانة على الأصل بدون إبدال' . 


۴- وقراً بعضہم « قد جمل ریش تحتش" سر ربا » في قوله تعالی « قد جمسل ربك قحنكر 
sS‏ « إن الله اصطفاش وطہرش » ۲ل عمران 4۲ في قوله 
تعالى : « إن الله اصطفاك وطرك» . لمحات العرب 4 . أحمد تمور . المكتبة 
ا ٩‏ . ولتفسير هذه الظاهرة ترى أن يما حرصت على إبراز المر كة الأخيرة 
إذا كان في الوقف علمما ما يليس › فالوقف على كاف المؤنثة بالسكون جملا تلتبس بكاف 
الحاطب ؛ فالفر ق بش قلست كاف المؤنثة شين ٤‏ ثم توسعوا في ذلك فقلبت في حالة الرصل 
أيضا » وإنا قلبت الكاف شينا لقرب الشين من الكاف في الخرج > وأا مهموسة مشلا 
فأرادوا الببان في الوقف د لأن في الشين تفش » * ويقول سيبويه « وقوم يلحقون الشين 
لبيسوا با الكسرة في الوقف ›' . ويقول البغدادي د وريا جماوا بعد الكاف الشين 
والسان . دقولون : : الكش وانكس - وهي الكاف المكسورة لا غبر يفعلون هذا تو کہداً 
لكسر الكاف بالشين والسين". وأرجح أن البغدادي م بنقل لنا الظاهرة کا كانوا بنطقوما- 
إذ ليس هناك ما يدعو الى أن تتصل الکاف بصوت آخر › بل حل مکان الكاف حرف 
- و ذا ارجح أنہم کانوا یقولون «انتش > وانتس» لا کا قال البغدادي آنا «انکش؛ 
وانکس ) . 


ولقد علل المستشرقون تلك الظاهرة بقومم « إن الكاف كالم الخالية من النعطيش؛ دفعتما 


. ۲۳۳/۸ اللسان:‎ )١ 
٠ ۲۹٥/٤ : ؛) الخزائة‎ 


. ۲۸۲/٤ : الأثمرني‎ )+ 


ه) الکامل لمبرد : ۳۷١۱/۱‏ ء 


) 

) 

) 

. ۲٤ سورة مرم :+ آي‎ )٤( 
) 

) 

. ٠۹٤/٤ الزانة:‎ )۷( 


۳ 


الشحرية ؛ لذلك صارت .ط1 ١‏ فہذا الصوت هو ما كان يسمعه القدماء في تلك الظاهرة . 

وقد وجحدت هذه الظاهرة في بلاد العرب الجنوبىة ومن ذلك : 

جال واش يا دقتق الساج لمم عليش ألف ديك 'نقار 

ا وسجدت الكشكشة أيضا ني المبرية والسقطرية" . 

ب) الشدشنة : 

وما يبتصل بظاهرة الكشكثة هذه ما سماه عاماء العربمة ب « شنشنة المن » وهي قلب 
الكاف مطلةا الى شين » وقد عزاها الأَمة الى السمن “ فقد نقل السبوطي عن الفراء « أن قريثا 
خلت لفتهم من مستبشم اللغات » ومستقبح الألفاظط فن ذلك ... الشنشنة في لغة اليمن » " 
الكشكشة في بعض وجوهماء وقد سماها الأب أنستاس الكرملي بالشفشفة * - وريا برجم هذا 
الخطا الى التحريف في الكتابة . وظاهرة الشئشنة لا زالت موجودة في اللجات الممشة الحديثة 
حبث قلبت الكاف في الشجرية والمرية والسةطرية وبعض مناطى ' ظفار الى نش - .ط0 ¬ أي 
شنا شجرية ؛ م تطورت حى صارت شينا - أي أن الكاف انتقلت من خر جا وهو أقصى 

ا رى حفني ناصف أن « هذه الظاهرة في ( هجة شرويدة وزنكاون ) وما حوهما من 
مدبرية الشرقىة " ويكن أن أعلل لوجود هذه الظاهرة المنة في ديار مدبرية الشرقبة مما يذ كره 
المقربزي من أن « جذاما ^ قدموا مع تمرو بن العاص» وكانت فم عدة اقطاعات منما «هربيط» 


)١(‏ محاضرات الد كتور امي سنة هه ٠۹‏ ني محمد اللغات الشرقيةء وانظر عاضرة لمستشرق الألماني الد كتور 
اء شاده وعنوانما « عل الأصوات عند سيبويه وعندا » , 


(۲) محاضرات الدكتور امي في مميد اللغات الشرقية , 
(۳) الاقتراح ؛ ۸4 . 

. ٠۲۲/۱ : ء والمزهر‎ ٠۸۴ + الجاسوس‎ )٤( 

(ه) مج المشسرق السلة ٠‏ عدد ٠۲١‏ سنة ٠١۹٠۳‏ , 

. ۱۹۵ دکتور خلبل تامي - محاضراته سنة‎ )٩( 

(۷) میزات لفات العرب + ۴۳ط ۲ , 

(۸) البيان والإعراب للمقريزي : ۲۳ » ب٩‏ تحقيق عابدين . 


1 


و « تل بسطة » و « نوب » وجمبم هذه القرى التي نرلتما جذام تلع مدبرية الشرقبة أ > وهذا 
يشر الى أن في النازلين الأول في مدربة الشسرقمة من العرب قوما من اليمن . 
ج) الكسكسة : 

أ ) بعضهم برى أنا لغة بكر بن وائل ؛ وهي كا رآها الثعالي « إلحاقيم لكاف المؤنت سيا 
عند الوقف كقو لمم أكرمتكس وبكس " کا نسبما الكامل في المبرد الى بكر بن واثل " 
أيضاً » وعزاها صاحب شرح الكافية “ الى بكر . وأورد الحربري فى درة الغواص هذا 
الخبر عن الأصمعي: فقال قوم تباعدوا عن عننة تم ... وكسكة بكد ٠‏ . ثم اختلف 
في وضع هذه الظاهرة وتفسيرها فقوم يبدلون من اللكاف سينا وم أقلهم > وقوم يبنورت 
حر كة كاف المؤنث في الوقف فيزيدو نما بعدها ( أي بزيدون السين بعد الكاف في الوقف) 
كقو مم أعطبتكس في أعطيتك" . 

ب ) ونسبہا ثعلب في أمالنه : الى هوازن حبث ساق نصسًا « ارتفعت قريش في الفصاحة عن 
عنعنة تمم .. و كسكسةهوازن»" , 


+ ) وبعضہم نسبما الى رببعة ^ ٤‏ ويظر ذلك من نص لابن فارس وعرفما د بأنا هي أت 
ا 


د ) وعزاها السيوطي الى « ربيعة ومضر »“ وعرفما « بأنم بجعلون بعد الكاف أو مكانما في 
المذ كر سينا , 


. هربيط ركز كفر صقر » وتل بسطة عن قرب من الزقازيق » ونوب من أمال الشرقية كذلك‎ )١( 
۴ ٠۹۳۴۳ للثمالي : ط‎ ٠۷۴١ ٠۷۴ فقه اللغة العرببة ؛‎ )۲( 
. ء۹١‎ - ٠۸٥/٤ : شزانة الأدب : للبغدادي‎ )+( 
ء.‎ ٠۸۱/۲ : شرح الكافة‎ )٤( 
. ء٠٠/٤ (ه) خزانة الأدب : للبغدادي ؛‎ 
. ۹٦/٤ : المرجم السابق‎ )١( 

(۷) امرجم السابق ؛ ٠٠١/٤‏ وانظر جال علب : ٠١١/١‏ تحقيتق الأستاذ هارون ء 

)۸( الصاحي لابن فارس : ET‏ 

. ۲۲١/١ : المزهر‎ )٩( 


1 


ه) وقد نسبما صاحب القاموس الى تم لا لبكر ١‏ . 
فالخلاف کا تقدم عريض مل مشوه في عزو اللبجة » وكا كان مسوخا ملفقا كذلك في وصف 
تلك الظاهرة : هل هو قلب كاف المؤئثة سينا في حالة الوقف › أو أن هذه السين لا تحل محل 
كاف الؤنثة - وإنا تلحتى بها في حالة الوقف ٠‏ أو أن الكاف مطلقا سواء كانت لمؤنث أو مذكر 
تقلب سينا » وکا عاتينا في عزوها من خلافات “ نعاني خلافات في وصف تلك الظاهرة كذلك. 

ونفسر ظاهرة الكسكسة كا فسرت ظاهرة الكشكشة نها إلا أنه بلاحظ : 

١‏ - أن الأصل في هذه الظاهرة أن تكون الكاف للمؤنث - حت تجتذب الكسرة الكاف الى 
الأمام فتنقلب الى نظائرها من أصول النايا فتصير .ط أي شجرية وبعسد ذلك صارت 
« “تس » › وقلب الشبن سينا مطرد في اللغات السامبة فضمير الغائب « شو » في الأكادية 

٣‏ - نرفض الروايات التي تشر بان تجمل السين بعد كاف الخاطبة . وذلك کا جاء عن الشعالي"“ 
والمبرد " ؛ وابن يعيش ؛ » وثعلب * » وصاحب الكافية ‏ بل أرجح أن الكاف المؤنثة 
تبدل سینا , 

٣‏ - أن الكاف لا تقلب سينا ا رأى القدماء وذلك ما يدل عليه قومم « أبوس وأمس بريدون 
أبوك وأمك »" بل قلبت الى « “تش » ثم الى ما يشبه « "تس » بدليل أن بعض الحدثين 
مع رجلا ني نجد يقول في ( عسکری ) عسنتري “٣‏ 

۽ - أن الغرض من هذا الإبدال - هو إبراز الحر كة الأخيرة إذا كان في الوقوف علمما لبس إذ 
الوقف على كاف الخاطبة - محملما تلتنس بكاف الخاطب . 


شرح الشافبة : ٠۸٠/۲‏ الحققرن , 
؟) فقه اللغة للشعالي : ٠۷٣١ ٠۷۲‏ , 
۳) الکامل ! ۳۷۱/۱ . 


۱ 


(۱) 

(۲) 

(r) 

)¢( بن يعيش : 4/8 £4 1 

(۰) الس ثعلب : ۱٤١/۱‏ . 

. ٠۸١/۲ : ؛ رشافبة ان الحاجب‎ ٠۸١/۲ : شرح الكافية‎ )١( 
. ۲۸٠/٤ : الأشعوني‎ )۷( 

(۸) 


۸ في اللات العربية : ٠٠١‏ لاد كتور أبراهم أئيس , 


۳4 


د) العلمدة : 
وبستدل عليما بروايات عدة نقتطف منما ما يلي : ما جاء فی كنز الحفاظ من قول الراجز : 
قد علمت أني مروّي هاما ومذهب الغليل من أواما ا 
وني التبریزي : وروی « قد علمت عتي » " ٠‏ ويقول أبو حبة النميري " : 
بقلن وما دربن عي “معته وهن بأبواب الخنام جنوح ˆ 
وفي السان للجاحظ : 
إما تريني قافا في جل" جم الفتوق خلى مل 
حاذراً أبغض عن" تحتلتي عند اعتلال دهرك العتل ' 
فمن : أصلبا أن - وهي المنعنة " . وني تفسير الطبري : وأنشد لرجل من فقعس ' : 
تعرضت" لي كان حل" تعرض المهرة في الطول 
تعر د] ل تال عن فتلا لی ^ 
قال بعضهم : إنا هي : أن قتلالي" . 
کا ورد ا شاهد في قوله تعالی « عسی ال أن بتي بالفتح » فبقرء‌ون « عن بتي » بقلب 
الممزة عبنا“ . وني قوله تعالى « ولقد نمل نهم يقولون » قرىء « عتم » وقد عزيت الى؛ م 


)۱( کنز الحفاظط : ابن السكيت : ٠ ٤١١‏ 

(۲) تهذيب التبريزي + ٦۲‏ . 

(+) امال القال : 1۹/١‏ . 

. ۷٠١/١ المرجم السابق ؛‎ )٤( 

(ه) الببان والتببين للجاحظ : ٣ا‏ ه تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون , 
)1( البيان والتبيين للجاحظ ؛: ٠١/١‏ . 

(۷) هو من بني أسد , مجالس علب : ٠ 1٠۲/۲‏ 

(۸) تفسير الطبري : ٠۷١/١‏ تحقيق شاكر . 

. ٠۷۲/١ : المرجع السابق‎ )٩( 

, ط بغداد‎ +٠ العين للخليل:‎ )٠١( 


۳1 


دی وأمد: | ( شو شواڈ القراءة واختلاف المصاحف ورقة ۲٠١‏ رضي" الدين الكرمالي . رقم ٤4‏ 
وغزی هذا ذا الإبدال في سر الصناعة لتمم ٠"‏ و كذلك عرى إلبما في المغصل"» واللسان“ 
ا والمهرة'"' » وكتاب المين"' للخلىل »> وعزاها ابن السكىت 
قيس" ٤‏ ا نسبت في شرح المفصل الى قم وأسدا ولکن عثرت على نصوص أخرى فا 
ی برب فار ت کن فلك رامش اتا 
فتعلص“ وإن هويتك عنتني قطاع أرمام المبال صروم 
فقلت ها ما هذا ؟ فقالت هذه عتتا . 
٣‏ جاء في البيان للجاحظ » وقال أعرابى : 
رعساك ضمان الل با أم مالك وك أن يشقيك أغنى وأوسم ٠٠١‏ 


وذكر محقتق الكتاب : أن هذا الأعرابي من هذيل › “ ولكن جاء هذا البيت في شرح الماسة 
للتارزي : 


لإ م ۹ Oy‏ م 
( ولله عن يشقيك اغى وأوسع ١)‏ 


, ۳۷ ۲۲۵/١ سر الصناعة ؛‎ )١ 


(۱) 

۸ المفصل لازخشري ؛‎ )١( 
erro AIMEE IYAN: لسان المرب‎ )۳( 
, ٠٠۲/٣ شرح الشافة ؛‎ )٤( 

(ه) جمہرة ابن درید ۲ ۲۲۸|۱ , 
)١(‏ كتاب العين للخلنل ؛ ١ه‏ بغداد , 
(۷) الإبدال لان السكيت ؛ ۲٤‏ , 

(۸) شرح المفصل لا يعيش : ۸١٤ا ٠١٠١‏ , 
)٩(‏ قوادر ای ژد : ۲۹ , 

, تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون‎ ٠۲۰/۳ السان رالتبين للجاحظ ؛‎ )٠١( 
) 


, تحقيتق بي الدن‎ ٠۷١/٣ + شرح الماسة للتبديزي‎ ١ 


۳ 


فكأن المنعنة في هذيل , 


فقبدلة كلاب التي وردت في وادر ابي زيد عامة ولا ندري هل يقصد بڀا بطن من عار ن 
صعصعة » أو كلاب بن مرة التي هي بطن من قريش" › أم كلاب بن معاوية ؟ ولكني أرجح أن 
التي تنطق بالعنعنة من هذه الأسماء المتشابية هي كلاب من عار بن صعصعة لا غير » لأ فسا 
ينتهي الى قيس “ وقيس هذه أثر عنما المنعنة صراحة » وأما كلاب من بني رة - فأرى أا 
لا تنطق بالعنعنة » لأنما کا تشير كتب الأنساب من قريش""' » وقريش ل يؤار عنما المنسنة بل 
ولا قبائل الحجاز > وأما ما جاء في الشاهد الثاني ي التبريزي » وأن شاعراً هذلىا نطق بيا - 
فإنني أرجح - كما رأى التبريزي في أحد قوليه ‏ بأن التقدير « عن أن يشقيك »" › وعلى 
هذا لا شاهد للهذلي في العلعنة وما برجح أن هذيلا لا تقول « العنعنة » أن الشاهد السابتق ورد 
في بان الجاحظ « ولله أن يشقيك » بدون أثر العنعنة فبه “ فإذا فرضنا أن رواية العلمنة 
صحبحة عن هذا المذلي - فأرجح أن الذي ينطق بها منم م أهل البادية من هذيل - لا كلهم“ 
ولا شك أن هذا المذلي نطق برواية واحدة فقط » وهذا إذا نجاءت رواية أخرى عله » فلا بد 
أن نقف منما موقف الناقد لبحشما وتقحبصما » ومثل هذا ما جاء عن الأصمعي ي بيت طفل : 

فنیحن منعنا یوم حرس لساء؟ غداة دعانا عامر غير معتلي 


قال الأصعي : بريد : غير مؤتلي'“' . فكأن هذا الشاعر "ر المنعلة ولكن وردت رواية 
أخرى ( با لممز يعني : غير مؤتلي ٠)‏ ومعلى هذا أنه لا يقول العنعنة ؛ وأمام هذه الثبرة لا بد 
من توسيم داثرة البحث حتى نتعرف على الحقيقة »> وأ نعتصم برواية واحدة فمذا الشاعر ٤‏ 
فطفيل هذا من غني بن أعصر"' - والتي يؤول نسبا الى قيس . وسبتق أن ذكرنا أن العنعنة 
ف قيس هذا ارجح أن الرواية ( معتل ) بالمنمنة وإنما جاءت رواية اة لأ الشعراء 
كان بعضمم ينشد شعر بعض » ومن ثة كثرت الروايات في البيت الواحد . وملاحظة الأصوص 


(۱) معجم کحالة : ٩۸۹/۳‏ . 

)( امرجم السابق , 

(۳) شرح التبريزي للحاسة ؛ ۲۷٠١/۳‏ , 
)٤(‏ سر الصلاعة : ۲٤١/١‏ . 

(۰) دیوان طفل + ۳۷ , 

(1) 


۹ ختصر شرح إلماسة للثبريزي : ۳/۸ 


۳14 


السابقة رى أن الإبدال قد ب - أن - المفتوحة دون المكسورة > ويستدل لذلك با روي عن 
ابن هرمة : 


0 


أعن تتت على ساق مطوقة ورقاء تدعو هديل فوق أعواد“ 
وکان ابن هرمة هذا قد تربی في ديار میم ٤‏ ما يدل علی أنه تأر م في هجتېم › ومثل ما 
أنشده ابن درید في جمېرته لذي الرمة : 
اع" ترسمت من خرفاء مازلة ‏ ماء المبابة من عبنيك مسجو ٠”.‏ 
أو نجنون بني قيس 
( سوی عن عظم التاق منش دقیق ٠۳)‏ 
فالإبدال من ( أن ) ن ) المفتوحة الممزة فقط » ويقول في ذلك ابن يعيش « ولا مجوز مثل ذلك 
في المكسورة »“'» وكان في ( أن ) لکثرة ة استعا هما فحولت الى العبن والعلاقة الصوت.ة واضحة 
بين المرفين إذ العان صوت مور e‏ »> ومذايقول 
الداني « فحيث ما وقعت العين وقعت الهمزة مكانا فتقول في : منوا : عامنوا» وني « وآتی 
ا لمال وعاتى المال » وفي « خاسئين : : خاسعین » وني قوله « متکئون : متکمون ۲ فېذا یدل 
e‏ 
۵ ترح را اروتکود و اول اکم ۱یت ان ات النصوص ال تة 
e‏ اهت ونی غدها) بل ي وط الکلام وآخره » فاممتی 
هذه القبود التي لا تستطيم أً ن تت أمام نصوص اللغة التي لا برقى إلا مغمز أو مطعن ؟ ؟ وإلمك 
بعضما : 
١‏ - جاء في اللسان : عنفوان - فعاوان من العنف ضد الرفق > ومجوز أن يكوت الأصل فبه 


. ۱٤٩/۸ : شرح المفصل لابن یعیش‎ )١( 

)+( جمہرة این درید + ٠١۸/١‏ ؛ شرح الثافية : ۲٠۴|۲‏ » وشرح الفصل : ۷۹/۸ . 
(۴) الجہرة : ۱ |۲۴۲۸ ؛ شرح الفصل ؛ ۷١/۸‏ , 

, ٠٠١١. ١٤۹/۸ : شرح المفصل‎ )٤( 

(ه) كتاب النقط : الدأني : ٠٤١‏ ط دمشى , 


۳4 


أنفوان ... وسمعت بعض بني تيم يقول « اعتنفت الأمر معنى اتتنفته ؛ واعتنفنا المراعي: 
أي رعا أنفاء"' . 


٣‏ كما جاءت المنعنة في الوسط كما قال الأصمعي د السأف » والسعف' » ودام الحائط : دمه 
والتأرض للشيء : التعرض له والدثث : الدع" ( أي الحقد > رالانا وهوقسلديم 
الشجر - وبعضمم يقول : ال-سان , 

۴ - كما تتكون هذه العنعنة في الآخر . 
ومن ذلك ما ذكره الللسل أن ال خسم : الخا في لغة تيم '*' ؛ ويتشكك ابن دريد في لسبته 

ما کان من هذا الضرب - الى تيم حيث يقول « خبع الرسجل في المكان إذا دخل فيه» وأحسب 

أن هذه العين همزة » لأن بني تيم محققون الممزة فيجملونما عبنا فبقولون : هذا خاعنا ع 


بریدون : خباؤا ۲ . 


وما قيل من أن : الفنا = الفنع » وهو الكثرة “ وتشاءي ما بينم = تشاسي أي بمسد› 
والتمألونه = التمم أي تغتَر"“ › فمذه النصوص إن دلت - فإغا تنقض تلك القبود التي وضمما 
النحاة للعنعنة “ وريا أن الذي دفعمم للقول بهذا « أن استقراءم فمذه الظاهرة كان اقصا وأن 
الأسر لا يمدي أن بكون حكا خاصا مبذا على مثل خاص ممه الراوي دون استقراء لباقي 
ا لالات »> ويظر أن قلب الممزة عبنا ام بقتصر أمره على تيم بل برى الدكتور خليل امي 
أنه مم في « بيت الفقيه من بقلب الممزة تعبتا > وقد عل من اليشبينالقاة . أن ذلك بحدث 
في کل مدن تهامة » فم بقولون : د عالة د للآلة » » والعام د للإمام » ٠‏ والممير د للأمير »> 


. ۱١۹٤/۱۱ : سان المرب‎ )١( 

(۲) أمالی القالی : ۷۹/۲ . 

. من مقال الدكتور عبد الحلم النجار‎ ١ ۹٠+ سثة‎ ١ ج‎ ١ ١ مجلة كلة الآداب : امحل‎ (r) 
. ۷۹/۲ ١ مالي القالی‎ )٤( 

(ه) كتاب المين الغليل + ٠٠‏ ط بغداه . 

. جقري‎ ٢ اہر ة : ۲۳۷/۱ » مقدمتان في عارم القرآن : مبائي‎ )٦( 

(۷) جل کلمة الآداب + جل ۱۵ + ۱ نة ۱۹۵۳ . 

(۸) في المبجات العرببة : ٩۸‏ ط ۲ الدكتور إبراهم نيس . 

(4) محاضرات الدكتور امي سنة ٠۹٠١‏ . معد اللغات الشرقية , 


۳۹۹ 


كا وجد أثر قلب الممزة عبتا في لمجات الجزبرة بالسودان حث يقولون « أسعلك سعال ٠٠۲‏ في 
أسالم سۇالاً , 

ویری الد كتور لبان أا ظاهرة عريقة في السامبة وسمم أن أهل الحبشة يقولون: «حبم 
INI‏ 
وهذا يشير الى أن في ألنازلين بصعيد مصر قوما من تم “ بدليل كثرة تسميتهم ب تام » وقم . 
وهذا ا لمثال وغيره دشر الى أن العلعنة تكون في آخر الكامة . ومن هذه المقارنات نرفض 
تقسندات النحاة لما كأن تكون في ( أن ) المفتوحة الممزة “ وكأن تقد الممزة بالابتداء . أما 
فمجة الحجاز - فكانت لا تبدل الممزة عبتا “ لمم من الحضر فلا يبالغون في تحقتق الممزة يدل 
على ذلك ما رواه السجستاني من أن لغة الحجاز - استأديت الأمير فآداني في معنى - استعديته 
فأعداني"' » وفي حديث هجرة الحيشة « والل لأستأدينه علنك »““ أي لأستعدينه > ولاشك 
أن قلب الممزة - عبنا في تيم - هو أقصى مراحل تحقيق امز » ذلك الأمر الذي تخلت عنحه 
فمحة الحجاز . 

) الفحفحة : 


عرفما اللغويون بأا قلب الحاء عينا > وعزاها السبوطي' فمذيل - في المع »> ولكن 
ذهب في كتاب الاقتراح في أصول النحو » الى أنها قلب الماء عبتا مع نسبتما الى هذيل ارفا 
إذ قال « والفحفحة في لغة هذيل »"' ولكن نظراً لمصادر التي تحت أبدينا الآن وهي : 


١‏ اممم“. ۲ البحر اعبط . ٣‏ ختصر شواذ الق رن لابن خالویه , 4 ان 


: من جات الجزرة بالسودان‎ )١ 

۲) جل الآداب : جلى a‏ 
الأضداد : للسجستاني ؛ + ۲۲۳ فار , 

, ٠۷/٠۸ اللسان؛‎ 


)۱( 
)۲( 
)*( 
)4( 
(ه) مع الموامع : للسيرطي : ۲٠|۲‏ , 
)۱( 
)۷( 
)۸( 
)4( 
٠۰(‏ 


۳ 


٤ 


) الاقتراح ‏ ۸۳ , 
۷) الاقتراح : ۸۴ , 

.TF/r ( 
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۳۷ 


عشبل" . ۾ السات" . ١سر‏ صلاعة الإعراب" - مصحف ان مسعود'؟ س وكا 
تحده « الفحفحة » بأنها قلب الحاء عينا » نرفض صنة السبوطي التي تفرد بها في كتابه الاقتراح 
والتی ید کر فسا بأنما « جعل الماء عا »* کا أن اللسان في إحدى رواياته » يمزوها الى هذيل 
وثقىف"' إذ قول « عنسّى معنى تسى هذلمة وثقفة »"' . 

وقي عزوها مذيل يقول ابن مالك : قرأ ان مسمود « سلجت" عتسّى سین «فكتب 
إلبه عر : أن الله أنزل هذا ا وأنزله بلغة قريش فلا تقرؤم بلغة هذيل ٠٠»‏ 
وجاء مثل هذا النر فی البحر ۱ › کا قرا ابن مسعود: « فترہصوا به عق حن » واستدلوا هذه 
اللمجة في هذيل بقوهمم « اللعم الأعر أعسن من العم الأبيض » أي اللتحم الأحمر ان من : 
الحم الأبيض ؛ كا يقولون « عست الَا لكل عي" « أي حلت الحباة لكل حي“ ٠‏ , 

وأشك ني هدن المخلين اللدين عزبا الى هذيل » لأن أثر الصنعة باد على كل منها “> وهي أشه 
إالفوازبر والنكات التي يؤلفما الناس لتعجيز بعضم بمضا ني النطتق > ا يشاك في قصة شمر 
رضي الل عنه » وفي قولته لا تقرؤم بلغة هذيل “ لأنما تناقض التيسير في القراءات القرآنبة ؛ 
وتخالف ما برمي إلبه الحديث الشريف «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ٠‏ ثم كيف يمى تمر 
عن قراءة ابن مسعود ٤‏ وهو نفسه پروي أن رسول الله بزل کان لسمر عند ای بکر فی الا 
من أعر المسامين وأنه مر عنده ذات لبلة وعمر معهم > فخرج رسول الله بر عشي وهم معه ٤‏ 


۰-۹/۲ )۱( 

. ۸/۲ )۲( 

٤٩/۱ )۴(‏ ط اللي . 
)٤(‏ انظر + تاريخ المصاحف لمحفري : 80 ,61 .۲ ٠‏ 
() الاقتراح : ۸۳ , 

. ۲٠۳/٠۹ : اللسان‎ )٩( 

(۷) المرجم السابق . 

(۸) سورة يوسف :+ آية ٠۵‏ . 

. ۲۳/۲ افع ؛‎ )٩( 

. ٠٠١۷/٠ : البحر‎ )٠١( 

. ط الثائية‎ ٠١ : يزات لغات المرب‎ )١١( 
. ٩۷ : في اللجان المربية‎ )٠۲( 


۴١ 


غزذا رجل قائم يصلي في المسجد » فقام رسول الله نر يسمم فراءته » قال عمر : فلنا كد أن 

نعرف الرجل قال : من سره أن يقرأ القرآن رطبا ا أنزل فليقرأه على فراءة ابن أم معد > 

قال : ثم جلس الرجل يدعو فجمل ر سول الله ْنَم بقول : سل تعطه"' > وابن أم معبد - هو 
ان مسعود “ فقراءته دشادة الرسول - قراءة ج أنزل القرآن . وإذا التفتنا الى مناقشة هذه 
الظاهرة التي عزيت الى هذيل ؛ وجدةها لا تلبت أمام النقد > على الرغم من هذه الروايات التي 

تشتہا “ وذلك : 

١-لأنه‏ م يؤر عن هذيل أن قلبت الحاء عينا في غير هذا المثال » ومشال واحد لايكفي 
لإثبات ظاهرة هجية »> والقرآن على تردد كامة ( حتى ) فبه ار يؤثر عن ابن مسمود أت 
قلب حاء‌ها عینا إلا ني قوله و لیسجله؛ حتی حین ۲ › وقوله تعالی « فتربصوا به حق 
حبن »۳ آما في غبر هذا فل يبدل . 

۲ - ورد عن ابن مسمود أنه قرأ عدة آيات كرية أبدل فيا العبن حاء - أي على عكس الظاهرة 
المعزوة لقومه وهي إبدال الحاء عيناء وذلك أنه قرأ قوله تعالى : « قالوا نحم » ۾ في ن ) 
وأنه قرأ « أفلا يمم إذا بحثر ما في القبور »في بعش » وي مصحف ابن مسعود نفسه 
وجدت « بحثر » بدل بعثر . 

yS sS 
ما یدل على أن هذيل ل‎ . ٠ وجدت في مصاحف أخرى منما مصحف اربع بن خدة‎ 
. تختص با‎ 

۽ - ولنفرض أن ان مسعود قرا ( عتی حین ) فہل معنبی هذا أن قومه بقلبورن الحاء عبتا ؟ 
أظن أن قراءة القارىء قد لا تعبر عن لغة قومه في کل حال ٤‏ بدلىل أن ان حبصن وان 


۱ الصاحف للسجستاني : ٠۴١١‏ » وانظر مقدمتان في علوم القرآن » مقدمة المباني ؛ ١ج‏ 
۲) سورة رسف + ايا ۳۵ , 
٤‏ المع : ۷۹/۲ » مغنى اللبيب ؛ ٠٠/۲‏ , 


ه) سورة الماديات ؛ آية ٩‏ , 


( 
( 

۴) سورة المؤمنون + آية ٠٠‏ , 
( 
( 
( 


, 2.111 : تاريخ المصاحف لجفري‎ )١ 
. ۲. المرجم السابق : 1و2‎ )۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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كير بقرءان ( إن ا لا بستحي أ ايرب مثا ١)‏ ياء واحدة - وهي لا م 
وتحدثنا كتب الطبقات أ ابن كثير من مكة »> وابن حبصن قرشي ؛ ومع هذا فقراءم) 
جاءت على لغة تم » أي خالفا لهجة قومما - فقراءة ابن مسعود لا جزم بأنما عكست فمجة 
قومه » ومن ثم أشك في أن قلب الحاء عبن لمجة هذيل »“ وكل ما في الأمر أت فراءة ان 
مسمعود مكن أن تفسر تفراً صوتا ؛ وذلك أن المربي يستئقل الحروف التائ ؛ لأا 
تشتى علبه في النطتى ٠‏ فبحاول أن بخالف بينما طلا للخفة » ومن ذلك أن المرب قالت : 
« تسريت وتظليت وتقصت >" في تسررت وتظننت ؛ وتقصصت فاستثق ل العرلي 
الټاثل وحوله الى حرف آخر وهذا مأ Dissimilation » Jed‏ »« أي المحالفة . الاق 
قراءة ابن مسعود « عتی حین » لا يعدو أنه خالف بین تکرار الاءین . 


ويكن أن ينظر لهذا التخالف في الإبدال بقومم « المرجلة - من البل القطيع وهي بلغة 

تمم الحرجلة » ولتفسير هذا الإبدال نرى أن العين « صوت جور مخرجه وسط الحلق ٤‏ ثم هي 
من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة »"' والراء صوت جور مثل المين “ وهي أيضا من 
الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة » فالبدوي التميمي استثقل هذا التشابه بين الحرفين › 
فار أن بخالف بين طلا للخفة » وهذا حول المين في « العرجلة > الى ( حاء ) والحاء هو 
الصوت امموس الذي يذاظر العين فمخرجما واحد » ولا فرق بينما إلا في أن ا لاء مہموس 
نظيره الجمور هو العين . 


وبربط بعض المحدثين بين كلمة « عدي » الموجودة في بمض اللات السامية والعربة 
الجنوبىة القدية وبين كامة ( حتى )' فالعين تقابل الحاء > ا في العبدية > فرما انتقلت 
عدوى المي الى بعض اللجات العربة . وي اللجات الىمة حولت الحاء الى العين مثل «صفعه 


۱ 
۲ 
) اللسان : .:١٠/١١‏ 
0 تاريخ الأدب : ۰ حفني تاصف ط ۲ , 

)١‏ الدكتور خلبل امي محاضرات فقه اللغة في معيد اللغات الشرقية : ۲ ٠۹ ١‏ »“ وآريخ المرب قبل الإسلام: 
۷/۷ ۱۲ جواد علي , 


(0 

(۲) البحر 

TOE (*( 
(+) 

(٥( 

) 
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تى طا أو ةي لى وأا ما كان فالعلا وات بن الما زالمن كلها 
حلقى إلا أن الأولى مهموسة والثانبة نظيره احور وحدد ابن جلي علافتا بقوله « ولولا ة٠‏ 
في الحاء لىكانت عبنا » ولمذه العلاقة روى اللحباني قو مم « عصد الرجل : إذا مات » کا حسكى 
عن أبي طىبة أنه قال « لغتنا حصد » وعقب اللحباني على ذلك بقوله « وإنا قال هذا - أي أب 
طببة - لأن لغة الأ كثر إا هو « عصد'"' . 
و( المجمهجة : 
أشار إلبما اللغويون بأنما قلب الباء جيم » ثم تضاربت الروايات » هل الباء الخفيفة هي التي 
تقلب أم تشار كا الثقبلة أيضا » وهل تشمل الظاهرة كذلك ياء السب أم لاء ويحسن رث 
نعرض النصوص حت نستشف منما المققة أو جاد] منها . 
١‏ - قول الأصمعي : كل ياء مشددة للنسبة وغبرها » فإن بعض العرب يبقلا جما“ ثم يقول 
بعد ذلك « وزعم الفراء أا لغة طيء'*' . 
۴ - قال أبو عمرو « وهم بقلبون الباء الحفبفة أيضا الى الجي » قال الفراء : وذلك في بني دبير من 
بنى أسد خاصة" . 
۳ - وقال أبو مرو « قلت ارجل من بني حنظلة : من أنت ؟ فقال : فقيمج “ فقلت : من أم؟ 
فقال : مرج ۲" . 
۽ - وقي نوادر أبي زيد : ساتى أبباتا قلبت فما الباء الحففة جيم - والأببات لبعض أهلل 
المن“ . 


)١(‏ المرجع السابى 

(۲) سر الصلاعة : ۲٤١/١‏ , 

(+) عصد : إبدال أبي الطب : ٣٠٠١/١‏ 
)٤(‏ إبدال أي الطيب : ١إ۷ه٠‏ , 
(ه) امرجم السابق . 

. ۲٠۰/١ : إبدال أب الطب‎ )٩( 

(۷) إبدال السکت : ۲۸ , 

, ١١٤ : النوادر‎ )۸( 
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ھ س وجاء في الشافية : يبدل تاس من بني م الحم مكان الباء في الوقف ء شديدة كائت الياء أر 
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. ونی کتاب سيبويه : وأما اس من بني سعد فإنهم يبدلون الحم مكان الباء في الوقف""'‎ ٩ 

ب وني اللسان : أن قلب الباء جيما عند تاس من بني سعد في الوقف خاصة “ فإذا وصادا إ 
يدالوا وقد تبدل في الوصل""'. 

۸ - ويقول ابن منظور : العجمجة : في قضاعة كالمنعنة في تم محولون الياء جيم مع العين'' ؛ 
وني التصريح ما بيد ذلك : إذ أن الجوهري اشارط لقلب الياء جيما في قضاعة أن تجتمم 
مع العين'* , 

. وفي أمالي القالي أنه عزا قلب الياء جيما الى فقم"'‎ - ٩ 


وبالنظر الى الروابات السابقة نستنتج ما يأتي : 

١‏ - أن الظاهرة عزيت الى : طيء ؛ وبتي دبير » وحنظلة “ وفقم ؛ وبعض أهل اليم > وناس 
من تمم ٤‏ وتاس من بني سعد ٤‏ وقضاعة . 

۲ - أن قلبم| عند قضاعة مقيد بأن بسبقما العين . 

- أن هذا القلب قيد في حالة الوقف حينا » وحينا آخر لإ تنص الروايات على ذلك . 

۽ - أن هذه الباء المقلوبة لا ضير أن تكون مشددة كياء الأسب > ولكنا مشدة عند أل 
البمن بالباء الخفىفة » و كذلك عند بني دير من أسد . 
وإذا ما محشنا الظاهرة من الناحبة الصوتىة > وجدا أن العلاقة قانة بين الجم واليساء - 


(۱) شرح الشافية + ۲۸۷/۲ ٠‏ 

(۲) الکتاب + ۲۸۸/۲ . 

)*( اللسان : ٠٠/١‏ مادم ا شحر » ؛ 
)٤(‏ اللسان : ٠٤٤/۴‏ . 

٠ ۳٠۷/۲ + (ه) التمریح‎ 

. ۷۸۰ ۷/۲ : الامالی‎ )٩( 


- غير أن الج أدخل والياء أخرج - لذا أمكن انثقال الياء الى الجحيم هذه الملافة » والنطق 

اجيم أقوى من النطتى بالناء» هذا أرجح أن الذبن قلبوا الباء الى الجبم من البدو» فإذا e‏ 

القبائل التي نطقت بتلك الظاهرة وجدنام : 

o 

٣‏ پنو دبیر : شان كطيء . وهي من أاُسد 

SESE OS‏ وتلسب الى حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن قىم . 

۽ - فقيم : وهي بطن من دارم من ميم" أيضا . 

ه - وبعض أهل البسن : وأرجح أن هؤلاء البعض من القباثل البدوية . 

-٦‏ سعد : وأرجح أنا سعد من تيم » والمصادر لم تبين من سعد تلك ! ولكني أرى أنها سعد 
قيم “ والسبب في ذلك : 
أولا : أن صاحب الشافية عرا تلك الظاهرة الى ناس من ت" 


انيا : وجود شاهد شعري وهو : 
( يطير عنما الوبر الصمابجا ) 


بريد الصہابي" . والبيت عزاه أب الطبب اللغوي الى هميان بن قحافة “ وهذا الشاعر من بني 
سعد بن زيد مناة من تيم“ » فتكون الظاهرة في سعد التميمية , 


GE sS‏ حتی يصح القلب ؟ بنا غبره 
من الرواة ام بشترط ذلك . وأرجح أن الجوهري اشترط ذلك › لأنه صادف جلة من كلامهم فيما 
المين فاشترط وجودها ونقل صاحب التصريح ما بيد ما أقول فمو يذ كر : قال الجوهري 


. ۲۱۰| معجم كسالة ؛‎ )١( 
. ٠۲١/۴ امرجم السابق ؛‎ )۲( 
. ٠۸۷|۲ : شرح الشافية‎ )۲( 
, ۰۱۰/۲ ممعم كسالة ؛‎ )٤( 


۳ 


* 


و عجمحة قضراعة ولون الباء جيم مع العين يقولون « هدا راعج خرج معح" ٤‏ اى هذا راع 


خوج معي »بيا وجدت هذه الظاهرة مع غير المان مثل : 
١‏ - قال الأصمعي : أنشدني رجل من أهل البادية : 
عي عويف“ وأو علج الطعان اللتعم بالعشج 
وبالفداة كر البرنج تقلح بالود“ وبالصصعح"' 
بريد أب علي" ٠‏ وبالعشي ٠‏ والبرني“ ولصيصي" () 
٣‏ - وما أنشدوه فان بن قحافة : 
يطير عنما الوير الصباا؟ 
بريد : الصبابي : فحذف إحدى البامين وقلب الثانية جيما . 
۴ - وما أنشده ابن الأعرابي : 
كان في دان الشو"ل من عس الصف قرون الإجل*“ 
بريد الأيل ؛ والشعر لأبي النجم المجلي في وصف الايل کا في شرح الشافية' . 
٤‏ - وما عزى لمعض المشان : 
لا م إن كنت قبات حجتج 
فلا برال شاجح باتىك بج 


هھ ن (Y)‏ 


أقر ات“ ازى وقرتج 


. ۳٠۷/۲ : التصریح‎ )١( 

(۲) ادال السکیت : ۸ 

(۲) مسر صلاعة الإعراب : ۱۹۲/۱ . 
)٤(‏ شرح الشافة : ۲٠١/٤‏ . 

, ۱۹۲۳/۱ : سر الصناعة‎ )٠( 

. t46 (¥) 

(۷) اللسان : ٠/۳‏ - ۲۷ › شرح الشافبة : ۲۸٠/۲‏ ء والسيرافي عل سيبويه : ٤٤١/١‏ خخطوط › ليس في 
کلام العرب لابن الریه : ٤١‏ . 


YY 


فلم نجد من اشترط وجود العين “ وإذا ذهينا على أن قضاعة ية في نسسما فما عزی منسوباً 
الى البمن لا نجد فيه أثراً ذه المين > التي يشترطما الجوهري - بل ناح شيا آخر في شاهد أبي 
النجم وهو أن الباء قد قلبت جما مع أا ليست طرفا وإذا عرفنا أرى هذا الشاعر کا تحدثنا 
كتب الطبقات من بني عجل بن لجسم التي یؤول نسبما ال بکر بن وائل'' - عرفنا أن هذه 
الظاهرة قد شملت بقاعا جديدة فوتق ما حددته الروايات اللغوية وأينًا ما كان فالعلاقة التارخة 
والجغرافية تربط أ كثر هذه القبائل التي تنطتى ااماء جبما » فالمن موصولة النسب بقضاعة على 
رأي كثرة من النسابين “ وقضاعة ترط بطيء ؛ لأن كلها من الممن ولأن الروايات العربية 
التارنخية تلمح على أن بطون قضاعة لا انتشرت الى شمال الجزرة » أخذت بعض هذه البطورت 
ما کنا في أجأً وسامی ٤‏ وهو موطن طيء ؛ « بل يذ كر الأخباريون اس طیئا بعد أن بلغت 
جبلی اجا وسامی - شاهدت هناك شيخاً مع ابنته يتلكان هدن البلين » وهلا الشخ من 
« صحار » ٤‏ « وصحار » اسم بطن من قضاعة 1 وإذ قد عقدنا هذه الصل ؛ فإننا نعقدها 
أيضا بین بي َر من سد » وبين طيء من جانب آخر ٠‏ لأنها هي الأخرى قد وجدت فسا 
ظاهرة المحعجة « فطيء عندما نزحت من انوب اختاطت بشائل اس ۳ ثم أجلت طيء 
أسدا واستقرت مكانها ولا شك أن هذا الاتصال الجغرافي يكن أن يولد لنا اتصال لغوي] . 


وندير البحث ناحية أخرى ؛ وهي : هل كانت هذه الظاهرة في حالقى الوصل والوقف ؟ 
أكثر الشواهد التي تحت يدي تترك هذا الأمر غفلا »> وبعضما قبدته بأن هذا الإبدال لايكون 
إلا في حالة الوقف - فابن يعيش يقد ذلك محاالة الوقف“ »> وكذلك رضي الد > 
وسیبویه""' » والسیرافي على سیبویه"" ٤‏ وان منظور اقلا عن سوي“ › أما أب الطب اللغوي 


_ 


, ۷٥۷/۲ معجم كحالة ؛‎ )١( 

(۲) تاریخ المرب قبل الإسلام : ۲۹۸/٤‏ ۔ ٠٠۹‏ جواد علي , 
(۴) نہاية الأرب + ٠٠٠‏ , 

, شرح ابن یعیش ؛ 2|۹ ۷ ۰ ۰۰/۱۰ ۱ه‎ )٤( 

. ٠۸۷|۲  ةيفاشلا شرح‎ )«( 

. ۲۸۸/۲ : الکتاب‎ )٩( 

(۷) شرح السیراني : ٠٠۲/١‏ , 

(۸) اللسان ؛ ٠۲ - ١/١‏ مادة شحر , 


۳۸ 


£ إبداله» وان الک ف الإيدال “٤‏ وصاحب الأماى"؛ ٤‏ وان جني في سر ال اع 
فلم يدوا هذا الإبدال بالوصل آو بالوقف . 

والذي أميل إلبه أن هذه الظاهرة تكون في الوقف فقط » وم اعدا ذلك فضرورة ؛ 
والسبب في ذلك أن اانطتى بالناء بزداد خفاء تي الوقف لسك وها » لمذا أبدلوا متها الجم > 
والجبم أظهر من الياء » أما ي حالة الوصل فلا حاجة الى هذا الإبدال» لأن الباء ظاهرة واضحة 
وشابا في ذلك كاي حرف ولمذا جل الإمام السخاوي بعض القراء تي قراءتم لقوله تعالى 
( اياك نعيد ) إذ ينطقون الباء كا جيم . د آما ما ذهب إليه ان عصفور في ضرائره ؛ بأرن 
هذا الإبدال"' خاص بالشعر » فقد جانب الصواب لأنه ثبت أنه لغة » بل لا تزال هذه اللغة في 
اللجات العربىة الجنوبة الحديثة"ء وني لغة ٣ع‏ فی بلاد المحيشة الشمالة*) ا فی حضر موت 
في أيامنا هذه » كا كانت موجودة أيضا ني النقوش اللحيانية'"' . 

ز ) المجرفية : 

والمجرفة كالفمغمة من جبة أنها أنماط ختلفة تتعاتى بهبئة النطتى والتلفظ وكا ضن الرواة 
مثال للغمغمة ضنوا كذلك بنموذج للعجرفية “ و هذا لجات الى المعاجم لتلمس تلك الظاهرة : 
١‏ - فالعجرفة : ركوب الرأس قي لأر" . كا يقولون : رأيت عجارف الطر: إذا أقبل 

بشدۃ۱. وعن ان درید أا دالإقدام في هو چ »> وعن الزخشري أا «الجفرق"''. 


۰.۲۹/۱ )۱( 

4 (r) 

(+) أمالي القالي : ۷۷/۲ - ۷۸ . 
(+) سر الصناعة : ۱۹۲/۱ . 
)٠(‏ ناي القول المغبد + ۷١‏ . 


, ۲٠١/٤ : شواهد الشافية‎ )١( 

) ( محاضرات الدكتور امي في معد اللغات سنة \A0۲‏ » 
(۸) ل كلب الآداب + جلد ١ + ٠۰‏ + ص ٠٣١‏ ء 

) 


1 


۷ 


4) لغات النقوش المربية الشمالية ؛ ٠١‏ دكتور مراد كامل , 
)٠١‏ المہرة : ٤۲/۳‏ .۰ 

. ٠٠۴/٣ الرجم السابق ؛‎ )١١( 

. امرجم السابق‎ )٠١( 

(۱۳) آساس البلاغة : ۲۹٤۲‏ . 


۳۹ 


۲ - وبرى ابن سبده أن المجرفية هي التقعر في الكلام" » ويقول الزمخشري « ورجل مقعر 

بتكل بقعر حلقه »" » والتقعر هو : التشدق . 

ومن خلال هذه النصوص أرجح أن المجرفمة صفة أقرب الى الشدة والغلظة وال جفوة تتمثل 
في تفخيم الحروف وتغليظما حت يلا صداها الحنك والفم - فأصحاما کا أظن يؤثرون الأصوات 
الشديدة الجورة »> أو المفخمة “ لن فما عناصر الانفحار والبروز وما يشبه الفرقعة “ وهي 
صفات للكلام تج منما الأسماع وتأنف منما الطباع لوحشيتما وغلظتما »> ويكن أن نمس هذه 
المجرفة في الأعراب البداة الذين وفدوا على الرسول بر وأخذوا ينادونه من وراء الحجرات 
بصوت أجش أشبه بالتفجر ات المتصلة الدوي - و كانه سلس بترا بعض حلقاتما من عض 
حت وصفہم القرآن بأن د أكثرم لا يعقلون »""“ وراح يدعوم الى أدب الإسلام حين مخاطبون 
الرسول في قوله « ولا تلېروا له بالقول کجہر بعضگ لبعض › وقوله : « واغلضض' من 
صوتك - إن أنكر الأصوات لصوت الجر ٠»‏ . 

وإذا كان الأعراب البداة يتسمون بالشدة والفلظة في احسوس من أمورم كالأصوات 
والأقوال » فإنهم أشد وأغلظ في خفيات الأمور > ودخائل النفوس » ألا ترى الى قوله تعالى 
لاقرات اش كرا رقاو 

وكان من الطبيعي أن تحافظ قببلة ضبة على تلك الظاهرة “ لأا قببلة بدوية حافظت على 
النطى القدم “ في م تتأثر بغيرها “ وأ يتأثر غيرها با ٠‏ يوضح هذا اامنى « أن ضبة داخلة في 
قبائل الجرات - وهي قبائل اتفقت على ألا تخرج أحداً منما الى غبرها »> ولا تدخل من غبرها 
أحداً فما »""' و هذا بقىت مجة ضََة في حفاظما على الطور الأول من فمجتہا لعز لتا حق بعد 
الإسلام حين ذهب الرواة يتلقفون اللغة من القبائل - فامسوا تلك الظاهرة التي أطلقوا علما 
« المجرفبة » “ لذا قد جاءت رواية عن ثعلب في عدة مصادر تشر الى أن المجرفة في ضة'"»› 


(۱) 

, ٣۷٣ : الاساس‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرات : آي ٤‏ . 
)٤(‏ سورة لقان + آي ۱۹ . 
)۰( 
)1( 
)۷( 


۳A * 


لکن ورد عن ابن فارس ما فد غر ذلك › وهو أنه عزا « المجرفبة لقيس ٠‏ وا 
ابن فارس إما أن يكون قد حرف في الرواية“ واما أن يكون على رغم هذا التحريف لا تعارض 
بين الروايتين ما دامت العجرفية من صفات القبائل البدوية “ لكن أرى أن تخصص رواية ان 
فارس بہعض قبائل قیس لا کلہا  »‏ رأى ابن فارس وهي تلك التي جاورت ضبّة - كباهلة 
وغني » وهما من قيس « وكانت ضَة وباهلة على جوار حسث سكنتا المامة e‏ 

فلمل العجرفبة - والق هي من خصائص ضبة - قد تأثرت ا بعض القبائل القيسبة المتصك 
بضبة › والتأثير والتأثر قائم بين الليجات » وهذا معنى قول ابن جني عن العرب « فاليم 
بتجاورم وتلاقمم وتزاورم مجرون مجرى الماعة في دار واحدة e‏ 


ح) الفمغمة ؛ 

ولتفسير هذه الظاهرة نعرض ما يلي : 

جاء في کامل المبرد « أن معاوية قال يرما لجلسائه : من أفصح الناس ؟ فقام رجل من السماط 
فقال : قوم تباعدوا عن فراتية اعراق ؛ وتامنوا عن كشكش تى › وتیاسروا عن کسکسة 
بكر » ليس فبهم غمغمة قضاعة » ولا طمطانبة هير › فقال له معاوية : من أولئك › فقال : 
قومي با آمير المؤمنين ؛ فقال له معاوية : من نت ؟ قال : أا رجل من جرم ٤‏ کا وردت 
نفس هده الرواية في الفائتق في غريب الحديث لازخشري* “ والمفصل"'" » وشرحه لان 
يعيش" ودرة الغواص*؛ وشرحا» وخزانة'' البغدادي؛ کا وردت أيضا في السان ٠٠‏ 


۳۸١ 


للجاحظ ٠‏ وشرح السيراني » مع اختلاف في بعض عبارات الر واية . 

ويفهم من الناشة التي دارت بين معاوية وجلسائه أن الفعغمة عيب قي فی المنطی تتن تتنزہ عنہا 
اللغة الفصحى “ وبعد البحث والاستقصاء ء ل أجد أمثلة ا ناين لار ف وة 
الظاهرة ؛ هذا لجأت الى المماجم لأسترشد بها في كنه هذه الظاهرة . 


- ففي المهرة : أن « الغمغبة مثل المممة - كلام لا تفه ٠»‏ 
- وني أساس البلاغة : غم الشيء إذا غطاء . .. ومن ا لجاز « سحاب أغم: لا فرجة فيه 
۳ - « أن الفمغمة : صفة للقسي" إذا كانت هتوفا - أي أن صوتا یطبف بالقوس فیکورن له 
رة , 
جرا ج کنا ردا اسر ید رت م 
ا أن خفاء النطتى وعدم قيزه كان عند قضاعة في حروف الكامةء 
وفي ربط الکامات عضا يعض “ وهي لذلك أشبه شيء باللتّفف : وهو إدخال حرف في 
حرف" > وإذا ذهينا لبحث المغمغة - وهي عكس الغمغمة - وجدا ها نفس المعنى › إذ 
بقول ابن درید : مغمغ کلامه - إذا ل نه »" . 
وإذا كانت ظاهر ة الغمغمة ‏ في المصادر السابقة ‏ قد اتصفت ما قضاعة » فقد عثرت على 
رواية تفيد أن الغمغمة في قريش لا قضاعة' » ولكني أرد هذه الرواية لا يأني : 


العقد الفريد لابن عبد ربه : ٠۹٦٩/۲‏ , 
المبرة ؛ ١١١/١‏ . 
تاج العروس : ١/۹‏ . 


)۱( 
)*( 
)+( 
)+( 
(ه) شرح الدرة ٠٠٠:‏ , 
(٦)‏ 
)۷( 
)۸( 


PAY 


أ ) ماعزي الى ثادة ( ۷١۱ھ‏ ) من أن «قريشا كانت تجتي - أي نختار أفضل لفات المرب 
حتی صار فض لغاتما لغتہا - فازل القرآن بہا »' . 


ب ) وما ورد في اللسان عن أي بكر « قريش م أوسط العرب في المرب دارا ٤‏ وة 
جواراً » وأعربه ألسنة . 


وما نقله ابن فارس عن أشباخه من « أن قريشا أفصح العرب ألسنة » وأصفام لغة >" . 


د ) وما جاء عن الفراء عند حديثه عن قريش وم د صاروا أفصح المرب » وخلت لغتهم 
من مستبشع اللغات » ومستقبح الألفاظط'“ . 


ولمذا كل تخلت مجة قريش عن هذه الغمغمة “ لأا مستقبحة مستبشمة » فإذا أضيف الى 
هذا رواية أخرى للمحاورة الي وقعت نفا بين معاوية وجلسائه حين سألمم عن أفصح الناس 
فقال ( أحدم ) : قوم ارتفعوا عن فراتية . للمراف . ليس فم غمغمة فضاعة . .. قال من م؟ 
قال : قومك قربش › قال : صدقت*' , فلو كانت الغمغمة في قريش کا جاء عن صاحب التأاج ؛ 
لكان المعنى في الرواية السابقة « ليس فيم غمغمة قريش فال : : من هم ؟ قال : فومك قرش › 
فىتمارض النص داخلا إذ تكون في قريش الغمغمة › فلغتما لذلك ليست فصبحة »> وهذا 
يناقض قوله في آلر النص « قومك قريش » أي أفصح الناس . ويبدو أن ظاهرة المغية هذه 
قد شاعت في بعض قرى مديرية الشرقية ا رجح ذلك حفي ناصف' . وقد اکتشفت فبا جاء 
عن المقريزي - ما يوضح تلك القرابة اللهجية بين قضاعة وبين بعض القرى في مديرية الشرقية > 
إذ يقول « وبل" ( وهي من قضاعة ) قبيلة عظيمة فيما بطون كثيرة »> وکانت بلي بالشام فنادی 
رجل من بلي بالشام بال قضاعة » فبلغ د ذلك عر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب الى عامل 
الشام أن يسير ثلث قضاعة الى مصر فنظروا ؛ ف إذا بلي ثلث قضاعة » فسيروا الى مر ۲ 


. ۷۷/۴ : اللسان‎ )١ 
. ۷۷/۲ + اللسان‎ ( 


ت 
ج 


) 

) 
) ۱ + الصاحي : ۲۳ , 
() المزهر : ٠ ۲۲٠/۱‏ الاقترأاح + ۸۲ . 
(ه) الفائى لازخشري : ٤٠۸/۲‏ , 
(٦(‏ مبزات لمات العرب + ٠ ٠١‏ 
(۷) الببان والاعراب : ۲۹ . 


FAY 


ورجح أن بلا كلت الصحراء الشرقبة » کا أن فباثل عدة من جمينة ( وهي فرع من 
قضاعة ) قد سكنت الشرقة ومر كز فاقوس > حسث مها الى الآن قرية قدية تسى « دوار 
جېسة »1 , 

وه ذا يشير الى أن الفمغمة في بعض قرى مدبرية الشرقة موروثة عن قضاعة البمضة ‏ 
وذلك يۇ كد قوة العلاقة اللهجبة بين السالفين والخالفين عبر القرون . 


ط ) الوتنم : 

وهو کا ذ كره اللغويون - إبدال السبن المملة - تاء فوقىة فقولون : ( النات بالنات ) أي 
الناس بالناس . وقد عزيت هذه الظاهرة لأقوام عديدين “ فعزاها الأزهري مير" » واستشمد 
ها بقو مم د لبات » بمعنى « لا بأس عليك* واستشہد ها اللسان بقول شاعرم : 

تنادوا عند غدرم بات وقد بردت" معاذر دي رعبن 

ويبدو أن الأزهري نقل هذا الشاهد من كتاب شمر" . ا حكنت هذه الظاهرة عن 

( فضاعة ) واستشمد لما بقول الشاعر : 
غبر أعفاء ولا أ کات 


وفي نوادر ابي زيد : أن هذا من قبيح البدل » أو من قببح الضرورة* > ووصف الرضى 
هذا الابدال بالندور"“ » ولكن حكاية أبي مرو بأن صيفة ( النات ) بدل الناس في قوله تعالى 
« قل أعوذ' برب النات »"' لغة قضاعة'“ يقف في سبيل أي زيد حث بری أ اضرورة 


. السان والاعراب + ۳۲ هامش‎ )١( 

(۲) اللسان : ۳۸۸/۲ . 

(۴) اللسان : ۳٠۸/۷‏ وما بعدها , 

(4) نوادر آي زید : ۱٤۲‏ . 

. ٠١٤4 : المرجم السابق‎ )١( 

. ۲۲٠/۳ : شرح الشافية‎ )١( 

(۷) سورة الئاس : آية ١‏ , 

(۸) ختصر شواذ القرآن + ۷۳ ۱ ابن شالریه , 


A4 


وایست لغةء ولا ضرورة في الق رآن » على أنه لا ضير أن تتبادل التاء مع السين فكلاها متقارب 
من الآخر » فالتاء من الأصوات الشديدة ونظيرها الرخو هو السين »> ثم هي موافقة ما في 
المس وقرب الخرج» وقد جاءت ألفاظ تؤيد هذا البدل : منها ختيت قي خسيس'' ومرعريت 
الداهبة من الرجال في مرمريس""' ٠‏ وإذا كانت الظاهرة قد عزيت لير مرة » ولقضاعة أخرى 
فلا تهافت في هذا العزو “ أن قضاعة على الرأي الأشير من مالك بن مرو بن عرة بن زيد بل 
مالك بن برا" ٤‏ ولکن قضاعة شب کبیر ٤‏ فہل کانت کل سین تبد 4 اء في جميع قبائلما آم 
أن ذلك في بعض بطو ا فقط ؟ - أرجح الرأي الثاني وسبب ذلك أن تحول السين وهو صوت 
رخو الى التاء وهو صوت شديد لا يكون إلا من مة القبائل المتبدية > لها تمل الى الأصوات 
الشديدة » والصوت الشديد أيسر من نظيره الرخو وخير قبائل قضاعة تنسب نما الظاهرة هي 
جرم وجهينة - لأخذها من البداوة بقسط كبير . وإذا كان معنى الوتم هو قلب السين الملة 
تاء فوقىة' » فذلك يشير الى الخطأ الذي تردى فيه شارح القاموس ني المقدمة حبٹ ذ کر أن 
( الوتم ) هو « جعل الكاف شين مطلقا "٠‏ »> وما أراده شارح القاموس حب أن تکون 
الشنشنة لا الوتم » والشئشنة هي قلب الكاف شين مطلةا وهي ي اليمن' . 


ي) الاستنطاء : 
وهو عند اللغويين أن تبدل العين الساكلة نون - إذا جاورت الطاء وذلك مثل : أنطى - 
في أعطى وقد جاءت عدة روايات في نسبة هذه الظاهرة : 


١‏ - ففي اللسان : الإنطاء = الإعطاء لغة أهل اليس" » وكذلك جاءت رواية ماثلة في 
کتاب ٣‏ شس الملوم 


. ط اللي‎ ٠۷۳/١ مر الصناعة ؛‎ )١( 

. ٠١١/۸ : اللسان‎ )۲( 

(۴) معجم كسالة : ٩۰۷/۲‏ . 

)¢( اللغات واللافات : مال للأب ألستاس الكرملي قي مجلة المشرق السنة ٩‏ عدد ۱۲ سنة ٠١٠١۳‏ , 
(ه) ج امروس + ۸/١‏ : 

, ۱۸۳ : الجاسوس‎ )٩( 

. ٠٠۹/۲۰ : اللسان‎ )۷( 


۰۱۴ )۸( 
he 


~~ وعزاها التاريري ال العرب العار ية“ ۳ 
 - ۳‏ عزاها السيوطي : الى سعد بن بكر ؛“ وهذيل ؛ والأزد “ وقس > والأنصار"' . 
4 - وعزاها الشدياق : كرواية السبوطي مستشنبا قيسا > فلم يذ كرها" . 

وبالبحث في الظواهر اللهجية لقيس › وني ديوان هذيل › ل أعثر على تلك الظاهرة › لذلك 
أرجح أن « قيسا » في نص السوطي > ليس المراد بها قيس عبلان وإنا هي قيس أخرى › 
وأرجح أنما بطن من مدان القحطانية وما يؤيدني في ذلك ما جاء في البحر الح-ط من قول 
الشاعر الأعشى : 

جيادك خير جياد اللوك تصان الجلال وأتنطي الشمير ا١‏ 

وقائل هذا البدت هو الأعشى - وهو من قيس القيحطائةا* . وكذلك ارجح ار مذيلا 
ليست تلك القبيلة المعروفة من مضر - وانما هي هذيل الممنبة"“ فتكون الظاهرة قد خاصت 
البمن بدليل وجوه الأنصار » والأزد في نص السيوطي وجيعيم من اليمن . 

وأما النصوص الدالة على تلك الظاهرة في : 

أ( جاء في البحر المحبط : في قوله تعالى « إا أعطىناك الكوثر »"' أن الحسن وطلحة 
ويرم قرأوا « أنطيناك وهي قراءة مروية عن الرسول لر“ ا قرأ ابن مسعود والأعمش 
« وآتام تقوام » » « وأنطام تقوام » کا وجدت هده الصيغة في المصاحف القدية الآ تىة : 


, ء٠۹/۸‎ : البح ر امحبط‎ )١( 

(۲) الاقتراح : ۸4-۸۳ . 

(۳) ال جاسوس : ۸۳ا , 

. ٠٠۸/١۷ رائظر إبدال أي الطب ؛‎ ١ ه٠‎ ١/۸ : البحر‎ )٤( 
جيادك في القيسظ في نعمة  تصان الجلال وتنطي الشعيرا‎ 

وقي البحر : الملال « السعيرا» , 

, ٩۷۲/۲ معحم كسالة ؛‎ )٠( 

, ۱۲۱۳/۲ معجم کحالة ؛‎ )٦( 

(۷) سورة الكو : آيد ١‏ . 

)۸( البحر : ۹/۸٠ه‏ » مختصر شواذ القرآن : ۱۸١‏ . 

(4) امرجم السابق : ٠١١‏ ابن خالريد , 


۳۸ 


¬ مصیحف أبن مسعود . 


۲ - مصحف ابي بن كمب . 


. أن الرسول ل قال : اليد الملبا المنطة > واليد السفلى المنطاة"‎ -١ 

۲ - إن مال الله مسول ومنطي"" . 

۴- وقي كتابه ملام لوائل : وأنطوا الشجة . 

: وفي کتابه ملل لتمم الداري : هذا ما أنطی مد رسول الله لتمم الداري وإخوته‎ -٤ 
حبرون ؛ والمرطوم وبیت عبنون » وبیت إبراهم » وما فيہن نطية بت بذمتېم*' د وان‎ 
فضل الله العمري صاحب كتاب مسالك الأبصار نقل هذا النص من الكتاب اللبوي تفه ؛‎ 
. › إذ قال وقد رأبت ذلك كل بميني‎ 


+ ) وجاء في الدب ؛ ما أنشده ثعلب : 
من المنطمات المر كب المعج بعدما رى في فروع المقلتين نضوب 
وبرى بعض الحدثين أن الرواة ر يصفوا لنا هذه الظاهرة بدقة “ ول الی انم رما كارا 
ينطقون بالعين نطقا أنفا - بأن بجملوا جرى النفس معه من الفم والأنف معأ ؛ فئسمم المي 


)۱( انظر : تريغ المصاحض لمغري . 

(۲) البحر : ۰۰۹/۸ . 

. ۲٠٠۹/۲۰ : اللسان‎ )۳( 

. للحيدر آبادي‎ ١ ١ ۷ : بموعة الوائى السياسية‎ )٤( 

(ه) سالك الأبمصار : ٠۷٤/١‏ لان فضل اف الممري : دار الكتب ء وانظر ؛ جبرة رساثل العرب : 
۷۲/١‏ - ۷۳ أحد زي صفوت ط ١‏ ء ومموعة الوثائق السياسية : 1۹ . 

. ۲٠٠۹/۲۰ ۱ اللسان‎ )١( 


TAY 


متزجة بصوت النون » وليست في الحقىقة نون" » ولا برضى « رابين >“ أن المين حولت الى 
نون مطبتقة تحت تأثير الطاء لعامل صوتي؛ بل يذ كر أنه يوجد في المبرية الفمل 7 ويتعدى 
به الى ومعناه ( مد" يده الى ) » ويقترح ( رابين ) أن يكون الفمل انطئى خالف] للفمل أعطى ؛ 
وليس مغابراً صوتا له » وإنا الفمل « انطى » هو صبغة التعدية من الفعل اجرد « نطى يعلى 
مد يده الى » ا مسل بعض المستشرقين"' الى أن أنفية العبن كانت صفة صوتىة ملازمة هما ملذ 
السامبة الأولى ؛ وقد وجدت ظاهرة الاستنطاء في لغة الأعراب بصحاري مصر “ وبرى بعض 
الحدثين آنا شائعة في فمجة المراقين“ أيضا . 

وهذا يشير الى أن في النازلين الأولين في العراق > ومصر من العرب قوما من كانت متهم 
تلك الظاهرة » وجدر بالذ كر أن صيغة ( أعطى ) قد استبدلت بصبغة ( أطمى ) في بعض 
قری فلسطين" » و كأنا مقلوبة عن الصبغة الأولى . 

ك ) العلدلة + 

ل تكن القبائل العربىة متفغة في تلك الظاهرة بل كان كل قبل من المرب أو كل جموعة من 
القبائل تتخذ هما نمطا أو اتجاها ختلفى عن الأخرى » ولا بستطيم الباحث اعتادا على نص أو 
تتناول الظاهرة ٤‏ ثم دراستہا ومقارئتما » وکانت النصوص تشر - بعد عرضا وتلخ صا - 
الى تلك الاتحامات الکاری . 

أولاً : بزاد حرف المضارعة مضموما في الماضي الرباعي - تقول : يدحرج ويكرم ا بزاد 
حرف المضارعة مفتوحا - إذا ردت بناء المضارع من ثلاثي أو خماسي أو سداسي في مثل : 
ينصر » ويتعلم “ وينطلق ٠‏ ولا جوز عند الحجازيين كسر حرف المضارعة . 

انيا ؟ عند غر الحجازیین : 


: يكسر ما عدا الاء من احرف المضارعة فبا يى‎ - ١ 


في اللجات المرببة : ٠١ ١‏ الطبمة الثائبة , 


AA 


أ ) مضارع الثلاثي البني للفاعل إذا كان الماضي على ورن فمل يكسم الع وقد استقصيث ما 
جاء على ذلك من منثور المرب ومانظومما فمن ذلك : 
قراءة أي مرو ( ولا تركنوا الى الدين ظاموا )' بكسر الناء على لغة تم" > والماضي منه 
فعل کسر العین › کا قرا ان وثاب وأبو رزين « مالك لا تيشا»"' على لغة تمم بكس التاء مع 
الإدغاء وني مصحف ان مسعود « تىملە* »> وكذلك فی مصحف آي کمپ «قئمنه 
وعلى هذا كتبت في مصحف الربيع بن خبة " » ومن ذلك ما جاء في المحتسب من قراءة محبى 
« فإنہم باون كما تيامون » والفعل ألم بكسر العين » وقد قرأ حبى بن وثاب « أل أعہد 
إلیک ' بکسر رة د آعہد > ٤‏ کما ذ كر أبو حاتم السجستاني أنه مم حترش بن ثال - وهو 
عربي فصبح - يقول في خطبته : « المد لله أده واستعيله وأتوكل عليه » فيكسر الألفات 
كلما" » واستشد صاحب التصريح بقول الشاعر : 
او قلت ماني قومبًا م تیشم بفضبًا في نسب ومیسم ٩‏ 
وقد عزا صاحب المفضل على ا فصل - هذا الشاهد لشاعر من تي" ؛ وساق المعري قول 
الشاعر : 
قلت لبواب لدیه دارهاا تدان فإني حجۇها وجارها““ 


)۰( سورة هود + آبه ٠١۳‏ . 

(۲) البحر : ۲٠۹/۰‏ » وشواذ القرآن ؛ ١‏ 

(۳) بوسف : آیھ ۱۱١‏ . 
)٤(‏ البحر : ۲۸۰/۰ › تفسیر الکشاف : ۲٤۹/۲‏ ط الثاني ٠١۹۵۳‏ . 
(ه) مصحف ابن مسعود لمفري ؛ سورة آل عمران : آي ۷۵ , 
)٩(‏ امرجم السابق + مصحف أي بن كمب 

)۷( ار فما :مسف ایی بغري . 

(۸) انحتسب : ۲۳۷/۱ خط تيمرر . 

E 0 ) 

. ٠٠۲٠١ : مقدمتان في علوم القرآن : جفري مباني‎ )٠١( 
, ۷٠١/٣ : الأشمرني‎ ٠ ٠٠۸/۲ : التصریح‎ )١١( 

. ٠١۸ : المفضل‎ )١١( 

۸ : عہث الولید‎ )١۴( 


٩ 


۳A۹ 


وأصلہا : اتان ۲ مم گسرت التاء » وا كر حرف اشارا لال على گر ع 
الاضي' . هذا › وقد رأى ابن عطية أن كسر حروف المضارعة لغة قرشة » وقد نقل عنه 
ذلك أبو حبان في تفسيره لقوله تعالى « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه »"' . والذي أراه أن 
ان عطبة وام في ذلك › إذ كسر حروف المضارعة م يكن في فمجة قربش »“ قال الداني عن 
'ظاهرة الكسر « وهي لغة تمم »" › كما عزاها لبهم أيضا أب عمرو'“' » كما عزيت في الخزانة 
الى تم وہېراء*“ 

ب ) الفعل الناقص المکسور العین واویا کان أو يائ - كقوهم: شقبت فأنت تشقى» وخشيت 

فنا اخشى”' » بكسر التاء من تشقى “٠‏ والممزة من أخشى . 

وني قوله تعالی : « فکیف آسی على قوم کافرین » الأعراف ٩۳‏ . 'قرریء : « فکیف سی 
على قوم ... » بكسر الممزة وهي قراءة يحيى بن وثاب وطلحة . ( مختصر شواذ القرآس ه؛ 
لابن خالویه ) . 

ج ) الفعل الأجوف كقولمم : خلنا فنحن نخال وأنا إخال : بكسر النون والممزة وقد ساق 

المرزوق قول رجل من جرم : 

إخالك موعدي ببني جفيف وهالة ٠‏ إنني باك مالا۷٠‏ 

ورم هلاء : من طيء » فكأنم بكسرون همزة إحال » وما يؤيد تلك الملاحظة ما جاء 
في شرح التبريزي حبث نسب الكسرة في إخال - لطيء" » ولكن وجدت في مكان آخر من 
شرح المرزوقي ما يفيد أن كسر إخال - في لغة هذيل"' » وقد عرا صاحب الخرانة الفتح 
لأسد ٤‏ حبث ذ كر البيت : 


. ١٤١/١ : الشافية‎ )١( 

٠ 4۹٩/۲ : البحر‎ )۲( 

(۳) النر الماد : ٤١۸/۲‏ . 

. ۲٦۹/۰ : البحر‎ )٤( 

(ه) غزانة الآدب ؛ ۹١ - ٤۹٥/٤‏ . 

() کتاب سیبویه : ۲٠۹/۲‏ › شرح الشافة + ۱٤١/١‏ . 
(۷) شرح حاسة المرزوق : ۲٤۸/١‏ . 

(۸) حاسة التبرزي : ۲٤۲/١‏ . 

, ٠۸٤٠/٤ : حاسة المرزرقي‎ )١( 


۳4۰ 


رجو رامل أن دنو مودتها ‏ وما حال لدينا منك تلويل' 
ثم قال « وفتحبا لغة سد ۳ء وكذلك عزاها صاحب اللسان'" ؛ والصباح“'» 
والأزهر ي الى بني أسد كذلك › وکان الفروض أن تقول أسد ذلك بالكسر › لأ كسر 
حرف المضارع من خصائص الجزء الشرقي من الجزبرة « کقیس وتم وأسد وريىعة وعامة 
المرب" » ج أن هذيلا وهي قببلة تنصل با مجاز كان عليما أن تقول ذلك بالفتح > لأن الحجاز 
تفتح هذا بدلیل ما جاء في شعر ابن ابي ربيعة : 
ما لقلي كانه ليس متي وعطامي أخال فیہن فتذراً 


بفتح هة أخال » والسبب أن مر حجازي ودلبل آلخر وهو قول صاحب اللسان من أن 
ر أهل الحجاز رقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذيل يقولون: تمل" بفتح الناء . 
وجلا" لمذا أشك في أن قبيلة أسد تفتح أخال - كا جاء عن الرواة » بل هي تكم ؛ وا 
الذي يفتح هي قبيلة أزه كا في الرواية السابقة » ومن ال جائز أن يكون الرواة قد خلطوا بين فة 
الأزد وقبلة أسد لاسما في الكتابة» وقد وقع في هذا الط أحد بن فارس حبث ذكر الاختلاف 
في الحركات كقوهم « تستعين + لستعين » » هم نقل عن الفراء في ذلك ما يفيد أن النوثف 
و مفتوحة ني لغة قريش وأسد ؛ وغیرم یقولونہا بكسر النون 8 فالفتح لسلم به ي مجة 
الحجاز وقریش › ولکن لا نستطیع أن نسل به في مجة أسد› لا تقدم » ولأن أسداً من 
الجحموعة الشرقبة التي تۇر الكسر > وقد عثرت على نص لابن فارس بعارض نصه السابى حيث 
يقول وکانت قریش مع فصاحتما وحسن لغاتما ورققة ألسفتبا إذا أتنهم الوفود من المرب 
تخیروا کلامہم ... ثم قال : ألا نوی آنك لا تجد في کلامہم عنعنة تم ٤‏ ولا عجرفية قیس ٤‏ و 


)۱( حزانة البغدادي : ۷|٤‏ . 

. ٠١/٤ : الحخرانة‎ )۲( 

. ٠٤١/۱۳ اللسان:‎ )+( 

. 4۸/۱ )٤( 

. ٠٠۸/۱ : التصریح‎ ()( 

٠ ۲۸۳/۲۰: اللسان‎ )٩( 

(۷) شرح السیراني : +٠ ١/۰‏ خط االتيمورية . 
(۸) الصاحي : ٠٠١۹‏ 


۳۹۱1 


كشكة أسد» ولا كسکسة ربعة؛ 0 - مٹل شعلمون س 
نعل ... ۲ فاہن فارس هنا يعزو الكسر صراحة الى أسد وقيس » بيغا عزا الفتح في نصه 
السابتق الى قريش وأسد > وهذا الاضطراب والخلط رجحت أن المقصود بالفتح في أسد 

- أزد - في نص ابن فارس حتى يتفق مع نصه الثاني > هذا وقد أوقع وم ابن فارس بعض 
امحدثين فوقعوا فا وقع فيه" . 


وقع خلط آلخر لبعض علماء العربية حين توم أن قريشا تكسر حرف المضارعة وذلك في 
رواية نقلما السيوطي عن ثعلب مفادها « ارتفعت قريش من الفصاحة عن عنعنة قي › وتلتلة 

بهراء »> وكسكسة ربيعة »> و كشكثة هوازن ؛ وتضجم قريش وعجرفىة ضَنَةَ » ولتوشىق 
کا اھ اتی اف اسر غم ا 1 عرضت النص نفسه على ما جاء في أمالي ثعلب 
E‏ .. وتضجم قيس »؛ 
وقد نقل ابن جني في كتابىه الخصائص* › وسر الصناعة" عن ثعلب > رواية تتف وما 
نقلته عن مجالس ثعلب » كذلك رأى صاحب الخزانة رواية في أمالي ثعلب تتفت وما نقلته ٠۷‏ 
وجميم هذا بقف في وجه روابة السيوطي السابقة » ويؤ كد أن التضجم في قيس لا قريش . 

وأما أن كسر امز من إخال - حبث عزاه المرزوتي الى طيء مرة؛ والى هليل ءمرة 


او و E‏ 
هامش الدراسة غير جدبرة بالىحث والتحقتق غير أنني أرى أن الكسر في طيء أولى لسدين: 


أوفا : : أن المرزوتي ساق شاهدا ما في مجة جرم * وجرم بطن من طيء٠‏ اما حين عزاها 
هديل فلم يقدم شاهدآ هما » بل اكتفى بقوله « وهي لغة هذيل »۸ وین ذهبت الى شرح 


جي : ٣؟‏ . 


) الما 

( 

E الزمر‎ (r 
. ٠٠١|١ : جال ثعلب‎ ) 
( 

tre (1 

۷) الخرانة : ۹ه , 

۸) اة المرزوق : ۱۸٤١/٤‏ . 


) 
) 
) 
) 
. ۱/۲ )*( 
) 
) 
) 


FY 


التر زى لأرى هذا الشاهد ذه »> وجدت أ كلة ( أخال ) قد غير ت بكامة أغری وروی 
المدت مه هذا : 
07 


ما لقلي كانت ليس متي وعظامي کان فين فشر 


ورواه الأرزوقي : 
( وعظامي أخال فمن فترا ٩)‏ 
فالتبريزي غير رواية الشاهد . 
واسم) : لأن المرزوي لا عراها الى طيء عقب وقال « فكش استماها ( أي الظاهرة ) في 
ألسنة غيرها ۲" فككأن الظاهرة أصلا في طيء »> ثم انتشرت الى ما جاورها »> فإذا عثرت 
مستقہلا على روابات وشواهد تؤرد أن هذيلا ذطقوا بالكسر رجت اټ من البدو . 


د( مضمف الثلاثي الذي على وزن فعل بكسر العبن » وقد مثل له سيبويه بقوله : وعضْ فأنان 
تعضضن › وأنث تعضين ٠»‏ بكر التاء > وأصل الفعل « عضض » بنكسر العا وقد 
حاولت أن أجد صدّى لمذا الفمل ني القرآن فوجدته في قر اءة ابن وثاب وعلقمة والأعش 
وغيرم « فتمستك التار »"“ حبث قروا بكسر التاء على لغة قم »“ > وني قوله تمالى 
«ونقر في الأرحام»"' بكسر النون . كا وجدت شاهداً هذا الفعل المضارع ببكسر حرف 
اأضارعة في رواية لابن دريد جاء في اللسان وهي و کان لنا وهو فلو ابه ۲ کسر 
حرف المضارعة ؛ وعرى فما كر حرف المضارعة الى هذيل'"' . وبإالىحث عن قائل 


حماسة الترري : ۲٣۳٠/٤‏ . 
حماسة المرزوق : ٠۸٤١/6‏ . 


حاسة المرزرقي : ۲٤۸/١‏ . 


١ 
۲ 
۳ 


. ٠٠٠۹/۲ : الکتاب‎ 


۲۳۹۹/۰ ۰ 
¥ سورة الحج :يةه 
اللسان : ٠۸٠١/١‏ , 


. ۴۸۹ ۰ ۳۳/١ : اللسان‎ 


٦ 
۸ 


(١) 
(r) 
(r) 
(e) 
, ٠١۳ (ه) سورة هود : آية‎ 
البحر‎ )١( 
(v) 
(۸) 
(۹) 


٩ 


۳4 


هذا البلت وحدت الأصمعي قد عزاءه الى د کين بن راء الفقمي' وبالہحث ن ي 
کتب الأناب وجدت أا بطن من حذظلة ؛ وحلظلة من ھے ٣‏ . و ذا لا أوافق على 
رأي ابن دريد اسايق حيث عزا الظاهرة الى هيل لأا وجدت في شاد لرجل من فقي 
ابن حنظله SS‏ “ وما يقوي هذا أن هذا الكسر عزی الى قم ٤‏ 
وحنظلة هذه من تم أيضاً 

ما کان مدو ءا بهمزة وصل ما جاوز ثلاثة أحرف"" » وذلك قوم : أنت تستغفر 
وتر جم > تنبيم] على كون الماضي مكسور الأول وهو هزةا؛ TT‏ 
اللميجة ئي قراءة لعسد بن عمير اللشي وزر بن حباش وبحبی بن وثاب وعیدم حبث قروا 
‹ وباك نستعین ٠۲‏ بكسر النون وقد عزاها أو حان الى قيس وتم وأسد وربىعة . 
وعزاها أو جمفر الطومي الى هذيل"٠‏ وهذا يوضع لنا مدى الخاط بين اللهجات» وأمسل 
الى أن بعض هذیل کان يفتح کا في اللسان حبث عزا الفتح لبعض هذيل »“' » ومفاد هذا 
e‏ لا کہا ا جاء عن أي جعفر الطومي في روايته السابغة ا 
آرجح أن الذین ینکسرون من هذیل کانوا دوا › وجاء في الحتسب « وام تلض“ وجوه" 
وتسسوه" وجوه ٠"‏ بكسر حرف المضارعة كذلك . 

ماکان ماضبه على وزن تفلت أو تفاعلت أو تفعلات > كقو م : تكلم » وتغافل › 
وتدحرج » فبقولون فسا Sa.‏ ونتدحرج »> وقد ذكر المحقق الرضي أن 
العرب أجازت فيه الكسر Î‏ 


) 
) 


) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
0 
٦ 
۷ 
4 


۹ 


) الأضداد للأصممي : ١ء‏ - ٠۲‏ هفثر ء أضداد ان السكيت : 
) نسب عدتان وقحطان : ٩‏ ۔ ب۷ لابرد , 

) شرح الشافبة : ١ر۴٤٠‏ . 

) المرجع السابق . 

) سورة الفاتحة : آية ۾ . 

. ۲٠ - ۲٢/١ ١ الجر الحبط‎ ) 
e 
( 
1) 


E :‏ 
)٠١‏ شرح الشافية : ۱ ۰ رانظر سیبویه ۱ ۲۰۹/۲ - ه۲ , 


۳۹4 


۴٣‏ يكسر حرف المضارعة ما فيم الباء في غير لمة الججازيين فا ياتى 


أ ) في المثال الواوي الذي ماضبه على وزن فل بكسر العبن نحو وجل ووحل ‏ فقالوا : 

ی ا 

وعال ذلك السيرافي في شرحه على سيبويه فقال : وإنما كسروا الباء فما كان فاء الفعل منه 
واواً قالوا : وجل دسجل › لأ: نم ارادوا بک سرهاً قلب الواو ياء استثقالا لواو وإ نما كرهوا 
قل الواو باء من غير E‏ لتخف الكهة باتقلاب الواو ياء لسكونها وكسر مها 
قبلما'"' . وقد عزا الفارابي هذه اللهجة لأسد'"' » ا عزاها الى بني أسد كذلك ابن منظور0؛ ء 
ولكن ال مأثور عن القمائل أنبا لا تكسر الياء وعللل ابن سنده هاا قر « الذين يقولون تمل 
( بكسر التاء ) لا يقولون يعم بكر الباء » لاستشقامم الكسر على الباء ... >“ وعلل ابن 
جني في امحتسب يشل هذا" . ولكن وجدتا فیا سبتی أن بني أسد تتكسر الباء في ييجل؛ فاماذا 
خالفت بنو أسد في هذا الممال بالذات ؟ بظمر أت بني أسد اا ا 
۱ ستشقلتما في يمم » لأن الباء في في ينجل ققوت بالماء لري" 


ب ) اہم كسروا الياء في مضارع ای ابی › حسث قالوا فيه یې - کسر الیاء > وهو شاد 
من وجپین : 


أولاً : أنه فمل يفعل بفتح المين في الماضي والمضارع ؛ وماكان كذلك ل بكسر أوله في 
اللضارع » وإنا كسروا هذا لأن مضارعه مشاكل أضارع فمل بسر العين » فلا كسر أول 
مضارع فعل ( بكسر المين ) في جميم اللغات إلا في لغة أمل الحجاز »> كذلك كسروا يفمل 
( بفتح المين ) هنا . 
)١(‏ شرح السیراني : ٠۹۷/١‏ خطرط , 
() شرح الثافية : ٠٤١/١‏ . 
(۳) ديوان الأدب : ورقة ٠٠٠١‏ مكتبة تيور , 
(4) اللسان : ۲4۸/۱4 ۰ ۱۹۲/۷ . 
(۵) الۈخصص : ۲٠۷/۱۲‏ . 
)١(‏ امحتسب 
)۷( 
)۸( 


۱۱ء خطوط .۾ 


اللسان ES‏ :ورقة ١‏ .+ خط , 


٦ 
۷ 


۸) اللسان : ۴/٠۸‏ ء الشافة : ٠١١/١‏ , 


۳۹0 


انیا : أنهم م بجوزوا الكسر في الباء من يئي إلا لأن الشذوذ قد كر في هذه الكابة وهذا 
معنی قول سیبویه د نیم ریا شذ ا حرف فی کلامم فخرج عن نطاثره › فيجسرم داسك عى 
راکوت :دود اخ فیسه »' وکام استمراوا طعم الشذوذ في تلك الكامة » والشذوذ کا 
يقولون مغر بالشذوذ » وقد ساق ان پږي شاهداً مذا الک ٠١‏ 


+ ) کا عثرت على نص لبي حيان في تفسيره لقول ال ( ألم أعہد إلبك "٠)‏ يفيد أن لغة يعض 
کلب تکسر ني الیاء حیث یقولون « هل یمم ٠‏ بکسر الباء والیاء پصعب نفا لاس 
مع الكسرة “ إذ هي تادرة الشبوع في النطى العربي لأن الكسرة من الياء > والباء تقوم 
مقام کسر ان . وقد استطعت توثيق هجة بعض قبائل كلب بقراءة قرآذمة حنث قرىء 
« فإنېم يا مون کا تألمون » کسر الباء*' والتاء . 


وبقراءة الأعمش والمحسن « يكاد البرق جخطف أبصارم » (البقرة : آية ٠١‏ ) بكسر الباء 
والخاء والطاء المشددة : البحر ١|١‏ . شواذ القران لابن خالويه ص ٣‏ . القراءات الشاذة لاشخ 
القامي 0 . 


ويلاحظ أن ( كلا ) هذه من قضاعة) › ومعنى هذا أنيا تكسر جيم حروف المضارعة 
حتی الماء > إلا ننا رى راء وهي من قضاعة""' أيضا تكسر ما كان أوله التاء فقط ؛ وشاهد 
ذلك قول البغدادي ›» وما تاثلة راء فانېم بقولون تعامون وتة‌ملون > وتصنعون . بکسر 
أوائل الحروف'“' فہذا يشير على أن بہراء تكسر التاء فقط بدليل الم السابقة في نص 
البغدادي » كما أورد ان جني أمثلة لتلتلة راء بالتاء فقط , 


)0( شرح السيراي : ٠٠ ٠/١‏ خط » الحصص : ١٠١/۷١م‏ » الحتسب : ااا , 
(۲) اللسان : +١١‏ . 

(۳) سورة لس :آي ٠٠‏ , 
)4( البحر : ۳/۷ +٤‏ + الدر الفط : ٠٠م‏ , 
() امىم : ۱۹٤/۲‏ . 

, ۲ : نسب عدنان وقعطان‎ )٦( 
4 : امرجم السابق‎ (۷) 
, ۹٠/٤ : الخرانة‎ )۸( 
) 


4( الخصائص : ۱1/۲ دار الکتب ¢ سر الصناعة : rej‏ ۰ 


۳۹٦ 


کا أورد ابن ماظور شاهدا لما من مول الشاعر ( تلكشبان في الطريق لام ألثّف ) بكسر 
الناء - قال ابن منظور « وهي لغة بهراء يبكسرون التاء ٠»‏ > ولا أدري الى الآن » ي اختصت 
راء ببكسر التاء وحدها دون أخواتما من حروف المضارعة . 


وبری الد کتور ابراهم انیس أن بہراء تسر حرف الباء أيضا » و يستشہد با يؤيد 
رأيه"' إلا أني أثبت نفا أن القبيلة التي كانت تتكسر في الياء هي كلب لا بهراء “ على أننا إذا 
نظرنا الى كامة « التلتلة » المعروة الى بهراء توحي بأنيا كسر التاء - لا اللاء . وكسر حروف 
امضارعة ‏ تختص به همجات القبائل المربية التي شرت إليما نفا “ بل وجدت هذه الظاهرة قي 
معظم الساممات كالعبرية والسريانية"' » غير أ كسر أحرف المضارعة قد انتقل في العبدية 
والسريانية من وزن فعل يفعل بكسر المين في الماضي وفتحما في المضارع الى بقبة الأوزااف 
الأخرى فصارت أحرف المضارعة كلا مكسورة إلا ني اللغة العبرية في الأفعال الحلقة الفاء > 
والجوفاء » والمضمفة - فإن حرف المضارعة بقست مفتوحة فسا“ . 


ا وجد كر أحرف المضارعة في محات جنوب النمن الحديثة كالمرية والشحرية 
والموتاحارية*' » وفي مجات السريان في هذه الأيا »> كما يكسر حرف المضارعة في عامبة 
مصر » وني فمجة بادي د أتمبدة - المنصورة » » كما حت الظاهرة في عامية نجد حيث يقولون 
في أمثالمم : « رى اللعي" تشتبه“ »"" وقوهم وابد تعطي ما تعطي»"" › وقوهم د ضریع 
لا يسمن ولا بغي من جوع “٠)‏ فالظاهرة قد عارت التاريخ الطويل حتی وصلت الأحفاد 
الأحداد » والخالفين بالسالفين . 


. ٠۹۲/۲ : اللسان‎ )١( 
في الاجات العرببة : ۷٢ط ۲ ه‎ )۲( 
. ٠١ ١ الكثز في قواعد اللغة العبرية‎ )۳( 
, محاضرات الدكتور خليل نامي‎ )٤( 
, (ه) اشرات الدكتور شليل امي‎ 
. زيدان‎ ٠١/١ : تريخ داب اللغة العربية‎ )١( 
القسم الأرل » روالمشل للأشخاص الذين لا خير فيم يشتبه بعضمم‎ ٠٠١ رقم‎ ٠ : الأمثال المامبة في نجد‎ )۷( 
. في الرداءة‎ 
, والمئل يشبه قرلنا « المد الل تأخد مقديش‎ ٠١ ٤ امرجم السابق : ۳۹۹/۱ رقم‎ )۸( 
( 


۹ امرجم السابق : ار«ه١.‏ 


لهس 


۳4۷ 


ل ) الطبطانية : 

تطلتى هذه الكامة علد اللغوبين وبراد بها إبدال لام التعريف مما كقولك مثلا « طساب 
امواء > وصفا امجو » أي طاب المواء » وصفا ا لجو > أما ال)صادر العرببة فقد اختلفت فى 
عزو تلك الظاهرة : 


. فقد عزاها صاحب مقدمة المباني الى دوس‎ ١ 


۽ - كما عزاها أبو المباس ثعلب الى الأزد'"' . 


۳ وعزاها الأشمونى"' ٤‏ وابن شا ( والسدوطي ف الممما*٠ ٤‏ وشرح الدر ة7 ٤‏ وابن 
الخاع آي طىة. 
¢ عزاها الى ٠*‏ ف سواهده واڊن ٤ “AJL‏ واللسان ۹ ٤‏ وشار المفصل ١۱١‏ ال 


ه س وعزاها المغي ۰۱ والممم'"؛ وصاحب کتاب مس الملوم١٠؛‏ و شمر - الى حير . 


. ۲۲۲ مقدمتان في علوم القرآن:‎ )١( 
, ۷٣/١ : مالس علب‎ )۲( 

. “v۱ “۹۹۱ )( 

. ٤۷/١ : المغنى‎ )٤( 

. ۷۹/۱ )۰( 

۳٤ )( 

(۷) ضرح الشافبة : ٠٠١/۴‏ . 

٩۹/١ )۸(‏ على الأشوني , 

(۹) امم : ۷۹/۱ , 

AN ‘TINE (1°) 
) 
) 
) 
) 
) 


. °8 


. ۹/۱ 


4 (4 


( 

( 
Ev (\Y 

( 

( 

( 


, ٣١٣/١٣ : الان‎ 


۴۳۹۸ 


وبالىحث في هذا العزو مده يدور كله حول القبائل الي انت تسكن جوب يمن ؛ 
فدوس - في الأص الأول هي بطن من نة من الأزد من القحطانية ١‏ وكذلك طيء من 
القحطانمة › إلا أنه يلاحظ أن عاماء المربية خلطوا بين النمن وحير › وربا أنم فعلوا ذلك 
اعدم معرفتمم باللغة الجيرية فظنوا أنما هي الىمنبة »> وال حتى أن الميرية شيء واليمنبة شيء آلخر 
ا ا ا اا رن ما خالف لغتهم » وأظن أنهم 
اخترعوها لمذه الظاهرة اللهجىة > والطمطانمة كا براها الزخشري : العجمة' . وعمايدل عى 
ذلك ما جاء في الكامل لامبرد في قول عنترة : 

تبرى له حول النعام كأنا حزق يانة لأعجم طمطم" 

وني الخرانة * أن الطلمطانية هي n‏ وفي شرح درة 
الغواص : أنهم يقولون العجيب : طمطم * > ويكون المنى الذي أراده اللفويون على هذا آت 
شبہوا کلام مير - ا فيه من الألفاط المجيبة اشكرة ة بكلام المجم يشير الى هذا ما روي عن 
عمرو بن العلاء « ما لسان مير وأقاصي البمن لساننا ٠‏ ولا عربيتهم عربيتنا »' . 

وقد ساقت المصادر العرببة شواهد للك الظاهرة نذ كر منما : 


TS ما ورد عن الرسول ب‎ - ١ 
^ ) من انکر فاصةعوه مادة حلںة‎ 
ما رواه شمر من أنه ممع جيرية فصيحة سأ ما عن بلادها فقالت : اللخل و ولکن‎ - ٣ 
. عدشتنا امقمح افر سك + املعلب ؛ امحاط _ طوب ۲ ^ أي طبب‎ 


نايد الأرب : Yor‏ 


۱ 


۲) الفائى لازعحشري : 4٠۹/۲‏ . 


الکامل مارد : ۴۷٣۳/۱‏ . 


۳ 


٤ 


, ١١ : طبقات فحول الشعراء‎ ١ ١۷ ٤/١ : المزهر‎ )١ 
. ٠٤١/۱ التصريح ؛‎ › ٠١١/۰ : مقدمتان في عاوم القرآن : ۲۲۲ › الان‎ )۷ 


. ۸/٠۰ : اللسان‎ )۸ 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(¢) 
re e (۰) 
(7) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


. ۹۳/١۲ اللسان:‎ )٩ 


۳۹۹ 


م فال الشاعر : 
ذاه خليسلي وذو يماوتي ررمي وراي بامسېم وامسامه ' 
ودراسة أداة التمريف في تار خا الطويل بمحتاج الى حث طويل نخرج منه بالنقاط التالبة : 
أ ) اللات السامية تيل الى استخدام أداة الإشارة “ أو الضمير الشخصي للتعريف» والإشارة 
أقدم من الضمير الشخصي » وهذا أقدم من التعريف " . 
ب ) أداة التعريف قد تسبتى المحرف كما هو الحال في المربية والكلمانىة > وقد تلحقه > 
كالآرامىة والسبئمة . 
ج ) تستخدم الكنمانية «7/» مع تشديد الحرف الأول إن ل يكن حرفا حلقا" . 
د ) في اللغات اليمنية القدية ( نون ) نهائية “ » وني مجة طيء ( أم ) . 


ه ) في اللحمانبة والتمودية والصفوية نجس د أداة التمريف ( الماء ) ٠‏ واستخدمت اللحبانية 
( هن ) » ( هل ) جانب ( ه ) وهذه النون التي في ( هن ) تدغم في الحروف الأولى من 
الأسماء شرط ألا تكون حروف حلق . 


و ) في عربيتنا أداة التعريف ( أل ) » واختلف العماء في الأداة هل هي (أل) كما قال الخليل 
أم ( اللام ) فقط وهو ري سيبويه * . 


وما سبتى يانه نلحظ الأدوات ال تبة في التعريف في الساميات وهي (اللام والنون . والمم) 
والعلاقة واضحة بين هذه الحموعة “ في أ كثر الأصوات شوعا في اللغات السامية › كما نها 
من الأصوات المتوسطة الشبيمة باصوات اللين " - و لمذا لا غرابة أن يقم التبادل بينما مثل : 


. ۳۹ مس المارم:‎ )١( 

(۲) محاضرات الدکتور فؤاد حسانین ؛ رتاریخ المرب قبل الإسلام : ۲٠٢۹/۷‏ . 
(+) محاضرات الدكتور فراد حسانين ني كلية دار المارم , 

, جواد علي‎ ٠۳/۷ : تاريخ العرب‎ )٤( 

(۰) ابن عقيل : ٠٠۲۳/۱‏ . 

, ط الثائية‎ ٠١ : الأصرات اللغرية‎ )١( 


(بن) معنى ( بل ) “ ( والبنام ) في البنان“ ( وطامه ) الله على الخير وطانه""' » و (لعن) 
في لعل" > والأم والأين للذ كر من الحيات“' . 
م ) المعاقبة ؛ 
رأينا في لغتنا العربية » بل وي الساميات أیضا کثیر] ما تنعاقب الواو مع الیاء ٤‏ رأينا 
في دراستنا للحركات هذا التعاقب بين الضمة والكسرة ونسوق بعض الأمثلة لبيان هذا : 
١‏ - المىاار والمواثر “ والمواثق والمباثق'" . 
۲ - وقد دوخوا الرجل ودمخوه ؛ « ومالك تتحوز مني کا تتحوز الحة » وقد حيزت الى فة » 
وقد تحوزت › وساغ الرجل طمامه پسبغه › وبعضېم بقول « بسوغه »' 
- إن فلانا سريم الأوبة والأيبة""' ويكن أن تكون هذه معاقبة في العین . ا قد تکورن 
المعاقبة في اللام أيضا من ذلك : 
كنوت الرجل و كنيته' ؛ وعزوت الرجل وعزيته' - إذا نسبته الى أبيه . 
كا قد يكون هذا التعاقب في التثئبة ومن ذلك : نسبان ونسوان ؛ ورحوان؛ ورحيان''. 


ویکون بین الواو والناء في المع مثل : هو ذو دغبات ودغوات ۱»> کا فد تعتقب الواو 


)١(‏ شافية ابن الحاجب : اس 


(۲) امرجم السابق ؛ ۷ 
(+) شافية ا e‏ 


٠. ٠۸۷/۱١ : اللسان‎ )٤( 
. Io +: gl o (ه‎ 
. ۲١/١٤ : ط السمادة تحقيق محبي الدن » الحصص‎ ٠٠ أدب الكاتب : ه‎ ٦( 


( 
) الفصص 
( 
(۷) أدب الكاتب : ٤٠۸‏ . 
(۸) م 
( 


)۹ أدب الاب : € 
(١ ۰(‏ الخصص : ۲٠/۱۲‏ . 
)٠١(‏ أي أغلاق رديئة . 


١ 


والباء على فعول كقوهم : هو الكذاب الأئوم والأثه »> وقد تعتقب الباء والواو زائدتين من 
بنات الأربع كقوهم : ما رواه ابن السكيت : 


جعلته على دير ة عبني وحندورة يني - آي نمب يي . وقد تنجد كا لحد أنْة 
العربية حيث برجح صيغة على أخرى كقول أي عبيد : « والحنديرة أجود »'" . 


ولكن هل يكن أن نضع نظام) للقبائل تسير عليه إزاء هذه الظاهرة ؟ كأن ندعي مثلا أن 
هذه القبملة تؤثر نظاما من المعاقبة تتخالف به مع القببلة الأخرى . أرى أنه لا يكن أن نسم 
برأي ؛ حقى نستدل بنصوص فمجبة » من شأنا أن تساعدنا في الحك › وإليك بعضما : 


: ما روي عن المي من قوله : سألت المفضل عن قول الأعشى‎ - ١ 
لعمري لمن أمسى من القوم شاخصا لقد ال خبصا من عقبرة خائصا‎ 


فقلت ما معنی خصا خائصا ؟ فقال : أراه من قوم : فلان مخوص العطاء في بني فلات 
أي بقلله فکان خبصا شيءَ دسر ٤‏ ثم بالغ بقوله : خائصا - قلت له : فکان جب أن بقول: 
لقد نال خوصا > إذ هو من قولحم : هو بخوص العطاء فقال : هو على اأعاقة “ وه ي لغة لهل 
الحجاز »“' وزاد اللسان « وأهل الحجاز يسمون : الصواغ : الصباغ “ ويقولورن : الصيام : 
للصوام ؛ ومثله كثير >" ولقد عرزا الفراء الصيغة البائية الى الحجاز'" ومشل ذلك فعل ابن 
جلي قي حتسبه " ؛ وابن خالويه في شواذه'“' ؛ وان السکيت في إصلاحه“' » وان سيده في 


۲٠/٠٤١ : الخصص‎ )١( 

, المرجع المابق‎ )١( 

(r)‏ کک 

() الخصص : ۱۹/۱۲ . 

(ه) اللسان : ۴٠٠١/۸‏ 

)1( ما ف قرا ۰.۹۰/۱ 

(۷) الحتحب : ٠۷٠/۱‏ غطوط : تممور. 
(۸) متصر شواذ القرآن : ٠١‏ . 

,. ٠۴۷ ۲ إصلاح النعطق‎ )١( 


t۲ 


خصصه » وان جرر الطبري في تفسيرء""' ٠‏ وأو الطمب اللغوي"' ني إبداله » وأرجح 
أصالة الصسغة الواوية “ لكثرة استما ها ؛ ا أن الاشتقاق منها . 
٣‏ ما جاء عن أي علي : 
لث عله من البردي" هبرية ‏ کا مزير اني“ عار بأوصال 
وبروى : عبال وعوال - فأما عوال من عال عولا »> وأما عبال - فلا أعرف ما هي ! إلا 
أن يكون على المعاقبة التي بين الباء والواو بغر عل د وهي حجازية ۲ کا روی عن تم آم 
دقولون « القنوة »> والجحجاز ڌ تقول : القنىة e‏ وکا جاء في اللسان أن « ۔حوٹ » بالواو لغة 
ے۷ . وأن تما تقول : قانسوة » بنا الحجاز تقول « قلنسىة >" . 
ومن هذا المرض نقترح أن الحجاز تار الباء - بينا تمم تؤثر الواو . ولكن قد تةف بعض 
الشواهد لتحول بيننا وبين نقمجتنا السابقة - وأهما : 
-١‏ ما رواه أب هربرة أن قوماً يتعادون فقال مالمم “ فقالوا : خرج الدجال . فقال : كذبة 
كذا الصتاغون ٠‏ وروى الصواغون : أي اختلقما الكن"ابون'" . 
۽ - جاء عن ان منظور في حديث علي رضي الله عنه « وأعدت صواغاً من بني قناع ٠٩٠۲‏ 
والمعروف أن المتكلم في النص الأول هو الرسول “ والشاهد الثاني علي - وكلاهما قرشيان > 
وكان جب أن تكون الرواية بالماء في « صواغا» و « الصواغون » حت يستقم ما سبق أث 


٠. ۹۳/۸ + ۲۲/۴ ۰ ۴۱/۱۲ : الخصص‎ )۱( 

(۲) تفسير الطبري : ٠٠٠١/١‏ ط دار المارف . 
(+) الإبدال لأي الطیب : ٤۷۸/۲‏ . 

() المزبراني : شعر مجتمم على موضع اللكاهمل ؛ الخصص ؛ ٠۲/۸‏ . 
(ه) الخصص : ٠۲/۸‏ . 

, ۲۷١/۲ : المزهر‎ )١( 

, ٤٤١/۲ : اللسان‎ )۷( 

(۸) المزهر + ۲۷۹/۲ . 

. ٠۲٠/۱٠۰ : اللسان‎ )٩( 

. ٠۲٠/۱۰ : اللسان‎ )٠۰( 


{۳ 


قررتاه ٤‏ وأرجح أن رواية الحديث الأولى بالباء “ بدلبل ما جاء من رواية أخرى بالاء فيه ؛ 
وإنغا جاءت رواية الواو + لأن الحديث ربا روى على فمجة رجل من لغته إيثار الواو على الباء . 
وأما ما جاء عن ابن منظور فنني أشك فيه “ والروايات اللغوية كشراً ما حرفت وصحفت › 
ومنما ڄاء البلاء . 


٣‏ جاء عن ابن السکست قوله : يقال فلان ذو دغوات ودغیات › ول یسمع دغبات إلا في بیت 
رؤبة فإنهم زعموا أنه قال « نحن نقول : دغبة وغبرا يقول دغوة» , وأنشد ( ذا دغبات 
قلب الأخلاق )"“ ورؤبة هذا من تمم » وآثر الباء على الواو - وال جواب على هذا الإشكال: 
أن شاهد رؤبة السابق روي في إبدال أبي الطبب""' بالواو» و كذلك في اللسان"' فيكون 
هذا ما يؤيد رأينا . وثانب أن قول ابن السكست السابق حاكا رواية الاء ارؤبة تجعلنا 
نقف موقف الشاك منهاا لقوله « فإنيم زعموا» فكأن الرواية لإ تفارق منطقة الزعم الى 
حدود التأ كد والتأيند . 


وهب أن رؤبة قا هما بالباء قل يكفى شاهد واحد - لنقض عدة شواهد متتالىة متواترة ؟ 


وعد أن وضح ما أوردته في منطق الحجاز وقم أريد أ أعرض جوانب آخری في بقاع 
جغرافية لنرى اتجاهات بقمة اللهجات المربية في تلك الظاهرة : 
١‏ - حك الفراء عن بعض بني كلب « عنيان الكتاب » في عنوانه وعلوانه . 
۲ - شذ في تثنية الممدود خمسة أشياء منها « حمرايان » وحكى بعضهم أنا لغة « فزارة ٠*٠‏ 
وقباسما « حمراوان ۲ . 


وجاء في اللسان عن أبي زيد « معت بعض فزارة بقول : ما کسایان وخبابان وفضایان » 


)۱( 
)( 
(۳) اللسان : ۲۸۸/۱۸ . 
)٤(‏ إبدال السکیت : ۸ , 
)١(‏ الأشوني : ٠٠١/٤‏ . 
)7( 


. ٤4١ : الم‎ 


فيحول الواو الى الناء ء وقد حح النحاة بشذوذ لمحة فزارة السابقة چ › ولكن الكوشين 
قاسوا عليما'" ٤‏ ومنع ذلك غير م . 

۳ - جاء في الغريب المصنف أن الكسائي - سأل بني سلم عن نما ينمو - فلم يعرفوه بالواو' » 
ومعنی هذا انهم عرفوه بالياء وبلاحظ على هذه اللصوص نها "ثرت الباء كلمجة الححاز “ 
فل هناك علاقة بين هذه القبائل وبين الحجاز ؟ 
أما كلب فقد تأثرت بالحجاز ؛ لنم عاشوا على الطرتى الذي کان سلکه المحجازیرن في 

تیار على حدود الثاء*؟ ٠‏ وأما فزارة فقد انت بطو نا تسكن منطقة الحجاز ؛ وإِن کانت 

قيسبة » وأما سليم - فقد كانت على صلة و وثبقة بقريش' . 
فعلاقة هذه القبائل ا ترى - وثبقة الصلة بلحجاز - فإذا عرفت أن الحجاز غلب ليما 

طابع الحضارة »> وقد شار كتا القبائل السابقة شة - أمكننا أن رجح أن القمائل المتحضرة 

ثرت الباء , 
وإذا كان هذا هو موقف القبائل المتحضرة - فإني أعرض الآن نموذجا جديداً لقبائل 

أخرى ها وضع ميز في هذه الظاهرة وهي : 

: جاء في مجالس ثعلب‎ - ١ 

تعر" إلى الفردوس والشر دونا وأمات عن أوطانما حوث حلت 
قال أب العباس : هذه لغته “ وهو رجل من طيء . 


قاں عیاض ڻام در" : 


. ٠١/١ ١ اللسان‎ )١( 

)+( التصریع ؛ ٠ ۲٠۹٠/۲‏ دالأشوني ‘TAY:‏ 
(*( الممم ؛ ٤٤/١‏ . 

(ء) الغريب المثف ؛ ۰ه خطوط رقم ۱۲۱١‏ . 
(ه) في اللبجات العربية : ١‏ ۸ . 

, ريخ العرب : / ۱۷۹ جواد عل‎ )٩( 

(۷) 


0 


ب( قال أو سعد : حفظي عياض بن درة + نرادر أي زيد : 14 


4+0 


حى" لا يلحل' الدهر” إلابإذننا ‏ ولا نسأل الأقوام عبد المواثى ٠‏ 
( ورواه ثعلب عقد الباق ) . 

٣‏ - حکی ابن السكيت عن بض الطائيين أنهم يقولون « أوتق » ثم قلبما بعض المرب باء 
تخضفا فصار « ينق )۰ وکا حکاها عن طيء ابن السكيت فقد حكاها عليم 
بعقوب'" . 

؛ - وجاء في الخصص عن صاحب العين : « وطيء تقول : محمته محا > ووا ٠»‏ . 

- جاء في إصلاح المنطى عن الغراء : ضاره يضيره . قال : وزعم الكسائي أنه ممم بعض 
أهل العالبة يقول لا رنف ني ذلك ولا بضورني*“ . 

~٦‏ حکی ابن سیده عن المرب « يقولون ما عبج من کلامه بشيء - أي ما أعباً به ونو أسد 
بقولون : ما عو" » ۰ ¥ روی ابن السكيت عنم « عزيته الى أبمه وبنو أسد بقولون: 
عزوته الى ابه 7 

۷- جاء عن أهل نجد قوم : موت عنه أو - وغيرم ستا٠‏ . 
وبالنظر الى هذه النصوص نرى أن طثا > وقبائل أسد» ونجد آثرت الواو في تلك الروايات 

باستشناء الشاهد الثاني الذي ورد مرة بالباء وأخرى بالواو » ولكني أرجح رواية الواو لطيء › 

وما يژد رواية الواو - قول ثعلب عنما « وهي أجود وأشر ۲" ثم ان صاحب رواية الواو 

هو عياض بن درة - وهو من طيء و إذا كانت هذه القىائل قد آثرت الواو كتميم - فا العلاقة 


۱) رار أب زد : ٠٠/14‏ » شرح الشافبة ٠٠٠١/١ ١‏ , 
(r‏ شرح الفصل : ٠٠١/۸‏ › إصلاح المنطق ٠١٤ ١‏ , 
۴) اللسان ۲٤١/١٣ ١‏ . 
)) الخصص : ۷١٣‏ . 
)٠‏ إصلاح المنطق : ٠٠٠١‏ ؛ الخصص : ٠٠/١٠٤‏ . 
) الفصص : ٠ ٤‏ إصلاح المنطق : ٠٠١‏ » اللسان : ٠١١/۴‏ ,. 
۷) الخصص : ۲۳|۱٤‏ , 
۸) الصاح : ۸٩۲/۲‏ . 
( 


. ٦٥/14 : فوادر أي زید‎ )٩ 


1 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


بیشا وبين ميم ؟ لا علاقة بينما إلا نها فبائل بدوية - فكأن البدو ثد مالوا الى الواو أي تلك 
الصيع . 

ولكن ألا ينقض هذا التقسيم - ما عثرتا عليه من روايات تسد الكلىة الواحدة وقد وردت 
بالباء والواو لقبملة بعنا ؟ ققد ورد في المخصص عن أبي صخر ؟ 

فن يعذر القلب العَشبة في الصتبا فوادك لا يمدرك فيه الأقاو .اا 

وقد روى « الأقام » بريد القوم » وا أن صخراً هذا من هذيل »> وهذيل تقع في منطقة 
الحجاز ؛ وكان المفروض أن تقول ( الاقام ) بالباء إلا أنما وردت بالياء مرة والواو رة أخرى؛ 
وأرجح أن هذیا وإِن کانت تسکن مناطق المحجاز إلا أن جرا منہا کان بدواً یعیش على قان 
الجبال ومسارب المياء . كان عملهم إثارة الرعب »> وهب القوافل “ والصعلكة التي تنمثل في 
موعة من شعر اما وعدائتما - وهنا نرجح أ الصيغة الواوية للبدو منم › والبائية للحضر > 
وعلى النظرة الى الجتمم يكن أن محل المشكلات التي تعترضنا » فإذا ماعزا صاحب المرة 
صيغة : يأتوا - دل : بتي في قول خالد بن زهير : 

ا قوم مالي وأا ذؤیب کنت إذا أتوتته من غیب ٣‏ 

الى هذيل » وسار على هذا ابن سبده قي مخصصه"' » وأبو علي في أمالبه' ثم يعرض يونس 

EE‏ القدر » - وهذديل تقول أجيتما'* . فكأن هذيلاً 
نطقت رة بالواو » ومرة بالباء . وإذا عزى الميري - الكلوة - على أنما لغة البمن قي الكلبة 

فإننا لا رى أن الىمن كلما كانت تنطتى بالواو في مثل هذا - بل رجح أن الجحتمم البدوي منم 
کانوا بنطقون ذلك بالواو فقط وخير من تلهم قبائل خثعم وزببد , 

وهذه المعاقىة بين الواو والباء ¥ا كانت في العربة - حدثت في أخواتها فقد حدث ذلك في 
SS‏ قول - تقابل الكامة العربسة قسَنْل >" . 


‘YN: ۱ 


)١(‏ الخصص 

)۲( الجبرة |١ ١:‏ ۷۰ ؛ دیوان الین : ۱۹۰/۱ ط دار الكتب , 
Aft (r)‏ 

, ٠٠۹/۲ : أمالي القالی‎ )٤( 
۰ ۱۸ ا ا د + رقم‎ 
: شمس العلوم للحميري‎ )٦( 

(۷) 


+ Rabin, P. 148, F,6 (Y 


4¥ 


وإذا أردنا أن نوثى هذه اللبجات من القراءات القر نة شجد : 

أ ) أن عمر بن الخطاب؟ قرأ « الل لا إله إلا هو المي" القيام » وأصل القيوام ؛ فابا التقت 
الواو والناء وسبقت الأولى بالسكون » قلبت الواو ياء > وأدغمت فما الباء ۰ 
على منطی الحجاز “ لأنه قرشي “ والقسوم : الذي لا ينام بالسريانية ( المتو كلي :4( 

بپ ) وقوله تعالى « لا تذر على الأرض من الكافربن ديارا»" وهو دوار : فعمال من دار 
يدور فكأن الاية نزلت على فمجة الحجاز » وأقرت كذللى١)‏ في المصحف ولا شك ارف 
ورسم المصحف يمتبر مرشداً الى حد كبير للجة الحجازية . 

+ ) وقوله تعالى « جل الل الكعبة البيت الحرام" اما » والأصل : قواما » فحولت 
واوها ياء > والدليل على هذا ما جاء من كلام العرب مقولا على أصله من قول ميد الأرقط: 


( قوام دننيا وقوام دين ) 
وبعضیم قرأ في في الآية : « قوام) للناس “٠‏ 

ھ( ) وإذا وسعنا الداثرة قلبلا وخر جنا من حقل المعاقرة الى حقل آخر وجدت أن هذا النظام 
لذي رجحته رقد الم في عدة ملامح من ظواهر العربية فالفمل الثلاثي الذي انقلب عي 
فعله آلف في الماضي - إذا بني لامفعول - نراه بختلف في صيغته عد القبائل العربىة “ 
Sg‏ قل : بنا قبائل 

قيس “ وعقبل ومن جاورم ؛ وعامة أسدا “ يقولون فسا : « قول » ۰ پالواو ٤‏ کا عزبت 


)۱( تفسير الطبري oof:‏ ط دار المعارن › السب لان جلى Vo:‏ حط بالشىمور ٤‏ صر شواد 
القرآن : ٠ ٠۹‏ معافي القرآن للفراء ؛ ۹۰/۱ دار الکتب › دران الأدب لافارابي : ورقة ۳۳۰ خط پدار 
التب : رقم ٠۸۴‏ لهة تيمور . 


)( سورة البقرة : آية ۲٠١‏ 8 


(۳) سورة فوح ؛ اي١۲‏ , 

., ٠٠١/١ قفسير الطبري ؛‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة : آية به , 

e (1)‏ ۰ ۱ دار المعارف , 
(۷) البحر : 1١/١‏ . 

)۸( ا 


۸ 


الصبفة الواوية أيضأ الى بني دببر وفقعس > وقد قرأ بها نافع وان عار" والکسالي , 
کا جاء في البحر أن الكسائي وهشاما قرءا في قبل وغمض وحيل وجيء وسستق س بالواو ۱ 
فنجد أن قريشا و كنانة وها من قباثل الحضر قد ار الباء في مل هذه الصيغ “ بنا 
آرت أسد > وقيس » وعقمل ومن جاورم وعامة أسد› و ذلك قبائل در › وفقعس 
الصبغة الواوية وجميعما يغلب علا المداوة ؛ إذ فقعس ودبير بطنان من أسد » وأسد 
بدوية أو غلب عليما البداوة “ ومن المفيد أن أشيبر الى أن هذه القبائل التق ثرت الواو 
في هذه الصيفة كانت جممعما تسكن مناطق بدوية في نجد . 
انیا : لجات مدسوبة غير ملقبة : 
وهي هجات ل بخلم علا الرواة لقا “ ولكنم بشيرون إلمما جردة عن التسسة › وکن 
أن أدرس هذا القسم بالنظر الى العلاقات التي تكون بين الأصوات وهي اما أن تكون علاقة 
تقارب أو تجانس ٠‏ أو تماعد › فعلاقة التباعد في احرج أو الصفة لا تسح الإبدال »> أماعلاقة 
التقارب أو التجانس فكل منها تيسحه . 
والمنقاربان : هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة > كاللام والراء ؛ أو مخرجا لاصفة : 
كالدال والسين . أو صفة لا خرجا : كالشبن والسين . 
والمتجانسان : هما الحرفان اللذان اتحدا خرجا واختلفا صفة - كالدال والتاء أو الذال 
والظاء > أوالثاء والذال » أو الباء والمم“' . ونا أقنا هذه الدراسة على هذا امنب “ لأف 
« معرفة الخرج بازلة الوزن والمقدار > ومعرفة الصفة بازلة الحك والمعمار > . 


, ٦١/١ ب۲ ؛ البحر ؛‎ - ۲١/١ + ابن عقيل‎ )١( 
. ٠١١/۷ + البحر‎ )۲( 

. ٦١/١ ١ البحر‎ )*( 

. ١١ - ١إ‎ : العقد الفريد في فن التجويد‎ )٤( 
(( 


۲ : نباية القول المفيد في عل التجويد‎ ٥ 


أولاً : بين الأصوات الشفوية » والشفوية الأسنانية 


(م ب ف) 


وقد وقع التبادل بين تلك المجحموعة كثيرا› لتميزها عن غيرها » فمنطةتما خارج الفم “ إذ 
تشمل الشفتين > ويطلق عليما ابن جني « حروف الذلاقة » وربا ميت كذلك لأنما تخرج من 
لق الشفة . ونعرض الان للروايات التي وردت في كتب العربية متناولة فما هذا التعاقب : 

أولاً : ذكر الرري في الدرة أن بعض أهل الذمة قصد أبا عثان المازني لبقراً عله كتاب 
سيېویه ٤‏ وبل له مائة دينار ٤‏ فامتنم أبو عهان ؛ فقل له : أترد هذه النفقة مم فاقتك فقال : 
إن هذا الكتاب يشتمل على لانمائة و كذا ية من كتاب الله ولست أرى أن أمكن منما ذماً 
غيرة على كتاب الل » قال : فاتفتق أن غنت جارية محضرة الواثق قول المرجى : 

أظاوم إن مصابَك رجلا أهدى السلام تحبة ظر* 

فاختلف من بالحضرة في إعراب « رجل » أمنهم من نصبه وجعله اسم ( إن ) › ومنهم من 
رفعه على أنه خبرها - وال جارية مصرة على أن شيخما أب عهان ا مازني لقنا إياه بالنصب › فأسر 
الواثق بإشخاصه - قال أبو عهان : فإما مشلت بين يديه قال ؛ من الرجل ؟ قلت : من بني 
مازن » قال : أي الموازن ؟ مازن تم أم قيس » أم مازن ربيعة ؟ قلت : من مازرن ربيعة › 
فكاني بىكلام قومي › قال لي : باسمك ؟ لاهم يقلبون الم بام > والباء ميم - إذا كانت في أول 
الأسماء . قال : فكرهت أن أجيبه على لغة قومي › لثلا أواجهه بالمكر “ فقلت : بكر “ ففطن 
لا قصدته وأعجب په ..."' > وني طبقات اللغويين لازبمدي أنه قال له « اجلس واطماق »› 
وفي شرح التصريف « اجلس فاطبان > , 

, ۷4/١ : سر الصناعة‎ )١( 

(٭) وفي رواية الأغاني ترجة العرجي [أظَلسَبّْم] اسم امرأة , 

, ٤4 ع٣‎ ١ درة الفراص‎ )۲( 

۰۹۸ )( 

(4) المنصف : ۲٠۸|۲‏ لان جلى , 


(1٠ 


والذي يظمر أن الرواية السابقة جاءت محتلفة في كتب العربية “ ففي رواية الدرة“ قال 
المازني : بكر - بالباء يشير الى اسمه » وقي رواية عن البزيدي : قال المازني : ممكر - بالم 
بشير الى اسمه"' . وني كتب الطبقات أن المازني هذا هو « أب عڻان بكر بن مد بن عات 
المازني ۲" » ا أن الرواية التي هنا تشر الى أنه من مازن ربيعة > وني الزبيدي « أنه من ماز 
ان شیبان بن ذل ۲“ ف فل ات إذاً ببكر بن وائل التي يؤول نسبما الى ربيعة > 
والعجبب أن رواية الدرة السابقة هي التي قبدت قلب المم بء إذا كانت في أول الأسماء - بيا م 
أحد هذا الشرط في الروايات الأخرى (e‏ 


وأيضا لا أفم هذا القيد من سر ثي هذا الإبدال ‏ بل الذي أفيمه »> والذي سرغ مل هذا 
الإبدال بين الباء والم أن تتجاور ام = وهي الي سير اواء للنطق ا مجراه من 
الأنف - مع حرف كالنون - وهي مثل الم في أن مجراها الأنف فبحاول الانسان أت 
يخالف بين اتجاء هذين الرفين فيبدل الم الى الباء» ولا فرق بينها إلا في تغير حرج المواء ٤‏ 
فا لمم من الأنف > والباء من الفم ولا شك أن الحالفة رن الصوتين ا)اثلين فسا تسار لامحمود 
المضلي في النطتق » فكابة « صم » ينطق بها « صنب » > فتحويل المي الى الباء أو العكس لا 
يكون إلا تحت ظروف لغوية خاصة ا تقدم > وليست المسألة مباحة » فتقلب الم الى الباء > 
أو الباء الى الم في لمجة واحدة > ومذا أرى أن الحربري أخطا ني تعلبله لقول الواثتق للمازني 
« باسمكڭ » ؟ حنٹ بقول و نهم يقلبون الميم باء » والباء مما . 


وتاحبة أخرى وهي أن هذه الظاهرة “ ل تقتصر على مازن من ربيعة ٤‏ بل تردد صداها في 
مناطتى متفرقة من الجردرة العربية منمأ : 
١‏ - أنها وجدت في مزينة وساق لما المبرد في كتابه قول الشاعر : 
خليلي بالبوٴباة عوجا فلا رى امازل إلا جديب القيّد"' 


درة الغرأاص + 4۳ س٤٤ ٠‏ 
طبقات اللغويين ؛ ٠۸‏ لازبيدي . 


(0) 

(۲) 

(۳) طبقات الزبيدي : ٩۲‏ . 

. ٩۲ : طبقات الزبيدي‎ )٤( 

(ه) اثظر : حفي ناصف في ميزات لغة العرب :+ طط ۲ ٠‏ طبقات الزبيدي ۲ ٩۸‏ 
)٦(‏ الکامل : ٠١۷/١‏ . 
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, ما جاء عن أي على قال : وكان أبو "رار الغنوي يقول « با امك » بريد : ما اسيك‎ - ٣ 
: ما جاء عن أي الطيب من قول الشاعر‎ 
۳ ومر طا کان کعوبه فی القسلٰب قد أرمی ذراعا على عشر‎ 


أي أربى بالباء - وقائل : حاتم الطائي » کا أثر عنم أنهم كانوا يعاقبون بين اليم والباء 
فىقولون « حبلت پدل حملت . 


4 وعزی لعمرو بن شأس قوله : 
( وقوم علبهم عقئبة السّرور مقتفى )في عقمة . 
ه - کا عزا الفراء : اطبأننت في اطمأننت - الى بني أسد ؛ واستشہد ها بقول الشاعر : 
ور د و س خير فاطبان" له جنابی ٠۱‏ 


. ا وردت عدة روابات حتلفة منا ما جاء عن ابن دريد من آنه مم عامريا يقول : نقول‎ ٦ 
وجاءت‎ >»٤ ذا قبل لنا أبقي عند؟ شيء - مام ومام وحباح - أي ا يبق شيء“‎ 
. روايات أخرى في المزهر"' » وإبدال أبي الطيب“ ؛ واللسان‎ 


۷ - ما جاء من قوم « صرب الزرع » أي صرمه بلغة بعض أهل اليمن » ويسمون : الصرام : 
الراب “٠‏ وحمير تسمى أيلول : ذا الصراب - لأن فيه صرام الزرع ٠»‏ کا جاء في اللسان 

, ٠۲/۲ : أماب القالي‎ )١( 

(۲) إبدال أبي الطيب : ٠۸/١‏ . 

. Rabin, P. 201 (¢) 

, ٠٤ ١ إبدال السكبت‎ )٤( 

(ه) إبدال السکبت : ٠١‏ . 

, ۲٠٠/۱۳۲: الخصص‎ )٩( 

۴/۲ )۷( 

. ۱ )۸( 

EWAY ev +°“ (%) 

, للحميري‎ ٠١ : شس العلرم‎ )١ ١ ( 


1۲ 


والجهرة أن « الكحم - لغة في الكحب - وهو الحص م واحدثه كحمة - يائية»' , 

ومن هذه النصوص التي اختصرت أكثرها يستنتج أن هذه الظاهرة | تكن ني مازن ربيعة 
فقط - بل شملت بقاعا كثيرة من الجزبرة العربية في في مزينة كما ني الشاهد الأول “ ومزينة 
من قضاعة " . كما أن أبا سرّار الغنوي يول نسبه الى غني بن أعصر بن سعد بن قيس عبلان كا 
في الشاهد الثاني » كما أنما عزيت لطيء في الشاهد الثالث » وما بحسن ذ كره أن مزينة كانت 
تجاور طبئا » وإن كانت تعد من قضاعة › والشاهد الرابم لعمرو بن شأس » وهو من بني أسد > 
كما انها عربت ني الشاهد الخامس لني أسد أيضا ؛ كا أنها انتشسرت كذلك في السسن - بل ما 
يۇ كد أن انتشارها في اليمن كان واسما رواية أي على القاسم : قال العباس ابره : قال المازني : 
« فلما دخلت على الواثى سال فقال : باسمك ؟ وهي لغة بلحارث بن كعب - فقلت : بكر يا 
أمير المؤمنين » " - فكأن هذا التعاقب في بلحارث أيضا - وهي قبل نة . بل إن هذه 
الرواية تخالف رواية الدرة » لأا تعزو هذه الظاهرة الى لهة أبي عان الازني »> في حن رواية 
أبي على القاسم تعزوها الى بلحرث › و كثيراً ما نجد هذا التعاقب في العربىة الجنوبة - فحرف 
الجر « من » بقابله في العربية الجنوبية « بن » “ “ ولمل سبب الإبدال هنا الخالفة . 


ولمموم هذه الظاهرة ني الجزبرۃ رأی الد کتور إبراهیم انیس أنا یکن أن تعزى الى أي 
محة من اللبجات المنعزلة حسث لا جد الطفل وقتا كاف لإصلاح أخطائه - لانشغال أببه وأمه 
بكسب العيش »› فتشب هذه الأخطاء معه “ حتى تصبح ظاهرة معترفا بها من ظواهر اللغة ° , 
وأرى أن ظواهر كثيرة من ظواهر الإبدال تحمل على هذا» نمه ما جاء عن بني عامر من قوم : 
محباح » وماح - أي ل يبق شيء - وهذا التبادل نفسه ينطق به أطفالنا حت البوم فيقولون : 
بح بح ٤‏ مح مح - ہعنی لم یہت شيء - کیا یکن أن کون مثل هذا التماقب إذا ل نجد له 
سبي لتفسيره كالماثلة والخالفة - سببه بعض أمراض الكلام ‏ وطمذا إذا معنا كامة من إنسان 
مريض بالجيوب الأنفية أو الزكام - مثل كابة « حملت » اليم نحسبما د حبلت » بالباء > ولا 


. ۱۸١/۲ : المبرة‎ ٠ ٠٠/١ : اللسان‎ )١ 
. ۱۰۸۳/۲ : معجم کسالة‎ )۲ 

, جواد علي‎ ٠۳١/۷ : تاریخ العرب‎ )٤ 

في اللىجات العرببة : ٠٠‏ ط ه 

, محقق‎ ۷٠/١ : انطر ؛ إبدال أبي الطب‎ )١ 


0 


(۱) 
(۲) 
. ٩۲۳ : طبقات الزبيدي‎ )۳( 
(٤) 
(٥) 
(0) 


1۳ 


شك أن كيرا من أمراص الكلام كاللكلة » والرتة » واللاة - مسفولة في كير من مظاهر 

التغيرات اللغوية “ وريا أن جامعي اللغة « اا معوا قببلة تنطق « با ليم » في بعض الكامات 

حيث ينطق غيرها بها « باء » ظنوا أن تلك القبملة تلتزم هذه الصبغة في كل الكامات » و كذلك 
العكس ٠»‏ › ولكن التق أن الراوي اللغوي كان بغبب عنه كثير من الظروف اللغوية» و كثير 
من علل الكلام وأمراضه - ما بجمل الباحث الحديث يتردد في أخذ هذه الروايات كتلة واحدة 

بدون محا وفحصما . 
انیا : كذلك حدث تعاقب بين الباء والفاء > وبينمها علاقة تبح ذلك »> فالباء والفاء 

حرفان شفويان من خرج واحد » فالتبادل يكثر بينم)ا »> ونشير الآن الى بعض الظواهر اللېحة 

التق حدث فما ذلك : 

١‏ - جاء في كتاب اليل : عكبت حومم الطير : عكفت في طبر عكوب - أي عكوف 
وعزا اليل الصيغة الأولى البائية الى الخفاجبين من بني عقل ‏ . وني اللسان : وعكفت 
الخبل عکوفا ٤‏ وعکہت عکوبا معنی واحد' ٤‏ وعزاھا كما جاء في كتاب المين ٤‏ وکن 
أن نلتمس من شعرم ما يؤيد تلك الظاهرة »> فقد جاء عن الخليل : 

تظل' ڏسور من شام علمم عكوبا مع العقلبان عقبان يذ "بل ؟ 
وهذا الشعر منسوب الى مزاحم العقملي “ فكأن الباء في ( عكوبا ) لغته ولغة قومه . 


۲ - وذ كر ابن دريد أن « الخزف - ما عمل بالطبن وشوى بالنار فصار فخاراً واحدته خرفة 
واي ق ا ا 

۴ - وروى الأزهري : أنه مم أعرابي) من بني حنظلة يسمى « المصطبة - المصطفة بالفاء" . 
وي رواية أخرى عن الأزهري : أنه “مع أعراببا من بني فزارة يقول لخادم له : ألا 

, ٠٠۸ ١ في اللبجات العربية‎ )١( 

(۲) العين للخليل : ٠٠١‏ ط بغداد , 

. ١١۷/۲ : اللسان‎ )*( 

(4) العین ؛ ٠١١‏ ط بغداد , 

(٠) 

(1) 
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وارفم لي عن صعيد الأرض مصطبة أبيث علبما بالليل فرفع له من السلة شبه دكان مريم 

قدر ذراع من الأرض يتقي بها من الموام باللبل . ثم عقب الأزهري نفسه على ذلك بقوله 

« وسمعت آخر من بني حنظلة سماها « المصطفة » بالفاء ي . 

وبالنظر في هذه الروابات جسعا يتبين أن عقبلا ثرت الباء - على الفاء ولا فرق بين الباء 
والفاء - إلا أن الفاء صوت رخو ممموس نظبره الشديد هو الباء > وبري الد كتور ابراهم نيس 
معلل لصوت الباء في لغة عقيل > أن تلك القسلة بدوية “ والبدويون ميلو الى الأصوات 
الشديدة ؛ بنا مسل أهل الحضر الى الأصوات الرخوة؛ ولكن يقف في سبيل هذا من أن حنظلة 
قد آثرت الصوت امموس الرخو وهو الفاء على الشديد وهو الباء - مع أن حنظل هذه ينتهي 
نسبہا ال قم المدوية » ومسا كنا ضاربة في البادية »> ماما خالفت هذا القانون ؟ والذي أجنح 
إلمه للخروج من هذا الإشكال : أحد أمربن : الأول : أن اللغة إحدى الظواهر الاجاعية التي 
تخضع لظروف عديدة ؛ وليس من شأن القوانين اللغوية الصرامة »> وعلى هذا فلا ضير أن مح 
في اللهجات نتوءآ وشذوذاً تتخالف مع ما عرف من هذه القوانين . والثاني : أن هذه الفاء التي 
جاءت في طمجة حنظلة _ ليست فاء ممموسة كالتي نعرفما في عربيتنا > وما هي جمورة لشبه 
الحرف ( ۷ ) في اللغات الأوروبية وما يؤيدني في هذا الظن نص الاسان المعزو الى الأزهري 
من أنه سمع حنظليا ينطق بها د الممطفة › بتشديد الفاء " > وعلى هذا فتكون « حنظلة »> 
البدوية قد نطقت بصوت جور » ليست بينه وبين الباء إلا أ بنحبس المواء قليلا فيصبح 
انفحاريا كالباء - ولا شك أن غالبسة جات البدو مالت الى الجورات › ثم ان الكتابة العربية 
- لم تكن تعكس اللبجات العربية كما هي > وإغادنظر ا لقصورها الشديد - قد ضيعت ؛ بل 
طمست جان] مجنا هاما . 

كما بلاحظ على نص ابن دريد أنه نسب « الخزب » بالباء لليمن ؛ وهي في فصحانا بالفاء 
- ولكن ما بقع فبه القدماء داثا المزو لنطقة شاسعة كاليمن - واليمن تختلف فيا البيثات 
اختلافا متباينا فهو عزو مشاع ؛ يمارض ما بهدف إلية الباحثون الحدثون من النحديد والدقة ؟ 
ولكنني مم هذا أرجح أن « الخزب » › بالباء لبيثة بدوية ينية - لأ الباء شديدة تناسب 
البدو - وييكن أن تكون الصيغة البائية ( الخزب ) كانت تطلق - على نوع من الخزف غليظ > 
و كأن الباء الشديدة تتلاءم والطين الغلبظ المجاسك الذي يصنع مله الخزف . 

. ٠١/۲ : اللسان‎ )١( 

(۲) المرجم السابق , 


وما رجح ما أقول قول ابن درید عن « الخزب » : ( وأحسبېم حصون به ما غلظط 
مله ) ١‏ > ولا شك أن المربة يكن أن يلتمس فما أمثلة فمذا فمنه : قوله تعالى : إنًا أرسلنا 
الشتياطين على الكافرين تتؤاز'م أزاً ) أي تزعجيم وتقلقهم > فهذا في معنى ( مهرم هرآ ) 
والممزة خت الماء » فكأنيم حصوا هذا المعنى بالممزة »> لأنما أقوى من الماء > كا أن المعنى 
نفسه أعظم في النفوس من المز › لآنك قد تهز مالا حراك له » كالجدع مشا > فبقى الهر 
الفرون بالإزعاج خاصتًا بذى الحباة؛ لأنه متعلتق بالشمور؛ وذلك ما أفادته الهمزة وحدها" . 
فالعرب تقارب حروف الألفاظ متى تقاربت ممانما “ و كثراً ما محملون أصوات الحروف على 
سمت الأحداث » فمن ذلك قوم : خضم وقضم ؛ فالخضم لأ كل الرطب ... والقضم للصلب 
البابس » وفي الخبر « قد يدرك الخضم بالقفم › وعليه قول أبي الدرداء « بخضمون ونقضم 
والموعد اله »" . و كأنهم اختاروا الخاء من أجل رخاوا لارطب » والقاف من أجل صلابتبا 
للبابس وم - كا يقول ابن جنى - يعماون ذلك »> حذواً لمسموع الأصوات على محسوس 
الأحداف؟ والحتى أن هذا النظام الذي يتمشل في مساوقة الصيغ اللفظبة لمانىما - يعد طا 
لسياسة الحروف قي العربية > ويشير الى تمدن العرب في لغتهم . 


. ٠٠٠/١: الۈخصص‎ )١( 

(۲) الخصائص : ٠٠۸/۱‏ ط دار املال ء تاريخ آداب العرب ؛ ۲۲۷/١‏ لارافمي . 
(۳) الخصائص ؛ ٠٠١/١‏ ط املال , 

. لارافعي‎ ۲۲۹/١ ط الملال ؛ اریخ آداب المرب ؛‎ ٠٠۰/۱ : الخصائص‎ )٤( 
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